
✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

5  من مايو 2008 العدد 43 UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡
سرحي Iô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’Gجريدة كل ا

UMŠd‡‡‡‡‡ مجرد بروفة

 يسرى حسان
فـى الأسـاس نـقــاد نص ولـيــسـوا نــقـاد عـرض..
ــســاحــة الأكــبــر فى مــقــالاتـهـم تـنــصب ّعــلى ا
الــنص إمـا تحــلـيلاً أو تــلـخـيــصًـا.. لا بـأس من
الأولى ولا حتى من الثانية.. مطلوب أن يعرف
القارىء عن أى شىء يتحدث العرض.. لكن أن
نكتفى بذلك ثم كان الله يحب المحسن فهذا

أمر لا علاقة له بنقد العرض.
ـقـال فى بــعـضــهم بـعـد أن يــسـتـغــرق مـعــظم ا
تحـليل أو تلخيص النص ويكتشف أنه سيختم
ـوضـوع يعـرج سـريعًـا على الـتـمثـيل والإخراج ا
والــديــكــور وكل عــنــاصــر الــعـرض ويــعــطى كل

وضوع. عنصر كلمة أو كلمت وانتهى ا
أيــضًـا فــإن نـقـاد الــنص هـؤلاء يــتـعــامـلـون فى
الــــــغـــــالـب مع الــــــنص الأصــــــلى ولـــــيـس نص
الــعـرض.. يـا ويل المخـرج لـو اجــتـهـد وغـيّـر فى
الــنـص الأصــلى.. أضــاف أو حــذف شــخــصــيـة
مـثلاً.. فـى عرض "بـيت الـدمـيـة" حـذف المخرج
جـمـال ياقـوت شخـصـية "دكـتور رانك" رأى أنـها
زائــدة.. هـو حـر يـحـذف مـا يـشـاء لـيس لـنـا إلا
الـعرض ذات نـفسه.. عنـدما شـاهد أحد الـنقاد
هـذا العرض فى قصر ثقافة سيدى جابر صرخ
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طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

الحِــجْـر غـيــرنـا وجـاءت هــذه الجـريـدة لــتـفـتح
.. علينا فتحة.. ربنا ياخدها.. قادر يا كر

الــشـبــاب الـذين يـكــتـبــون عـلى صـفــحـات هـذه
ـثـلون الجـريـدة.. اتـفـقت أو اخـتـلـفـت معـهـم 
روحًـا جـديـدًا فى الـكـتـابـة.. وأملاً فـى الارتـقاء
سرحى فـى مصر.. الاقتـراب أكثر من بـالنقـد ا
الـعـرض ولـيس الاكـتـفـاء بتـحـلـيل أو تـلـخيص
الــنص.. بـالــتـأكــيـد يـســبـبــون مـشـاكـل لـبـعض
الأسـمـاء التى تـربعت لـزمن على عـرش النـقد
ـسـرحى ليس لـعـبقـريتـهم ولـكن لأنه لم يكن ا
هـناك غيرهم.. ولـم تكن هناك مـساحة لهؤلاء
ساحـة خرجوا من الـشبـاب.. وعندمـا أتيـحت ا
الــقــمــقم وانــطــلــقــوا وكــسـبــنــا لــيس أقل من
عـشـرين نـاقدًا شـابًـا ومازلـنـا نفـتح صـفحـاتـنا
لـكل اسم جـديـد لديه شىء يـقـوله.. وفى ظنى
أن الــتــجــربــة فى الــنــهــايــة ســتـفــرز الــغث من
الــسـمـ وفى كل الأحـوال سـنـكـسب عـددًا من
الـنقـاد الجدد سيـكون باسـتطـاعتهم أن يـقولوا
اضى.. قاعدين ليه لـلذين يعيشون فى أوهام ا

ما تقوموا تروحوا!!

كنز على بابا و ..بقعة ضوء مسرحية فى الفضاء الافتراضى 

بــــأعـــلى صــــوته حـــتى ســــمـــعه مـن فى قـــصـــر
ـســافـة بـيـنــهـمـا أكــثـر من عـشـرة الأنــفـوشى- ا
كــيـلـومـتـرات - أين "دكــتـور رانك" بـيت الـدمـيـة

بدون هذا الدكتور ليست بيت الدمية!
أصارحك بأن هناك نقادًا فطاحل طلبنا منهم
أكــثــر مـن مــرة الـكــتــابــة عن بــعـض الــعـروض
ذهــبــوا وشــاهــدوا فــعلاً لــكــنــهم لم يــكــتــبـوا..
إيـــقــاعــهـم لا يــســتــطـــيع مــجــاراة مـــطــبــوعــة
أســــبـــوعـــيـــة.. ثم إنـــهم يــــكـــتـــبـــون فى بـــعض
ـتـخـصــصـة كـتـابـة خـفـيـفـة ــطـبـوعـات غـيـر ا ا
اذا? قـالوا إنهم ـعنى الـكلـمة.. وإذا سـألتـهم 
يـكتبـون لقارىء غـير متـخصص.. طيـب تعالوا
ــتــخـــصص أو حــتى شــبه اكـــتــبــوا لــلــقــارىء ا
ــــتـــخـــصص.. مـن عـــنـــيـــنــــا حـــاضـــر.. ثم لا ا
تـخصصـة تداريهم طـبوعات غـير ا يـكتـبون.. ا
ــبـــاشــر مع وتـــدارى عــجـــزهم عن الـــتــعـــامل ا

العرض.
وأصــارحك أكـثـر فــإن هـؤلاء الـنـقــاد يـكـشـفـون
رءوسـهم ويدعون آناء الليل وأطراف النهار بأن
تـختـفى "مسرحـنا" من الـوجود.. لسـان حالهم
يــقـول كـنـا قـاعـدين فى حـالـنـا ولا يـوجـد عـلى
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دراسات .. نصوص .. صور.. معلومات .. كتب .. أحمدك يا رب 

ركز القومى للمسرح  وقع ا  الصفحة الرئيسية 

ـســرحــيــة من خلال جــديــد لــلــثــقــافــة ا
ـركـز بـعـنـاية كـتب ودراسـات يـنـتـقـيـهـا ا
ويــنــشــرهـا إلــكــتــرونــيــا لــتــكــون مــتــاحـة
ـــوقـع عـــبــــر الــــعــــالم لــــلــــقـــراءة لــــرواد ا
والـتــحــمـيل مــجــانـا  ومن هــذا الــقـسم
ـــكن لـــلـــزائـــر قــــراءة وتحـــمـــيل بـــعض

همة. سرحية ا الكتب  ا
وتحــتل الــصـورة قــســمــا مـنــفــردا يــذخـر
ـــســرح كـــتــابــا ـــئــات مـن صــور رواد ا بــا
ونجـومـا وأعـمـالا مـسـرحـيـة الأمـر الـذى
يــسـتـحق أن يــوصف بلا تـزيــد بـأنه كـنـز
عــــلى بـــابــــا لأى بـــاحث جــــاد ســـواء كـــان
مــقـيــمـا فى الــقـاهــرة أو الأقـالــيم وحـتى
الباحث فى الوطن العربى وخارجه. 
ــوقع تــكـشف عن إطـلالـة أخــيـرة عــلى ا
أنــــاقـــــة فى الــــتـــــصــــمــــيم وســـــهــــولــــة فى
نـشورة ـواد ا الـتـصفح والاسـتفـادة من ا
عــلـــيه لـــتـــكــتـــمل بـــذلك فـــائـــدته فى ظل
الــــفــــقــــر الــــذى تــــعــــانـى مــــنه الــــثــــقــــافــــة

سرحية على الشبكة . ا
كـنـنا أن نـنتـهى اطلالتـنا الـسريـعة ولا 
ــكـن الــوصــول إلــيه ـــوقع الــذى  عــلى ا
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دون الــتــوقف عـنــد «الــبـانــر » الجــانـبى
الــذى تــتــعــاقب عــلــيه أفــيــشــات أحـدث
سـرحـيـة  الأمـر الـذى يشى الـعـروض ا
ـــســـرح ـــتـــابـــعـــة يـــقـــظـــة لـــيـــومـــيـــات ا

صرى.  ا

ـــــكـــــتـــــبــــة قـــــسم يـــــضم تحـت عـــــنـــــوان ا
ـسـرحى الــسـمـعــيـة كـنــوزا من الـتــراث ا
ونـــوادر الـــتـــســـجـــيـلات فـــيـــمـــا يـــحـــتــوى
ــعـنـون بــالـقــريـة الـفــولـكــلـوريـة الــقـسم ا
دراســات ومــتــابــعـــات وتــوثــيــقــاً مــتــعــدد
الأشكـال للفنـون الشعـبية والـتراثية فى
صــــورة تــــعـــــكس أهــــمــــيــــة الــــدور الــــذى
ــركـــز به خــصــوصــا بــعــد أن اضــطــلع ا
تـولى الـدكـتـور سـامـح مـهـران مـسـئـولـية
الإشــراف عــلـيه انــعــكـست عــلى مــوقـعه
ذى الـــتــصـــمـــيم الـــهــادىء الأنـــيق وعـــلى
قـسـم الـنـشـر الإلـكـتـرونى يـنـسـاب رافـد

الحـريــة» لـلــكـاتب حــسـ عــبـد الــغـنى
إضــــافـــــة إلـى لــــقـــــائـــــ مـــــصـــــورين مع
ــؤلف المخــرجــة ريــهــام عــبــد الــرازق وا
ــســرحى عــز درويـش صــنــاع الــعــرض ا
"كـلام فى سـرى" الـذى أنــتـجـته الــهـيـئـة
الـعامـة لقـصور الثـقافـة وحصـد جوائز
مـحـلــيـة وعـربــيـة عـديـدة والحــقـيـقـة أن
ــصــور هـو اســتــخــدام تــقــنــيــة الــلــقــاء ا
الاستـخدام الأمثل لـلإمكانـيات الهـائلة
الـتى تـتـيـحـهــا الـصـحـافـة الإلـكـتـرونـيـة
ومـــــازلــــــنــــــا مع الــــــصــــــفـــــحــــــة الأولى أو
الرئيسيـة والتى يتقاسم جزءها الثالث

فى إطـار مشـروع ضخم لـتوثـيق تاريخ
سرح . فن ا

ـــوقع وهــو يـــأتى الجــزء الـــتـــالى عـــلى ا
عـــبــارة عن قـــســمــ أيـــضــا كــصــورة أو
ركز فى ـا ينجـزه ا انعـكاس إلكـترونى 
مـجال النـشر الورقى إلى جـانب مجلته
الإلـكـتـرونيـة "بـقـعة ضـوء" والـتى تـصدر
بــــشــــكل شــــهــــرى مـــتــــضــــمــــنـــة أبــــحــــاثـــا
ونـصـوصـا مـؤلـفـة ومـتـرجـمـة وتـغـطـيات
ومـتـابـعـات مـسـرحـيـة فـهـذا الـعدد مـثلا
يـحـتوى مـلـفـا عن الـراحل أمـ صدقى
وبـحـثـا بـعـنــوان «مـسـرحـنـا والـبـحث عن

ــــا هـــو نــــوع من الحــــدس أو الـــقـــدرة ر
عـــــلى الأمـل ذاك الــــذى دفـع الـــــدكـــــتــــور
ـــركــز الـــقــومى ســـامح مـــهــران رئـــيس  ا
للـمسرح والـفنون الـشعبيـة  وفريق عمل
ــركـز إلى اخــتــيــار تـعــبــيــر بـقــعــة ضـوء ا
عـــنـــوانـــا لمجـــلـــتـــهـم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتى
أضاءت الفضاء الافتراضى _ السيبرى
كـمـا يـحـلـو لأصـدقـائـنـا الـشوام _ والـذى
ظل لـــــســـــنـــــوات قــــــفـــــرا من الـــــثـــــقـــــافـــــة

فرداتها. سرحية ظامئا  ا
وقع الـذى يكشـف عن رؤية مسـتقبـلية ا
ـــــادة لا تـــــتــــــجـــــاهـل الـــــتــــــاريخ _ وهـــــو ا
ـركــز عـلــيـهـا _ الأســاسـيــة الـتى يــعـمـل ا
ــســتــقـبـل ويـتــفــاعل مع ويــتــحـدث لــغــة ا
رواده مـن هـــــواة ومـــــحــــتـــــرفـى وعـــــشــــاق

وسيقية . سرحية وا الثقافة ا
ــوقع عـبـارة عـن بـوابـة ضـخــمـة عـلى ا
الـشــبـكـة الـعـنـكـبـوتـيـة وإطلالـة واسـعـة
ــســرح ولــيس مــجـرد مــوقع عــلى فن ا
ترويجى للمركز ونشاطاته التى تتنوع
مـا ب الندوات الأسـبوعية والـشهرية
الـتى تـفتح بـوابات الـنقـاش حول كـافة
الـــقـــضـــايـــا إضـــافـــة إلـى الإصــدارات
الـــتـى تـــغــــطـى كـــافــــة أفــــرع الـــثــــقــــافـــة
ـوسـيــقـيـة الــتى تـتـسـرب ـسـرحــيـة وا ا
بـلا انـــقـــطــــاع من خلال عــــدة سلاسل
عــلى الـــصــفـــحــة الــرئـــيــســـيــة لــلـــمــوقع
تـــــتـــــجـــــاور مـــــخـــــتـــــارات من أقـــــســـــامه
المخــتــلـفــة ويــتــقــاسم صــدر الــصــفــحـة
ــــركــــز مع ألــــبـــوم مــــصـــور تــــعـــريـف بـــا
ـسرح ـ بـعـضهم بـالـطبع ـ لـنجـوم فن ا
ـــاوس عـــلى كل وتـــقـــود الـــضـــغـــطـــة بـــا
صـورة إلى بـروفـايل مـوجـز عن الـنجم

بوابة ضخمة 
على الشبگة
العنكبوتية لعرض
سرح فنون ا

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  قاعدين ليه ?!

 السينمسرح ..  نحو
سرح جديد نظرية  

 عبده سرور
لك لير  يحلم با

 أنطوان فيتاز:
بريشت رجل مزور

عروض شباب
النوادى فوضى
غير خلاقة

« «عصيدة العارف
نص جديد

 لرأفت الدويرى

قالات النقدية التى تنشرها "مسرحنا" بـعض ا
يـراهـا أحـد أصدقـائـنـا النـقـاد خـفيـفـة أكـثر من
قـابل كلـما نـشـرنا لـهذا الـصديق الـلازم.. وفى ا
نــقـدًا انــهـالت عــلـيــنـا الانــتـقــادات بـاعــتـبـار أن
كـتـابـته - لـفـرط صـعـوبـتهـا وإلـغـازهـا - كـفـيـلة
ــا إغلاق لـــيس بــإغلاق الجــريـــدة فــحــسب وإ
جـرائـد ومجلات جـمهـورية مـصر الـعربـية ودول
ــــاذا الـــقـــرن الــــقـــرن الأفــــريـــقى.. ولا تــــســـأل 

الأفريقى تحديدًا?.
عـن نـفــسى أعـتــبـره أمــرًا صـحـيًــا.. طـبــيـعى أن
نـسـتـوعب كل الأفـكار والاتجـاهـات.. أن ندرك أن
هـناك مداخـل وطرقًا عدة لـلتعـامل مع العرض
ـسرحى.. ليس عيبًا أن تكون الكتابة بسيطة.. ا
الـعيب أن تكون سطحيـة وساذجة.. وليس عيبًا
أيـضًا أن تكون صعبة ومـشفرة.. العيب أن تكون
عــاجــزة عن الــتــوصــيل.. أن تــكــون مــلـغــزة فى
المجــانى مـغـلـقـة عـلى ذاتــهـا مـرجـعـيـتـهـا لـدى

كاتبها وحده.. إذا كانت لها مرجعية أساسًا.
ـشـكلـة.. هل تريـد الـصراحـة حتى هـذه لـيست ا
ولـــو كـــانت صــادمـــة? أنت حـــر.. أقــولك إن ٩٠%
ارسـون الـنقـد الـتـطبـيـقى فى مـصر هم ـن 

قاعدين ليه ?!قاعدين ليه ?!قاعدين ليه ?!قاعدين ليه ?!قاعدين ليه ?!قاعدين ليه ?!قاعدين ليه ?!قاعدين ليه ?!قاعدين ليه ?!قاعدين ليه ?!
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اسكتش عرض « ليدى ماكبث »  للفنانة  نينيتا

« «عصيدة العارف
نص جديد

 لرأفت الدويرى

« «عصيدة العارف
نص جديد
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« «عصيدة العارف
نص جديد

 لرأفت الدويرى

« «عصيدة العارف
نص جديد

 لرأفت الدويرى

د.  سامح مهران 
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فى أعدادنا القادمة 

> ولد ألـفـريـد مـرقص فرج فى 14 يولـيـو عام 1929 فى قـرية صـغـيـرة فى محـافـظـة الشـرقـية
ا كـانت هـذه القـرية عـلى حدود مـدينـة الـزقازيق فـقد أصـبحت كـانت تسـمى كفـر الـصيـادين و

الآن أحد أحيائها الفقيرة.

سرحي جريدة كل ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

اضى إلى جنيف للمشاركة فى ندوة حول مسرح توفيق الحكيم. > الكاتب أبو العلا السلامونى ود. سامح مهران  سافرا الأسبوع ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

 الوثائقية والصور الفوتوغرافية صالح سعد وقانون هيلا هوبا 

5  من  مايو 2008  العدد 543  من  مايو 2008  العدد 43

 من كتاب حالم بالعدل  مسرح ألفريد فرج  تأليف :
 د. زكى محمد عبدالله- سلسلة كتابات نقدية -

الهيئة العامة لقصور الثقافة  2005

√QGhO hôªY  .O

صـرى وإن لم يكتب شـعراً فقـد كتب حواراً أرق من ـسرح ا > ألفريـد فرج هـو شاعر ا
عـذب حمل صليبه صرى ا الحرير وأعذب من نـسمات الربيع وهـو ضمير الإنـسان ا

على ظهره وسار به على طريق الآلام والعذاب يحلم بالعدل لكل الناس.

سرحية فرقة «نجم» ا
مـدبـولى شـاكر خـضـيـر عـبـد الغـنى زكى

حسن عبد السلام عصام السيد.
وكتب الأشعـار والأغانى نجيب نجم كمال
عــمـــار نــبــيـل مــهــدى وبـــالــتــلـــحــ فــاروق
سلامـــة حـــسـن نـــشـــأت وقـــام بـــتـــصـــمـــيم
الــديـكــورات عـبـد ربه مــجـدى رزق فـوزى
السعدنى وتصـميم الاستعراضات مجدى

الزقازيقى علاء أبو ليلة.
شـارك فى بـطـولـة أعـمـال الـفـرقة بـخلاف
مــحـمـد نجم كل من هـيــا مـيـمى جـمـال
عـزة جــمـال زيـزى مـصـطـفى (الـراقـصـة)
مـيـمى شكـيب أمـال رمزى هـالـة صدقى
هـنـاء ثـروت أمـيـمـة سـلـيم ربـاب حـبـيـبة
نــبـــيــلــة الــســيــد عــفـــاف شــعــيب شــهــيــرة
سـهير البـارونى سلامة إلياس مـظهر أبو
الـنــجــا فــؤاد أحـمــد جلال عــيــسى فـؤاد
خــلـيل مــحـمــود الــقـلــعـاوى فــاروق نجـيب
عــــــلـى الـــــــشــــــريـف زكـــــــريــــــا مـــــــوافـى زين
الــــــعـــــشــــــمــــــاوى حـــــسـن حـــــســــــنـى نـــــبــــــيل
الـهـجـرسى أمـ الــهـنـيـدى وحـيـد سـيف
أحـمــد مـاهــر حـســ الـشــربـيـنـى مـجـدى
وهــبـة عـطـيــة داود نـاهـد حــسـ فـريـدة
ســـيف الـــنـــصــر حـــسن مـــصـــطـــفى عـــمــر
الحــريـرى فــكــرى صـادق حــمـدى أحــمـد
ســـــمـــــيــــرة صـــــدقى مـــــحـــــمــــد الأدنـــــدانى

مصطفى رزق.
اتسـمت عروض الـفرقـة بـالسـمة الـتجـارية
وإن كـــان من بــــيـــنـــهـــا عــــروض نجـــحت فى
ـعــادلـة الــصـعــبــة وفى مـقــدمـتــهـا تحــقـيـق ا

«منور يا باشا».

1982 بـــعــــرض «الــــواد الــــنـــمـس» تـــألــــيف
ـــنـــعم مــــجـــدى الإبـــيــــارى وإخـــراج عـــبــــد ا
مــــدبـــولى وفـى أبـــريل 1986 شـب حــريق
ــســرح وأجــهــزة ــســرح الــتـــهم خــشــبـــة ا بــا
ـلابس الــــــــــصـــــــــوت والإضــــــــــاءة وبــــــــــعـض ا
والــــــديــــــكــــــورات و إجــــــراء الإصـلاحـــــات
ـــســرح فـى نــفس والــتـــجــديـــدات وافــتـــتح ا

.« سرحية «الخواف العام 
قــام بـتــألـيف مــسـرحــيــات الـفــرقـة كل من:
طـارق عبـد الجـليل مـجـدى الإبيـارى أنور
عبد الله حسـ عبد النبى ماهر ميلاد

يسرى الإبيارى.
وقـــــــام بــــــإخــــــراج هــــــذه الــــــعــــــروض كـل من
ــــنــــعم الــــفــــنــــانـــــ عــــادل صــــادق عــــبـــــد ا

ــؤلـفــ ومــنــهــا عــلى مــشــتــرك مع بــعـض ا
ــثــال «عـــبــده يــتــحــدى رامــبــو» مع ســبــيل ا
يـســرى الإبـيـارى وكـذلك «الـبـلـدوزر» كـمـا
أن محمد نجـم قد شارك فى إنتاج بعض
ـســرحـيـات الأخــرى الـتى قــام بـبـطــولـتـهـا ا
ـسارح أخرى ـسرحه أو  سـواء عرضت 

شاكس». ومن بينها «أصل وخمسة وا
قدم مـحـمد نجم مـسـرحـياته عـلى مـسارح
ميـامى الـريحـانى مـسـرح نجم بالـقـاهرة
ومسرح إسمـاعيل يس ولونابارك وكامب

شيزار وستراند بالإسكندرية.
افتـتح مـحـمد نجـم مسـرحه بـالـدقى وكان
دارا لــلــعــرض الــســيــنــمــائى (بــجــوار شــارع
ـــســـرح فـى ديـــســـمـــبــر مـــصـــدق) وافـــتـــتح ا

فوزية أبو زيد رباب.
قـدمـت الـفـرقــة عـبــر مـســيـرتـهــا حـتى الآن
أكـثــر من ســبــعــة عــشـر عــرضــا من بــيــنــهـا
«طــار فـوق عـش المجـرمــ الـواد الــنـمس
أنا أجدع منه اعقل يا مجنون الخواف
البلدوزر دول عصابة يابا الكداب قوى
عـبــده يـتـحـدى رامـبـو أولاد دراكـولا مـنـور
يـا بـاشـا واد عـفــريت دربـكـة هـمـبـكـة آى
أنــد يــو هــانجــنــنــوه 3 هـاى و2 بــاى بــاى
ــــــشـــــــاغب» عــــــلـى إبـــــــرة بــــــتــــــاع شـــــــبــــــرا ا
ــســـرحـــيــات الخـــمس الأخـــيــرة بـــطـــولــة وا
شريف نجم (الابن الوحيد لمحمد نجم).
ـسرحـيات والجـدير بـالـذكر أن عـدداً من ا
إنــتـــاج الــفــرقـــة هى فى حـــقــيــقـــتــهـــا إنــتــاج

الفنان مـحمد نجم من مواليد عام 1944
وهــو الــشـقــيق الأصــغــر لـلــشــاعـر والــنــاقـد
ـسرحـى نجيـب نجم وقـد حـصل مـحـمد ا
نجم على بكـالوريوس كـلية التـربية الـفنية
سرحى من خلال وبدأت هوايته للتمثيل ا

مسرح الجامعة.
بــــــدأ مـــــحــــــمـــــد نجـم مـــــجــــــال الاحـــــتـــــراف
ـــســـرحـى من خلال فــــرقـــة نجـــوى ســـالم ا
ـسـرح الـسـاخـر) عام 1970 ـسـرحـيـة (ا ا
حــيث شـارك فى بــطـولـة مــسـرحــيـة «مـوزة
» من إخراج السيد راضى وثلاث سكاكـ
ثم لـفت الأنـظــار إلـيه فى مـســرحـيـة «دنـيـا
مـزيـكـة» لـفــرقـة الـكـومـيـدى شـو (1976)
وكــــذلك من خـلال مــــشــــاركــــتـه أيــــضــــاً فى
مــســرحـيــة «حــمــار مــاشــالش حــاجــة» عـام
1975 «مــولــود فى الــوقت الــضــائع» عـام
ـدبـولـيـزم 1978 وهـمــا من إنـتـاج فـرقـة ا

نعم مدبولى). (عبد ا
حـصـل مـحـمـد نجـم عـلى فـرصـة الــبـطـولـة
ـــــطـــــلـــــقـــــة مـن خلال مـــــســـــرحـــــيـــــة «عش ا
» من إنـتـاج يـسـرى الإبـيـارى والتى المجانـ
قــاسـمه فـيـهـا الــبـطـولـة مـظــهـر أبـو الـنـجـا
ــمـثل الـقــديـر حــسن عـابـديـن مع مـيـمى وا
جــمــال ولــيــلى عــلــوى وذلـك عـام 1979
ـسـرحيـة نجـاحـاً كـبـيراً وقـد حـقـقت هـذه ا

واستمر  عرضها أكثر من عام. 
ــســـرحــيــة اســـتــثـــمــر مـــحــمـــد نجم نجـــاح ا
الـسـابـقـة بتـأسـيس فـرقـته وقدم مـسـرحـية
» فى بــــاكــــورة «طــــار فــــوق عـش المجــــرمــــ
إنــتـــاجــهـــا عــام 1981 مـن تــألـــيف لـــطــفى
الـــروبـى (اقـــتـــبـــاس) وإخـــراج حـــسن عـــبـــد
الــسلام وشـاركـه الـبــطـولــة كل من مـظــهـر
أبــو الــنـــجــا هــيـــا مــيــمـى جــمــال أديب
الـطـرابـلـسى سلامـة إلـيـاس فـؤاد أحـمد

 نجم والقلعاوى فى أحد العروض

 عروضها
تجارية
وبعضها

عادلة حقق ا
الصعبة للفن
سرحى ا

> مسرح قصر ثقافة الأنفوشى يشهد هذا الأسبوع تقد مسرحية "هاملت" لوليم شكسبير والمخرج سامح الحضرى.

مسرح الجرن "صورة من الذكريات"
جــمــيـعــا".. بــيــنـمــا كــنت أمــامه.. أقف مــذهــولا أتــلـفت
حــولى فى حــيــرة.. ولا أســتــطــيع الــرد عــلــيه لــيس لأن
ـــشــهــد ذلك ولـــكن لأنى كـــنت قــد نــســـيت كل الحــوار ا
الـــذى دربـــنــا عـــلـــيه الأســـتــاذ الـــوردانى وقـــتـــا طــويلا..
ولحــــسـن حـــظـى أن الــــوردانى كــــان قــــريــــبــــا مــــنى وراء
الـــكـــوالــــيس (وهى ســــتـــارة من الــــقـــمـــاش فـى مـــؤخـــرة
مـثـل مـرسـومـاً علـيـها لـوحـة كـبيـرة بـها ـسـرح وراء ا ا
صحراء وأرض قاحلة.. لا حيـاة فيها تتوسطها خيمة
ذات أوتــــــاد مــــــدقــــــوقــــــة فى الأرض).. وراح الــــــوردانى
يـلــقـنـنى الــكـلـمـات كــلـمـة.. كـلــمـة.. وأنـا أرددهـا بــيـنـمـا
حـركـتى الــتـائـهــة وعـيـنــاىّ الـزائـغــتـان وأنـا عـلـى خـشـبـة
ـــســـرح كــــمـــا هى.. وظـل الأمـــر كـــذلـك حـــتى نــــهـــايـــة ا
ـشهـد.. وسـمعت صـوت الـتصـفـيق الحاد مـن جمـهور ا
الـنــظـارة.. وأقــبل الأسـتــاذ مـحــمـود وراح يـقــبـلــنى عـلى
مثل الأداء الجيد الذى أديته وهـو يقول "هكذا يكون ا
ـسـرحى يــا صـديـقى الــصـغـيـر.. لــيس فـقط أن يـردد ا
حــوارا كــان قــد حــفـظـه بل ويــتـعــايش بــكل وجــدانه مع
ــشــهــد الــذى يــؤديه" وصــرت بــعـد ذلـك أحـرص عــلى ا
الـــتـــعــبـــيـــر الــصـــامت أكـــثـــر من الأداء بـــالــكـــلـــمــات  أو
الحـــوار.. ودائـــمــــا أنـــال اســـتــــحـــســـان وثــــنـــاء الأســـتـــاذ
الوردانى الـذى كـان بدون شك مـوسـوعة مـتكـامـلة فى
ـسـرح.. وكان مـؤلـفا ومـخـرجا ومـصـممـاً لـلديـكور فن ا
ـلابس وكل مـــا يــــتـــعـــلق بـــالــــعـــرض.. وقـــد ظل هـــذا وا
ــسـرح يــعـمـل زمـنــا بلا انـقــطـاع  حــتى تــوقف وتـغــيـر ا
ــا لا شـك فــيه أن وجـــود الــوردانى وجه الحــيـــاة .. و
فى ذلك الحــ كـــان علامــة فــارقـــة تــوقــفت بـــتــوقــفه
واخــتـفـت بـاخــتـفــائه.. ورحم الــله الجـمــيع فـقــد أرسـوا
داخـلــنــا قــواعـد فن الــتــمــثـيـل والـعــشق لــلــمــسـرح.. فى

بكرة... السنوات ا

كـــنت صـــغــيـــرا فى ذلـك الحــ وكـــان ذلـك بــعـــد قـــيــام
ـــدرســة الـــثــورة بـــســنـــوات وكــنـــا تلامـــيــذ صـــغــاراً فى ا
ـــراغـــة والـــتى صـــارت بــعـــد ذلك الابـــتـــدائــيـــة بـــبـــلــدة ا
ــــســـرح أو فن مــــديـــنـــة.. لـم نـــكن نــــعـــرف شـــيــــئـــا عن ا
الــتـمــثـيل أو الــفن عـمــومـا بــاعـتــبـاره تـرفــا يـحــرم عـلى
طبقـاتنا الـدنيا أن تعـرفه فى تلك المجاهـل التى نعيش
ـدرسـ اسمه فـيهـا حـتى وفد عـلى مـدرستـنـا أحد ا
مـحـمود الـوردانى مـن أبنـاء الـبـلـدة لـكـنه أمـضى حـيزا
من أيـامـه فى الـقــاهــرة.. وعـاد مــفــتـونــا بــفن الـتــمــثـيل
.. وعلى وجه الخصوص الفنان مـثل سرح وكبار ا وا
الـعـظــيم يـوسف بك وهـبى الـذى بـدا أنه مـتـأثـر به إلى
ــدرســة وقـد حـد بــعــيــد.. وكـنــا نــراه كــثــيـرا فـى فـنــاء ا
ـــدرســة ـــدرســ ونـــاظــر ا جــلس وحـــوله لـــفــيـف من ا
الـشـيخ عـبـد الـسلام .. وهـو يـؤدى مـقـاطع تـمـثـيـلـيـة ..
يـقلـد فيـها يـوسف وهـبى وهو صـورة طبق الأصل مع
ــدرسـون الـفــارق فى الـشــكل والحــجم .. ويـتــضـاحك ا
ونـــحـن من حــــولـــهم أيــــضـــا مــــبـــهــــورين بـــذلـك الـــشىء
الجــــديــــد الـــذى يــــســــمى "مــــســـرح" ويــــقــــول له نــــاظـــــر
ــدرســـة الأزهــرى.. "لـقــد خــلــقت يــا مـحــمــود لــتــكـون ا
مـشـخصـاتى فـمـا الـذى جـاء بك إلى مـدرسـتـنـا?" فـيرد
محمود ضاحكـا.. وفى صوته نبرة انكسار.. "النصيب
بــقى يــا حـضــرة الـنــاظـر" ويــبــدو أن فى داخل مـحــمـود
أشــيـاء كـثـيــرة لا يـحب أن يـبــوح بـهـا.. ومـعــانـاة شـديـدة
ـــســــرحى فى وإحــــبـــاطــــاً أشـــد أصــــابه فـى مـــشــــواره ا
الـقاهرة جـعله يـعود مهـزوما إلى مـسقط رأسه لـيعمل
ـدرسة الابـتـدائـيـة الوحـيـدة.. ولـقد فـيهـا مـدرسـا فى ا
ــثــابـة كــان وجـود الأســتــاذ الـوردانى فـى مـدرســتــنـا.. 
إشعاع تسـرب إلى نفوسنـا وعقولنـا نحن الصـغار وبتنا
نـحــلم بـذلـك الـذى تحـدث عــنه أمـامــنـا.. واقــتـرح أحـد
ــدرســ عــلى الــوردانى أن يــعــد مــشــهــدا مــســرحــيــا ا
قـــصــيـــرا.. يـــتـــدرب عـــلــيـه الأولاد ويــؤدونـه فى طـــابــور
الصباح كل يوم فأبـدى حماسا وترحيبا شديدا بذلك

مـن مـصــر.. ويـعــتـريــهم الانــبـهــار.. وتـشــدهم الأحـداث
ـسرح يقدم عروضه فى كـأنها حقيـقة ولقد ظل هذا ا
أرض الجـــرن زمــــنـــا طـــويـلا .. وأذكـــر أنـه فى الـــلــــيـــلـــة
الأولـى لــتـــقـــد الــعـــروض كــنـت أؤدى دور رجل بــدوى
قـتل الصـهـايـنة ابـنه فى الـصـحراء .. عـنـدما رفض أن
ـصـريون يـدلـهم عـلى الطـريق الـذى سـلكه الـفـدائـيون ا
الــذين كــانــوا قــد شـــنــوا عــلــيــهم غـــارة حــربــيــة وقــتــلــوا
الكـثيرين منهم .. وبيـنما كنت منكـبا على ولدى القتيل
ــصــرى وكــان يــؤدى دوره زمــيل لــنـا .. جــاء الــضــابط ا
ــا حـدث .. اســمه طــلب "رحــمه الــلـه" وعـنــدمــا عــلـم 
صــاح بـــصــوت جـــهــورى وبـــكــلــمـــات خــطـــابــيـــة شــديــدة
الحـمـاس وكان صـوته قـويـا.. "لن يـفلت هـؤلاء الجـبـناء
ــتــهم وســنـواصـل مـطــاردتــنــا لــهم حــتى نــقــتـلــهم بــجــر

وكذلك نحن الصغار فكـان يعد لنا مشهدا صغيرا كل
صــبـاح نـؤديه بــاقـتـدار كـمــا عـلَّـمـنــا.. وتـطـور الأمـر إلى
إعـداد مـسـرحـيـات صـغـيـرة من ذات الـفـصل الـواحد..
ــسـرحــيــات عــلى خــشــبـته.. وإعــداد مــسـرح لــتــقــد ا
ووقع الاختيار علـى أرض الجرن.. وهى مساحة كبيرة
من الأرض مـــعــدة لاســـتــقـــبــال حـــصـــاد الــقـــمح والــذرة
وتـظللها مئـات من أشجار النخـيل.. ذات الثمر الطيب
والــذى لم أتـذوق مــثـلـه فى حـيــاتى فى أى مـكــان سـوى
فى بـلدتنا (لقـد  قطع هذه الأشجـار.. وإقامة مئات
ــــبــــانى عـــــلى أرض الجــــرن الآن) وكــــان يـــــتم تــــقــــد ا
الـعـرض كل يـوم خـمـيس عـصـرا بـالمجـان ويـجـتـمع أهل
الـبـلـدة.. شـبـابــهـا وفلاحـوهـا.. وعـمـالـهـا.. ويـشـاهـدون
سرحـية التى جاء بها محمود الوردانى تلك الأعمال ا

 أرض الجرن كانت البداية 

 الفن
ليس ترفاً
محرماً
على
الطبقات
الدنيا
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ر ب قـراءة الـعمل والـتفـكيـر فـيه وإنتـاجه رحلـة 
عانٍ بـدع يبحث داخله عن مرادفات تـشكيلية  بها ا
ـطروحـة والـتى يُـجـمـلـهـا الـنص وتـؤكـدهـا الـرؤيـة ا
اسـتـقـر إلـيهـا فـريق الـعمـل لإنتـاج عـرض مـسرحى
والاسـكــتش الابــتــدائى يـحــمل كــثــيـر من الــطــاقـة
ـتــاز به من احـتــوائه عـلى ـا  الإبـداعـيــة الأولـيــة 
الـصـدق والـدفق الــشـعـورى الـذى يـحــمل الـشـحـنـة
الإبــداعــيــة الأولى ويــكــون الاســكــتش فــيه جُــمــاع
طـاقـات التـفـكـير فى أبـعـاد الـشخـصـيـة ومحـتـواها
ـادية كـما يـتـضمن كـثـير من الـرمـوز ذات الدلالات ا
ـؤهـلة لاكـتـمال الـشخـصـية الـدراميـة كـما يـحمل ا
الــزى كــثــيــر من خــصــائـص الــشــخــصــيــة الــعــامـة
والخــاصـــة ومــوقــعـــهــا بــ بـــاقى الــشــخـــصــيــات
ــصـمم أن يــحـدد أهـمــيـة الــشـخــصـيـة يــسـتــطـيع ا
ووضعهـا الاجتماعى وسياقها الثقافى والاقتصادى
والـسـياسـى من خلال ملابـسـهـا وما تـتـحـلى به من
تــفـاصــيل وزخــارف ومــا تـضـع من إكــسـســوار يــؤكـد
سرحى. أهميتها وقوتها وعلاقاتها داخل العرض ا
سرحية الليدى واسكتش الغلاف  لـلفنانة «نينيتا» 
ى وليم شـكسبـير وقد ابـتعدت مـاكبث للـكاتب الـعا
ـصـمــمـة عن الإطــار الـزخــرفى والـتــاريـخى الـذى ا
سـرحيـة كمـا لجأت إلى اسـتخدام يـحاكى أحـداث ا
إشارات حمـراء خضراء على الكتف لتكون الليدى
مــاكـبث هى صــمـام الأمـان لـلــتـحـرك نــحـو الـهـدف
الأسـاسى الـذى تدفع مـاكـبث إلـيه طارحـة لـلـجدل
الـدف داخل الـشـخصـيـة (ب الـقدر والـرغـبة) فى
سـبـيل الحـصـول عـلى شـهـوة الـسـلـطـة ولم تـتـناس
ـيــتــافـيــزيــقى الـذى أصِــلت له ـصــمــمــة الـبــعــد ا ا

 السينمسرح 
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الـســاحــرات فــرسـمـت الـشــخــصــيـة عــلى خــلــفــيـة
مطلسـمة مصبوغـة بكتابـات مبهمـة ورموز سحرية
وكـأنـهـا شـخـصـيـة مــنـحـدرة من عـالم مـجـهـول وإن
كانت ترتـدى ملابس معاصـرة وهنا يـكون لتـصميم
الشخصـية أثره العمـيق من تأكيد أبعـاد الشخصية
الـدرامـيـة فـقد وضـعت عـلى كـتـفى اللـيـدى مـاكبث
بــدلاً من «الأوبـــلــيـت» جــزءًا من درع الـــزى الحــربى
القد وصـاغته بـألوان حديـثة لتـذوب هذه الحدة
والـــصلابــة فى الــثــوب الــرقـــيق الــشــفــاف وبــذلك
تستمـد الليدى ماكـبث قوتها من أنوثـتها ولم تبالغ
فى تـكويـنهـا الأنثـوى فقـد أخفت شـعرها فـى غطاء
رأس رجـــــــالى ووضـــــــعـت فى الـــــــذراعـــــــ وصلات
ا ومحركـات تؤثر بـالضرورة على الإشـارة الخضراء 
هــو مــســمــوح بـه والإشــارة الحــمــراء لـــلــمــحــظــور
ـبـدعـة لأدواتـهـا فى تحـقـيق وبــالـرغم من امـتلاك ا
ـفـردات ذات دلالات حـديـثة إلا أبـعـاد الـشـخـصـيـة 
أنـهــا لم تــتــخل عن الــبـعــد الــتـراثى لــلــمـســرحــيـة
ة وطقوس سحرية عتيقة فاهيم قد وارتباطها 
فقـد وضعت الـشخـصيـة على خـلفـية صـفراء بـالية
لـتـكـسـبـهـا بـعـداً زمـنـيـاً بـعـيداً عـلـى الرغـم من أنـها
قدمت أدوات ذات دلالات حديثة وتحمل الشخصية
ـؤهـلـة لـفـهم فى تــصـمـيـمـهـا كـثـيــراً من الـدلالات ا
الــشــخــصــيــة وعلاقــتـهــا بــبــاقى الــشــخــصـيــات ثم

سرحى ككل. علاقتها بالعمل ا

 محمد زهدى 
سرح يبشر  با

نوفى  ا
صـ 11

 لوحات العدد 
صري  لمجموعة من الفنان ا
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> فـى الكلية قرأ ألفريد فرج مسرحيات شكسبير وقارن بينها وب توفيق الحكيم الذى
: وأدرك أن لغة شـكسبـير بجرسـها ونبراتـها العـالية أنسب كـان يعجب به إعـجاباً شـديداً

تأملة. للمسرح من حوارات توفيق الحكيم الذكية الهامسة ا
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د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
حــيـــنــمــا أســتــمع لــكــلــمــة "الــهــواة" أتــأهب
لـلـجــديـد لـلــمـخـتــلف فـحس الــهـوايـة هـو
الذى يـدفع الفـنان لـلتـجويـد لأنه لا يدعى
امــتلاك خــبــرة نــهــائــيــة ويــتــحــرك بــدافع
الـــشــبـــاب وحـــيـــويـــتــهـم من هـــنـــا نجــد أن
ــسـرحــيـ مــجـمــوعـة مـن كـبــار فـنــانــيـنــا ا
يـنــدفـعــون بـروح الـهــوايـة لــيـقــدمـوا تجـارب
مـهـمـة وهـو نـفس مـا يفـعـله بـعض الـشـباب
ـن يــجــعـلــون الــهــوايــة هـى المحـرك الأول
لهم فـمن يفقـد هذه الروح فـإنه يحكم على

فنه بالثبات وعدم التجدد.
إن مهرجان مسرح الهواة الحادى عشر الذى
تــشــرف عـــلــيه وتــنــظـــمه إدارة الجــمــعــيــات
تلئ بالأمـل حيث يثبت الـثقافـية يجـعلنـا 
الـهــواة أن مـسـرحـنـا لا يـزال قـادرًا عـلى ضخ
صرى كما سرح ا دماء جديدة فى عروض ا
ـواهب الـتى تؤمن يـؤكد امـتلاكه لـعـدد من ا
ـسـرح ورسـالـته فـالـتـجـارب الـتى عـرضت بـا
تدعونا إلى مزيد من الاهتمام والدعم لهذه
ـسـرحـنـا الــعـنـاصـر الـتى تـمـثـل أملاً كـبـيـرًا 
ــصـرى كـمـا أن هـذه الـعـروض تـدعم فـكـرة ا
ــدنى الــتــواصل بـــ مــؤســســات المجــتــمع ا
ـؤسـسة مـتـمثلاً فى الجـمـعيـات الـثقـافـية وا
الثقافية وهذا الاحتضان يعنى بالنسبة لنا
ـمـارسة عـدة أمـور أولـهـا: اجـتـذاب الـشـبـاب 
فـنهم بـحـرية بـعـيدًا عن الـتراتـب الوظـيفى
ثـانيـهـا التـقـاء هؤلاء الـشبـاب فى مـجمـوعة
ـا يـثـقل خـبـرتـهم من الـعـروض والـنـدوات 
ـسرح ودوره الـفاعل فى ووعـيهـم الجمـالى با
ـؤسـسة المجـتمع ثـالـثـها: أن الـتـواصل ب ا
الـثقـافـية والـفـرق الـتى تـنتـمى لـلـجمـعـيات
واهب ثل صورة لإبراز عدد من ا الثقافيـة 
ن لا يـــســتـــطـــيــعـــون الـــوصــول لـــلـــفــرق

الرسمية.
إن المجـتمع عـامة لا يـتقدم إلا حـينـما يؤمن
بـدور الـفن وضـمـنه الاهـتـمـام بـهـذه الـفرق
ـهـرجانـات الـتى تـخـصـهـا والـتـأكـيد وعـقـد ا
تـمـيـزة ومـنحـهـا الجـوائز علـى عنـاصـرهـا ا
الــتى تــســتــحــقـــهــا من هــنــا أؤكــد عــلى أن
الهـوايـة يجب أن تـكون مـفـهومًـا أصيلاً عـند
ن يسعى كل فـنان لأنه لا خـبرة ولا مـوهبـة 
دومًا وبشـكل متواصل للتـعرف على الجديد
وامــــــتلاك الأدوات الــــــتـى تجـــــعـل من فــــــنه
مخـتلـفًا ومـفارقًـا للـثابت إنـنى أقدم لـلهواة
ومسـرحهم كل تحـية على مـا قدموه من فن
ـفـهوم الـهـواية وأدعـو إلى تمـسك الجـميع 

حتى نصل إلى فن رفيع وجديد ومختلف.

اضى عروض مسرحية "سابع أرض" التى قدمتها فرقة مسرح الغد من تأليف إبراهيم الحسينى وإخراج سامح مجاهد. > توقفت مساء الخميس ا
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هرجان اللاذقية بسوريا. > الفنانة الليبية سعاد خليل قدمت مؤخرا مونودراما "حن الليل" من بطولتها وإخراج ناصر الاؤجلى و  عرضها 

سـارح وكان من عشـاق الدرامـا وذات ليلـة أخذ ابنه > اعـتاد والـد ألفريـد فرج أن يـرتاد ا
ـسرحـيـة قـال ألفـريـد فرج شـاهـدة مسـرح الـريـحانى وبـعـد انـتهـاء ا مـعه إلى الـقـاهـرة 

ثل فى العالم. لوالده إن الريحانى أعظم 

لجنة «مسرح الجرن».. زارت ورش العمل فى الإسماعيلية والبحيرة والوادى الجديد
ـــواقع يــوم وقـــد بــدأت الـــزيــارة الـــثــانـــيــة لـــهــذه ا
ـــشـــاهـــدة الحـــصـــاد ـــاضـى  الاثــنـ 21 أبـــريل ا
الــثــقـافى والــفـنـى والاحـتــفـال بـه بـدءاً من قــريـة
الـشواشـنة واستـمرارا حـتى منتـصف شهـر مايو
بــقــريـــة بلاط بــالــداخـــلــة بــعـــد الــضــبـــعــيــة وكــوم

الحاصل.
يـشـرف عــلى الـورش نـخـبـة مـن مـخـرجى قـصـور
الــثــقــافـــة: عــزت زين ورشــدى إبـــراهــيم وعــبــد
الـعـزيـز مـحـمـود وفـوزى فـوزى- الـذى تـتـمـنى له
«مـســرحــنـا» الــشـفــاء ويــقـوم نــيــابـة عــنه المخـرج
ــؤمن- كــذلـك فــقـد ــســاعــد مــصــطــفى عــبــد ا ا
لحق المخـرج سـمـيـر العـدل بـقـافـلة الـعـمل بـقـرية

دميرة بالدقهلية بعد أن تأخر بعض الوقت.

فـــــوزى والأمـــــيــــــر أبـــــاظــــــة والأديب مــــــحـــــمـــــود
الــوردانـى والــكــاتب عــمــار عــلى حــسن ولاحظ
الحــضـور تجــاوب الــطــلـبــة بــورش الــعـمـل حـيث
يــشـتــرك من كل مــدرســة مــا يـقــرب من مــائــتـ

وخمس تلميذاً وتلميذة.

ــشــروع مــســرح ــتــابـــعــة الــفــنــيـــة  قــامـت لجــنــة ا
ـشــروع الــضــبــعــيـة الجــرن بـزيــارة بــقــيــة قــرى ا
بـالإسـمـاعـيـلـيـة وكـوم الحـاصل بـالـبحـيـرة وبلاط

بالوادى الجديد.
تـشــكـلت الــلـجـنــة من الـفــنـان الــتـشـكــيـلى مــحـمـد
أبــاظـــة والــفــنــان ســمــيــر جـــابــر خــبــيــر الــرقص
الـــشـــعــبى والأديـب يــوسف أبـــو ريـــة والــشـــاعــر
رجـب الـــصــــاوى والـــبــــاحث مــــســــعـــود شــــومـــان

والمخرج أحمد إسماعيل.
الـــتــــقت الــــلـــجــــنــــة بـــالأطــــفــــال فى ورش الــــعـــمل
ــدارس الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــفـــعـــيل الأنـــشـــطــة بـــا

اذج عملية حية. وإعطاء 
وقــــد حــــضــــر جــــانـــــبــــاً من هــــذه الــــورش الأديب
يــوسف الـــقــعــيــد والـــكــاتــبــة نجـلاء بــديــر وأمل
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رزق العزبى.. قنبلة لم تنفجر بعد

محمود نجيب.. الخواجة

سرح وت على خشبة ا محسن جاد.. يتمنى ا
مـــحـــسـن جـــاد أحـــد مـــؤســـسى فـــرقـــة
ـــســـرحــــيـــة بـــدأت شـــبــــرا الخـــيـــمــــة ا
ـسـرح منـذ أن كـان يـلعب حكـايـته مع ا
«ماتش كورة» فى أحـد مراكز الشباب
ونـاداه صديـق له لـيـتـرك فريـق الـكرة
ــــســـرح ويــــشــــتــــرك مــــعه فى فــــريـق ا
فـــذهب عـــلـى الـــفـــور مـــلـــبـــيـــاً الـــنـــداء
ــســرح ووجــد نـفــسه والــتــحق فــعلاً بــا
شـــغــــوفــــاً بــــهـــذا الــــعــــالم ودفــــعه حــــبه
لـلمسرح إلى اسـتكمال دراسـته وتبناه
أسـتـاذه المخـرج الـراحل سلامـة حـسن
وأعــطـاه دفـعــة كـبــيـرة للاســتـمـرار فى

هذا العالم الساحر.
الـتـحق مــحـسن بـفـرقـة قـصـر الـثـقـافـة
وصـــار أحــد مـــؤســســيـــهــا وشــارك فى
ـــســرحــيــة «رفــعت جــمـــيع عــروضــهــا ا
الجـلسة» لسـمير زاهر ثم «الـفرافير»

ـيـرغنى «أشـياء » لـبـهائى ا و«المجـان
ـؤمن عـبـده «الـزوبـعـة» لحسن اللـيل» 
الـوزيـر «الأسـتـاذ» لـعـامـر عـلى عـامر
ـلـك لـيــر» مع حـســ جـودة «ســعـد «ا
اليـتـيم» مع زغـلـول الـصـيفـى «وسمك
عـــســـيـــر الـــهــــضم» مع عـــادل بـــركـــات
« » و«مـلك الـشـحـات و«ملـك الزبـالـ

لمحمد الخولى.
كـــــــــمـــــــــا شـــــــــارك فـى الـــــــــعـــــــــديـــــــــد من
سلـسلات عنـدما اختـطفته الـشاشة ا
الـــــصـــــغـــــيــــرة فـــــشـــــارك فى «عـــــشــــرة
كوميدى» فى قنـاة بدر للمخرج خالد
الــــنــــجــــار كــــمــــا شــــاركـه فى بــــرنــــامج
«الـكلام بجـد» و«الـنشـرة الـضاحـكة».

سرح أقرب لقلبه. إلا أنه يؤكد أن ا

ثلاً تفرج الذى صار  عبده عرابى.. ا
سرح استهل عبـده عرابى علاقته با
مــتــفــرجــاً عــلـى مــســرحــيــة «الــكلاب
طار» لـلمخرج حلمى سراج وصلت ا
ــــســــرح وظل فــــانجــــذب إلى عــــالـم ا
يـبـحث عن الـعـروض لـيـسـتـمـتع بـها..
حتى قرر أن يلتحق بـالفرقة القومية
بـقــصـر ثــقـافــة دمـيــاط لـيــشـارك فى
عــــــرض «الــــــرجـل الــــــلـى أكل الــــــوزة»
إخـــراج حـــلـــمـى ســـراج لـــيـــقـــرر بـــعـــد
نجـاحه فـيهـا أن يـستـمـر على خـشـبة
ــــســـرح اقــــتـــنـع به المخـــرج حــــلـــمى ا
ســراج فــكــان صــاحب الــفــضل عــلـيه
فى الـتمـثيل وظـل يوجـهه كـما اعـتنى
به المخــــرج «نـــادر شـــحــــاتـــة» أيـــضـــاً
وظـل عبـده يتـنـقل من عرض لـعرض
حـتى الآن وكـانـت أهم الأعـمـال الـتى
شـارك فـيـهـا: «خـشب الـورد» لـنـاصر

ـهـاجر» لمجـدى مـجـاهد نـعم «ا عـبـد ا
«أبـــو نـــضـــارة» و«كـــومــبـــارس الـــبلانص»
و«الأوبــــاش» لــــلــــمــــخــــرج فــــوزى ســــراج
وشـارك فى «الـصفـقـة» لـلمـخـرج حـلمى
ســـــراج و«حــــدث فـى الــــســـــوق» إخــــراج
رضـا حــســنى و«الــدنـيــا روايــة هـزلــيـة»

لنفس المخرج.
ثم انجــــذب عـــبــــده للإخـــراج فــــقـــرر أن
ـــــارس هـــــذه الــــلـــــعـــــبـــــة فــــقـــــدم أولى
ـــســـرح مـــســــرحـــيـــاته مـن خلال نـــادى ا
ـسـرحـيـة «أسـود فـاتح» تـألـيف مـتـولى
حـــــــامـــــــد عــــــام 97 وبـــــــعــــــد ذلـك قــــــرر
الاستمرار فى الإخراج بجانب التمثيل.
يـــشــارك الآن فـى بــروفـــات مــســـرحــيــة

«الوهم» تأليف مصطفى سعد.
ويــتـمـنى عـبـده أن يـنــظـر إلـيه مـسـئـولـو

سرح بدمياط بالاهتمام الكافى. ا

سارة البونى.. تحب رجل القلعة

ـــســـرح مـــنـــذ طـــفـــولـــته كـــراقص دخـل مـــاجـــد خـــفـــاجى عـــالم ا
استعراض ومطرب وعـازف جيتار بفرقة الاستاد ثم اتجه إلى
الدراما الحركية وأصبح راقصـاً بفرقة الرقص الشعبى بقصر
ــدرب ثـــقـــافـــة دمـــيـــاط حـــتى اكـــتـــشـــفه الـــســـيـــد الـــشـــربـــيـــنـى ا
الــبــورســعــيــدى فـدربـه وظل بــجـانــبه يــرعــاه فــنــيـاً حــتى أصــبح
مـاجد راقـصـاً متـميـزاً بـفرقـة الرقص الـشـعبى بـقصـر الـثقـافة
وفـــرقــة الاســتــاد المخــرج رأفـت ســرحــان اكــتــشـف طــاقــاته فى
الرقص فأسند إليه دوراً فى مسرحـية «الآلة الجهنمية» ليكون
راقصا للدراما الحركـية فى العرض فأعجب به الجميع وصار

عظم العروض بدمياط. مدربا للدراما الحركية 
أعــاد «نـادر شـحـاتـة» اكـتـشــافه فى الـتـمـثـيـل فـأسـنـد إلـيه بـعض
ــثـل ولا يــنــسى الأدوار ومــنــهـــا انــطــلـق فى عــالم الـــتــمــثـــيل.. 

الرقص.
شـارك مـاجد فـى العـديـد من الـعروض كـان أهـمـهـا بالـنـسـبة له
ـدق» لــســمــيــر الــعــدل «الآلــة الجـهــنــمــيــة» و«حــكــايـات «زقــاق ا
الـنـاجى» لرأفت سـرحـان «الدنـيـا رواية هـزليـة» لـرضا حـسنى
«الـبـحث عـن ملامح» لـسـيـد الــبـطـال «زمن الــبـلـيـاتــشـو» لـعـبـده
ــهــاجــر» لمجــدى مــجــاهــد «كــومــبــارس ع الــبلانص» عــرابـى «ا
لــفـوزى ســراج «الـصــفـقــة» لحـلــمى ســراج كـمــا صـمم الــدرامـا
الحـــــركـــــيـــــة لـــــلــــــعـــــديـــــد من
ـسـرحـيـة; مـنـها: الـعـروض ا
«حــكــايـات الــنــاجى» لــرأفت
سـرحـان «حـديـقـة الـغـربـاء»
لـشــحــاتـة الــتــونى هـذا إلى
جــــانـب عــــروضه الــــعــــديـــدة
كـــــراقـص فى الـــــعــــديـــــد من

المحافظات.
ويـجرى مـاجد الآن بـروفات
مـسرحـيـة «الوهـم» للـمـخرج

عبده عرابى.

مواقف مـضحـكـة كثـيرة تحـدث له بسـبب اعتـقاد مـن لا يعـرفه بأنه أحـد السـائحـ الذين
يزورون مصر والسر فى ذلك ملامحه الأوربية.

ـنتخب درسى بـالنسـبة له شـكل نواة لـشجـرة مثـمرة هى حبـه للتـمثـيل فالـتحق  سـرح ا ا
رحلة الثانوية وقدم عرضاً مسرحياً وحيداً مع المخرج مدارس إدارة شرق التعليمية فى ا
اغوط ثم انتقل إلى التـعليم الجامعى ليدرس هرج) لمحـمد ا دوح حـنفى; هو عرض (ا
فى كــلـيـة الخـدمــة الاجـتـمـاعــيـة لـيـتــعـرف عـلى حـمــدى سـالم ويـقــدمـا (عـنـبـر 6) لأنــطـوان

تشيكوف الذى يشارك فى مهرجان شبرا الخيمة.
قرر محمود أن يـتفرغ للفن ولـلفن وحده دون سواه فترك كـلية الخدمة الاجتـماعية وتقدم
سـرحيـة وحـدة الإسكـندريـة ليـشبع نـهـمه الفـنى فيـمثل عـهد الـعالـى للـفنـون ا لاخـتبـارات ا
مـونـودرامـا (بــقـبق الـكـسلان) لألــفـريـد فـرج وإخــراج د. سـامى عـبـد الحـلــيم وبـالـرغم من
ن الخـشـاب دور (كـريون) فى مـسـرحـية تـمـكـنه من أداء الأدوار الكـومـيـديـة أسنـد له د. أ
(أنـتيـجـون) لسـوفوكـلـيس وينـجح مـحمـود فى الاخـتبـار الـصعب ويـنـال استـحـسان أسـاتذته
فـتـتـواصل الــكلاسـيـكــيـات مع د. شـريف حــمـد ويـقـدم شــخـصـيـة (مُــرة) فى (الـزيـر سـالم)

لألفريد فرج.

ـسرحـية بعـرض (كالـيجولا) ـعهـد العـالى للفـنون ا ى لـلمـسرح با ـهرجـان العا شارك فى ا
لألبير كامى وإخراج سامح بسيونى ولعب دور (الشريف).

كـمـا كـان لـلـقـطـاع الخـاص نـصـيب فـى مـشـواره حـيث أعـجب به الأسـتـاذ جلال الـشـرقـاوى
وأسـنـد له دوراً مـهـماً فى مـسـرحـيـة (بـرهـومة وكـلاه البـارومـة) مع الـنـجم أحـمـد آدم الذى

ستقبل عظيم. أثنى على موهبته وتنبأ له 
ولمحمود عدة مشاركات تليفزيونية أهمها (قيود بلا قضبان) إخراج إبراهيم زكى و(فجر

ليلة صيف) إخراج هشام عكاشة و(حبيب الروح) مع النجمة سهير رمزى.
كمـا شارك (مـحمـود) فى مهـرجان الإسمـاعيـليـة الدولى للأفلام الـقصـيرة بـسيـناريـو فيلم

(السمكة) من إخراج وليد فاروق.
محـمود يـرى أن كل الفـنـون تتـكامل فـيمـا بيـنـها لـذلك يجب عـلى الـفنـان أن يعـلم شيـئاً عن

كل شىء.

ـــســـرح عـــام 1985 وكـــان لا يـــزال رزق الــــعـــزبى.. جـــذبـه ا
ـرحلـة الثانـوية فـالتحق بـفرقـة مسرح الـشباب طـالباً فى ا
بـــدمــيــاط كــان يـــعــشق الــرسـم والــشــعــر أيـــضــا إلى جــانب
ـسرح غلـبه تمامـاً فقرر الـتركيز عشقه لـلمسـرح غير أن ا
عــلى الخـشـبـة.. «غـطـريف الأرشــيف» إخـراج عـبـد الـعـزيـز
إسـماعـيل كان أول العـروض التى شـارك فيهـا رزق وبعده
ـسرح الـثقـافة الجـماهـيريـة ليشـارك فى عروض الـتحق 
فـــرق دمــيـــاط الــقـــومــيـــة وفــارســـكـــور ويــقـــدم الــعـــديــد من
الـعــروض الـنــاجـحــة مـنــهــا «الحـريق» إخــراج رضـا حــسـنى
«أرض الـنفـاق» مع حلـمى سراج ووضـعه فوزى سـراج على
الــطـريق الـصـحـيح وعـلـّمه أصــول فن الـتـمـثـيل وأشـركه فى
عدد من عروضه مـنها «الحالة 2000 حلم يوسف ووجوه

على الـشط» كما قـدم مع حلمى سـراج «نقول إيه» ومع رضا
حــــســـنى شــــارك فى  عــــرضى «سـت الحـــسن الــــدنـــيــــا روايـــة
هـزليـة» ومن الـعروض الـتى شارك فـيـها أيـضاً «أرض لا تـنبت
ــدق» الــزهــور والآلـــة الجــهــنــمــيــة» لـــرأفت ســرحــان «زقــاق ا
ـهاجـر» مع مـجـدى مـجـاهـد ثم «كـومـبارس لـسـمـيـر الـعـدل «ا

ليم بأربعة» مع أستاذه فوزى سراج. على البلانص» و«ا
ومــازال رزق الــعــزبى يــشــعــر بــأن داخــله طــاقــة مــخــزونــة لم يــتم
ــسـرح ويـتــمـنى أن تــنـفـجــر وتـظل تـنــفـجـر تــفـجـيــرهـا بــعـد عـلى ا
سرح. باستمرار من خلال العديد من الأدوار التى يلعبها على ا
ـــــشـــــكلات رزق يـــــفـــــضل الأدوار والـــــعـــــروض الـــــتى تـــــنـــــاقش ا
الاجـــتـــمــاعـــيــة الآنـــيـــة الــتـى تــؤرق الـــنــاس فـى مــصـــر والـــعــالم

العربى.
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ماجد خفاجى..
استطاعت البونى أيضاً أن تضع أقدامها ب الرقص والتمثيل

فـى الـــدرامـــا الــــتـــلـــيــــفـــزيـــونــــيـــة من خلال
ــســـلــسـل الــرمـــضــانى «تـــامــر وشـــوقــيــة» ا
وحـقـقت خلاله نجـاحا لافـتـا حـيث قامت

بدور «بطة» الفتاة الشعبية.
ـســرح دائـمـاً سـارة تــضع عـيــنـيــهـا عــلى ا
وتـريــد أن تـصــبح نجــمـة مــســرحـيــة وقـد
ــنــعم وقع اخــتــيـــار المخــرج نــاصــر عـــبــد ا
عـــلـــيـــهـــا لـــتــشـــارك فـى مـــســرحـــيـــة «رجل
الــــقـــلـــعـــة» بـــطــــولـــة الـــنـــجم تــــوفـــيق عـــبـــد
الحــمـيــد.. هـذه الــتـجــربـة الــتى تــعـتــبـرهـا
الأهم فى حياتـها الـفنيـة لأنها اسـتطاعت
ـعهد من دراسة أن تـطبق ما تعـلمته فى ا
نـظرية عـلى يـد من تعـتبـره أهم أساتـذتها
وهو د. سامى عبد الحليم بشكل علمى.
سـارة تسـتعـد الآن لأداء امتـحانـات السـنة
ــعــهـــد ولــتــصــبـح بــعــد ذلك الــنـــهــائــيـــة بــا

مؤهلة تماماً للخروج إلى سوق العمل.

ـسرحية ويتـحقق حلمها العـالى للفنون ا
بالفعل.

سرح شاركت البونى فى عروض نوادى ا
وقــــــدمت خـلاله أهـم أدوارهـــــا وذلـك من
خلال عــــرض «الــــقــــطــــة الــــعــــمــــيــــا» وهـــو
الـعـرض الـذى شـارك أيـضـاً فى مـهـرجان
ـــعـــهـــد زكـى طـــلـــيــــمـــات الـــذى يــــقـــيـــمـه ا
واسـتـطـاع فـريق الـعـرض أن يـحصـل على
جـائزة لجـنة الـتحـكيم الخـاصة وتـشارك
ـجـمـوعـة مـتـنـوعـة من الأدوار فى سـارة 
ــسـرح ــعــهـد فــتــمــثل «أنــتــيــجــون» من ا ا
الـــيـــونـــانى و«آن» فـى ريــتـــشـــارد الـــثـــانى
و«جــرتــرود» فى هــامـلـت من شــكـســبــيـر

ثال لبيرانديللو.. و«سارة» فى ديانا وا
ـــســـرح كـــمــــا مـــثـــلـت أدواراً عـــديـــدة مـن ا
الــــعــــربى مــــنـــهــــا: «شــــفـــيــــقــــة» فى «حلاق
بــــغــــداد» و«نــــيــــران» فى «أولاد الــــغــــضب

والحب».

سـارة الـبـونى من مـوالـيـد الإسـكـنـدرية
بــــدأت مــــشــــوارهـــا الــــفــــنى طــــفـــلــــة فى
الــســابق شـجــعــهــا والـداهــا وألحــقــاهـا
بــفــرقــة مــسـرح الــطــفل بــقــصــر ثــقــافـة
الأنـــفــوشـى لــتـــمـــثل أول أدوارهـــا عــلى
ــسـرح فى مـســرحـيـة «أراجـوز خـشـبـة ا
فـى بلاد الـــكـلام» إخـــراج مـــحــــمـــد أبـــو
صـلاح والــتـــحــقـت ســارة الـــبــونى بـــعــد
ــدرسى وتحــصل عـلى ــسـرح ا ذلك بـا
ـثـلة جـائزة (فى الإعـداديـة) كـأفضل 
أكـــــــــــثــــــــــر مـن مـــــــــــرة عـن أدوارهــــــــــا فـى
مـــســـرحـــيـــات «رحـــمـــة وأمـــيـــر الـــغـــابــة
ـرحلة ومصرع كـليوبـاترا» وتـنتقل إلى ا
الـثانـويـة لتـشـارك فى عروض «الـزمار»
ـهـرج» تـألـيف تـألـيف ألــفـريـد فـرج و«ا
ــــدوح ســــعـــــد الـــــله ونــــوس وإخـــــراج 
حـــنـــفى وتـــظـل طـــوال تـــلك الـــســـنـــوات
عـهد تحـلم بحـلم واحد هـو الالتـحاق بـا
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القعيد ونجلاء بدير والوردانى..
شروع و 250 تلميذاً ضيوف  على ا

من كل مدرسة فى «الورش»

حلمى بكر والحلو.. شهادة مسرحية على «زمن غنائى»
حـال الأغنية حـاليا وأيـضا الرد على
كـل الاتـــــــــهــــــــــامـــــــــات الـــــــــتـى وجــــــــــهت
لـلـمـوسـيـقى الـعـربـيـة وإثـبات أنـهـا لم
تكن متخلـفة ومتجمدة بل واكبت كل

العصور بتطوراتها.
ومن جـانبه قال الـفنان محـمد الحلو
ــــشــــاركــــة فى هــــذا إنـه وافق عــــلـى ا
الأوبـريت فـور قـراءة سيـنـاريـو الجزء
ــســرح دام الأول بــعــد انــقــطــاع عن ا
لسـنـوات طـويـلـة  وأكـد علـى حرصه
ـــشـــاركـــة بــالجـــزء الـــثـــانى رغم فى ا
الـعمـليـة الجـراحيـة التى أجـراها فى
ذراعه وأشـــــار إلى أن هــــذا الــــعــــمل
ســيــعـيــد الاســتــقـرار لــســاحـة الــغــنـاء
الــعــربـى بــاعــتـــبــاره مـــرجــعـــاً جــديــداً

وسيقى .  وبسيطاً لتاريخنا ا
ـوسـيـقـار" حـلـمى ومن جـانـبه أبـدى ا
ــشـــاركـــة فى هــذا بــكـــر" ســعـــادته بـــا
الـعــمل الـفــنى الــضـخم ووصــفه بـأنه
طـاقـة أمل جديـدة تـشع نورهـا لـعودة
الـــطـــرب الــعـــربى الأصـــيل من خلال
مــــســـارح الأوبـــرا. وأضـــاف بـــكـــر أنه
كـــان يــخـــشى الــوقـــوف عــلى خـــشــبــة
سـرح كممـثل ولكنـه تحمس للـفكرة ا
بــعـد قــراءة الــســيـنــاريــو خــاصـة وأنه
تـــعــامـل مع مـــعـــظم هـــؤلاء الـــشـــعــراء
خـلال مــشـــواره الـــفــنى وقـــدم مـــعــهم

العديد من الألحان والأغنيات.

ـــصـــريـــة الجــزء تـــقـــدم دار الأوبـــرا ا
ـــلــــحـــمـــة الــــتـــاريــــخـــيـــة الــــثـــانـى من ا
غنى حياة الروح " الذى الغنائيـة " ا
يـعـرض يـومـى الخـمـيس والجـمـعـة 8
و  9 مــــــايـــــــو عــــــلـى مــــــســـــــرح أوبــــــرا
الإســـكـــنــــدريـــة  ويـــرصــــد الأوبـــريت
الــتـاريـخ والـســيــرة الــفــنـيــة لــلــشــعـراء
الــذين صــنــعــوا الحــضــارة الــغــنــائــيــة
ـــصــريــة خلال الــقــرنــ الــعــشــرين ا
والحـادى والـعـشـرين بـدءاً من أحـمـد
مـــحـــمــد شـــوقى  حـــافظ إبـــراهـــيم 
يـونس الـقـاضى بديع خـيـرى أحـمد
رامى  إبراهـيم نـاجى ومـروراً ببـيرم
عــبـــد الــوهــاب مـــحــمــد  الــتــونـــسى 
حس السـيد  أحمد شفيق كامل 
وصــــولا إلى صلاح جــــاهـــ مع أداء
أبـرز الأعـمـال الـغـنـائـيـة الـتى قـدمـهـا

هؤلاء الشعراء .
الأوبـــريت فـــكـــرة وســـيــنـــاريـــو وحــوار
ـوسيـقار «أمجـد مـصطـفى» بـطولـة ا
حلـمى بـكـر الـذى يـقف لـلـمرة الأولى
ـسـرح بـدلا من ـثلا عـلى خــشـبـة ا
ـــطــــرب عــــلى الحــــجــــار الــــذى قـــام ا
بـــبــطــولــة الجـــزء الأول من الأوبــريت
ـطــرب مــحــمـد الحــلــو ويــشـارك وا
فـى الأداء الـــــــغـــــــنـــــــائى نجـــــــوم فـــــــرق
ــوســـيـــقى الــعـــربـــيــة ( ريـــهــام عـــبــد ا
الحــــكــــيـم  أجــــفــــان  آيــــات فــــاروق
أمـيرة أحمد) وتـصاحبهم فـرقة عبد
الحــلــيم نـويــرة لــلــمـوســيــقى الـعــربــيـة
ـــايـــســتـــرو صلاح غـــبــاشى بــقـــيــادة ا

وعن أسـبــاب اخـتــيــار مـحــمـد الحــلـو
ـوسـيـقـار حـلـمى بـكـر يـقـول أمـجد وا
مــصــطــفى إنــهــمــا تحــمــســا لــلــفــكــرة
بـجـديـة كـمــا أنـهـمـا شـاهـدان مـا زالا
بيننا على تاريخ الأغنية وهما الأكثر
درايــة واهـــتــمــامـــا بــتــراثـــنــا الـــغــنــائى
ــقــومــات الــعــربـى  بــالإضــافــة إلى ا
ــتـــلــكـــهــا كـلاهــمــا والـــقــدرات الـــتى 
ـسرح وأضـاف إنهـمـا يظـهـران على ا
بـشــخـصــيــتـهــمـا الحــقــيـقــيـة كــمـا أن
الــــــــديـــــــكـــــــور صــــــــمم عــــــــلى شــــــــكل "
الجـرامـافــون " الـقـد ويـتـحـرك من
حــقــبــة زمــنــيـــة إلى أخــرى بــطــريــقــة
ــســرح ــيــكـــانــيـــزم  وفى خــلـــفــيـــة ا ا
ــفــكـرة شــاشـة ضــخــمــة عـلى شــكل ا
ـادة الــفـيــلـمــيـة وأضـاف إن تــعـرض ا
الــهــدف من تــنــفــيــذ هــذا الــعـمـل هـو
تــذكــيـر لــشـبــاب بــجـذورنــا ومـوروثــنـا
ـوسيقى الـعربى بعـدما وصلت إليه ا

ويــتـخــلل الأوبـريـت تـابــلـوهــات فـنــيـة
راقصـة لفرقـة بالـيه أوبرا الـقاهرة 
صـــمـم الــــديـــكــــور مــــحــــمــــود حــــجـــاج
والإضـاءة يـاسـر شـعلان والجـرافـيك
جــــمـــــال طـــــلــــبه والاخـــــراج جــــيـــــهــــان

مرسى...
ـــنــــعم كـــامل وقــــال الـــدكـــتـــور عــــبـــد ا
ــــــصـــــــريــــــة أن رئـــــــيس دار الأوبـــــــرا ا
الأوبـــريت يــعـــد اســتـــكــمـــالاً وامــتــداد
للـمشـروع الـذى يتـبنـاه الـفنـان فاروق
ـسـرح حـسـنى وزيـر الـثـقـافـة;إحـيـاء ا
; الغنائى والفـكرة  تتكون من جزئ
ـلـحـنـ الـذين صـنـعـوا الأول تـنــاول ا
صرى والـعربى وحقق تـاريخ الغنـاء ا
ـوسم نجـاحـا واسـعــا خلال عـرضه ا
ــاضى والجــزء الــثــانى الــذى نــحن ا
بصدده الآن يعـنى بأهم الشعراء فى
نـــفس الحــــقـــبـــة الـــزمـــنـــيـــة وذلك من
خلال نسق درامى غنائى مسرحى 

 حلمى بكر محمد الحلو

وافق الدكـتـور أحمـد نوار  رئـيس الهـيـئة الـعامـة لقـصـور الثـقافـة على
سرح بجميع إقامة ورش عمل تدريبية للفـني العامل على خشبة ا
الــفــروع الـــثــقــافـــيــة بــالـــهــيــئـــة. عــزة عــبــد
ــــــركــــــزيــــــة الحـــــــفــــــيظ  رئــــــيـس الإدارة ا
للـتدريب وإعداد الـقادة الـثقافـي ذكرت
ــشـروع يـهــدف إلى تـنــمـيــة وإكـسـاب أن ا
ـهـارات الـفـنـيـة الـتى تـمـكـنـهم ـتـدربـ ا ا
مـن الــنــهــوض والارتــقــاء بــحــرفــيــة الأداء
ـــســرح من صــوت الــتــقـــنى لــعـــنــاصــر ا
ديكـور إضاءة إلخ من خلال ورش عمل
ـشـروع بـإقلـيم تـطبـيـقـيـة. ويـبـدأ تـنـفـيـذ ا
الـقـنـاة وســيـنـاء الـثـقـافى بـالـتـعـاون مع د.
رضا الـشيـنى رئيس الإقـليم عـلى مسرح
قــصــر ثــقــافــة الإســمــاعــيــلــيــة لــعــدد 27
مـــتــدربــاً فى الـــفــتــرة من 4 إلى 7 مــايــو
تحـت إشـراف: حــازم شـبل مــصــمم الـديــكـور والإضــاءة  الـذى يــشـرح
ــنــظـر ــســرحــيــة تـكــويـن ا لــلــمــتــدربــ طــرق بــنــاء الــديــكــور الخــدع ا
ـفـاتيح الـضـوئـيـة وتوقـيـتـاتـهـا وتقـسـيـمـاتهـا. بـيـنـما ـسـرحى ضـبط ا ا
ــسـرح الجــامـعــة الأمـريــكـيـة يــشـرح ســامى شـوقى مــشـرف الــصـوت 

يكسر وعلاقته بالأجهزة الصوتية.  مفهوم ا

áæé∏dG ΩÉeCG ..É«æŸG ìô°ùe iOGƒf
نـاقشت لجـنة مـكونـة من المخرج شـاذلى فرح والمخـرج هشام
ـسرح إبـراهـيم والـنـاقـد هـشـام الـسلامـونى مـشـاريـع نـوادى ا
ــوسم 2008. قــدم المخــرج رائــد أبـو الــشــيخ مــشـروع ــنــيـا  بــا
عــرض «ســر الــولــد» بــطــولـة: رضــا طــلــبــة زيــنب طه ســامح
زكى مـــحــمـــود مـــســعـــود مــوســـيـــقى وألحــان يـــاســـر ســمـــيــر
سينـوغرافـيا وائل درويش وقدمـت زينب طه مونـودراما «يوم
جـديـد» تألـيف أمـ بـكيـر ومن تـمثـيـلـها وإخـراجـها. كـمـا قدم
علاء سـيد عـمـر من تألـيفه وإخـراجه مـونودرامـا «لـيلـة زهران»
بطولة ياسر فؤاد سينـوغرافيا الحسينى عبد العال موسيقى
وألحـان أسـامـة طه إيـقـاعـات طـارق أنـور إضـاءة مـحـمـد عـبـد
الصبور.. أما خالـد حسن قدم مشروع عرض «كوميديا أديب»
من تأليفه وإخراجه بطـولة: ليلى قطب أحمد صلاح محمد
بـهـجت مـحـمـد نـاجى سـيـنـواغـرافـيـا حـمـدى الجلاد مـوسـيـقى
وألحــان عـمــاد حــمــدى مــحـفــوظ. وفى عــروض ســمــالــوط قـدم
المخرج عـماد عيـد مونودرامـا حركيـة لعرض «حـكاية مـحفوظ»
نعم زهـران بطولة: أحمـد محمود وقدم المخرج تـأليف عبد ا
جورج عـوض مشـروع «أبواب مـغلـقة» تـأليف أحـمد الـطيب. ثم
ــلـكــة الخـرفـان شـاهــدت عـروض «بــنى مـزار دم الــسـواقى 
الـسـاعـة صـفـر» لـلـمــخـرجـ الـشـوكى وخـالـد الـغـمـرى أحـمـد

الكاس.. تحت إشراف مدير عام الفرع مختار عبد الفتاح.

 حمدى الجلاد

 رضا طلبة 

 عزة عبدالحفيظ

¢ùjôàY ±ô°TCG -É«æŸG 
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>الـتـحق «ألـفـريـد فرج»  بـالـعـمل مـحـرراً أدبيـاً بـجـريـدة الجمـهـوريـة ومـجلـة الـتـحـرير
واســتـمـر فـى هـذا الـعــمل من أواخـر عـام 1955 حــتى عـام 1959: وفـى هـذه الـفــتـرة كـتب
ـدافع و«سقـوط فـرعون» : «»صـوت مصـر الـتى كـتبـهـا على هـديـر طـلقـات ا مـسـرحـيتـ

التى كتبها من قبل بعنوان نفرتيتى وإخناتون. 4
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

ركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة. > الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة أصدر قرارًا بالتجديد للدكتور أحمد الأبحر لتولى رئاسة الإدارة ا
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هرجان  فعاليات متعددة فى ا

 سعد الدين وهبة 

تــبـــدأ في الـــعــاشـــر من مــايـــو الجــاري
فـعـالـيـات مـهـرجـان سـعـد الـدين وهـبـة
ـسـرحـيـة الـذي يـنـظـمه لـفـرق الـهـواة ا
ــعـادي الـثــقـافي وتـقـدم سـنــويـا نـادي ا
عروضه هذا العام على خشبة مسرح

دة ستة أيام. القاهرة للعرائس 
شـرف العـام على أشرف أبـو جلـيل ا
ـــهـــرجـــان قـــال إن دورة هـــذا الـــعــام ا
ســــوف تـــــشــــهـــــد تــــقــــد  6عــــروض
مـــســـرحــــيـــة تــــتـــنــــافس عـــلـى جـــوائـــز
ـــهــــرجـــان وتـــتــــكـــون لجـــنــــة تحـــكـــيم ا
الــعـروض من د. ســيـد خـطــاب عـبـد

أحمد عبدالعزيزالغني داود ومحمد زعيمه.

المخـرج أحـمـد عـبـد الـعـزيـز قـرر الاعـتـذار
عـن تقـد مـسـرحـيـة "الشـومـة والـبـارومة"
ها من إخراجه على التي كان مقررا تقد
ــــوسم ــــســــرح الــــعــــائـم خلال ا خــــشــــبــــة ا
ــــــســــــرح الــــــصــــــيـــــــفي الــــــقــــــادم وإنــــــتــــــاج ا
الـــكـــومـــيــدي. وفي الـــوقت نـــفـــسه يـــقــوم
أحـــمــــد عـــبــــد الـــعــــزيـــز حــــالـــيــــا بـــإجـــراء
اتــــصــــالات مع الــــفــــنــــان ســــعــــيــــد صــــالح
للـوصول إلي اتـفاق نهـائي للـقيـام ببـطولة
عـــرض جـــديـــد لـــلــــفـــرقـــة لإنـــهـــاء الأزمـــة
وسم. وتجهيز أي عمـل جديد لافتتاح ا
سـرح الـكـوميـدي لم يـقـدم أية يـذكـر أن ا
عــــروض جـــديــــدة حـــتـى الآن مـــنــــذ تـــولى

 أشرف زكىأحمد عبد العزيز مسئولية إدارته.

د. أشـــرف زكي "رئـــيس الـــبــيت
الفني للمسرح" شاهد الأسبوع
ـــــســـــرحي ـــــاضي الـــــعـــــرض ا ا
"مـــوت فــوضــوى صـــدفــة" الــتي
يـقـدمهـا مـسـرح الـشبـاب حـالـيا
بقاعـة يوسف إدريس بالسلام
وقـرر اسـتـمـرار تـقـد الـعرض
سرحية دة  15ليلة جديدة. ا
تــــألــــيـف الإيــــطــــالـي داريــــو فــــو
وإخـراج عــادل حـسـان وبــطـولـة
أشــــرف فـــــاروق بــــاتـع خــــلـــــيل
كــمــال عـــطــيــة ســـمــيــة الإمــام

سيد الفيومي.
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تحت رعايـة الـثقـافـة والإعلام نـظم نادى
مــكـة الـثــقـافى الأدبى مـهــرجـانـاً لــلـعـروض
ـكرمـة الأسـبوع ـنطـقـة مكـة ا ـسرحـيـة  ا
ـــــــاضى. و فـى الحــــــفـل الافــــــتـــــــتــــــاحى ا
لـلمـهـرجان تـكـر ثلاثة من رواد الـتـأليف
مـلكة العربية السعودية ومن سرحى با ا

ـــــــكـى; وهم: رواد الأدب ا
الأســـــــــتــــــــاذ عـــــــــبـــــــــدالـــــــــله
عـــبــــدالجـــبـــار والـــدكـــتـــور
عـصـام خـوقـيـر والأسـتـاذ
عــبــدالــله بــوقس. وســبــعـة
تـميزين الـذين كانت من ا
لـهم إسـهـامـات فـاعـلـة فى
ـسرح الـسعودى مشوار ا
وهم: مـحـمد حـمـزة فؤاد
حــمـد رجـب هـانى بــخش
فــيــروزى عــمــر الجــاسـر
عبدالـستار صبيح صالح
ــهــرجـان إمــام. وتــضـمن ا
أربـعـة عـروض مـسـرحـيـة;

الأول لجمعـية الـثقافـية والفـنون بـالطائف
ـساء) مـن تألـيف بـعـنـوان (عـنـدمـا يـأتى ا
فـــــــهــــــــد ردة الحـــــــارثـى إخـــــــراج أحــــــــمـــــــد
ــســـرحــيــة الـــثــانــيـــة (الــهــرم الأحـــمــرى. وا
ـقـلــوب) لـفـرقــة نـادى الـوحــدة الـريـاضى ا
ـــــكــــــرمـــــة من تــــــألـــــيف جــــــمـــــيل ـــــكـــــة ا
الـــقــحـــطـــانى إخـــراج صــديـق واصل. أمــا
ــــســــرحـــــيــــة الـــــثــــالــــثـــــة فــــهـى (يــــا مــــدور ا
مــــكــــســــبك... رأســــمـــالـك ضـــاع) لــــفــــرقـــة
لـــيـــالـــيــنـــا تـــألـــيف مـــحـــمــد رجـب إخــراج

يــوسف عـــبــدالحــلــيم. وفى الــيــوم الأخــيــر
لـلمـهرجـان تـقدّم جـمعـية الـثـقافـة والفـنون
بجدة مسرحـيتها (هذيان) تأليف وإخراج
ــهـرجـان أحــمـد الــصـمـان.  كــمـا تــضـمن ا
سـرحـية : الأولى بـعـنوان (الـفـرق ا نـدوت
شـاركة مدير فرع يزان)  التجاريـة فى ا
جــمــعــيــة الــثــقــافــة والــفــنــون
بــــــــــالــــــــــطــــــــــائـف الأســــــــــتـــــــــاذ
عبـدالعـزيز عـسيـرى ومدير
فرع الجمعـية بجدة عبدالله
عـــــمــــــر بـــــاحـــــطــــــاب وعـــــلى
فقـندش. أمـا الـندوة الـثانـية
سرحي فبعنوان (جمعية ا
ـــــــعــــــوّل .. ا الـــــــســـــــعــــــوديـــــــ
ــرغــوب مـنــهـا) عـلــيــهـا... وا
شـاركة فهد ردة الحارثى
ـالـكى ومـحـمـود ومـنـصـور ا
تــراورى. وفى الـيــوم الأخـيـر
لــلــمــهــرجـــان كــرمت الــفــرق
ـشـاركـة. الـفـائـزة والجـهـات ا
وكــان نــادى مــكـة الــثــقــافى الأدبى قــد أقـام
ــســـرحــيـــة فى مــكــة مـــســابــقـــة لــلـــعــروض ا
كـرمة وجـدة والطـائف وتـقدّم أكـثر من ا
ّ تحــكــيــمــهــا من لجــنــة عــشــرة نــصــوص 
تـــقـــو نـــصــوص تـــضـم : الــدكـــتـــور حـــامــد
الربيعى والـدكتورة سحر أشقر والأستاذة
حـلـيـمـة مـظـفـر والأسـتـاذ مـعـتـوق الـشـريف
واعـــتــمــدت الـــلــجــنــة الأعـــمــال الــتـى ســيــتم

هرجان.  عرضها فى ا
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تـــخــتـــتـم مــســـاء الـــيـــوم فـــعــالـــيـــات مـــهـــرجــان
ــســرحى الــثــالث بــدمــشق والــذى الــشــبــاب ا
أقـــيم تحت رعـــايــة وزيـــر الــثـــقــافـــة الــســورى

رياض نعسان الأغا.
ــهــرجـان د. حــمــدى مـوصــلى مــحــمـد كــرم ا
شــيخ الــزور مــحــمـــد بــرى الــعــوانى ســمــيــر
إيـــشــوع ولـــيــد عـــمــر .. كـــمــا كـــرم الإداريــ

والفنان نزار أبو حجر وأنور أزاوس.
ـهرجان التى بدأت يوم وعرضت فى ليالى ا
٥/١ واســـمــــرت حــــتى الــــيــــوم مــــســــرحــــيـــات
«هـــوامش» تــألـــيف تــشـــيــكـــوف إخــراج رائــد
ـــســـرح الجـــامـــعى "كـــلب مـــشـــرف لـــفـــرقـــة ا
دوح عدوان إخراج محسن الأغا" تأليـف 

عباس و دانيال الخطيب.
مـسرحية «بلا عـنوان» تألـيف وإخراج: كمال
بـــدر وطلال لـــبـــابــيـــدى «شـــوبـــاش» تــألـــيف:

هشام كفارنة إخراج: حس ناصر.
كـــمـــا قــــدمت عـــروض «ســـر عـــلـــنى» تـــألـــيف
جـــمــــاعى إخــــراج: عـــدنــــان أزرونى لــــفـــرقـــة
ـهرج» مـسرح الـتـكـوين بدمـشق مـسـرحيـة «ا
ـــاغـــوط إخـــراج: غـــزوان تـــألـــيـف: مـــحـــمـــد ا
قـهوجى مـسـرحيـة «بـقايـا رجل.. ظل امرأة»

ــدوح عـدوان إخــراج: إســمــاعـيل تــألــيف: 
خلف «أمادوس» تأليف: بـيتر شافر إخراج:

يوسف شموط.
ــهـرجـان قـدمت عــلى خـشـبـة وعـلى هـامش ا
ــعـهـد الــعـالى لــلـفـنـون ـســرح الـدائـرى فى ا ا
ا النـوم يغـادر جفونك» سـرحية عـروض « ا
تـــألـــيف وإخــراج: جـــنى الحـــسن مـن لــبـــنــان
«اضــحـك أنت عــربى» تــألـــيف: بــاسل الــطه
ـعهـد الـعالى إخراج: عـلى الحـسيـنى إنـتاج ا

سرحية بالكويت. للفنون ا
مـســرحـيـة «حــسب رأى غـاغـارين»  إخـراج:
ــــــــســــــــرح الــــــــوطــــــــنى نــــــــضــــــــال قــــــــيـــــــقــــــــة ا
«كــشف»  تـألــيـف وإخــراج: لاونـد الـتــونــسى
هـــاجـــو فـــرقـــة رمـــاد لــــلـــمـــســـرح الـــراقص
» تأليف وإخـراج: معز القديرى «هيدروج
 «وجــوه من خــرز «تــألـيف: يــاســر دريــبـاتى
ونـــضـــال أحــمـــد إخـــراج: يـــاســـر دريــبـــاتى
«حـــصـــار» تـــألـــيـف: مـــحـــمـــد بـــرى الـــعـــوانى

إخراج: تمام العوانى.

 رياض نعسان 

دوح عدوان  

ـسرح نظاما أسـاسيا ينص على أن ؤسـسون للجمـعية العربـية لنقاد ا أقر الأعضاء ا
رة واحدة فقط بواسطة لجنة تنفيذية تكون كن تجديدهـا  دة أربع سنوات  تدار 
مهمـتها الـسهر علـى شئونهـا الإدارية والتـنظيـمية والـفنيـة من خلال طرح آراء وأفكار
ية تساعـدها للحصول على سـرحى واتخاذ منهجيـة أكاد تساهم فى إغـناء النقد ا
ـهرجـانات دولـيـة عربـيـة وكذا خـلق تـعاون وتـنـسيق أرقى الـنـتائج من خـلال مواكـبـتهـا 
سـرح وفروعه وتوطيـد التواصل بيـنها وب ـراكز والهيـئات التى تـعنى با بيـنها وب ا
ضـمـار سـواء بـنـشـر إنـتـاج أعـضائـهـا  بـدوريـة خـاصـة أو بـتـنـظيم الـبـاحـثـ فى هـذا ا

سرح. ندوات ومؤتمرات ومشاريع بحثية ذات صلة بفن ا
سرح تعـي اللجنة الـتنفيذية   وبعد دراسة وتشـاور أعلنت الجمعيـة العربية لنـقاد ا
قبـلة وتتكون من السادة رحلة ا للجـمعية التى ستقـوم  بوضع برنامج الجمعـية فى ا
 :د.حسن عطية «مصر»  د. حس الأنصارى «العراق» د. رياض عصمت «سوريا»
ــغــرب»  د. حــسن رشــيــد «قـطــر» د. عــصــام الــدين أبــو الـعلا  د. ســعــيـد نــاجـى «ا
ــغــرب» د. مـحـمـد حـســ حـبـيب « الـعـراق». ومن «مـصـر» د.عـبــد المجـيـد شـكـيـر «ا
توقع أن تـشهد الأسابيع القـادمة الاجتماع التأسـيسى للجمعـية تفعيلا لأول نشاط ا
ــسـجــلـة بــأجـنـدة الــلـجــنـة الــتـنــفـيــذيـة مـعــلـنــة بـذلك إطلاق مــبـرمج ضــمن الأنـشــطـة ا

شروع العلمى العربى الهام. الصرخة الأولى  لهذا ا

سرح تعلن تشكيل لجنتها التنفيذية الجمعية العربية لنقاد ا

 حسن عطية 

 عصام الدين أبوالعلا

 تكر رواد
التأليف
سرحى ا
ملكة با
العربية
السعودية
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تحت شـعـار الـعـودة إلى الـلـويـبـدة وبـرعــايـة وزيـرة الـثـقـافـة ورئـيس جـامـعـة فـيلادلـفـيـا تـبـدأ عـلى
شـينى مـساء يوم 5 مـايو الحـالى فـعالـيات مـهرجـان فيـلادلفـيا الـثامن لـلمـسرح مسـرح أسامـة ا
ـهـرجـان الـذى يـقـام بـدعم مـن الـدائـرة الـثـقـافـيـة فى أمـانـة عـمـان الـكـبـرى الجـامـعى الـعـربى. ا
ومنى "قاع لثامر الخوالدة" "رياح الحريق" لهاشم وتشارك مسرحيات : «قمة الحب" لحمزة ا
ع غزال "الـسدادة" لعـبد الـصمد بـصول "تشـكيـلى" لإسماعـيل ديركى "ثـامن أيام الأسبـوع" 

اذا" لبشار نجم. الردايدة "هناك على الشاطئ الآخر" لسعيد سعادة "نفكر 
هـرجان الذى تنظـمه عمادة شئـون الطلبـة فى الجامعة عـروض «الكساحة" كمـا تشارك فى ا
لـيوسف الـبلـوشى "هامـلت بلا هـاملت" لـكمـال عطـوش "ليـلة الـسيـد" لسـميـر جمـال "الجار

ا النوم يغادر جفونك" لجنى الحسن. وسى مرعب " والمجرور" 
وجـميـعـها مـسرحـيـات من أعمـال طـلبـة جامـعـات أردنيـة وعربـيـة قادمـة من الـعراق والجـزائر

وفلسط وسلطنة عمان ولبنان وسوريا.
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ـسـارح الـعـربـيـة فى دمـشق وبـغـداد > إن مــسـرحـيـات ألـفـريـد فـرج قـدمت عـلى مـعـظم ا
ـغرب حـيث لاقت نجـاحاً مـنـقطع الـنـظيـر وهذا وطـرابـلس الغـرب وتـونس والجزائـر وا

صرية العربية. يؤكد هويته ا

ركز الثقافى الفرنسى. > تعرض هذا الأسبوع مسرحية بيت برنارد ألبا للوركا وإخراج يسرا الشرقاوى على مسرح ا

سرحي جريدة كل ا
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شارك  ا
تفرج هو ا
المختلف
 أو الهامشى
الذى نصفه
بالغياب

 كل عرض
مسرحى
ينبنى على
تحويل النص
كتوب لنص ا
منطوق

 اشتغال الخطاب
فى نظرية العرض
سرحى ا
يتافيزيقى ا

 فى مقابل التوالد
الاستعارى

ولدينا هنا ملاحظتان أساسيتان :
لاحــظـــة الأولى : تــأجــيـل ظــهــور الإطـــار الخــارجى يـــعــنى أنه ا
يـشــتــغل وفــقــا لآلــيـتــ  إحــداهــمـــــا تــتــمــحــور حـول الــتــظــاهـر
بــالــهـامــشـيــة- فـهــو الـذى يــسـاهـم فى بـلــورة واكـتــمـال الخــطـاب
الـداخـلــــى    وبـدونه مـا كــان لـهـذا الأخـيــر أن يـبـلغ اكــتـمـاله ..
أما الآلـية الـثـانيـة فتـتـمحـور حول (الأسـطـرة) ; أعنى أن إخـفاء
الخـــطـــاب الإطــارى لـــنـــفـــسه  يـــحــولـه من خـــطــاب ثـــقـــافى إلى
خـطــاب طـبـيــعى- شـأنه فـى ذلك شـأن الخــطـابـات الأســطـوريـة

جميعا ..
وهكذا تترابط الآليـتان وتصبان فى فكرة (القناع) ; فمن وراءه
يـــعـــمـل الخـــطـــاب الإطـــارى- فى الخـــفـــاء- عـــلى إنـــتـــاج وتـــأويل

الخطاب الداخلى ..
لاحـظـة الــثـانـيـة : تـتــعـلق بـالحـوارات الــتى دارت بـ أوسـكـار ا
ـتـنــاثـرة عـبـر (الـعـرض/الــقـراءة)  فـهى تـمـثل والـســيـدة ; تـلك ا
إحـدى آلـيــات (الـربط) بـ أجــزاء الـنص  سـعــيـا إلى إضـفـــــاء
تشذرة إلى (كل) (الـوحدة) التقلـيدية عليه  وتحويـل الرسائل ا

ملتحم !..  
هـكـذا  فــالـعلاقـة بــ الـنـصــ هى علاقـة بــ رؤيـتـ لــلـعـالم

إحداهما (نسقية) والأخرى (شذرية) ...
الثانى : (الـكتابة الـشذرية) - الرسـائل التى  كتبـها أوسكار إلى
الـله ; تـقوم عـلى الـتـمفـصل والانـقـطـاع- وليس عـلى الاسـتـمرار
والـوصـل- فـهى (لــيـست تـأريـخــا لـوعى يـنـمــو ويـتـذكـر); وصـولا
إلى حــقـيــقــة مـا تــتــمــتع بـوجــود ســابق ; (كــمـا تــتــصـور الــســيـدة

الوردية) !..
 إنـها (الكـتابة- الـرسائل) لا تـنفصل عن (أوسـكار)- كاتـبها بل
أوكما يـقول (د. محمد تمتح من تجـربته الذاتيــة وتتجذر فيـها 
أنـدلسـى) فى حديـثه عن الـكـتابـة عـند (نـيـتـشه) : (يتـعـلق الأمر
... بـكتـابـة / قراءة جـديدة  لا تـمـيز بـ الـنص وكاتـبه  قراءة
فعـالة تـنـتج النـص اللامـكـتوب والـذى لايكـون مـجال الـكتـابة إلا

علامة عليه وعرضا من أعراضه).
ـعـرفـة  –كــمـا أى أنـهـا لاتـفـصل بــ الـذات الـعـارفـة ومـوضـوع ا
تــفــعـل الــكــتــابــة الــنـــســقــيــة عــادة .. فــأوســـكــار  فى كل رســالــة
ــا يــروى عن يـــوم جــديــد  هــو جــديــدة- وعـــبــر (الــبــاروديـــا) إ
مع زمــــن جـــديـــد وعن مـــواقف ومـــشـــاعـــر وخـــواطـــر جــديـــدة 
ـة منـظورا إليـها من زاويـا مختـلفة .. شخصـيات جـديدة أوقد
ـارس الـلعب الحـر بـالـعلامات الـطفـل(أوسكـار)  عـنى آخـر  و
ا ـسافات بـينهـا وب مراجـعها الأصـلية دو (الـرموز) بوضع ا
تــمــثلات مــســبــقــة (كــمــا تــفــعل الــســـيــدة الــورديــة)- هــكــذا فى
تحـطـيم سـافر لـلـخطـابـات الـسوسـيـوثقـافـية المخـتـلـفة (=تـفـكيك
ــوقــر ; الــطب  صــورالــثــقــافــة)  : الــســخــريــة مـن الــتــقــلــيــدى ا
ــمـــرضـــات (الـــذين أخـــفــقـــوا فى عـلاجه)  الـــبــيت الأطـــبـــاء  ا
(حــيـث الأب والأم الــلـــذان يــفـــران مــنه ومـن مــرضه)  الأخلاق
قواعد ـتعلقة بالحب (عـــــبـر علاقته بالطفلـة بيجى الزرقاء)  ا
ـرض ــوت(الـذى يــحـوله إلى نــوم) ا ا الـلــغـة (الــتى لايـجــيــدهـا)
(الــذى لايــفـــهــمه)  الــزمـن (الــذى يــحـــيــله إلى لـــعــبــة مـــخــلــخلا
ــيــتــافــيـــزيــقــيــــــــة = انـــقــســامه إلـى مــاضى وحــاضــر خــطــيــتـه ا
ــزقـة- وبـالأحـرى بـاخـتـراقه ومـسـتـقـبل  بــإحـالـته إلى قـشـرة 
بـزمن آخـر (خـيالى)  يـحـيـا فـيه عـلى هواه ; (الـيـوم فـيه يـعادل
عـشر سنوات)  أى أنه يحــيا - فى الخيال- مائـة وعشرة سنة

 عوضا عن العشر سنوات- التى هى عمره الفعلى ..
هكـذا  فى إلـغـاء واضح للـحـدود الفـاصـلـة ب الـواقع والخـيال

... ثم مرحه مع الله - كمـــــــا سنرى ..
ـواضعـات (خارج الـسلـطة) ; ويـتمـتع بقـدر هائل من إنه خارج ا
ـتـسـعــة بلا نـهـايـة- الحـريـة ; إنه يــلـعب فـــى سـاحــة الـطـفـولــة ا

وت (كل يختبئ فى حضور الآخر).. حيث الحياة وا
ا سبق يتـب أن لأوسكار طـابعا ديونيـزوسيا مناقـضا للطابع
( ـنــطق والـبــرهـان (الــلـوغــوسـيـ الأبــولـونى- أى أنه لايــحــيــا بـا
ا بـالاسـتـعارة (= الحـلم  الخـيـال)  وعـلى صخــرة طـفـولته وإ
(لاسـيـما جـسـده ; الصـغـير الـعـليـل  كسـائـر الأجسـاد الـصغـيرة
عـرفة عـرفة (الـسـقراطـية) كـفضـيلـة ; وا الأخرى) تـتحـطــــــــم ا

(البيكونية) كسلطة ..
ــاهـيــة وتـثــبـيت الــهـويــة .. خـارج نــعم  إنه يـقــيم خــارج ضـبط ا

الخضوع لسلطة الدوال- أيا كانت...
ــكـن الــقــول إن الــعــرض/الــقــراءة يــقــدم (الــســيــدة الــورديـة) و
كـاستـعـارة قنـاع  لـيكـشف لـنـــا عن آليـات اشـتغـال الخـطاب فى
ــيـتــافـيـزيــقى  فى مــقـابل الــتــوالـد ــسـرحى ا نـظــريـة الــعـرض ا

الاستعارى الذى لا نهاية له ...
كـل هذا إلى جـانب رؤيـتـنا الـبـصريـة لـلـممـثـلـ وهمـا يـقرآن من
ائدة  ألا يعنى أن وضوعة على ا كتوبـة) ا (النسخة النصيـة ا
(الـعرض/القراءة) يحمل تـأكيدا مضاعفـا علـى أن (الكتابة هى
ـا يـقــلب اسـتـقـطــابـيـة مـركـزيـة أصل الـلـغـة ولــيس الـصـوت)  

اللوغوس- كمــا يقول (دريدا)?..

الـدور هـو أنــهـا الـنـقـطــة الـوحـيـدة فـيــمــا يـبـدو الـتـى يـكـون فـيـهـا
عـنى حـاضرين فى الـوقت نـفسه فعـنـدما أتـكلم تـبدو الـشـكل وا
لى كلماتى لحظة النـطق بها (دوالا شفافة تتساوق مع أفكارى)
ـفــاهـيم والـوعى لحــظـة الــكلام يــبـدو حــاضـرا لــذاته  وتـقــدم ا
نفسهـا مباشرة بـاعتبارها مـدلولات تعبر عن كـلماتى للآخرين)
بـاشر لـلفـكر   ويبـدو لى- حيـنـئذ- (أن الـصوت هـو التـبـدى ا
ـادى والـعـقـلى بـ الجـسم فـيـكـون بـذلك نـقـطـة الإلــتـقـاء بـ ا

ب الداخل والخارج ...إلخ). تعالى ب التجريبى وا والروح
رء لـنفـسه وهـو يتـحدث (وهذا مـا يدعـوه دريـدا بنـظام سـمـاع ا
وفـهم نـفـسـه: كـلـمـاتى تـعـطـيـنى أفـكـارى مـبـاشـرة). وقـد اعـتـبـر
هــذا الـشــكل مـن حـضــور الــذات  من دائــرة فــهم الــذات  هـــو

وذج الإتصال بشكل عام .....).
على ضـوء ما سبق  (الـصوت)- فى العـرض/القراءة- يـرتكز
عــــلـى الحــــضــــور ; (حـــضـــــــور الــــذات كــــجــــزء مـن الحــــقــــيــــقـــة
شـاهدون)  وبـتعـبير ثـلهـا ا ـيتافـيزيـقيـة الاجتـماعـية الـتى  ا
آخـــر يــــنـــطـــــوى الأمـــر عــــلى إجــــراء عـــمــــلـــيــــة أســـطــــرة  يـــتم
ــمـــــثلان ــقــتـــضــاهــا دمج وتــوحــيــد (الحــضـــور جــمــيــعــا) : ا

والجمهور الواقعى .....
ــتــفـرج/الــســامع- الــضــمــنى) فــهــو (المخـتــلف ــشــارك: ا أمــا (ا
أوالـهـامـشى) الـذى نـنـعـته عــادة بـالـغـيـاب; وهـو نـفـسه مـايـعـتـمـد
ـركـزى) فى تحـديـد هــويـته- ذلك أن (اكـتـمـال عـلـيه (الحــضـورا
الحضـور) مسكون منذ الـبداية بتأجيل تمامه  نظرا لاحتياجه

كتملة.. إلى ما يظهر حقيقته ا
إذن (الحـضور)- فى الـعرض/القـراءة - يقـوم بتـعريف اكـتماله
ـكان الـفارغ على عـبر (الـغائب)- الـذى يرمـز إليه (ا ومركـزيته 
ـيتـافـيـزيـقــــا ـتـمم  ـائـدة)  أو أن هـذا الأخـيـر  هو الـشـرط ا ا

الحضور ..
(3)

ا يـنبنى عـلى تحويل النص وبالطـبع فإن كل عرض مـسرحى إ
سرح هـو الفن كـتوب إلى نص مـنطـوق  كمـا أننـا نعـرف أن ا ا
ـطلـــــــق الـذى يـتـمـيـز عن غيـره من الـفـنـون بـالحضـور الـزمـنى ا
ضارع الأبدى)... ويبـدو واضحا أن سمة (الحضور) هذه- (=ا
ـا تتـماهى مع (الـظهور) فى سرح - إ الـتى هى قريـنة وجـود ا

الزمن ; اللانهائى ... 
عجم الوجـيز) سنـجد أن الكـلمات الـعربية هـذا وبالعـودة إلى (ا
: (حــضــر) (مــثل) (جــســد وجـــسم) (حــكى)- بــاشــتــقــاقــاتــهــا
ــا تــتــصــادى فــيــمــا بــيـــنــهــا وتــتلاقى عــنــد مــعــان المخـــتــلــفــة  إ
مشـتـركة حـتى أنـها تـكـاد تتـرادف : (حـضر : قـام مـقام فلان 
شـهد  تـذكر / مـثل : قـام ب يـدى فلان شابه  شـبه  صورة
لـه حــتى بــدا كــأنه يــنــظــر إلــيه  الإنــابــة  الــعــرض  الــطــاعـة 
الاحــتــذاء الاتــبــاع  الأفـــضــــل/ جــسم جــســـد: اتــخــذ شــكلا

ثله وشابهه... إلخ) .. شخص/ حكى: أتى 
ـــســمــوع ـــســرحـى): هــو الـــوجــود (ا أعــنـى بــهــذا أن (الحـــضــورا
ــكـان  كــمـا أنه يــنـطــوى عـلى (خــطـاب) ــرئى) فى الــزمـان وا ا
ـوجـودات لتـراتـبيـة صـارمة  يـتـحـدد مجـال اشـتغـاله بـإخـضاع ا
ـرئى) ; والإعلاء ـسـمـوع (الـصـوت) عـلى (ا تـقـضى بـأسـبـقــيـة ا

... ( من قدر (الأذن) على (الع
يــقــول(إبــراهــيم فــتــحى)بــأن آلــيــة مــركــزيــة الــصــوت قــد ولــدت
شـافهة (مصـفوفة تـاريخـية ثـقافـية من الـتضادات الـبديـهيـة : ا
الـــــــصــــــوت /الـــــــصــــــمـت  الــــــوجــــــود/الـلاوجــــــود /الــــــكـــــــتــــــابــــــة 
الــــــــواقـع/الــــــــصــــــــورة الــــــــداخـل/ الخــــــــارج  الــــــــوعـى/اللاوعـى 
ــــاهـــيــــة/الــــظـــاهــــر  الــــصـــدق/الــــكـــذب  الــــشئ/الــــعلامــــة  ا
ــدلـول/الـدال . وكـان لــلـحـد الأول من كل الحـضـور/الــغـيـاب  ا

تازة فى تقليد مركزية اللوغوس..). زوج مكانة 
(4)

يـتافيزيقى- ـسرحى  فى نظريـة العرض ا إذا كان التـجسيد ا
ـشــار إلــيـهــا سـابــقـا- يــقـوم عــلى (اســتـعــارة الـقــنـاع) : الــصـور ا
ــاهــيــة- عــبــر مــجــمــوعــة المجــســدة تــســتــعــمل كــقــنــاع لإظــهــار ا
محـــددة من العمليـات البنائية المجازية  يدخل العرض خلالها
فى علاقــات مــتـعــددة مع آلــيــات تجـســيــديــة مـخــتــلـفــة- بــهـدف

عنى  الواحد الوحيد .. (إظهار وتملك) ا
عـد عن رواية فـالعـرض/الـقراءة- (أوسـكار والـســيدة الـورديـة)ا
ــانـــويل شــمـــيت) يــعـــمــد إلى بـــنــفـس الاسم  لــلـــروائى (إريك إ
(الـتــوالـد الاســتـعــارى)  عـبــر (الـكــتـابــة) وفـقــا لاسـتــراتـيــجـيـات
جــديـــــــدة  تــتـــأسس عـــلى تــدفـــقــات وإيـــقــاعـــات وإحــســـاســات
يـنــقـسم مــعـهــا الـنـص كـكل إلى مــسـتــويـ - الأول : مــتـشــظـيــة 
يتـا كتابة)  –الذى تتـحول فيه الـكتابة إلى مـوضوع للـكتابة  (ا
فـنحن هنـا أمام نص بداخل نص ; (نص إطـارى) : يتحدث عن
(أوسكار) بضميـر الغائب  وفيه تلعب (الســــــيدة الوردية) دور
الراوى ... ثم (نص داخلى) : هو مجـموعة الرسائل التى كتبها

تكلم ... (أوسكار) إلى  الله  وفيه يتحدث بضمير ا
هـذا والعلاقـة بـ النـصـ لا نتـبـينـهـا سوى فى نـهـاية الـعرض
ا يعنى عـندما تختتمه (الـسيدة الوردية) بعـد موت أوسكار.. 
هـيـمــنـة الخـطــاب- الـنص; (الإطـارى) الخــاص بـتـلـك الـسـيـدة 
ـا يتـوافق عـلى الـنص (الـداخـلى) الخـاص بـأوسـكـار  وتـأويـله 

معه ..
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> تـقلب ألـفريد فـرج فى مناصب عـديدة فبـعد أن انتـهت منحـة التفـرغ عمل مسـتشاراً
ـسـرحـيــة الجـمـاهـيـريـة... وهى مـسـارح ـصـريـة لــلـبـرامج والـفـرق ا فـى وزارة الـثـقـافـة ا

الأقاليم التابعة لقصور الثقافة.

صرى. سرح ا سرح بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. فوزى فهمى انتهت من وضع ورقة عمل لتطوير ا > لجنة ا

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG 

5
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درسي بالقاهرة سرح ا في مهرجان ا

ºFÉ©dG ≈∏Y ..Iô£«°ùdG â–

 عصام سعد

ــسـرح الـعـائم بـدأت مــسـاء أمس الأحـد عـلـي خـشـبـة ا
ــنــيل عـــروض مــســرحــيــة «تحت الـــســيــطــرة» إنــتــاج بــا
مـسرح الشبـاب وتأليف وأشعـار حمدي نوار والإخراج
لــعــصــام ســعــد. الــعــمل بــطــولــة مــحــمــد غــزي حــكــيم
لابس ـصري وائل شاهـ هبة عصـام الديكور وا ا
لأحمد شوقي. هشام عطوة مدير مسرح الشباب قال
إن الـفرقة تـتبنـي حاليـاً سياسـة تقد جـيل جديد من
ـسـرحــيـة وأكـد ــسـرحـيــ الـشـبــان لإثـراء الحـركــة ا ا
ــهــا عــطــوة ســعــادتـه بــنــجــاح الــعــروض الـــتي  تــقــد

مؤخراً من إنتاج مسرح الشباب.

علي مـدار ثلاثـة أيام وفـي الفـترة من 21
إلي   23أبـــريل أقـــيم مـــهـــرجـــان الـــفـــنــون
ـسـرحـيـة الـذي تـنـظـمه مـديـريـة الـتـربـيـة ا

والتعليم بالقاهرة.
ــهــرجـان أكــثــر من عــشــرين  شــارك في ا
عــــرضــــاً مـــســــرحــــيـــاً»  تــــقــــاســــمت إنــــتـــاج
الـعروض الإدارات الـتعـليـميـة المختلـفة من
إدارات للـتعـلـيم الأساسـي وأخري لـلتـعـليم
الــثــانــوي وهــذا مــا يــشي لــلــوهــلــة الأولي

ــسـرحي بــضــخــامـة الإنــتــاج ا
داخل وزارة الـتـربـية والـتـعـليم
في جـمـيع مـحافـظـات مـصر
فــإذا كـانـت الـقــاهــرة وحــدهـا
تــقـدم مـا يــزيـد عــلي عـشـرين
» في عـــــرضــــــاً «مــــــســـــرحــــــيــــــاً
تـصفـيـاتـها الـنـهـائيـة فـإن هذا
الـــعــدد يــتــضـــاعف مــرات في
الــــتـــصــــفــــيـــات الأولـي وعـــلي

مستوي الجمهورية.
ـهــرجـان في الـيــوم الأول من ا
الــــــــذي أقــــــــيـم تحـت رعــــــــايـــــــة
قـيادات وزارة التـربية والـتعليم
إبــراهــيـم الــشــبــكــشي ســومــة
عـبــد الحـمــيـد عــبــد الـســمـيع
حـــمـــزة مــــصـــطـــفي إبـــراهـــيم
مصطفي والفنان هاني كمال
ــــــوجه الــــــعــــــام لــــــلــــــنــــــشــــــاط ا
ــســرحي بــالـــقــاهــرة قــدمت ا
عــــروض «مــــدرســــة شــــعــــلـــوم»
ــــعــــادي «الـــســــنــــدبـــاد لإدارة ا
يـعـود إلي بـغداد» لإدارة مـصر
ـــة «فــانـــتــازيـــا الـــعــالم الــقـــد
الــرابع» لإدارة حــلــوان; وكــلــهــا
عـــروض لـــلــتـــعـــلــيـم الأســاسي
وفي نــــــــفـس الـــــــيـــــــوم قــــــــدمت

ـعـجـزة" لإدارة مـصر عـروض «الـشـعـلة» و"ا
ة وفي اليوم التالي عروض عاوزين القد
نعيش شرق مديـنة نصر «أغنية أنا ليك»
ـطــريــة «الـبــطـة الــسـوداء» روض الــفـرج ا
«طــيــور الــنـورس» بــاب الــشــعــريـة عــرائس
ــــولـــــد عـــــ شــــمس "ســـــيــــدنـــــا أيــــوب" ا
الــزيــتـــون "الجــمــيـــلــة والــوحـش" الــوايــلي
"هـدية لأمي" الزيـتون بالإضـافة إلي عدد
ـناهج التي  أنتـجتها من عـروض مسرحة ا
ــسـرحي بــالــقــاهـرة وهي: إدارة الـنــشــاط ا
"أحـــمس قـــطـــز قــــاهـــر الـــتـــتـــار تحـــتـــمس
الــثــالث إحــنـــا الــزوايــا الــبــطـل الــصــغــيــر
يـوميـات دم" أمـا في اليـوم الـثالث والأخـير
فقـد قدم التـعلـيم الأساسي عـرض «شيكي
والـكــنـز» والــذي نـاقـش فـكــرة الـكــسل لـدي
الـتـلامـيـذ وهـروبـهم من الـتـعـلـيم عن طـريق
الـطفل شـيـكي الذي يـرسـله جده في رحـلة
لــلــبـحـث عن كــنــز مــا وفي نــهــايــة الــرحــلـة
يكـتشف أن الـكـنز عـبارة عن كـتـاب يحـتوي
علي مـجـموعـة من الـقصص الجـمـيلـة وهو
مــا يـــجــعل نــظــرته تـــغــيــر إلي الحــيــاة وإلي
الـتــعــلـيم خــاصـة الــعــرض أخـرجــته أمـيــنـة
سـعد فـريد صـممت اسـتعـراضاته حـمدية
ســـمــــعـــان نجلاء مــــصـــري وكــــتـــبـه كـــمـــال

يــــونس وقــــام بــــبــــطـــولــــتـه مــــجـــمــــوعــــة من
ـرحـلة الأطـفـال الصـغـار الـذين يـدرسون بـا
الأولى من الــتــعــلــيم الأســاسي وهم شــوقي
أحـــمـــد مــحـــمـــد الـــشــامـي مــحـــمـــد عـــبــد
الرءوف أمـنـية مـحمـد عـلي رغـدة محـمد
جميل عـبد الرحـمن عبد الـناصر مـحمد
.. أمـا مــونــو درامـا عــادل مــحـمــد هــشــام
«الــفـســحــة» الـتي كــتـبــهــا وأخـرجــهـا أحــمـد
حـسن وقـام بـبـطـولـتـهـا عـمـرو مـحـمـد فـقـد
نـــــاقـــــشت عـلاقــــة الـــــطـــــفل
ــــدرســــته داخل الـــــفــــصل 
وأســاتـــذته وكـــتــبه وعـــبــرت
عـن انــــــفــــــعــــــالات كــــــثــــــيـــــرة
مـــخـــتـــلـــفــــة داخل نـــفـــســـيـــة
الأطـــــفــــــال تجــــــاه كـل هـــــذه
الأشياء أمـا عرض «شاعر
عـلـي الــقــمـر»  فــقــد نــاقش
فــكــرة وصــول الــعــلــمــاء إلي
القـمر وتحـليـلهم لـكل ما به
من أشــــيــــاء كــــالــــصــــخـــور
... ــــــــعــــــــادن الــــــــرمـــــــــال ا
ولـــكـــنــهـم لم يـــنـــاقـــشــوا أو
يــحـلــلـوا الإنـســان المحـتـمل
وجـــــوده عـــــلي ســـــطح هــــذا
الـــقـــمـــر إنــــهـــا مـــســـرحـــيـــة
جـمـيــلـة مـوحـيــة وتـسـاعـد
عــــلـي فــــتـح آفــــاق جـــــديــــدة
لـــلــتـــفــكـــيــر لـــدي الأطــفــال.
ـــهـــرجــان شـــمــول وكــشف ا
ـــــســـــرحي في الـــــنـــــشـــــاط ا
وزارة الـــتـــربــــيـــة والـــتــــعـــلـــيم
ــســرح المخــتــلــفـة لــفــنــون ا
والـــتي تــبــدأ من الــعــروض
ـسـرحـيـة الـعـاديـة بـجـوار ا
فــــــنــــــون أخـــــــري من مـــــــثل
ـــونـــودرامـــا ـــنـــاهـج ا عــــروض مـــســـرحــــة ا
... وسيقي والغناء البانتوما عروض ا
وتـأتي أهـميه هـذا الـتـنـوع بـالنـسـبـة لـلـطفل
في تعريفه بالاختلافات ب هذه الأنشطة
فتولـد لديه معـرفته الخاصـة بهذه الـفنون
وهـــو مــا يـــنـــتج عـــنه وعـي عــام بـــ طلاب

سرح. مراحل التعليم الأولي بفنون ا
فـكـرة التـعـلم والاسـتمـتـاع الـذي يـحظي به
تلامـيـذ آخــرون غـيـر هـؤلاء الــعـامـلـ في
هــذه الــعـروض تــفـتح بــابــاً لـلــنـقــاش حـول
تقد هذه العـروض ليس بهدف التسابق
ـقام الاول علي مـسـتـوي الجـمهـوريـة في ا
ـــتــــبـــادلـــة بـــ ولـــكن بــــهـــدف الـــتــــوعـــيـــة ا
الـتلامـيــذ الـذين يـعــمـلـون بــهـذه الـعـروض
ـهـرجان في الأخرى  الـتى يـشـاهـدونهـا. ا
عـمـومه ـ ونــظـائـره أيـضــاً في المحـافـظـات
المخــتـــلـــفــة ـ يـــفــتـح بــابـــاً ســـحــريـــاً لـــعــوالم
الـطـفــولـة الخـصـبــة وتـنـاول هــذه الـعـوالم
بــجــديــة وبــخــيــال كــبــيــر يــجــاري ويــســابق
خيال الأطفال هو ما يجب أن تسعي إليه
ـسرحـي بوزارة الـتـربـية إدارات النـشـاط ا
والــتـــعـــلـــيم لـــلـــمـــســاعـــدة عـــلي خـــلق جـــيل

مسرحي جديد.

 سومة عبدالحميد

هانى كمال

 شريف مدكور فى مسرحية زى الفل

نجم برامج الطهى يحلم بأن يكون فناناً استعراضياً

شريف مدكور: الصدفة قادت خطواتى من التليفزيون للمسرح 
جــاء اخــتـــيــار الإعلامى «شـــريف مــدكــور»
بــطلاً لـعـمل مـسـرحـى غـنـائى اسـتـعـراضى
ـــفــــاجـــأة غــــيـــر ــــثـــابــــة «الـــصــــدفــــة» أو ا
ذيع الذى استطاع أن يحقق توقعة.. فـا ا
نجـومــيــة من خلال بــرنـامج لــلــطـهى بــعـد
ـذيعـ الـنجـوم أصـبح محلاً انـتهـاء زمن ا
لـتـساؤلات حـول علاقتـة بـفن الاستـعراض
وفـن الــتــمـــثــيل من أصـــله.. وإلى أى مــدى

كن أن ينجح فى الاختبار الصعب.
ـسـرحى له قواعـده الصـارمة.. الـتمـثيل ا
اذا أكـثر مـن التـمـثيل الـسـيـنمـائى مـثلاً 

سرح? أخترت أن تبدأ على ا
ــــثلاً طــــوال عـــمــــرى تــــمــــنــــيت أن أكــــون 
مـسرحـيـاً ولم أحـلم أبـداً أن أكون مـذيـعاً
ولـلأسف لم أكن أعـرف أحداً فـى الوسط
الـفنى حـتى أدخل هـذا المجـال إلى جانب
أنـــنى حــتـى لــو كـــنت أعـــرف شـــخـــصــاً فى
الوسط فطبيعة شخصيتى تمنعنى من أن

أطلب من أى شخص أنه يشغلنى.
ــسـرح أرى دارسـ وبـالــنـسـبــة لـدراسـة ا
يـفـتـقـرون لـلـمـوهبـة وتـأخـذهم الـعـنـجـهـية
ـيـون فـيـخـتـلـفون عـلى اعـتـبـار أنـهم أكـاد
ــا يـؤدى لـفــشـلـهم دومــاً مع المخـرجـ 
ــوهـبــة واكـتــسـاب الخــبـرة أهم وأرى أن ا
كــــثـــــيــــراً من الـــــدراســــة وحــــتى تـــــكــــتــــمل
ثل مـوهبتى فـقد دخلت كـورس تدريب 
اضية مع أحمد كمـال وفى السنة قبل ا
شــاركت بــالــتــمـــثــيل فى عــرض مــســرحى
ـركـز بـالجـامـعـة الأمــريـكـيـة  عـرضه بـا
ـــنـــيـــرة وبـــعـــده الـــثـــقـــافى الـــفــــرنـــسى بـــا
عـــــرضـت عـــــلى ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات لأفلام
ومــســـلــسلات ولــكــنــهــا لـم تــعــجــبــنى; إلى
جـانب أنــنى لا أحب الــسـيــنـمـا كــمـا أحب
ــســرح فـــهل تــتـــخــيــلــ أنـــنى شــاهــدت ا
مــســـرحــيــة «شــارع مــحــمـــد عــلى» ثــمــانى
مـرات وهـناك سـبب هـام جعـلـنى لا أبدأ
فـى الـســيـنــمـا; أنــنى أشــبه أحــمـد حــلـمى
شـــكلاً إلى حـــد كـــبـــيــر وأنـــا بـــطـــبـــيــعـــتى
كــومــيــديــان ومــهــمــا حــاولت تــقــد لــون
مختلف فى التمثيل عن أحمد فلن يقتنع
بى الجمهـور ولهذا كان الأفضل أن أتجه
لـــلــــمــــســـرح الــــذى أحــــبه حــــتى يــــعـــرفــــنى
الجــمـهــور جــيـداً ومع الــوقت ومن خلال
«زى الـفل» الـعـرض الـذى أعـتـبـره تـمـريـناً
جـيداً عـلى الـتمـثـيل سـيكـون بـالتـأكـيد لى

لون مختلف.
من بـرنـامـج لـلـطـهى إلى دور رئـيـسى  فى
مـسـرحـيـة كـومـيـديـة اسـتـعـراضـيـة كـيف

رشحت لهذه النقلة فى حياتك?
 دخـولى الـتـليـفـزيـون كمـذيع كـان صـدفة

وترشـيحى للـمسرحـية صدفـة فقد كنت
أصـــور فـى الــبـــالـــون حـــلـــقـــة من بـــرنـــامج
الـطـهى الذى أقـدمه ورآنى الـفـنـان خـالد
جلال فــــســــأل عــــنى فــــقــــالــــوا "لـه هـــذا
شـــريف مـــدكـــور بــتـــاع الـــطـــهى" بـــعـــدهــا
بــفــتــرة كــان خــالــد فى اســتــوديــو «صــبـاح
الخـير» لـلتـسجـيل ورآنى هنـاك فسـألنى:
تحب تـــمـــثل مـــســرح? فـــقـــلت له : طـــبـــعــاً
فـــأخــــذ رقم هـــاتــــفى وبــــعـــد أربــــعـــة أيـــام
كــلـمـنى المخـرج عـادل  عــبـده والـتـقـيت به
مـع الـكــاتب حــمــدى نــوار وتحــدثـنــا ثلاث
ســاعـــات عن دورى فى الــعــرض بــعــدهــا
قـرأت الــورق وشـاهـدت بـعـض الـبـروفـات
الاسـتــعـراضــيـة ثم وقــعت الـعــقـد وخلال
ثـلاثـــة شــــهـــور بــــروفـــات تــــعـــلــــمت مــــعـــنى

التمثيل.
وفـى يـوم الافـتـتـاح كـنـت خـائـفـا جـداً وقـبل
خـــروجى لــــلـــجــــمـــهـــور نــــســـيت كـل الـــكلام
ــمـثل وتــخـيــلت أنــنى ســأتـلــعــثم وألخــبط ا
ـجرد رؤية الجـمهور وفى الـذى أمامى و
أقل من ثــانـيــة وجــدت الـكلام يــخــرج مـنى
بـل وخــــــــــــرجـت عـن الـــــــــــــنـص فـى بــــــــــــعـض
الإفـــيــهـــات وأحـــســـست بـــســـعـــادة الـــنــاس

وتفاعلهم معى.
 ولكن ما هى علاقتك بالاستعراض?

لـم أتدرب فى عمـرى على استـعراض قبل
«زى الفل» إلا أننى عـاشق للاستعراضات
من طفولتى فكـانت تبهرنى كليبات مادونا
مـثلاً والحركـات الـراقصـة الـتى تقـوم بـها
وكنت أشاهد دوماً فوازير نيللى وشريهان
وأجــــمـع جـــــيــــرانـى وأصــــحـــــابـى ونــــحـــــفظ
ـــثــلـه مع بـــعض لـــدرجــة الاســـتــعـــراض و
أنـــــنى إلـى الآن مــــازلت أحـــــفظ اســـــكــــتش
«الخـاطبة» لنـيلى بكل حركـاتها; وأنا أحب
الـــفــنـــان مــحــسـن مــحــيـى الــدين وأعـــتــبــره
أســـتــاذى فـى الاســتـــعــراضـــات وقـــد كــنت
مــتــردداً جــداً فى قــبــول هــذا الـدور ولــكن
خــالــد جلال شــجــعـنـى جـداً وكــان عــنــدمـا
يــــرى أحـــــداً وأنــــا مــــعه يـــــقــــول: «شــــريف»
اكــتــشــافى وأتـــمــنى أن أكــون عــنــد حــسن

ثقته بى.
رحلة القـادمة فى مشوار شريف مـا هى ا

مدكور?
 أعــــتــــقـــد أنـه فى الــــوطن الــــعـــربـى كـــله لا
ثل استـعراضى كـوميدى فـأتمنى يوجـد 
ــمــثل وأن يــكــون الــعـرض أن أكــون هــذا ا

القادم أيضا استعراضى غنائى.

 أحمد حلمى

فضلت تأجيل
«السينما»
حتى لا أصبح
نسخة من
أحمد حلمى

 بعض
ي الأكاد
يفتقرون
للموهبة
وتأخذهم
العنجهية

عوالم طفولية مبهرة وإمكانيات بسيطة

ـدهش أيـضـاً أن الكـثـير من مـسـرحيـاته قـدمت متـرجـمة عـلى مـسارح لـنـدن ووارسو > ا
ية وهى ـصرية إلى العا وبـرل وباريس وهذا يؤكد أنه اسـتطاع أن يخرج من المحلية ا

سرح إلا توفيق الحكيم. خاصية لم يسبقه إليها أحد فى ا 28
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

وسم الصيفى. اضى أعمال تطوير وتحديث خشبة مسرح السلام استعدادا لاستقبال ا > بدأت الأسبوع ا
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ـــمـــثل- ـــتـــفـــرج- الـــســـامع) : هـــو مـــايـــســـتـــدعـــيه وجـــود (ا ــــ (ا
) كـمـا أنه مـشـارك إيجـابى فى إبـداع الـعـرض/الـقراءة- القـار

ا يقال ويُرى ..  عبر تمثله التخييلى 
ـزيـد من إيـضاح الأمـر أقـول (اسـتـلـهـاما لجـمـالـيـات الـتـلقى- و
عـنـد يـاوس ولـنــظـريـات الـقـراءة - عـنــد إيـزر وإيـكـو):الـعـرض/
ا تـخيـيلـيـا يتم تـفعـيـله من تلـقـياته المخـتلـفة يـتضـمن عـا الـقراءة
ـتـعـاقـبــة .. فـعـبـر الـتــلـقى (فـرجـة- ســمـاع)  يـحـدث نـوع من وا
التـصاعـد (الإدراكى- الـتخـيـيلى)  الـذاتى يـتطـور خلال عـملـية
الــتــلـــقى وبــذا يــصـــبح الــتــلـــقى وســيــلـــة يــحــقـق الــوعى ذاته من

خلالها ..
ـتـلـقــيـة) يـعـود إلى أنــهـا هى الـتى هـذا والـتـركــيـز عـلى الــذات (ا
تحــدد إمـكــانـات تــأويل وتحـــويل الـكــلـمــات (الـرمــوز) إلى مـجـاز

بصرى ...
ــتــفــرج/الــســامع) هــو مــايــتــوقــعه (الــقــار ــكـن الــقــول إن (ا و

- الــنـمــوذجى- عــنـد إيــكـو)  الـضــمــنى- عـنــد إيــزر) أو(الـقــار
قاصـد وأعنى به (دورا) محددا فى العرض/القراءة  يجسد ا
والأحـداث الـتى تحـتـشـد بــهـا الـلـغـة  بـشـكل افـتـراضى- أى أنه
(بنـية أو وظـيفـة) وليـس شـخصـا  خيـاليـا .. فهـذه البنـية تـتوقع
قـادرا عــلى الـتــفـاعل مع تــأ ثـيـرات مــتـفــرجـا/ سـامــعـا حــقـيـقــيـا
(الــعـرض/ الــقــراءة)  ومن ثم فــهــو دائم الإنجــاز والــتــحـقق ولا

كن تصوره منفصلا عن فعل (الفرجة / السماع).
وفى (الـعـرض/القـراءة)  يـتوزع الجـمـهـورعلى مـوقـع (داخل-
رمــزى/خـارج- واقـعـى)  كـمـشـارك; مـن جـهـة  وكـمـشـاهـدين ;

من جهة أخرى - فى آن واحد ..
ـــــفــــــرد فـى كـــــلــــــمــــــة (مـــــشــــــارك)  أعــــــنى بــــــهـــــا أن صـــــيــــــغــــــة ا
(العرض/القراءة) يتـوجه إلى كل (متفــرج/ مستمع) على حدى
سكوت عنه)- كجزء من كبوت  ا ; لتحرير سرده التـخييلى (ا
شارك هو ما يتوقع منه نظـام العرض/ القراءة نفسه .. هذا ا
ـتـفرج/ الـسامـع (الضـمنى) ـنــوط با الـقـيام بـتـحقـيق الـوظيـفة ا

القيام بها ..  
 أمـا صيغة الجمع فى كـلمة (مشاهديـن) فأعنى بها ذلك الكل
ـثلا  لسـلطـة الضبط سـمى "الجمهـور" (بصـفته  الحاضـر- ا
راقبة  القائمة على حراسة الحقيقة الاجتماعية- أوسلطة وا

ضبط التخييـل الاجتماعى) ..
(2)

غــيــر أن (الــقـراءة)- هــنــا- تــعــنى الــعــودة إلى مــركــزيــة الــكــلــمـة
 -  logocentrismأو الـصـــوت أو الـلـوغـوس ; وهـو مـايـعرف

يتافيزيقا الحضور ..
.. ووفـقا (لدريـدا)- فـ (تقـليد مـركزيـة اللوغـوس  ينسب أصل
نـطـوقة صـوت الـعقل  الحـقيـقـة إلى الـلوغـــــوس  أى الـكلـمـة ا
كـلمة الله . وبالإضـافة إلى ذلك فإن وجود أى كيـان كان يتحدد
ـيـتـافــيـزيـقـا هـو دائـمــا بـوصـفه حـضــــــــورا . فـمـوضـوع الـعــلم وا
(الــكـيــان الحـاضـر)  وهــكـذا يــكـون الحــضـور الــكـامل لــلـصــوت
أعـلى قيـمة من الـعلامات الخـرساء لـلكـتابـة وكانت الـكتـابة من
وجـهـة نــظـر هـذا الـتـقـلـيـد علامــة ثـانـويـة  أداة لـنـقل الـصـوت 

بديلا أداتيا للحضور الكامل).
إذن  الــعـودة إلى مـركــزيـة (الـصــوت) تـعـنى (الحــضـور الـكـامل)
لـلـمـيتـافـيـزيـقـا فى مـقـابل (الـصـمـــت - الـغـيـاب) الـلذيـن يحـمل
ـكـان ـشـهــد (=ا الحـضـور الــرمـزى لـلــمـتـفــرج/الـســامع- داخل ا
ـائــدة)- دلالــتــهـمــا.. ذلك لأن الحــضــور الــرمـزى الــفــارغ عـلـى ا
ــشـهــد لـيـس هـو الحــضـورالــكـامل - أمــا هـذا لـلــمـتــفـرج داخل ا
ـــشــهــد) ; الأخــيـــر بــالـــنــســـبــة لـــلــجــمـــهــور  فـــيــتـــحــقـق (خــارج ا
ـشـاهــدة- يـحـضـر كــسـلـطـة- لأ  مـكــان ا فـالجــمـهـورالــواقـعى 

اهو (تمثيل  تجسيد) لحقيقة اجتماعية ..
يـتحدث(جـوناثـان كلـر)عن أفضـلية الـصوت عـلى الكـتابـة- وفقا
(لدريدا) - فيـقول بأنهـا (تسـتجيب لـلحظة من الـنظام (أولنقل
من "حـيــاة الـتـاريخ") أومن الــوجـود بـاعـتــبـاره علاقـة مع الـذات)

.(4)
ويـضيف : (ودعوى دريدا هى أن لحـظة الكلام التى يـكون فيها

دلول  أوالصــــوت  الدال وا
عـنى  غـير مـنفـصـل  والـتى يـبدو فـيـها الـداخل والخارج  وا

ادى واللامادى متحديـن  أوا
ـكن إرجـاع كل هذه ـرجعـيـة الـتى  هـذه الـلـحـظـة هى النـقـطـة ا
ـيـتـافـيزيـقـانـا لـها.وأى إخلال الـتـميـيـزات الـتى هى جـوهـريـــــــة 
ـيتافـيزيقـية برمـتها) تمـيزة يهـدر هذه البـنية ا ـكانة الـكلام ا
(والـــســبب الــذى يـــجــعل لحــظـــة الــكلام قــادرة عـــلى لــعب هــذا 
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للميتافيزيقا!

تـحررة ـستـقـلة) هى المجـموعـات الحـرة أوا سـرحـية ا (الفـرق ا
من كـافــة الإرغــامــات الــتــجـاريــة .... بـحــيث لايــبـقـى لـهــا سـوى

سرحى والعمل على تطويـــره  هو نفسه .. الالتزام بالفن ا
شـروعـهـا التـجـريـبى الـطامح إلى غـيـر أن وجود تـلك الـفـرق- 
إنتـاج صيـغة (أوصيـــــغ) مـسرحـية جـديدة وأكـثر مـعاصرة- فى
ـسـرحــيـة الـرسـمـيـة (الـتـابـعـة لـلـدولـة) ; ـؤسـسـات ا الـقـلب من ا
بـطـابعـهـا التـقـليـدى  يثـيـر كمـا هـائلا من التـسـاؤلات ; لا تتـعلق
ـشـروع الـثـقـافى- الجـديـد ــا بـا فـقط  بــطـبـيـعـة تـلك الـفـرق وإ
والمخـتلف- الذى تعمل وزارة الـثقافة على تحـقيقه  عوضا عن
ـتـشـكـلـة فى ظل الـواقع الـسـوسـيـوثـقـافى ـدنى ا قـوى المجـتـمـع ا

ى)  الراهن .. (العو
وهذه الدراسة تتخذ من أحد عروض (فرقة جمعية الدراسات
لـلـبــحث فى الأفق الاخـتلافى الجـديـد والــتـدريب) وضـــوعـا لـهـا
ــسـرحى الــذى تـنــطـوى عــلـيه- فى مــقــابل الـنــمـوذج الجــمـالـى ا

التقليدى السائد ...  
يتافيزيقى : نظرية العرض ا

على أسبقية تعلقة بالتجـسيد ا سرحـى  تـقوم نظرية العرض ا
ـدلول) ـفـهـوم أوا ـاهـيـة (أوا (الـوعى الـتـمـثـلـى); أى أســـبـقـيـة ا
ــا يــعـــنى خــضــوع عـــلى الــوجـــود (أوالــدال- أيــا كــان نـــوعه).. 
الـدال وتــبـعـيــته لـلـمــدلـول  الـذى يـســتـمـد وجــوده من الـلـوغـوس

أوالحقيقة ..
ـوجـودات أمـا ا فـالحــقـيـقــة تـقـيم فى حــيـز مـفــارق لـلـمـوجــودات
ذاتها فلـيست سوى (تمـثيل أومحاكـاة أوتجسيد) لتـلك الحقيقة
ـــــوجـــــودات الـــــتـى نـــــراهـــــا عـــــلـى خـــــشـــــبـــــة ا ـــــعـــــنـى آخـــــر .. و
ـســرح(الأجــســاد الأشــيــاء...) لــيــست ســـوى صــور مــجــسـدة ا
ـاهــيـة- أى أنـهـا لـيـست هى الـوجـود تـسـتــعـمل كـقـنـاع لإ ظـهـار ا

ا هى مجرد وجود شبيهى (= تمثيلى) ..  الأصلى وإ
لا يــسـتــحـضــر الأشـيـاء ـسـرح ومن ثم فــمـا نــراه عـلى خــشـبــة ا
ا تصـوراتنا عـنها أوالشخـصيات(الـواقعيـة الحياتـية) ذاتهـا وإ
أو وعــيــنــا بـــهــا- أى مــاهــيـــتــهــا.. وبــعـــبــارة واحــدة- لــلــدال دور
وظـيـفى ; تـكـمـيـلـى بـالـنـسـبـة لـلـمـدلـول(=إظـهـارالحـقـيـقـة الـكـامـلـة
اهية أوالدال للمدلول) ..  هذا وإقامة التطابق ب (الوجود وا

يتافيزيقا ..  دلول) هو آلية اشتغال ا وا
ـسرحى  الـسائدة  ووفقـا لهـذا الطرح  فـإن نظـرية الـعرض ا
ـتنوعة  تعددة وا إلى الآن  بـتجلـياتها المخـتلفـة وا مـنذ القدم 

يتافيزيقا) .. ا تتأسس على (ا إ
اهو (قراءة مسرحية); أما عرض(أوسكاروالسـيدة الوردية)- 
ـمثـلة) ليـقرآ النص ـمثـل) و(الـقارئة- ا - ا يجلـس فيهـا (القار
ا يـطمح إ ستـمعـيـن)  ـوضوع فـوق مائـدة  قبـالة جـمهـور(ا  ا
ـسرحى  تضع الـنظرية إلى وضع نظـرية جديـدة عن العرض ا
ــــــة فى (مــــــوضع ســــــؤال) أو (مــــــوضع أزمــــــة)  إلا أنه الــــــقــــــد
ـا يــعـود لـيـمــوضع نـفـسه بـاسـتـنــاده إلى (مـركـزيــة الـصـوت)  إ

يتافيزيقا ذاتها !.. داخـل ا
ائدة واللوغوس) : مفارقة (ا

(1)
ـائـدة) كـعـلامـة  تحـمل دلالات عـديـدة  نــذكـر مـنـهـا- عـلى (ا
ـــنــاقــشـــة أمــر من مــرجــعـــيــة(الـــعــرض/الـــقــراءة)- الاجــتـــمــاع 
الأمـور(=الحـديث الـشـفـاهى) أوالجـلـوس لـلـكـتـابـة أوالـدلالـتـ

معا ..
/ محمد صالح) مثل- القار ائدة التى يجـلس إليه ا(ا هذا وا
مثـلة- القارئة/ مـاجدة منيـر) تستدعى عـلى الفور (بروفة و(ا
رحـلـة الأولى ; الـتحـضـيـرية  لـلـعـــــــرض ـرتبـطـة بـا ـائـدة)- ا ا
ـسـرحى .. وهى مـرحـلـة الـشـروع فى خـلق أوتـخـلـيق الـعرض  ا
ــــا تـــعـــنى هـــذا والــــعـــودة إلى (الــــبـــروفــــــــــــة الأولـى)- هـــنـــا- إ
ـــكــتــمل (الــضــامن الاســتــغــنــاء عـــن فــكــرة الــعــرض المجــســد  ا

سرح- وفقا للاعتقاد الحديث  الشائع) ... سرحيـــة ا
ـائدة مثلـثة الشكل  يـحتل كل منهـما أحد أضلاعها ا كانت ا و
ـسـتـمع)- ـواجـه (لـلـمـتفـرج/ا ـا يـبـقى الـضـلع الـثــــــالث- ا  فـإ
ـــا يـــعـــنـى أن الجــمـــهـــور- كـــطـــرف ثـــالث- شـــاغــرا.. هـــكـــذا  
شاركة فى عملية الخلق ..  ائدة  وا مدعــــــو للجلوس إلى ا
بـاد ذى بدء  أشـيـر هنـا  إلى وجـود مـحاولـة لإعـادة صيـاغة
ــمـثل والجــمــهـور عــبـر إعــادة تــعـريــفـهــمــا- عـلى الــعلاقـة بــ ا

مرجعية (الأداء الكلامى) :
) : هـو الـقـائم بـالتـمـثـيل الـقرائـى- من خلف ـمـثل- الـقار ــــ (ا
ـاءات ُــصــاحَب بــالإ ــائــدة- مــرتــكــزا عــلــى الأداء الــصــوتى ا ا
والحـركات التى يأ تيـها- أساسا- بنـصفه الأعلى (وجهـه ويديه
ــا هــو نـــوع من الاتــصــال وكـــتــفــيـه) ... كــمــا أن الأداء- هــنـــا- 
ا يســـعى جـاهدا لإمتصا ص الصـيغ التعبيرية (الـشفاهى) فإ

ائية) ...  السوسيوثقافية (اللغوية والإ

 إبراهيم الحسينى
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وسيقى والفنون الشعبية حتى عام 1989 > عمل «ألفريد فرج» مستشاراً أدبياً للمسرح وا
سرح الـكوميـدى وعمل مستـشاراً لتـليفـزيون الجزائر وفـى نفس هذه الفـترة أشرف عـلى ا

ومستشاراً لوزارة التعليم والبحث العلمى بالجزائر. 6
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قراطية  سرح والد ا
سرحى فى مهرجان الكويت ا

سرح والقضية الوطنية حوارات ساخنة   ا

 كيف نفعل دور
سرح ا

 فى كشف الزيف
والنفاق

 فى مجتمعاتنا
العربية

مــــفـــردات لا يـــســــتـــطـــيـع فـــهـــمــــهـــا ولا يـــعـــرف
مدلولاتها وطلب منه مراعاة ذلك واستخدام

. مفردات لا تتعالى على القار
أمـا الـناقـد يـوسف حـمدان فـقـد رأى أن ورقة
الـبـحث الـتى قـدمـهـا د الـقـنـة ثـمـيـنـة وإن كـان
سـرحية فى قـد قام بالـتركـيز عـلى التـجربـة ا
الــبــحــرين وطــالــبه بــإعــادة الـنــظــر فى بــحــثه
ناطق دون حتى لا يقوم بالتركيز على بعض ا
الأخــرى خـــاصـــة مــســـرح الجــزيـــرة وطـــالــبت
ـــســرحـــيــة كــلـــثــوم أمــ د. الـــقــنــة الــبـــاحــثــة ا
مراجـعة مـصادره بـشكل جـيد لأنه أورد بعض
ــا يــعـد ــغــالـطــات فى الــتــواريخ والأســمـاء  ا

سرح البحرينى. إضرارا با
ومـن الأبـــحــــاث الـــهـــامــــة فى هــــذا المحـــور من
وجـهـة نـظـر الـبـحث الـذى قـدمه د. سـيد عـلى
إسـمـاعيل حـيث اعـتـمد مـنـهج البـحث الـعـلمى
بــوضع أسـئــلـة ومــحـاولــة الإجـابــة عـلــيـهـا وإن
كنت أفضل أن تقـسم هذه الأسئلـة إلى أسئلة
مـــحـــوريــــة وأخـــرى فـــرعـــيـــة فــــبـــدلا من طـــرح
ـــكـن طـــرح ثلاثـــة أســـئـــلـــة أســـئـــلـــتـه الـــســـتـــة 
ــــســـــرح ظـــــهــــور مـــــحـــــوريــــة وهـى: هل واكـب ا
ـــقــراطـــيــة مـــنــذ نـــشــأتـــهــا? هـل تــطــورت الــد
ــفــهــوم أســالــيـب الــكــتـــابــة بــنــاء عـــلى تــطـــور ا
ــســرح فى إرسـاء الـدمــيــقــراطى? هل أســهم ا
نــظــام يــقــر لــلــنــاس حــقــوقــهم الأســاســيــة? ثم
كن وضع أسئلة فـرعية للسؤال الأخير مثل
ـــســـاواة بـــ ـــســـرح بـــتـــحــــقـــيق ا هل طـــالـب ا
ــــســـرح بــــحـــريــــة الـــرأى الـــبــــشـــر? هـل نـــادى ا
ــقـــراطــيــة الأســمى? بــاعــتــبـــارهــا هــدف الــد

وذلك بديلا عن وضعها كأسئلة محورية.
والــدراسـة بـهــا كـثـيــر من الأمـثـلــة المخـتـارة من
ــســـرحــيـــة ولــكــنـــهــا للأسف بــعض الأعـــمــال ا
أغـفــلت أعـمـال اثـنـ من أهـم الـكـتـاب وهـمـا:
سرحى فاتـسلاف هافيل (1936-) الكـاتب ا
ــعـــارض الــذى أصـــبح أول كــاتب الـــتــشــيـــكى ا
مــســرحى يــتــولى مــنــصـب رئـيـس الجــمــهــوريـة
ـذكــرة» «وجــهـة نــظـر ومن أشــهــر أعـمــاله: «ا
خـاصــة» «احـتــجــاج» وقـد تــعـرض قــبل تــولـيه
ـراقـبـة أثـنـاء مـسـئــولـيـة الحـكم للاضـطــهـاد وا
فـتـرة الحــكم الـشـيـوعى وكــذلك لـلـنـفى خـارج
الــبلاد والــثـانـى هـو الــكــاتب الــنــيــجــيـرى وول
شـويــنـكـا (1934-) والـذى فــاز بـجـائــزة «نـوبل»
لـلآداب (عام 1987) والـذى قـاوم الاستـعـمار
كـــمــا قـــام بـــتــأســـيس فـــرقــة «الأقـــنــعـــة» وقــدم
ـسرحيات: «كـالأسد والجوهرة العديد من ا
ـــــلك مــــجــــانــــ ــــوت وفــــارس ا والـــــطــــريق ا
واخـتــصـاصــيـون» وجــمـيــعـهــا تـؤكــد انـتــمـاءهـا
لـتــراث وثـقـافــة بلاده وحـضـارتــهـا وتـدافع عن

الحقوق السياسية لأهالى بلاده.

ـسرحى» حـرصت إدارة مـهـرجـان «الـكـويت ا
ــتــتــالــيــة عـــلى تــنــظــيم نــدوات خلال دوراتـه ا
رئيـسية (حـلقات نقـاشية) كـما حرصت على
ــخــتـلف ــسـرحــيــ  دعــوة نـخــبــة من كــبــار ا
الأقــطــار الــعـربــيــة الــشـقــيــقــة بـهــدف تــعــظـيم
الــفـائــدة بـتــبـادل الآراء والخــبـرات والــتـجـارب

سرحية خلال تلك اللقاءات الفكرية. ا
بـــدأ تــنــظــيم هـــذه الــنــدوات الــرئــيـــســيــة مــنــذ
الـــدورة الـــســـادســـة عــام 2002 واخـــتـــيـــر لـــهــا
مـــوضــــوع «الــــعلاقــــة بـــ الــــنص والــــعـــرض»

واســــتـــمــــرت بـــالـــدورة الــــســـابــــعـــة عـــام 2004
ـيـات ـعــاهـد وأكــاد بـاخــتـيــار مـوضــوع «دور ا
ـــســـرحـــيــة» الـــفـــنـــون فى تـــطـــويـــر الحـــركـــة ا
وكــذلك مــوضــوع «مـســرح الــطــفل بــ الـواقع

ستقبل». وآفاق ا
وبــدءاً من الــدورة الــثــامــنــة عــام 2005 بـدأت
ـوضـوعـات الـسـيـاســة تـفـرض وجـودهـا عـلى ا
الــرئــيــســيــة فــتـم اخــتــيــار مــوضــوع «الــرقــابــة

والإبـداع» وبــالـدورة الـتــاسـعـة عـام 2007 
سـرح والـقـضـية الـوطـنـية» اختـيـار مـوضـوع «ا
ــســرح قــبل وذلك مـن خلال مــحــورين هـــمــا ا
سـرح ضد الاستبداد لتتكامل الاستقلال وا
ـوضـوعـات الـسـياسـيـة مع الـنـدوة الـرئـيـسـية ا

بالدورة الحالية.
قراطية: سرح والد ا

ـهـرجـان تـضـمــنت فـعـالـيـات الــدورة الـعـاشـرة 
ــسـرحى والــذى نـظم خلال الــفـتـرة الــكـويت ا
من 8 إلى 19 أبريل 2008 عقد نـدوة رئيسية
قراطية» تضمنت سرح والد تحت عنوان «ا

محورين كما يلى:
ــتـبــادل بـ المحــور الأول: بـعــنــوان «الـتــأثـيــر ا
ــســـرح» وذلك صـــبــاح يــوم ــقـــراطــيـــة وا الـــد
وافق 13 أبـريل ومن خلال جـلـسـت الأحـد ا

تــــضــــمــــنت ثـلاث دراســــات; الأولى بــــعــــنـــوان:
ــقـــراطـــيــة «مـــقــدمـــات تـــاريـــخــيـــة حـــول الـــد
وعلاقـتهـا بـالـفن» لـلـكاتب الـصـحـفى الـكـويتى
ـــســرح أحـــمـــد الــديـــ والــثـــانـــيــة بـــعـــنــوان: ا
صرى ـقراطـية للـباحـث ا ـسيـرة نحـو الد وا
د. ســيــد عــلى إســمــاعــيل وقــد أدار الجــلــســة
الأولـى الـــســـيــــد حـــسن بــــاقى أمـــا الجــــلـــســـة
الـثــانـيـة فـقــد قـام بـإدارتـهــا الـكـاتب الإمـاراتى
إسمـاعـيل عـبـد الـله وتـضمـنت دراسـة لـلـنـاقد
سرح فى البحرينـى يوسف حمدان بـعنوان «ا
ـــقـــراطـــيــة» ـــة وانـــحـــراف الـــد عـــصـــر الـــعـــو
وتـــضـــمـــنـت هـــاتـــان الجـــلــــســـتـــان تـــعــــقـــيـــبـــات
ومــداخلات لــعـدد كــبـيــر من الــبـاحــثـ وكــبـار
ـسـرحـيـ مـن مـخـتـلف الـدول الـعـربـيـة ومن ا
ـان تونسى (السـعودية) والباحث بينهم د. إ
أنـــور مــــحـــمـــد (ســـوريـــا) د. أحـــمـــد عـــثـــمـــان
(مــــصــــر) د. عــــواد عــــلى (الــــعــــراق) خــــالــــد
الـطـريـفى (الأردن) د. عـمـرو دواره (مـصـر)

لئ بـالأمراض التـى أفسدت ظل الجـو العـام ا
سـتجـدات التى حـياتـنا وأوجـدت الكـثيـر من ا
ـــــقــــراطـــــيــــة الـــــتى هـى حــــريــــة قــــوضـت الــــد
الاخـتـيـار ونجـدهـا لـلأسف قـلـصت الاخـتـيـار
إلى خــــــيـــــاريـن بـــــ الــــــسىء والأقـل ســـــوءاً أو

السىء والأشد سوءاً.
وفـى خــتـــام الجـــلـــســات تحـــدث الأمـــ الـــعــام
ــسـرح قـائلا:« حــيــنـمــا طـرحــنــا مـوضــوعـات ا
قراطـية كـنا نـتوقع أنهـا ستـكون شـائكة والـد
وتـتــضـارب الآراء حــولـهــا ولـكن نــظـرا لــتـعـدد
ـــهــــرجـــان فـــالـــوقت لـم يـــتح ذلك» أنـــشـــطـــة ا
وطـالب جــمـيع الحـاضــرين إذا كـان لـدى أحـد
مـنهم أى إضـافة أن يـقـوم بكـتابـتهـا وتـسلـيمـها
ـــكن طـــبـــاعـــتـــهـــا فى الـــكـــتــاب للإدارة حـــتى 
الـــتـــوثـــيـــقـى الـــذى ســـيـــقـــوم المجـــلس الـــوطـــنى

بإصداره قريبا.
والحقيقة أن هـذه الكلمة الخـتامية قد جاءت
فى محلها تـماماً خاصة وأن مستوى الأبحاث
والدراسات تبـاين كثيراً ففى ح اتبع بعض
ـنـهج الــعـلـمى لـلــبـحث والـدراسـة ـشــاركـ ا ا
نهج محـدد قام البعض الآخر والعمل طبقـا 
بـتـقــد كـتـابــات إنـشـائـيــة وعـبـارات خــطـابـيـة
والاعتـماد عـلى ذكر حقـائق وأحداث تاريـخية
ــعــاصــر وذلك دون بــعــيــداً عن رؤيــة الــواقع ا
ى ـراجع المختلفة بالأسلوب الأكاد تسجيل ا

طلوب فى مثل تلك الدراسات!!. ا
وتــســبب المحــور الــثــانى الــذى  تــخــصــيــصه
ـــــســــرح لـــــتـــــقـــــد الــــشـــــهـــــادات عن علاقـــــة ا
ـــقــراطــيـــة فى مــخـــتــلف بـــلــدان الــوطن والــد
الــعــربى فى إثــارة الــعــديــد من الخلافــات فى
وجـــهــات الـــنــظـــر بــ الــبـــاحــثـــ ومــجـــمــوعــة
شارك من نفس الـدولة بالنـدوة ومن بينها ا
ــثـــال مــطـــالـــبــة د. نـــادر الــقـــنــة عـــلى ســـبــيـل ا
بضرورة مراجعـة بحث د خالد عـبد اللطيف
الذى ذكـر أن مـسـرحـيـة عـبد الـعـزيـز الـرشـيد
قـــــــدمت عـــــــام 1922 خــــــاصـــــــة وأن هـــــــنــــــاك
مسـرحـيـات لم تؤرخ إلا بـعـد فـترة طـويـلة فى
حــ انـــتــقـــد الــكـــاتب عــبـــد الــعـــزيــز الـــســريع
دراســـــة د. نــــادر الـــــقـــــنـــــة الــــتـى قــــدم فـــــيـــــهــــا
مــوضــوعــات مـتــشــعــبــة وكـثــيــرة واســتــخـدامه

مـــحــــمــــد الـــعــــامـــرى (الأردن) يــــحــــيى الحـــاج
) وطــفـاء (الــسـودان) نــادر الــقـنــة (فـلــســطـ

حارى (لبنان).
قـراطية سـرح والد المحور الـثانى: بعـنوان «ا
فى الوطن الـعربى» (تجارب وشهادات) وذلك
وافق 14 أبريل وتـضمنت صبـاح يوم الإثن ا
تـــقــــد أربع شــــهــــادات وتجـــارب مــــســـرحــــيـــة
قــســمت عــلى جــلــســتـ قــام بــإدارة الجــلــسـة
الأولـى الأديـب الــــــــقــــــــطــــــــرى مـــــــــوسى زيـــــــــنل
سرح الكويتى والتى وتضمنت تقد شهادة ا
ـسرحـى عـبد ـهـا كل مـن الـكاتـب ا قـام بـتـقد
الـــعـــزيـــز الـــســريـع والـــبـــاحث د. خـــالـــد عـــبــد
الـــلــطـــيف وكـــذلك تــقـــد الــنـــاقــد والـــبــاحث
الــــعــــراقى عــــواد عـــلـى لـــشــــهــــادة بلاد الــــشـــام
والـعـراق أمـا فى الجــلـسـة الـثــانـيـة والـتى قـام
ـسرحى الأردنى حـا السيـد فقد بإدارتـها ا
ـصــر وشـمـال ـســرح  تــضـمــنت شـهــادة عن ا
ـصـرى د. ـؤلف ا أفـريـقـيــا قـدمـهـا الـبـاحث وا
أحـمـد سـخـسـوخ وكــذلك شـهـادة عن «مـسـرح
الجــــزيـــرة الـــعــــربـــيـــة ودول مــــجـــلس الــــتـــعـــاون
الخـــلـــيـــجى» وقـــد شـــارك أيـــضـــا بـــالــتـــعـــقـــيب
وإجـــراء بـــعـض الـــتـــداخلات نـــخـــبـــة من كـــبـــار
ــخـتـلـف الأقـطــار الـعـربــيـة ومن ــسـرحــيـ  ا
بـيـنـهم عـلى مـهـدى (الـسـودان) فـهـد الحـارثى
(الــســعـوديــة) د. مــشـهــور مــصــطـفى مــشــهـور
(لبـنـان) الـسـيد حـافظ د. أسـامـة أبـو طالب
(مــصـر) جــمــال عـيــاد (الأردن) علاء الجــابـر

(الكويت) عزة القصابى (سلطنة عمان).
وحـســنـا فـعل الأمـ الــعـام لـلـمــجـلس الـوطـنى
للثقافـة والفنون والآداب السـيد بدر الرفاعى
حـيـنـمـا حـرص عـلى حـضـور جـمـيع الجـلـسـات
ـــشــاركـــة فى افـــتــتـــاح واخـــتــتـــام الجــلـــســات وا
ـؤرق بـسؤال الـثقـافة وهـموم النـقاشـية فـهو ا
سرح وكم كـان على درجة كـبيرة السـياسـة وا
من الــوعى حـــيــنــمــا صــرح مـــنــذ الــبــدايــة بــأن
ـقـراطـيـة يحـتـاج لأكـثـر من ندوة مـوضـوع الد
ـنــاقـشـة وتحـلـيل دور وأكـثــر من جـلـسـة وذلك 
ــسـتــقـبل وكــيــفـيــة تـفــعـيل ـســرح الآن وفى ا ا
دوره فى كـشف الــزيف والـنــفـاق بــالمجـتــمـعـات
وأنظـمة الحـكم فى بلادنا الـعربيـة خاصة فى

 أبحاث علمية
وأخرى

إنشائية بعيداً
عن رؤية
الواقع
سرحى ا

ـسرح الـقومى > كـتب ألـفريـد فـرج خمـسـا وعشـرين مـسرحـيـة عرضت له عـلى خـشبـة ا
سـرح القـومى أيضـا عام 1995 مـنذ عام 1956 وعـرضت آخـر مسـرحيـة له على خـشبـة ا

27وهى مسرحية «غراميات عطوة أبو مطوة».
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السينمسرح 
سرح جديد نحو نظرية 

ـــرسـل ان يـــعى اهـــمـــيـــة دوره الـــشـــعـــورى ا
تجـاه نـهضـويـة تـواصل الأفـكار عـبـر تـبادل
ـتـلـقى أو ـعــلـومـات والأفـكـار بـيــنه وبـ ا ا
أكـثر وهو عـمليـة دينامـيكـية تتـضمن ثلاثة

عناصر هى :-
رسل   1-ا

 2- الرسالة 
تلقى. 3- ا

فــالـــتــواصـل مع الآخــر لـــيس عـــلــمـــا  ولــيس
تفرقة مجموعة من الإجراءات الدقيقة و ا
إلا أن هــنــاك مــبــاد ومــواضــيع مــتــمــاســكــة
ــــمـــثل ومـــحــــددة والـــســــيــــنـــمــــســـرح تجــــعل ا
يسـتـعمل مـهـاراته  وقـدراته فى تحقـيق أكـبر

قدر من الإرسال الإيجابى.
الـكيرودراما((السـينمسـرح)) تضم فى دفتها
ــشــاهـد ــتــمـثــلــة بـا الجــوانب الـســيــنـمــائــيـة ا
الـسـيـنـمـائـيـة الـتى تـخـدم الأسـلـوب الـقانـونى
ـمثل أن لـلسـينـمسـرح وبـالتـالى يتـحـتم على ا
يكـون فى وضع متوقف أثـناء دخـول السيـنما
ـســرحى ويـتــحـرك بـعــد انـتـهـاء ـشــهـد ا فى ا
الـعرض السينـمائى مع الأخذ بنـظر الاعتبار
أن يــــخــــدم الـــعــــرض الــــســــيـــنــــمــــائى الــــرؤيـــة
ـــســـرحــــيـــة للأحــــداث الـــتى تــــنـــطـــلـق عـــلى ا
الخــشـــبــة وبــالـــتــالى تـــخــلق( الــكـــيــرودرامــا)
إحـالات الـتـمـثـيل إلى جـوانب مـنـشـطـرة فـقد
مـثل على الخشبة وفى الوقت نفسه يظهر ا
عـلى الشاشـة ليـخدم حالـة معـينة كـما حدث
ــــلـك فى (انــــتــــقــــام فى مــــشــــهـــــد اغــــتــــيــــال ا

هاملت).
ان مسـرح (الـسيـنـمسـرح) لايـحـتاج إلى كلام  بل
يـسـتـغـنى عن ذلك بـلـغـة أخـرى هى لـغـة الجـسـد
تلقى مـثل وا التى تُفَـعِل الذاكرة الـبصرية عـند ا
على السـواء ليـخلق بجـسده ديـناميـكيـة منغـمسة
ـــوســـيــقى والإضـــاءة  لـــلــوصـــول الى نـــتــيـــجــة بــا
مفادها الوصول الى الحقـيقة السرمدية للتعبير
الجــسـدى الـذى يــنـتـقل مـن حـدث إلى آخـر ومن
حــالــة إلى ثــانـيــة فى تــتـابـع صـورى مــبــرمج عـلى
ــوسـيــقى والـفــكـرة نــابـعــاً من تـكــامـلــيـة الحـدث ا
ـمثل والزمن والـفـضاء فـ(الـكـيـرودراما) تحـول ا
ـــشــهــد إلى شــخـــصــيــة أخـــرى كــمـــا حــدث مع ا
ـلـكة لـيـؤكد لك  وا الـسـينـمـائى الـذى ظهـر فـيه ا
عــــلى تــــكــــنـــيـك إبـــداعـى ابـــتــــعــــد عن الأســــلـــوب
التقليدى  ليرجع إلى ذاكرته البصرية التى تكون
المخــــزون الــــفـــكــــرى لــــعـــمــــله الــــذى مــــنـــحـه إيـــاه
(الــســيــنــمــســرح).فــالجــســد فى (الــكــيــرودرامــا)
خـزين مـعرفى يـنـتـقل عـبـر مفـاهـيم عـدة لـتـحول
من جـسـد الإنـسـان إلى جـسـد الـشـخـصـيـة الـتى
مـثل لـتـلـتـحم ذاكرتـه البـصـريـة بـذاكرة يـقـدمـهـا ا
الــشـــخــصــيــة فــتــجـــعل من الــتــشـــكــيل الــبــصــرى
لــلــشــخــصــيــة بــعـــدهــا حــالــة تــعــبــيــريــة مــنــفــردة

للتشخيص .
مثل إلى فى حضـرة (الكيـرودراما) يـتحـول ا
أسـيـر فى الـفـضـاء يـنـتـظـر لـيـعـبـر عن نـفـسه
بـدلالــة بـصـريــة تـتـخــذ الجـسـد سـلاحـاً لـهـا,
فتحول (الكـيرودراما )-السينمسرح  –الجو
الــعـــام إلى ســـد مــنـــتــخب مـن كــوكب غـــيــر
معروف يتجاوز العقل لينتقل إلى اللامعقول
وسيـقى والتنـاقض فى الطرح تتحـكم فيهـا ا
فــوجــود الـــصــوت فى الــعـــرض رغم اعــتــمــاد
المخــــرج الــــصــــمت فى مــــجــــمل الــــعــــرض مع
وجـــود الحــركـــة والـــســـكـــون فى الآن نـــفـــسه
الــظـلام والـــضـــوء كـــمـــا أن (الـــكـــيـــرودرامــا)
ــســـرح الـــفـــقــيـــر فى تـــعـــتــمـــد الـــلـــجــوء إلـى ا
ـانه بـضـرورة أن يــكـون الجـسـد الـديـكــور لإ

تسيد على الأحداث. هو ا
ـــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــرح إن مـــن ضـــــــــــــــــــــــــــــــرورات مــ
السيـنمـسرح(الكـيرودراما) أن تـملأه الحركة
ـوســيـقى والــسـكــون مــعـاً تــتـحــرك بـتــحــرك ا
مـثل كآلة مـوسيقة وتسكن بـأمرها فـجسد ا
تعبر عن دلالات عديـدة فى الكون لتعبر عن

شكل الإنسانى منذ الأزل إلى الآن. ا

سارح الدولة. سرحية التى تقدم حاليا  ركز القومى للمسرح برئاسة د. سامح مهران انتهى من توثيق العروض ا > ا

بـــعـــد الـــتـــكــــون المجـــدى لإرهـــاصـــات الـــكـــون
تــتلاقح سـمـات الـتــنـويـر الإبـداعى فى أروقـة
السلام لتشرع بلونها السماوى الذى سيكون
ـبـشـر بـلـون جـديـد ـسـرح ا لمحـة من لمحـات ا
فى أســلـوب جــديــد إنه الــكـيــروكــراف الـذى
الـتمس له المخـرج بيـرقـاً جديـداً ليـدمجه مع
الـدرامـا وبــعـده تـلج حــلـقـة الجـمـال لــتـمـتـطى
ـسـرح مـسجـلـةً لـهـا اسـماً سـلـمـاً من سلالم ا
جـــــديـــــداً وأســـــلـــــوبـــــاً آخـــــر لـــــنـــــطـــــلق عـــــلـــــيه

(السينمسرح) .
فى الــبـــيــان الــثـــانى بــعـــد الــبـــيــان الأول الــذى
ـــاضـى والـــذى شـــرحت عـــبـــره صـــدر الـــعـــام ا
التـجربة السينـمسرحية التى اشـتققت اسمها
مـن دمـــجـى لـــلــــمـــســــرح والـــســــيـــنــــمـــا لــــتـــكـــون
ــدمــوج بــالــدرامـا ســيــنــمــسـرحــا أى الــرقص ا
والسـيـنمـا. وبالـبـيان الأول الـذى أصـدرته كان
عبـر تجربـتى فى مـسرحـية (الجـمـجمـة) التى
تسلـطت برؤيتهـا الجسديـة البصريـة مزاحمة
ـــــمـــــثل فى الخــــشـــــبـــــة الــــتـى تـــــراقــــصـت مع ا
سـيـنـمـسـرحـية الـتـمـست لـهـا سـمـة من سـمات
الـتـجــديـد الـشـمــولى فـالأسـلــوب الجـديـد فى
ــمـثـل إحـســاســاً عـالــيـاً الــتـمــثــيل يــحـتم عــلى ا
ــثـابــة الـســكـربت أو ــوســيـقى الــتى تـكــون  بـا
ــسـرحـى الـذى يــخــطط له الخــطـوط الــنص ا
البيـانية التى يـسير علـيها فى أكثـر من مشهد
ـتـلـقـ إلى أهمـيـة الجـسد يـوجه فـيه عـنـاية ا
الـبـشرى الـذى يـحـمل ب دفـتـيه الـهم الـغريب
الــذى حــمـله عــبـر عــصــور مـتــتـالــيـة من الآلام

التى تموضعت مع سمفونية التم الكبير .
فى (الـبـيــان الأول) أشـرت إلى نـقــطـة مـهـمـة
ـــــمـــــثـل يـــــحـــــتم عـــــلـــــيه أداؤه جـــــدا وهى ان ا
ـوسـيـقى وذلك بـأن يـكون إحـسـاسـاً عـالـياً بـا
عـــلى درايـــة وعــلـم بـــالجــانـب الـــذهــنـى الــذى
ـهـمـة للـمـمـثل الـذى يرغب يـخـلق الإشارات ا
بـــــــأن يــــــســـــــلـط عــــــلـى الخـــــــشــــــبـــــــة الجـــــــانب
ــطــروحــة عـبــر نص الاســتــقـبــالى لـلأفـكــار ا
يــحــمل تــفــجــيــرات ثــوريــة فــقــد سُــئل (بــيــتــر
ـــا لا تـــخــــتـــار نـــصـــا لـ(أجـــاثـــا بـــروك ) مـــرةً 
كـــريـــســـتـى) تـــخـــرجه?? فـــقـــال:-(إن نـــصـــاً لـ
(أجاثـا) لا يثـير عـندى ذلك الإحـساس الذى
يـثـيـره نص لــشكـسـبـيـر فـنصـوص شـكـسـبـير
تفجر عندى الاندفاعات الثورية للمخيلة).
ــمـثل انـطــلق الــبـيــان الـثــانى لـيــكــون أيـقــونـة 
أرهـقــته الــنـصــوص الـتــقــلـيــديـة بل بــالأحـرى
الـطريقة التـقليدية بـالإخراج التى تطلب من
ـمــثل أن يـتـحـرك عـلى طــبـيـعـته فـإن حـالف ا
ــــــثـــــلـه جـــــيــــــداً نجح المخـــــرج الحـظ وكـــــان 
العرض وإلا فإنه يولول على حظه العاثر .
مثل فى الـبيان الـثانى (لـلسـينمـسرح) عـلى ا
أن يكـون مـاريـونيت المخـرج فـحـركـته تحسب
ـنـشـطـر إلى شـطـرين زمن آنى عـبـر الـزمن ا
لحــــظـــــوى وزمن أســــطــــورى ومــــوســـــيــــقى مع
ــمــثل ذا الأخــذ بــنــظــر الاعــتـــبــار أن يــكــون ا
ذهن وقـــاد مـــنـــتــبـه لــكـل لحــظـــة مـــوســيـــقـــيــة
فـــــيــــتـــــحــــرك عـــــبــــرهـــــا عــــلـى وفق مـــــخــــطط
مـــاريــونــيـــتى مــرســـوم من قــبـل المخــرج الــذى
أسـس لــلـــعـــرض بــعـــد أن اســـتــنـــفـــذ بـــقــراءته
كتوبة النص مرات عدة ليـحول الحوارات ا
الـى تـراجــيــديـا بــصــريـة وحــســيـة فـى الـوقت
ـوسـيقى بـرمـجة مع ا نفـسه هـذه الحركـة ا
ـمثل وتجـعله يـرقص بدافـعيـة تخلق تُـحرك ا
تـلقى من أن يـلمح مـنه الصـورة التى تـمـكن ا
بوضوح الجوانب التى تؤطرها التراجيديا.
(مـسرح –  السـينـمسـرح) احتـوى على اتجاه
رؤيــــوى لم يــــكـن ســــائــــداً فـى مــــســــقط رأس
وصـل وبذلك الـبـيـان وهو مـكـان مـحـافظ كـا
بــدا غــرائــبــيــاً أن تــطــرح فــكــرة عــرض بــهـذا
أســــلــــوب حــــتـى إن الــــبــــعض اتـــــهم الــــعــــرض
ــغــامــرة الــكــبـيــرة  وهــو فى الحــقــيــقـة إنه بـا

تع وجميل. اتهام 
لـــــــقــــــد وضح الـــــــبــــــيــــــان الــــــثــــــانـى الأســــــلــــــوب
ـمــثل الــســيــنـمــســرحى بــإمــكــانــيــة أن يــقـحـم ا
اضى إلى مخاوفه وظنـونه واستنتاجاته من ا
الحـاضـر لـيـلمـلـمـها فـى رؤية جـديـدة وأسـلوب
حــــديـث انــــتــــقى مـن مــــاضــــيه الجــــمــــال ومن

الإشـارات الجسديـة التى حـولت الأفكار إلى
رؤى بصرية.

2- ان يكون حاملا للـمعرفة والتى تجعل الوعى
لـديه متـكاملاً وبـالتالـى تمكـنه من  فهـم الحقائق
ـعـلـومـة عن طــريق الـتـجـربـة أو من أو اكـتــسـاب ا
ـعـرفة مـرتبـطـة بالـبديـهة خلال تـأمل النـفس فا

واكتشاف المجهول وتطوير الذات .
3 - أن يــــعى أن لـــلـــزمـن جـــانـــبـــاً مــــهـــمـــاً فى
ـعروضـة على الخـشبة الـتعبـير عن الأفـكار ا
وبـالــتــالى يـؤقــلم ســاعــته الـبــايــولـوجــيــة عـلى

ط لم يعتد عليه فى تجربته السابقة.
ـمثل وبـائتلاف الـنقـاط الثلاث تـتكـون لدى ا
ـرجـعـيـة الـكـيـرودرامـيـة الـتى تـؤهـله لـلـولـوج ا

فى السينمسرح الجديد.
الــســيــنــمـســرح-(الــكــيــرودرامـا)- تحــتم عــلى
المخــرج أن يــضع بــحــســبــانه عــدم الانــصــيـاع
لـقــانـون الـهـدم والـبـنــاء الـبـروكى  حـيث يـوكل
المخـــرج لـــنـــفـــسه مـــســــألـــة أن يـــهـــدم ويـــبـــنى
ـشاهد فى مشاهـد  تأسيـسها بل تـتكون ا
وسـيـقى قراءة ذهنه بـعـد ان يكـون قـد قـرأ ا
ســــمــــاعــــيــــة اجـــــهــــضت عــــنـــــده كل الأفــــكــــار
الأســطــوريـة المخــزونــة فى لا وعــيه الجــمـعى
لـــيـــؤقــــلم مـــا ائــــتـــلف مـن روحه الـــتـى تـــعـــالج
ـشـهـد المخـزون من الـنص  مع مـا لـديه من ا
ــتــمـثل ــاريــونــيت ا أدوات مـهــمــة مــتـمــثــلــة بـا
ـمـثـل لـيـبـدأ بـتـحـريـكـه عـلى الخـشـبـة الـتى بـا
ــنـــتــجه لحــالات عــدة يــقـــســمــهــا وفـق بــقع 
تجـتمع فـى فكـر أوحـد هو الـفـكـرة الجمـالـية
ـسـتـنـبـطـة من الـنص الـذى سـيـؤولـه المخرج ا

على الخشبة .
ــمـــثل إن (الـــســيـــنـــمـــســـرح)  يــحـــتـم عــلـى ا
ـمـثل ـتـلـقى أن يـرتـديـا رداءً مـخـتـلـفـاً فـا وا
ستـقبل لذا على تلـقى هو ا رسل وا هـو ا

حــاضــره الجـلال لــيــكــتـــسب بــذلـك تــوافــقــات
رؤيوية وطدت عملية الفهم للنخبة .

فى البيان الأول تـناولت مسالة النص ومدى
إمكانية تحكم المخـرج به وهنا بالبيان الثانى
ســأتــنــاول مـســألــة الــتــمـثــيل ومــدى ســيــطـرة
المخـرج على الجـانب التعـبوى لـلمـمثل لـيخلق
ــتـــكــامـــلــة من وحـــدات تــكــون مــنه الـــوحــدة ا
ـوسيـقى الـبـطل الأوحد فى ـعيـة ا العـرض 
الــعـرض. وبــهــذا فــإن مــســرح الـســيــنــمــسـرح

يعتمد على فرضيات مهمة :-
 1- الــــفـــرضــــيـــة الأولـى:- الجـــســــد:- عـــلى
الجــسـد فى الــسـيــنـمــسـرح أن يـتــمـتع بــكـامل
لـياقته وحيـويته  وأن يكون عـلى درجة عالية

رنة. من البلاستيكية ا
 2- الفرضية الـثانية:- أن يلعب الجسد مع
ــوســيــقى الــتى ــســرح وتحت لــواء ا فــضـــاء ا
ـتــعـددة الـرؤى تــوحى له بـإيــحـات الحـركــة ا
ـتوحـد مع الـرؤية لعـبة الـهـارمونى الحـركى ا

الإخراجية للعرض.
 3- الــفــرضـيــة الـثــالـثــة:- أن يــتـمــتع المخـرج

سرحى . باد اللعب ا ائى  بحس إ
4- الـفــرضـيــة الـرابــعــة :- أن يُـحــيل المخـرج
جــــمـــيـع الـــســــرد أو أغــــلــــبه إلـى حـــركــــة وفق

الفرضية  2 ,1
ـمـثـل يـحـمل مـعه الــفـكـرة الـتى يــتـلـقـاهـا إن ا
من قـراءته للـنص وبعـدها يـفكـر فى إمكـانية
الـتــحـرك عـلى الخــشـبـة وهــو يـحـمـل الـفـكـرة

معه هذا فى السينمسرح
فـــالـــســيـــنـــمـــســرح فـى الــبـــيـــان الـــثــانـى الــذى
سـيـكـون (كـيرودرامـا) الـسـيـنمـسـرح الجـديد.
همات التالية:- مثل أن يلتزم با هنا على ا
ــرونـة الـعــقـلـيــة والجـسـديـة  -:1ان يـحـمل ا
وهــاتـان الــصــفـتــان  تـمــكـنــانه  من اســتـقــبـال
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سرح الحى بالمحلة الكبرى   هو تاريخ ا
; هـــو من اكـــتــشـف الــكـــثــيـــرين وقـــدمــهم
ـسـرح (ساعـدهم أن يـصـبـحوا لخـشـبـة ا
ا; ولكنهم أبدا ليسوا أكثر شهرة منه ر
أكثر منه حبـا للمسرح بل وإنسانية ; هو
المحـبـوب الـدائم الـقـادر الـوحـيـد عـلى لم
شـــمـل الجــمـــيـع حـــيـــنـــمـــا تـــتـــأزم الأمــور;
ــثل دائــمـا بــالـتــزامه وأخلاقه; يــضـرب ا
ــســرح بــرغم ســنه وخــبــرته الــطــويــلــة بــا
فـإنه يـقـف أمـام المخـرج الـشـاب كــتـلـمـيـذ
رحلة الابتـدائية; نعـم هناك مجال فـى ا
لـنـقـاش ولــكن حـيـنـمـا يــبـدأ الـعـمل يـكـون
المخــرج هــو الــوحـيــد الــذى يــتــكـلـم وعـلى
الكل الطاعـة  هكذا يقول فارسنا الذى
حـيــنـمــا تـســأله عن مـؤهلاتـه أو رصـيـده
سـيـقـول لك عـلى الـفـور: خـمـسـة وسـتون

عرضا مسرحيا ; فارسنا هو:
  مـحـمد الـسـيـد سـرور ; هـذا هو الاسم
الحقيقى للـممثل عبده سرور ابن المحلة
الـــكــبـــرى; يــعـــود بــالــزمـن ويــذكـــر لــنــا أن
ــــــســــــرح كــــــانت مـن خلال بــــــدايـــــتـه مع ا
مـدرس الــلـغـة الـعـربـيـة الـذى قـال له بـأن
صـوتـه جـيـد وأن وجــهه مــعـبـر وأن عــلـيه
أن يـذهـب إلى مـسـرح  23 يــولـيــو حـيث
رحـوم مصـطفـى العـيسـوى هناك; كـان ا
وهـو - أى مـصـطفـى العـيـسـوى - يـعـتـبر
الأب الحــــقـــيـــقى لــــلـــمـــســــرح فى المحـــلـــة
الـكـبـرى فـهـو مـن أنـشـأ وأدار أول فـرقة
ـتــعــارف عـلــيه فى مــســرحـيــة بــالــشـكـل ا
ـهم أن صـاحـبـنـا عـبده المحـلـة الـكبـرى ا
ســرور يــذكــر أنه فـــعلا ذهب إلى هــنــاك
; يـــــحـــــضــــــر كل ـــــمــــــثـــــلــــــ وجــــــلس مـع ا
الـبــروفـات فى وقـت اقـتـصــر عـمــله  فـيه
ــشـاويــر لــلــمـمــثــلـ عــلى قـضــاء بــعض ا
الـكــبـار; كـشـراء الـسـجـائـر والـتـنـبـيه عـلى
عامل البوفيه بإحضار الشاى والقهوة. 

عــــبـــده ســـرور لـم يـــخـــجـل من ذكـــر هـــذا
الأمـر فـقــد ذكـره وعـيـنــاه تـلـمــعـان بـبـريق
الحـب وتـذكـر الأيــام الجـمـيــلـة ; سـرعـان
مــا أتت له الــفـرصـة ووقـف عـلى خــشـبـة
ـــســرح; ومن يــومــهـــا لم يــنــزل أبــدا من ا
عـــــلــــيـــــهـــــا ; حـــــدث هـــــذا أثـــــنـــــاء عــــرض
ثل لم مسـرحية الـقضـية; وكان هـناك 
يــلـتـزم بـدوره فـجـاء المخـرج لـعـبـده سـرور
وســأله: هل تـقــدر عـلى الـقــيـام بـهـذا من
الدور? ودهش حينـما كانت إجابة سرور
سرحية. أنه يحفظ عن ظهر قلب كل ا
 وفى بداية الستيـنيات حينما كان هناك
دور تــثـقـيـفـى وفـنى لـلــسـاحـات الـشــعـبـيـة
ــعــروفـــة هــذ بــاسم «مـــراكــز الــشــبــاب» ا
كـانت هــنـاك فـرقـة مــسـرحـيـة بــالـسـاحـة
الشـعبية بـالمحلة الكـبرى وبالـطبع تواجد
هـــنـــاك عـــبـــده ســـرور; واصـــطـــحب مـــعه
الــــكــــثــــيـــــر من الــــزمـلاء مــــنــــهم الــــســــيــــد
الحـــســيـــنى ومـــســعـــد الــطـــنــبـــارى وعــبــد
المجيـد على; وكـان هو الـذى يجـمعهم بل
ــهــمـــة الإخــراج للأعــمــال الــتى ويــقــوم 

يقدمونها.
وفى عــــام  1963  رحل عـــــبــــده ســــرور
ـــركــز ـــديـــنــة الـــقـــاهــرة حـــيث الـــتـــحق 
ـلابس الجـاهزة ; ولـكن الـتـدريب قـسم ا
سـرح عـشـقه هـذا الأمـر لم يـبـعـده عـن ا
الحـــقــيـــقى واســـتـــغل أن مـــكـــان إقــامـــته
بـــالـــقـــاهـــرة كـــان بــــشـــارع عـــبـــد الـــعـــزيـــز
ــسـرح الــقـومى والــطـلــيـعـة الـقــريب من ا

> أخــذ ألـفــريـد فــرج من الـتـاريـخ والـسـيــر الـذاتــيـة مــسـرحـيــات كـثــيـرة. فـمـن الـتـاريخ
الـفرعـونى اسـتقى مـادة سقـوط فرعون 1957 ومـن تاريخ الحـملـة الفـرنسيـة علـى مصر
ـسـرحـيـة «سـليـمـان الحـلـبى» 1965 ومـن تـاريخ الـعـرب وحرب ـادة الخـام  حـصـل عـلى ا

البسوس كتب مسرحية «الزير سالم».

> محمد محمود مدير مسرح الطليعة أكد أن مسرحية "البؤساء" التى تعرض حاليا حققت أعلى معدل إيرادات لعروض مسرح الدولة التى تقدم حاليا.

سرحي جريدة كل ا
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ـسرحـية فى كـافة الـوحدات الـعسـكرية ا
المجاورة.

وحـــــيـــــنــــــمـــــا أنـــــشـــــئـت فـــــرق الـــــثـــــقـــــافـــــة
الجـــمــــاهـــيــــريـــة ; جــــاء المخـــرج مــــجـــدى
مـجـاهـد للـمـحـلة الـكـبـرى واختـاره لـيـقوم
بـدور المخـرج فى مـسـرحيـة «ثـورة الزنج»
ـعـ بـسيـسـو; ولـكن قـبل الـعـرض بـأيام
ـــســرحـــيــة نـــتــيـــجــة أوقف عـــرض هــذه ا
لتـحفظات مـا ; فاضطـر مجاهـد للبحث
عـن نص آخر وكـان هذا النـص هو «بنك
الــقــلق» لــتــوفـيـق الحـكــيم ; وبــعــد عـرض
ـدة أربعة أيام بالمحلة الكبرى سرحية  ا
ســـافــرت لـــتـــكـــون ضـــمن فـــعـــالـــيــات أول
مـــهـــرجـــان مـــســـرحـى تـــقـــيـــمه الـــثـــقـــافـــة

دينة كفر الشيخ. الجماهيرية 
ويــــذكــــر جـــيــــدا أن أول مــــبـــلـغ تـــقــــاضـــاه
كــمـصــروف جـيـب هـو خــمـســة وعـشـرون
قـرشـا; ويـسـتـوقـفـنى عـبـده سرور قـائلا;
مـا هــذا الـذى يـثـار عـن «مـسـرح الجـرن»
ـفتـوح».?! لقد قـدمنا كان ا أو «مسـرح ا
فى عـام  69 مـع المخـرج رأفت الـدويرى
عــرضـــا مــســـرحـــيــا فى الحـــديــقـــة وكــان

شاهدون بالآلاف. ا

ـواقف الـطريـفـة التـى لا ينـسـاها ومن ا
أنـه كانت هـنـاك مـسرحـيـة فى  نـهايـتـها
يـــــقـــــوم الــــبـــــطل - أى عـــــبـــــده ســــرور -
ــــــســــــدس; بــــــالانـــــــتــــــحــــــار عـن طــــــريـق ا
ومــــــســــــدســــــات الــــــصــــــوت لم تــــــكـن فى
ـتــبع أن يــقـوم ــتـنــاول آنـذاك; فــكــان ا ا
بة) كبيرة حتى بعض الفنيـ بإلقاء (
تـصدر صـوتا مـشابـهـا للـمسـدس; ولكن
البمبة الأولى لم تـنفجر; والثانية أيضا
ــوقف لـم تــنــفـــجــر ولا الــثـــالــثـــة وكــاد ا
يـتحـول من تراجـيديـا إلى كـوميـديا لولا
أن عـبـده سـرور سـاعـتـهـا تـلـبـسـته حـالـة
من الإلــهــام كــمـا يــقــول; وغــيــر الحـوار
مـن الــــعـــامــــيــــة إلـى الــــفـــصــــحـى ونــــظـــر
لـلـمــسـدس وقـال له: حــتى أنت لا تـقـدر
ـــــــكـــــــتب عـــــــلـى إراحــــــتـى?; وذهـب إلى ا
وجـود حيث كـانت إكسـسواراته كـاملة ا
وأخـذ فــتـاحـة الخــطـابـات وطــعن نـفـسه
بــــهـــا!! نــــعم طـــعـن نـــفــــسه بــــهـــا طــــعـــنـــة
حــقـــيــقــيــة حــتى أنـه قــد جــرح بــالــفــعل;
يــذكــر هــذا وهــو يــضــحك; ويــجــلس مع
حــفـيـد له إن كـان فى الـفن أحـفـاد وهـو
يــسـمع ويـنــفـذ بـكـل دقـة تـوجــيـهـاته لأنه
هـو من سيخـرج له مسرحيـته السادسة

. والست
ـــســرح هـــذا هـــو عـــبـــده ســـرور تـــاريـخ ا
الحـى بــــالمحــــلــــة الــــكـــــبــــرى أو إن شــــئت
الـــدقــة فــهـــذا هــو الــرجل الـــذى يــنــاديه
الكبير والصغير بـ «يا عم عبده» ; وهو
يـتـواضع مـعهـم كتـواضع الـولـد الـصـغـير
أمـام أبـيه ; وفى الـنـهـاية عـنـدمـا سـألته
هـل هـنــاك دور كـنـت تـتــمـنـى أن تـمــثـله?
فـأجـاب على الـفـور نعم أتـمـنى أن أقوم
ــلـك لــيـــر قـــبل أن يـــســـتـــوقــفـــنى بـــدور ا
الـزمن;. فهل تتـحقق أمنيـة عبده سرور
ــلك لـيــر? أتـمـنى وتــقـدم فـرقــة المحـلـة ا

هذا.

 عبده سرور:

 مسرحية القضية

مجدى الحمزاوى

إن كان يـهـوى ويدرس الـفنـون التـشكـيلـية
إلا أنـه فــنـان مــســرحـى جــيـد ; وبــالــفــعل
مثل الذى أصبحت اختار الأشقر هذا ا
ـسـرح سواء حـيـاته بـعد ذلـك مرتـبـطـة با
كمـخرج أو مـصمم للـديكـور وهو الراحل
مـســعـد هــمـام ; وأيــضـا كــان هـنــاك جـار
الـنبى الحلـو الذى دخل للفـرقة ولكنه لم
ــنـسى قـنـديل الـذى ــثل أبـدا; مـحـمـد ا

قام بالبروفات لكنه لم يؤد العرض. 
وتـــــمــــــر الأيــــــام ويــــــدخل عــــــبــــــده ســـــرور
الجــــيـش ويلاحظ الــــضــــابط أنـه يــــقـــوم
بتـقد بعض الإسكـتشات ويـقوم بتـقليد
ــمـثــلــ ;  ويـشــجـعـه ضـابط من بــعض ا
ضـباط وحدته ; فيـنشئ فرقـة مسرحية
فى وحــــدته وتـــقــــوم بـــتــــقـــد الــــعـــروض

الـــشـــعـــبـــيــــة  وقـــام  بـــإعـــادة إنـــتـــاج هـــذا
الــعـــرض كــمــا شـــاهــده; فى هـــذا الــوقت
كـــانت هـــنـــاك مــســـابـــقـــات لــهـــذه الـــفــرق
ـرحلة وحصـل العرض عـلى جـوائز فى ا
الأولـى وذهب لـــلــــقـــاهـــرة لــــيـــعـــرض فى

مسرح الجمهورية .
وعـندمـا سأل الـنقـاد عن كيـفيـة إخراجه
لـــهــذا الـــعـــرض أخـــبـــرهم بـــكل صـــراحــة
بــالأمــر وأنـه قــد قــام بــنــقل  مــســرحــيــة

القومى
 ويـأتى راتب الأشـقر لـيـقـوم بإقـنـاع هذه
الـفــرقـة بـالـذهـاب لـقـصـر الـثـقـافـة الـذى
كــان قـد أقــيم فى هــذا الـوقت ; ويــقــنـعه
ـــثلا جـــيــدا عـــبـــده ســرور بـــأن هـــنــاك 
ــمـثل - عــلــيه أن يــراه وهـو - أى هــذا ا

والجـــمـــهـــوريـــة; وكـــون صـــداقـــات مع كل
ا مكنه ـسارح  الـعمال والفـني بهذه ا
من حـضـور الـبـروفـات التـى كانـت تجرى
ــســرحــيـــات بــصــفــة وأيـــضــا مــشــاهـــدة ا

مستمرة .

ويـذكر سـرور - وهو يـضـحك - كيف أن
ـــســرح الـــقـــومى كـــان يـــعــرض فـى هــذا ا
الـوقت مـسرحـية (حـلاوة زمان) لـلدكـتور
رشــــــــــاد رشــــــــــدى ; وكــــــــــيـف أنـه حــــــــــفظ
ـسـرحـيــة عن ظـهـر قـلب حـركـة وأداء ا
وطــبع شـكل الــديـكــور فى ذهـنه ; وذهب
ـــســـرح بـــالمحــلـــة فى الـــســـاحــة لـــفـــرقــة ا

لك لير  أحلم با
 عبده سرور

 طعنت نفسى طعنة
حقيقية ح لم
تنفجر «البمبة»

 قدمنا عرضاً
مسرحياً 

فى حديقة نهاية
الستينيات

سرح  مدرس اللغة العربية هو  من أدخلنى عالم ا

> اســتــمــد ألــفــريــد فــرج قــصص ثلاث من مــســرحــيــاته من ألف لــيــلــة ولــيــلــة وهـذه
ــسـرحـيــات هى: «حلاق بـغـداد» 1964 «بــقـبق الـكـسلان» 1966 «عــلى جـنـاح الــتـبـريـزى ا

وتابعه قفة» 1969.
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ـسرحـيـة غيـر مـحدد والـزمان كـان فى ا وا
غير محدد وهاتان أيضًا من سمات مسرح
ــا يــبـ تــأثــر كـاتــبــنـا واســتــفـادته الـعــبث 
ـدرسـة الفـنـيـة وإن كـان لا يلـتـزم بـها بـهـذه ا
ـنــطـقــيـة كل الالــتـزام. فــالـعــبث لا يــعـتــرف 
الأحــداث والـشــخــصــيــات أمــا مـســرحــيــتــنـا

نطق. فيحكمها ا
سرحيـة يشهد وحـوار سعود على فى هـذه ا
له بـالـبراعـة وقـد استـطـاع تـصويـر مـا يدور
داخل الشـخصـيات وتحـولات كل شخـصية
وكـان يـتـمـيـز بـالجمـلـة الـقـصـيـرة الـتـلـغـرافـية
ـوقف ذلـك مـثـلمـا رأيـنـا فى حـ يـقـتـضى ا
الحــوار مع الـــعــجــوز ويـــطــول أحــيـــانًــا حــ
ــاضى وأعــمــاق ــوقف تــصـــويــر ا يــقـــتــضى ا
الشخصيات. إلا أن به بعض الهنات اللغوية

راجعة. التى تستحق ا
ــســرحــيــات الـســابــقــة كــلـهــا من وإذا كــانت ا
ـــســـرحــيـــة الــرابـــعــة تـــألــيف كـــاتـــبــنـــا فــإن ا
مقتبسة عن قصة قصيرة لإبراهيم الكونى.
ـكان هـنـا هو الـصـحراء.. أى صـحراء دون ا

تحديد.
والـــزمــــان غـــيـــر مــــحـــدد.. هـــو فـى الـــعـــصـــر

الحديث وكفى.
والحــدث بــســيط جــدًا فــنــحن أمــام رجــلـ
يـــحـــرســـان الـــغــــزلان فى إحـــدى المحـــمـــيـــات
الـــطــــبـــيـــعـــيــــة. وأحـــد الحـــارســــ من أبـــنـــاء
الـصـحـراء لـديه قــيم صـحـراويـة تـؤكـد عـلى
ضــرورة الحـفـاظ عــلى الـثــروة الـصــحـراويـة
وألا يسرف فى قتل الـغزلان لأنها لا تخصه
وحده بل تخص كل أهل الصحراء. وهو ما
هــــو فـى الــــصــــيــــد وإطلاق الــــنــــار إلا أنه لا
يــســـتــخــدم مــهــارتـه ضــد الــغــزلان بــوازع من
مـبـادئه. أمـا الـرجل الـثـانـى فـهو ابـن مـديـنة
كـل هـذه الـقـيم لا تـخـصـه وكل مـا يـعـنـيه أن

يصطاد له صاحبه غزالاً ليتعشيا به.
يـرفض الـرجل الــصـحـراوى طـلب زمـيـله فى
الــعـمـل فـيــحــاول هــذا الــزمــيل إقــنـاعـه بـكل
ا فـى ذلك الكذب وحـ يفشل الـوسائل 
يــلـــجــأ إلى الخــمــر وبــعـــد إلحــاح يــنــجح فى
إقـناع هذا الـصحراوى الـصعب بشرب شىء
مــنـــهــا وكــأسًـــا بــعــد كـــأس يــنــطـــلق الــوحش
الكامن فى نفس الصحراوى من أسر العقل
والقيم وفى ظل التـحدى بينه وب صاحبه
يصطاد البدوى أول غزالة إلا أنه بعد ذلك
يـــــتــــــحـــــول إلى رجـل دمـــــوى ويـــــواصـل قـــــتل
الــــغـــزلان بلا تــــوقف بلا تــــعـــقل بـلا كـــابح.
ديـنـة الـذى كـان يشـجـعه مـنذ ويـنـزعج ابن ا
قـــلـــيـل وســـرعــان مـــا يـــكـــتـــشـف الـــبــدوى أن
صـاحــبه كــان يــكـذب عــلــيه خلال مــحـاولات
إقنـاعه لذلك يـرفض تصـديقه حـ يحاول
إقـنــاعه بـخـطــورة مـا يـفــعل. أى أن الـرجـلـ
ـســرحـيـة تـبــادلا مـواقـعــهـمـا كــمـا رأيــنـا فى ا
وقف إلى السـابـقـة وتحول كل مـنـهـمـا من ا

ضاد. وقف ا ا
سرحية: ا آخذه على هذه ا و

"عــدم تـقـسـيــمـهـا إلـى مـشـاهـد طــبـقًـا لــتـغـيـر
الليل والنهار.

"الــنـهـايـة الــوعـظـيــة الـتـعــلـيـمـيــة.. إن الـطـابع
الـتــعـلــيـمى الــذى امـتــدحـنــاه فى مـســرحـيـات
ـــســـرحـــيــات الأطـــفـــال لـــيـس مــرغـــوبًـــا فـى ا
العادية وعلى الكاتب أن ينتبه لهذا الفارق.
وتــوجـد بـعـض الأخـطـاء الــلـغــويـة إلا أن هـذه
الـــعــيــوب لا تـــقــلـل أبــدًا من أنـــنــا أمـــام عــمل
مــسـرحى نــاضج يــشـيــر إلى كـاتب مــوهـوب.
إن سـعـود عـلـى يـبـشـر بـكـاتب عـربى مـتـمـيـز
يـسـتـحـق الـتـشـجـيـع وأثق أنه رغم الـصـعـاب

سيؤكد وجوده.

يرحل عن البلد بدلاً من أن يقتلوه.
إن موقـف سعـيـد الأخـيـر مـوقف يـدل على
ـــؤلـف لأنه لم يـــجـــعل حل حـــصـــافـــة من ا
ـشكـلـة مـرتـبـطًا بـالـبـطل الـفـرد بل جـعله ا
ــان الجـــمــاعـــة بـــالــله حلاً قــائـــمًـــا عــلـى إ

وبنفسها.
ومن الضرورى هنا أن نـشير إلى أن تنفيذ
هـذا الــعــمل يــحـتــاج إلى خــيــال خـصب إذ
نرى فيه الحـمامة تـتكلم وتـطير والـثعبان
ذا الرأس والتـن وهى مفردات تحتاج

إلى خيال لتجسيدها.
وقـد قـسم الـكـاتب مـسـرحـيتـه إلى فـصول
وأرى أنـــهـــا مـــســــرحـــيـــة مـن فـــصل واحـــد
ـشـاهدة والحـوار فى مـسـرحـيـتـنا مـتـعـدد ا
بــالـلــغــة الــفـصــحى وهــذا أمــر حـسن لأن
ـســرح من أهم الـوسـائل لـتـعـلـيم الأطـفـال ا
الـنــطق الـصـحــيح لـلــغـة. ويـحــسب لـكـاتــبـنـا
قـدرته عــلى تـقـد حــوار سـهل يــخـلـو من
ـهـجـورة والـتـراكــيب الـغـامـضـة الألـفــاظ ا
وهـــو حــوار يـــعـــتـــمـــد عـــلى جـــمل قـــصـــيــرة
ـا يـسـهم فى سـرعـة سـريـعـة - غـالـبًــا - 

الإيقاع.
ـسـرحـيـة الـثـانـيــة لـسـعـود عـلى هى "جـنـة ا
الأحلام" ومكانها الغـابة وأبطالها جميعًا
ـسرحية تنقسم إلى من الحيوانات فى. وا

: فريق
فـريق الطـيـب وهـو كـله من الحمـير.. إلا
أن هـذا الــفــريق فى حــد ذاته يــنـقــسم إلى
: الـقـسم الأول يـتـكـون مـن الحـمـير قـسـمـ
ــغـفــلـ أمــا الـقـسـم الـثـانـى فـيـتــكـون من ا
حـمــيـر يــتـصــفـون بــالـعـقـل والحـكــمـة ولـذا
يــــــدور صــــــراع داخل هــــــذا الــــــفــــــريـق بـــــ

غفل والعقلاء. ا
واجه لـلحـمـير فـيضم أما الـفريق الـثـانى ا

فترسة. الأسد وبعض الحيوانات ا
تبدأ الأحداث بدخـول حمار "أحيمر" على
إخـوانه أبـنــاء بـلـدة الحـمــيـر لـيــخـبـرهم أنه
ـا فيه عـائد لـتوه من بـستـان يشبـه الجنة 
اء ويؤكد لهم أن من الأشجار والعشب وا
هـذا الـبـســتـان أفـضل مـن بـلـدهم الــفـقـيـر
وأن راعى الـــبـــســـتــان طـــلب مـــنه دعـــوة كل

أهالى بلدة الحمير لينعموا بهذا الخير.
ـسـرحـيـة سـمـتـان: الـرمـزيـة ويـغـلب عــلى ا

ــــــســــــرحــــــيـــــات الأربـع اثــــــنــــــتـــــان من بــــــ ا
للأطــــفــــال هـــمــــا: وردة الحــــيــــــاة جــــنــــيـــة

الأحلام  
ــــســـرحـــيـــتـــان تـــعـــتــــمـــدان عـــلى الـــتـــراث وا
ـــتـــضـــمن الـــشـــعـــبى المحـــبـب لـــلــنـــفـــوس وا
للـجوانـب التـعليـميـة التـى نقـدمهـا لأطفـالنا

فى ثوب فنى محبب.
ومـــســــرحــــيــــة وردة الحــــيــــاة تـــصــــور ســــعى
ـنـال الإنـسـان لـلـوصــول إلى هـدف بـعـيـد ا
ومـا يــقـابـله من أهــوال فى سـبــيل الـوصـول
إلى الهـدف.. فالـبطل يـريد الحـصول على
وردة الحــيــاة لــيــخــلص بــلــده من الجــفـاف
وإعادة النهر للتدفق ليزرع الناس ويعيشوا
ـة إلا أنه فى سبـيل الحصول معـيشـة كر
عـــــلى هـــــذه الـــــوردة يـــــقـــــابل الـــــثـــــعـــــبــــان ذا
الــرأســـ والأســـد الــذى يـــريــد أن يـــأكــله
والـــتـــنــــ الـــذى يـــحـــول دون الـــوصـــول إلى
الوردة ورغم كل هذه الـصعاب فإن البطل
ـان "ســعــيــد الحــطــاب" يــصل لــهــدفه بــالإ
بالـله وهـذا هو الـدرس الأول الذى يـقدمه

لنا الكاتب سعود على.
وهــذه الـتـيـمـة الــتى يـقـدمـهـا كــاتـبـنـا لـيـست
عــربـيــة خـالــصـة فــهى مــوجـودة أيــضًـا فى
ـى ولــعـــلــنـــا نــذكـــر أســطــورة الـــتــراث الـــعــا
جـيــسـون الـتى تــبـ سـعــيه لـلـحــصـول عـلى
الفـروة الـذهـبيـة والأهـوال الـتى اعـترضت
طـــريـــقه وكـــيف انـــتــصـــر عـــلــيـــهـــا بــالحب.
ـســلــسلات وهــنـاك الــعــديــد من الأفـلام وا
الـــعــربـــيـــة والأجـــنـــبـــيــة الـــتـى عــالجـت هــذا
ـعـالجـات فـإن بـاب ـوضـوع ورغم تـعـدد ا ا
الإبـــــداع لا يـــــوصـــــد أبـــــدًا أمـــــام الأجـــــيــــال
الجـــديــدة مـــادامــوا يـــقــدمـــون رؤى جــديــدة

ومعالجات فنية مختلفة.
والجـديـد فى الرؤيـة هـنـا هـو التـأكـيـد على
ـجوجًا ان بـالله وهـذا ليس وعـظًا  الإ
لأن الخــيـــال الـــشـــعـــبى يـــهـــدف دائـــمًـــا إلى
تــقـــد قــيــمـــة إيــجــابـــيــة وهـــنــاك نــوع من
الــــقــــصص الــــشــــعــــبى يــــســــمى "الــــقــــصص
الـتـعـلـيـمى" ويــنـتـهى دائـمًـا بـدرس أخلاقى.
ولــــذلك فــــالــــكـــــاتب إذ يــــنــــهـل من الــــتــــراث
ــانــيـة فـى قـالب الــشـعــبى يــقــدم رؤيـته الإ

فنى معترف به ومحبب لدى الكثيرين.
ولـــــــيـس ســـــــعـــــــود عـــــــلـى أول مـن لجـــــــأ إلى
الـقصص الـتعـليـمى فى مسـرحه فالحـكيم

وصلاح عبد الصبور سبقاه إلى ذلك.
تدور أحـداث مـسرحـيتـنـا فى مكـان خـيالى
ـكنـنا اسـمه "أرض الطـيبـة" وهو مـكان لا 
أن نـحـدده على الخـريـطة أمـا الـزمان فلا
ذكر له ولا شـك أن الخيـال الشـعـبى الذى
ــكـان حــرص عـلـى عـدم تحــديـد الــزمـان وا
أراد أن يقول لنا إن الـقصص التى يقدمها
ــكن أن تحــدث فى أى زمــان وأى مــكـان.
وقــــد اســــتــــفــــاد ســــعــــود من هــــذا الخــــيــــال

الشعبى.
تــبـدأ الأحــداث بـفــرحــة الـنــاس لأن سـعــيـد
هـدم الـســد وأعـاد الـنـهـر لـلـنـاس لـيـزرعـوا
ويــــحـــــصــــدوا ويــــعـــــيــــشـــــوا إلا أن شــــريــــدة
ومـسعود يبنـيان غيره ويذهب سـعيد لهدم
الـســد الجـديـد ويـقـرر شـريـدة ألا يـواجـهه
بـالـقـوة ويــسـتـخـدم الحـيـلـة لـلـخلاص مـنه
فـيـطلـب منه أن يـأتـيه بـوردة الحـيـاة مـقابل
أن يــتــرك الــنــهــر يــتـــدفق ويــوافق ســعــيــد
ويقوم بالرحلـة التى أشرنا إليها منذ قليل
لكنه عندمـا يصل إلى الوردة يشترط عليه
الــتــنــ شــرطًـــا وهــو: ألا يــعــطــيــهــا لــرجل
شـريــر حـتى لا يـسـيـطـر عـلى الـعـالم إذ إن
كـنه أن يحقق مـا يريد ـلك الوردة  من 
نع سعيد الوردة عن شريدة لكن ولذلك 
ـنع الوردة عن النـاس ويب ـفاجأة أنه  ا
ـــعــجـــزة الحـــقـــيـــقـــيــة لـــيـــست فى لـــهم أن ا
ـانـهم بـالله الـوردة بل فى داخـلـهم فى إ
وبـقـوتهـم وبقـدرتـهم عـلى الـتـغـيـيـر ويـنجح
واجهة شريدة الذى يتركه فى أن يقودهم 
حــــراسه خـــوفًـــا مـن مـــواجـــهـــة أهـل الـــبـــلـــد
ـذعـور ويطـلب أن جـمـيـعًـا ونـراه كـالـفـأر ا

العـشب فـيكـون الـفعـل الخالى من الـتـعقل
لـلحميـر والحديث عن القيم الإيـجابية من

غيرها.
والـتـعــلـيـمـيــة كـمـا ذكـرنـا مـن قـبل سـمـة فى
الأدب الــشــعــبى وهى مــنــاســبــة لمخــاطــبــة
الأطـفـال وإقـنـاعـهم بـالقـيم الإيـجـابـيـة وقد
تـرك سـعـود عـلى مـسـاحـات لـلـغـنـاء وحدد
ـهـا عبـر كل أغـنـية ـطـلوب تـقـد ـعـانى ا ا
ــــــعـــــروف أن الــــــغـــــنــــــاء والاســـــتــــــعـــــراض وا

عنصران أساسيان فى مسرح الأطفال.
ـسـرحــيـة أنـهـا مـكـتـوبـة ـا يـؤخـذ عـلى ا و
ــا يــحـــكم عــلــيــهــا بــالــلــهــجــة الـــقــطــريــة 
بـالمحـلـيـة ويـجـعل تــلـقـيـهـا صـعـبًـا بـالـنـسـبـة
. وقـد تـوقـفت - مـثلاً - لـغــيـر الخـلـيـجـيــ
لـقـوف الـسالـفـة زانطه أمام مـفـردات ا
ـا يــكـون من الأفـضل صــبح وغـيــرهـا ور

: سرحية بالفصحى لسبب صياغة ا
الـــســــبب الأول: تـــعــــلـــيـم الأطـــفـــال الــــنـــطق
الـــصـــحــــيح لــــلـــمـــفــــردات وزيـــادة ثــــروتـــهم

اللغوية وتعويد آذانهم.
الــــســــبـب الــــثــــانى: قــــدرة الــــعــــربــــيــــة عــــلى
ـا الــتــوصــيل فـى كل الــبــلــدان الــعــربــيــة 

يتيح للمسرحية انتشارًا أوسع.
ــسـرحــيــتـان الأخــريـان الــلــتـان قــرأتـهــمـا وا
لـســعـود عـلى هــمـا: عـابـر الــسـبـيل ووطن

. هاجرين الأبدي ا
ـــــســــــرحــــــيـــــتــــــان قـــــصــــــيـــــرتــــــان وعـــــدد وا
الــشــخـصــيــات فـيــهــمــا مـحــدود فلا يــزيـد
الـعدد عن ثلاثة رجـال فى "عابر الـسبيل"
ولا يـــــتــــــجـــــاوز شــــــخـــــصــــــيـــــتـــــ فـى "وطن
" وهـــــذا يــــــجـــــعل ـــــهــــــاجـــــريـن الأبـــــديــــــ ا
ــســـرحــيــتــ مــنـــاســبــتــ تـــمــامًــا لأنــديــة ا
سرح ومسرح الـغرفة خصوصًا أنهما لا ا
يـحـتــاجـان لـديـكـورات ضـخـمـة أو مـتـعـددة
ولا لــتــكــالــيف كــبــيــرة. والحــدث فى عــابــر
ســــبــــيل مــــحـــدود جــــدًا بل نــــكــــاد لا نجـــد
سرحية تقدم لنا حوارًا ب حدثًا إذ إن ا

: شخصيت
ـــســـرحـــيــة لـــقـــلــة أحـــداثـــهـــا والــتـــجـــريــد ا
الـشديـد لشـخـصيـاتهـا تقـتـرب بنـا إلى حد
بـعـيــد من "مـســرح الـعــبث" إلا أنـهــا لـيـست

عبثية.

والتعليمية.
أمــا الـــرمــزيــة فــتــتــضـح من خلال اخــتــيــار
ـســرحــيـة: الـشــخــصـيــات الــرئــيـســيــة فى ا
ـفتـرسة إلا أننى أرى الحمـير والـوحوش ا
أن الـــرمـــز كــان شـــائـــكًـــا لأنـــنـــا حـــ نــرى
حــمــيــرًا تـتــحــدث عن الــعــقل وحب الــوطن
فـإن مـصـدر الـقـول يـجـعـلـنا نـقـول إنه كلام
عارض ـا كان أفضل لـو أن ا حـمير. ور
لـــلــحـــمـــيـــر من الحـــيـــوانـــات الأخـــرى آكـــلــة

 كاتب عربى 
جديد
يستحق
التشجيع

 كان من
الأفضل صياغة
سرحية ا
باللغة العربية

 حلاوة زمان

 البمبة لم تنفجر

بعيداً عن الوعظ واستلهاماً 
للخيال الشعبى
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>إذا كـانت أهم أعمال ألفـريد فرج قد وجـهها للـكبار فإنه لم يـنس الأطفال الذين حرم
مـنهم فى حـياته فكـتب لهم ثلاثاً مـن أجمل ما كـتب للأطفال وهى مـسرحيـات: «بقبق
ـسـحورة» 1967 وهـمـا مـأخـوذتـان عن قـصـتى الـكـسلان» 1966 و«رحـمـة وأمـيـر الـغـابـة ا

سرحية الثالثة فهى «هردبيس الزمار». سندريلا وأندروكليس والأسد أما ا 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

هرجان التجريبى. رشحة للمشاركة فى ا > د. أشرف زكى طالب مديرى فرق مسرح الدولة بضرورة سرعة الانتهاء من وضع خطة العروض ا
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عروض شباب النوادى.. فوضى
غير خلاقة!

 محمد حس الجناينى

تحدثت عن
الطموح والعزة..
فأصيب الجمهور

بصدمة!!

د. عبد الرحمن دسوقى

بعضهم يتخذ 
من التجريب 

أو العبث وسيلة للعرض
دون أسس أو دراسة!

 محمد عشرى

 نرفض الإقبال
الأعمى
 على تقليد
الغرب

 رائد أبوالشيخ

 نبحث فى
الصراع الداخلى
للشخصيات
ورؤيتنا خاصة

سامح عثمان

نحن جيل يحمل
معاول الهدم 
ا يأتى بعدنا ر

جيل يبنى!

ريهام عبد الرازق

 كيف نقدم رؤية
متفائلة وكل
 ما حولنا شديد

القتامة?

. فـمن الطـبيعى عـندما تـشاهد مـجمـوعة من العـروض من شبـاب المخرج
سرح فى بلدك: ستقبل ا أنك ستحصل على مؤشر ما 

ـســرح.. ولـكــنـنـا لم ــهـرجـان الــسـابع عــشـر لــنـوادى ا نـحـن شـاهـدنــا عـروض ا
سرح قادم! ؤشر ما. ولم نستطع أن نتب أية ملامح ولو غائمة -  نخرج 

نحن باختصار لم نفهم!
ضـامـ فى فوضى "غـيـر خلاقة". وبـدا لـنا أن الـتـمرد فقـد بـدت الـرؤى وا

أحيانا يكون من أجل التمرد!!
ولأن هــمــنــا - مـــا زال - أن نــفــهم.. فــقــد تــوجــهـــنــا بــالــســؤال إلى الــشــبــاب

. سرحي .. وإلى الأجيال التى سبقتهم من ا المخرج
ولعل القار يفهم:

ستتر) (النص ا
يتحدث سامح عثمان مـؤلف نص (أكمل مكان النقط) عن تجربته الجديدة
ــكـتــمل: ـســتــتــر" أو غــيــر ا فـى الـكــتــابــة والــتى يــطــلق عــلــيــهـا اسـم "الـنـص ا
ـفتـرض فى هذا الـنوع من الـكتـابة أن يـكون هنـاك شىء ناقـص وأن تكون "ا
ــتــلـقى ــتـلــقى طــول الـوقـت فـمـن خلال تـفــاعل ا تـكــمــلــة هـذا الــنص لــدى ا

وضوع. ومشاركته الإيجابية يكتمل ا
سـرح بعضها والـنص يقدم صورا مـتناثرة لمجمـوعة من الشخـوص جمعهم ا
ى وأخرى من الدواخل النفسية ومنها ما فلكلورى وبعضها من التـراث العا
هـو حقيقى ومـا هو متصـور (دراكولا - آكل الشجـر - حاكم - فتـاة كسيحة
تبحث عن قدمها طول الوقت - قبـطان تائه) وهى رؤية بانورامية للمجتمع
وقـد تكون للـعالم وجميع هذه الـصور تجتمع فى صورة كـلية واحدة تكـملتها
ــتــلــقى فــأنـــا دائــمــا لا أفــضل إعــطــاء دلالــة واحــدة بل أفــضل تــعــدد لــدى ا
ـتلـقى الـنص من جمـيع الاتجـاهات ومـا لا أدركه بعـقلى الـدلالات وأن يرى ا

أحاول إدراكه عن طريق الشعور.
(لا أكتب كلمة المخرج)

ويـضــيف رامى نــادر مـخــرج عـرض (أكــمل مـكــان الـنــقط) "أن الـعــرض عـلى
مــسـتـوى الــكـتــابـة فــيه شىء من الــتـجــريب والـتــجـريب هــو أن أجـرب شــيـئـا
جديـدا بالنـسبة لى ولـلمشـاهد أيضـا وسامح عثـمان مجـرب لفكـرة الترابط
ـكن أن أتـرجم أو أفـتت مـا يـقدمـه الكـاتب وقـد قـمت بـأخذ وأنـا كـمـخرج 
ــألـوف فــأنـا لا ـوضــوع وأوصــلت رؤيـتـى لـلــواقع وخــروجـا عــلى ا "عــظــام" ا

شاهد لا يحتاج إلى كلمة تفسر العرض.  أكتب كلمة المخرج فا
فـنحن نـقـدم رؤية قـد تـصل إلى النـاس كـما نـقصـد أو قـد تصل كـمـا يرونـها

هم أما إذا لم تصل فهذا قصور منا.
وعـرض (أكمل مكـان النقط) يـطرح جدلا يتـمثل فى إصرارى علـى رؤية العرض
عتاد. (هل أنا قاصد بهذا الشكل وإصرار الناس علـى رؤية أى عرض بالشكل ا
أن الــنـاس مـتـشـوفش الـعـرض كـويس ولا أنـا مــعـرفـتش أخـلى الـنـاس  تـشـوفـنى)
والحـقـيقـة هى أنـنى (قاصـد الـناص مـتـشوفـش كويس)!! فـنـحن لا نقـدم عـرضا
من أجل لجـنـة الـتحـكـيم ولا لأنـنـا فـرحـ بأنـنـا نـعـرض ولـكـننـا جـئـنـا لـكى نـقدم

ه فلا ضرورة لوجودنا هنا" شيئا فإذا لم نستطع تقد
(الاشتباك بحب)

يـتحـدث محـمد حـس الجـناينى مـخرج عـرض (الإنكـشاريـة) فرقـة السويس
ـسـرح عـن تجـربـته الـتى قـدمـهـا مـنـذ سـبع سـنـوات خـارجـة عن إطـار خـشـبـة ا
الـتــقـلـيــدى وهى مـا أســمـاه (مـســرح الـشـارع) والــرؤيـة فـيه دائــريـة يـعــتـمـد فى
فردات الشعبـية التى تجذب الجمهور ويقول: لجأت إلى ذلك الأساس على ا
أصـلا فى بنـاء جسـر للـتواصل بـينى وبـ الجمـهور فى كل مـحافـظات مـصر
وهـو مـسـرح فـقـير جـدا فى الإمـكـانـات لـكـنه غـنى جـدا فى تـقـنـيـاته ومـفرداته
الإبـداعية وهو مسـرح مغاير تمامـا للمسرح الـتقليدى فأنـا لا أستخدم ديكورا
ـمــثل فى الــتــشـكــيلات لــصـنع مــفــردات الـديــكـور ولا ولـكـن اسـتــخـدم جــســد ا
استـخـدام آلات مـوسيـقـية سـوى الـسمـسـميـة وآلـة إيـقاع شـعـبيـة جـدا. أما عن
الـغناء فهو حـالة جماعيـة وحية تعتـمد على التراث الـسويسى الذى أحاول أن

ا يتناسب وطبيعة الدراما التى أقدمها. أضفره فى كل عروضى 
وسيقى الشرقية) (تمسكت با

ويــقــول مــحـمــد عــشــرى مـخــرج عــرض (ملامــحـنــا): "نــحن نــطــرح فـكــرة الــغـزو
الـفـكـرى والإقـبـال الأعـمى عـلى تـقـلـيـد الـغـرب والـتـخـاذل عن ثـقـافـتـنـا. ورغم أن
وضـوع لـيس جـديدا إلا أنـنى أقـدمه. بشـكل جـديد مـأخـوذ بشـكل حـركى خال ا
مـن الكـلام وهو مـتـضـمن لأكـثـر من عـرض: لـلـمـوسـيـقى عـرض والـسـيـنـوغـرافـيا

عرض والحركة عرض فكأنك تشاهد أكثر من عرض فى وقت واحد.
ولأن الـعرض يـدعـو إلى ضرورة الـعودة إلى ثـقـافتـنا والـتـمسك بـهـويتـنا فـقد
حــاولت أن أحــقـق ذلك من خلال تــقــد عــرض حــركى شــعـبـى مـأخــوذ من

مفردات بيئتنا الشعبية.
بـعــيــدا عن الــشـكـل الحـركى الــغــربى حــتى فى عــرض الافــتـتــاح الــذى قـمت

وسيقى الشرقية". بإخراجه فقد تمسكت فيه با
(سيكودراما تمس الإنسان)

ـنــيـا - مـخــرج عـرض (الـزنـزانــة) قـائلا: "أنـا ويــحـدثـنــا رائـد أبـو الــشـيخ - ا
غـيــرت فى مــضــمــون الـنص الأصــلى الــذى قــام بـتــألــيــفه سـيــد الــشــوربـجى
وقـدمـت رؤيـة خـاصـة فـالـعرض يـتـحـدث عـن سـجـ زنـزانـة ولـكـنـهـا زنـزانة
ط نفسية وهو يقابل نفسه ويدخل فى صراع وجدل ونزاع داخلى ما ب 
ط آخــر مـتــمــثل فـى الخـوف ــســتــســلـمــة الــتى بــداخــله مـع  الــشـخــصــيــة ا
ــســرحــيــة مع وجـود ــسـيــطــر عــلــيه ويــظل فى هــذا الــصـراع حــتى آخــر ا ا
ـثل قـهر الـسـلطـة حتى يـتـمرد الـسـج عـلى خـوفه فيـهجم الحـارس الذى 

على الحارس ليتخلص منه. (أين الحلول?)
وحـول إمـكـانـيــة أن يـطـرح الـنص حـلـولاً لـهـذه الـقــضـايـا الـتى  تـنـاولـهـا فى
ـنــيـا - مــخـرج عـرض عـروض شــبـاب الــنـوادى يــقـول عــمـاد الــدين عـيــد - ا
قـدمة (تـدفـقات): "حـاولت فى هذا الـعرض أن أغـايـر مضـمون الـنصـوص ا
وأن أتحــدث عن الـطـمــوح والـعـزة وأن أقـدم رؤيـة مــبـشـرة لـكــنى سـرعـان مـا
أعـــود إلى الحــديث عن أزمـــاتــنــا وانــحــصــارنـــا بــداخــلــهــا رغـم رفــضــنــا لــهــا

ومـازالنـا نبـحث عن مضـمون جـديد فـقد جـسد الـعرض صـدمة الجـمهور
وسخـريته من الحديث عن الطـموح والعزة لأنه يريـد معالجة أزماته ورغم
رغبـته الشديدة فى الخروج منـها إلا أنه يعود إليـها رافضا أى رؤية أخرى
ـؤلف والمخرج مـبـسـتـرة والـعـرض يعـبـر عن حـالـة حـقـيـقيـة فـمـهـمـا حـاول ا
تـلقى من أزمـاته إلا أنه يصـعب علـيه ذلك خاصة تـقد حلـول للـخروج بـا

عندما يكون الحل بعيداً عن الواقع".
(طرح الحلول.. نوع من الادعاء)

ويـتسائل سـامح عثمان: "من الـقادر على طرح حـلول لأزماتنـا?" "أعتقد أن
ـؤلف ابن مجـتمـعه ونـحن جيل يـحمل مـعاول ـكن تحـقيـقه حالـيا فـا هذا 
ـا يأتى جـيل بعـدنا مـعاول الـهـدم لأن كل شىء حولـنا مـفتـرض أن يهـدم ر
البناء وسيكون قادرا على تقد الحل بعد مشوارنا فى الهدم والتفتيت.

(كيف نقدم رؤية متفائلة?)
وتـتـفق ريـهـام عبـد الـرازق مخـرجـة عـرض (كلام فى سـرى) مع رأى سامح
ـطروح سـيعـجز ـسـتحـيل وضع حلـول لأن الحل ا عـثـمان وتـقول: "إنه من ا
شاهد? وتجيب: لل إلى ا عن إرضاء الجميع وتتسـاءل: من أين يتسرب ا
مـن تــلك الـــعـــروض الــتى تـــنــاقـش أزمــاته وهـــمـــومه ونــحـن كل عــام نـــطــرح
ـتلقى أى أنه لا يـراها بالرغم من كن ألا يـكون لهـا وجود عند ا مـشاكل 
وجـودها الـفعـلى فى واقـعة وعـليـنـا نحن أن نـتبـ فى التـجـارب لكـنا نـلفت
أنظار الناس لأبعاد جديدة لأزمـاتهم وكيف لنا أن نقدم رؤية متفائلة وكل

شىء حولنا شديد القتامة".
(المخرج أشيك معلم)

ثلة ومـخرجة قصر ثقافة الأنفوشى والتى قامت ويأتى رأى رانيا زكريا 
ـمثلة فى مسرحـية (كلام فى سرى). مخالفـا فهى تقول: "أنا لست بدور ا
ـوضـة للأسف نـحن لـسـنـا مـجـتـمـعـا مـسـرحـيـا لـقد مـجـلـة لـعرض أزيـاء ا
نجـحـنـا فى أن تـكـون مـجـتـمـعـا تـلـيـفـزيـونـيـا وسـيـنـمـائـيـا فلا يـوجـد أحـد لم
سلسلات فهذا الشكل من الفن مؤثر جدا. تتشكل شخصيته عن طريق ا
يـقــول الأسـتـاذ أحـمـد عــبـد الـرازق أبـو الـعـلا: "مـعـظم الـعــروض الـتى رأيـتـهاـ
ـتـعـامـل مع لـلأسف الشـديـد بـشـكل عـام لا تـوضح مـوقف هـؤلاء الشـبـاب ا
ـطـروحة فى الـعـروض تـدور إما ـسرح من الـواقع الآنى مـازالت الـقـضايـا ا ا
عن إطــار الـنـصــوص الـعــبـثـيــة كـمــا ظـهــر فى عـرض (يـونــسـكــويـات) وعـرض
(تـدفقات) وإما عـروض تهتم بالأمـور التراثيـة مثل (أحلام معطـلة) ومعظم
الــعـروض يـجــنح فـيــهـا الـشــبـاب إلى الـتــعـبـيــر عن ذواتـهم لــكـنـهم لا يــجـيـدون

سرحى الصالح لتقد موقفهم من الواقع ومن الحياة. اختيار النص ا
والـعروض الـتى تـطرح قـضـايا مـتعـلـقة بـفـكرة الحـريـة غالـبا مـا يـلجـأ مـخرجـها
إلى الاستـفاـدة من النص الأجـنبى وأنـا أرى أن أفـضل عروض قـدمت فى هذا
ـهرجان هى الـعروض التى استـندت إلى النص الأجـنبى مثل نص (كـاليجولا) ا
ثال لا الحصر فالنصوص الأجنبية ونص (فى حديقة الحيوان) على سبيـل ا
بشكل عاـم كانت قادرة على أن تعبـر بشكل جيد لأن أصحابـها لهم رؤية للعالم
ومــوقف مـنـه وعـلى درجــة من الـقــدرة عـلى صــيـاغـة الجــمـلــة والـبــنـاء الـدرامى
ـسـرحى ـمـيــزات عـنـد الـكــاتب ا وتـقــد شـخـصـيــة حـيـة من لحـم ودم وهـذه ا
سـرح وعلى طـريقـة تفـسير ـمثل عـلى ا الحـقيـقى هى التى تـنعـكس على أداء ا

سرحى المخرج - إذا كان مخرجا جيدا - للنص ا
هـرجان ويرى د. عـبـد الرحـمن دسوقـى أحد أعـضاء لجـنـة التـحكـيم أن هـذا ا
استـطاع أن يـبـرز عددا كـبيـرا من الشـباب الـواعـد فى مجـالات ينـبغى أن يـهتم
الـشبـاب الواعـد فى مجـالات مختـلفـة وبصـرف النظـر عن القـيم التى قـدموها
إذا كانت فيما تتفق أو تختلـف مع قيمنا إلا أنها محاولات جادة اتخذت شكلا
ـيز هذه التجارب التـى رأيناها هو أن لكل عرض يتسـم بطابع جديد أهم ما 
ـوازى لـلكـلـمـات الـتى لهـا روح وأسـاس الـفـعل الدرامى سـمة الـتـعـبيـر الحـركى ا
ـســرح الـتــجــريـبى عــلى هـؤلاء ــسـرح وواضح تــأثــيـر مــهـرجــان ا عـلى خــشــبـة ا
الشـباب وواضح أيـضا اتـصـالهم بـالعـالم وسائـر العـروض الحديـثة من تـقنـيات
تلك تقنيـات إلا أنهم حاولوا أن يعبـروا بوسائل بسيطة وغيرهاـ ورغم أننا لا 
ـعــايـيـر وإن كــانت غـيــر صـحـيــة إلا أنـهــا فى الـنــهـايــة تـعـبــر عن أحـاســيـســهم 
عاييـر التقليـدية ومن ثم فأنا كعـضو لجنة تحكيم أرى أن مـختلفة لا تـتفق مع ا
عليـنا أن نخلع ثـوب التقلـيدية وننـظر لهذه الـعروض نظرة موضـوعية فى إطار

حالى آنى ونحاول أن ننزل إلى تفكيرهم.
هـنـاك ملاحـظـات عـامــة تـتـمـثل فى أن الـبـعض يـتــخـذ من الـتـجـريب أو الـعـبث
ـضـامـ التى وسـيـلة لـلـعـرض دون أسس أو دراسـة ولكن هـنـاك أيـضـا بعض ا
عبـرت عن أزماتهم. لذلك فهذه النـوادى تحتاج إلى برناـمج محدد لصقل هذه
ـواهب وعـمل ورش فى المجـالات المخـتـلـفـة وأنـا مـتـأكـد أن هـؤلاء الـشـبـاب لـو ا
هم هـذه الـعـروض لاخـتلف الأمـر تـمـامـا بالـنـسـبة مـروا بـورش فنـيـة قـبل تـقـد
ـثل أقاليم الجـمهورية ـهرجان  لهم!". ويشـير  النـاقد هشاـم إبراهيم إلى أن ا
ا الظاهـر فى العموم أن لذلك سنـجد ظواهر ثـقافية لـكل منطقـة جغرافيـة إ
ــة تـتــغـيـر.. إلـى أين? لا نـعــرف! لـكن هـذا ـة لــلـعــروض الـقـد الــصـيــغـة الـقــد
ـثل مـرحـلة انـتـقـالـيـة لم تـتـبـلور فـيه جـمـالـيـات جـديـدة لـذلك فـهذه ـهـرجـان  ا
رحـلـة تـكاد تـكـون هدمـا أكـثر مـنـها بـنـاء وهذا مـوجـود فى كل عـناصـر الـعمل ا
ـة سـواء أكــان مــنـظــرا مـســرحـيــا أو الــدرامـا الــتى افــتـقــدت تـقــالــيـدهــا الـقــد

ستقرة دون أن تقدم جديدا مستقرا له ملامح واضحة. ا
ويــضـيف قـائـلا: "إن مـسـرحـنــا بـشـكل عــام مـؤسس لـيـس مـسـرحـا مــطـلـقـا
لــلــحــركــة الاجــتــمــاعـيــة وبــالــتــالى ســنــجــد فــيه جــانــبــا من جــوانب تــوجــيه
ـسرحى خاضع للدولة ؤسسـات ولا نستطيع أن ننـسى أن قوام إنتاجنا ا ا
سـرحى ويوكل الـنخب ويـدور فى فـلكـها لأن المجـتمع مـعزول عن الـتعـبيـر ا
لـلـتعـبيـر وهـذه النـخب بحـكم مـؤسسـتهـا سـتصـبح غيـر قـادرة بشـكل حاسم

ونهائى على التعبير عن الاحتياجات الجمالية للجمهور".

 اللوحة للفنانة «عطيات متولى»

ـسـرح الـتـقـلـيـدى وحاول > جـرب ألـفـريـد فـرج أشـكـالاً مـسـرحـيـة عديـدة فـتـمـرد عـلى ا
ـسايـرة تطـور المجـتمع وتـطلـعه إلى الأحسن تحـديث تـقالـيده الـعنـيدة بـهـدف تطـويره 

سرح الوثائقى والبريختى. والأرقى. فقدم مزيجاً من ا

> مسرحية الإسكافى ملكا حققت إيرادات وصلت إلى ستة آلاف جنيه خلال يومى عرضها بالإسكندرية هذا الأسبوع.

سرحي جريدة كل ا
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ـسرح السـودانى بصفة مزاج إنشـائى مؤثر مـوضوعة إشكـاليات ا
شـامـلــة لحـد كـبـيـر هـى هـذه الـورقـة الـتـى أعـدهـا سـنـادة لــلـمـؤتـمـر
الـــقـــومى لـــلـــتـــخـــطــــيط الـــثـــقـــافى الـــشـــامـل ضـــمن بـــرامج الاتحـــاد

الاشتراكى السودانى! 
 وبعد  يوصى سنادة فى ختام ورقته بالآتى : 

ـهرجـانـات وتـخـصـيص جـوائـز تـشـجـيـعـيـة لأفـضل الـفرق (ـ إقـامـة ا
هرجانات . والفنان والكتاب الذين يشاركون فى هذه ا

ـ نـشر الصـالح من مسرحـيات كتـابنا المحـلي ودفع مـكافأة مـجزية
للكاتب مع حفظ حقوقه. 

ــســتــوى الـقــومى ــســرحــيــة عــلى ا ـ الــســعى إلى تــعــريف حــركــتــنـا ا
والإقليمى وذلك عن طريق إصـدار نشرات دورية تتضمن معلومات

سرح عندنا وتوزيعها على مستوى واسع . عن حركة ا
ـــشـــاركـــة ـــســـرحـــيـــة إلى الأقــــطـــار الـــعـــربـــيـــة وا ـ إرســـال فـــرقـــنــــا ا

هرجاناتها .
- تــســهــيـل الــزيــارات الــتى يـــقــوم بــهــا رجــال مــســرحـــنــا فى الــعــالم

سرحية .  ستوى الذى وصلت إليه الحركة ا للاطلاع  على ا
سرح فى أقاليمنا المختلفة ـ تكليف الباحثـ بإجراء دراسات عن ا
بـقصد تـأصيله ومـتابعـة حركـته فى كل منطـقة والتـعرف على أوجه
ـؤثـرات الـتى تـسـيـطر الـتـقـارب والـتـبـاعـد بـيـنهـا ورصـد الـتـيـارات وا
عـليـهـا والـتعـرف من خلال ذلك كـله عـلى الخـطوط الأسـاسـيـة التى

كن أن تبلور شخصية محددة ومتميزة للمسرح السودانى).
ــسـرح فى تـلـك الـفـتـرة ـشـكلات ا إن من يـقــرأ تـعـيــ مـكى سـنــادة 
يـســتــطــيع أن يــرى كـيـف أنـهــا عــادت  وبـثــقل أكــبــر  لــتـهــد أكــتـاف
شـكلات أكثر ـسرحيـة.. لا شىء تغـير إذن بل تـفاقـمت ا الحـركة ا

وأكثر !
منـذ ذلك الوقت وإلى الآن لم تُطـبع غير مسـرحية أو مسـرحيت 
ــؤلــفــ لم تــ أيــة دار عــرض مــسـرح لا أحــد يــعــرف فى شــأن ا
هيـأ تقنياً وهو الـوحيد الذى ليس فى قاعـة الصداقة هو الـوحيد ا
ـعـهد ـسرحـيـ دفع كلـفـة إيجـاره الـكوادر الـتى دفع بـها ا مقـدور ا
ـهاجـر وبالـعشـرات ..  الأقاليم لا تـعيش الان مـصائـر الاغتراب وا

زالت  بلا خشبات مسارح.. وهكذا ! 
ــســئـولــيـة)  لـكن هـذا فى يـقــول ســنـادة: (أنــا لا أعــفى نـفــسى من ا
ـشهد سـرحيـة فى ا سيـاق إجابـته على سـؤال حول ضـعف الفـرق ا
ـســرحى الـسـودانى فى الـعـام  2004 عـجــزهـا عن أن تحـقق ذاتـهـا ا
ـؤسـسـة الـرسـمـيـة عـلى غـرار مـا هـو فى مـصـر بحـكم خـارج إطار ا
ـســرح لأوقـات عـديـد.ة ويـردف (لـكن أنه كـان عــلى رأس مـؤسـسـة ا
حـتى فى تـلك الأحـوال لم يكـن بيـدى الـقرار ) ويـسـتطـرد (الحـركة
ـسـرحـيــة أيـضـا مـسـئــولـة) ويـشـيـر ســنـادة إلى أن هـذه الـفـرق أقل ا
طموحا من تلك الفرق الـسبعينية التى عـددها فى ورقته بأسمائها
الثمـانية وقـال عنهـا إنها لم تـستطع أن تـبلور أسـلوبا مـسرحيـا يعبر

عنها مستثنيا فرقة الفاضل سعيد!
عموما .. يبدو لـنا من الأفضل الآن أن نأمل وننتظر الورقة التالية
ـسرح وظواهره كى سنـادة التى سيـكشف لنـا من خلالها قـضايا ا
فى هــذه الـــفــتــرة الأخــيـــرة  بــتــلك الـــدقــة اللافــتـــة  وبــذلك الجــهــد

سرحية ..!! ضنى النادر فى ذاكرتنا ا ا
ـسـرح الـسـودانى.. كـمـا نـأمل أن يــكـون فى الإمـكـانـإأدارج دراسـة (ا
كى سـنادة فى كتـاب يتيسـر للطلاب والـباحث قضايـاه وظواهره) 
أمر الحصول عليه لقيـمته التاريخية والفنية .. كما نأمل أن يبذل
ـزيــد من الإمــكـانــيــات من أجل مــزيـد من الــدراســات حـول ســيـرة ا
ــسـرحى إلى جـانب مــا قـدمه مـؤخـرا د. سـعــد يـوسف عـبـيـد هـذا ا
ـســرحى بــ الــفـاضل ســعــيــد ومـكى حــوله فى كــتــاب : (الإخــراج ا

سنادة) راجيا أن أكون قد رددت بعض الدين لهذا الرمز .

صادر : ا
http://www.alsahafa.info/ /

index.php?type=3&id=21474889591/
ؤتـمر القومى ـسرح السـودانى :ظواهره وقضـاياه .ا مـكى سنادة : ا
سـرح . الاتحاد لـلـتخـطيط الـثقـافى الشـامل: قضـايا الـسيـنمـا وا
الاشتراكى السودانى لجنة الإعلام والتوجيه . وثيقة رقم 7ـ د.ت. 

ـسـكوت عـنه . بـرنـامج بـاذاعـة أم درمان / مـكى سـنـادة : حـوار فى ا
الحلقة .16اخراج اسامة الشريف 2004.

ـسرحـى ب الـفاضل سـعيـد ومكى سـعـد يوسف عـبيـد : الإخراج ا
سـنادة . منشورات أمانة الخرطوم عاصـمة للثقافة العربية ص40 

.2005

ـ ما هى طبيعة الجمهور ?
ـ ما هى النصوص التى تلائمه ?

ثالى للعرض الذى يقدم له ? ـ ما هو الشكل ا
سرحية ? ـ ما هو رصيد الأقاليم من التجربة ا

هناك قضية أسـاسية وهى أن جماهير الأقاليم فضلا عن غياب
سـرح فى معظـمهـا أو تعـثرها فى ارسـة ا التـجربـة الذاتيـة فى 
تقدم ولم تلق البقية الأخرى ظلت أيضا محرومة من هذا الفن ا
ـــدن بــحــثــا عن مــنه إلا صــورا مـــهــزوزة من فــرق تجـــاريــة تــعــبــر ا

الرواج ). 
وقبل أن نـصل إلى ختـام هذه الـورقة ونـقف على تـوصيـاتهـا القـيمة
ــسـرح الــسـودانى حـرى بــنـا أن نــشـيــر إلى أن الـنــاظـر إلى مــكـتــبـة ا
يـسـتـطيـع أن يتـبـ أن الـورقـة الـوحـيـدة الـتى قـاربت بـدقـة عـلـمـية 
وبـالاعـتـمـاد عـلى الإحـصائـيـات والأرقـام  كـمـا يـقـال  وقل أيـضا بـ

يكون إضافة تشكل مذهبا أو تبلور أسلوباً ) !
ويرى أنه وفى السبيل إلى معالجة هذا الأمر هناك داعياً إلى :

ـلـحــة يـتـفـرغ ـسـرحــيـة ا (إصــدار تـشـريع مــتـنـاسق مع الــضـرورات ا
سـرحيـ الحـاليـ على أن ـوجبـها الـبـعض الواعـد من الكـتـاب ا

يُضاف إليهم مستقبلا أعداد جديدة من الكتاب الأكفاء)!
سـرحية .. لاحـظة ثـانيـة فى شـأن الفـرق ا لاحـظة  ويتـبع هذه ا
بعد أن يعـددها بأسمـائها الثـمانية يـشير إلى أنه لاحظ أنهـا تفتقر

إلى الرؤية ; وبتعبيره هو :
(لا يـوجد بـينـها فرقـة واحدة تـتميـز بأسـلوب خـاص باستـثنـاء فرقة
الــفــاضل ســعــيــد الـكــومــيــديــة ولا تـوجــد فــرقــة واحــدة تـتــوافــر لــهـا
الأسـس الـتـى تــرتـكــز عــلــيــهــا وتــضـمـن لــهـا الاســتــمــراريــة والــعــطـاء
ـــــتـــــصل أضـف إلى ذلـك أن كل الـــــفـــــرق لـم تـــــوفق فـى اجـــــتــــذاب ا
العـنصـر النـسائى والـذى أصـبح يشـكل عائـقا حـقـيقـيا أمـام مسـيرة

سرح) ! ا
نتفية  سرحى ا لاحظة الثالـثة فهى فى شأن دور العرض ا أما ا

ا قاله هنا عبارته الطويلة : وأنتخب 
ـعــهــد يـدفع ســنــويـا إلى ســاحــة الـعــمل الإبــداعى عـددا لا     (إن ا
بــأس به من الخــريــجـ "...." وأن تــصـطــدم هــذه الـطــاقــات بـواقع
انــتـفــاء دور الــعــرض فـإن ردود فــعــلــهـا تــكــون غــيـر مــواتــيــة وبـذلك
كن تقـدير مداها فى الوقت يصـاب مسرحنـا بأضرار جسيـمة لا 

سرح احتياطيه من الشباب..). الحالى .. أقلها أن يفقد ا
    ملاحــظـــته الــرابـــعــة تــنـــفــتح عــلـى الجــمــهـــور ـ هل لا زالت هــذه
ـشــكـلــة قـائــمـة أيــضـا ـ وبــعـد أن يــسـتــعـرض ملاحــظـاتـه الـدقــيـقـة ا
سرحية يقـول سنادة بضرورة : (إيجاد واسم ا بخصوص جمهـور ا
دارس ـسرحـيـتـ فى ا منـاهج تـشـجع على خـلق الـثـقافـة والـروح ا
ـكـتـبـة الـسـودانـيـة بـالـكـتب الـتى ُتـعـنـى بـحـركة والجـامـعـات  ودعم ا

ه ..) سرح السودانى وتقوم بتأريخه وتقو ا
ثم سيتحدث برؤية عميقة  فى تقديرى  عن مسرح الأقاليم:

(التفكير فى مسرح الأقاليم يثير مجموعة من القضايا على جانب
عظيم من الأهمية منها:

 ليس لدينا فرقة واحدة تتميز
 بأسلوب خاص باستثناء

 «الفاضل سعيد الكوميدية»!

 ضرورة إصدار تشريع يتوافق
سرحية مع الحياة ا
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ستة عروض مسرحية تبشر :
نايفة قادمون» «ا

صـ 10

الـشبـاب فى تجـسـيـد أدوارهم عـلى الـرغم
مـن خـبــرتـهم الــطـويــلــة ولـكن دعــونـا نــحـلل
الـشخصيات الـتى قاموا بها لـنرصد نقاط

القصور.
جـــان فــالجـــو: هى الــشـــخــصـــيــة المحـــوريــة
وهى الـشخصيـة التى تمثل الـبؤساء وكيف
يــعــانـون من الــظــلم والاضــطـهــاد وكل ذلك
ــر جـــان فــالجــو بــســبـب قــســوة الـــعــيش 
بــثلاث مـراحل ســنـيـة الأولى وهــو سـجـ
رحلة الثانية وبعد الخروج من السجن وا
بـعـد مـرور عشـر سـنـوات من الـعـمل والـكد
لــيــصــبح صــاحب مــصـنـع وعـمــدة لــلــبــلـدة
ـرحــلـة الـثــالـثـة بــعـد مــرور خـمـســة عـشـر ا
عـامًـا وقــريـبــاً وهى الـفــتـرة الـتـى أصـبـحت
فـيهـا كوزيت فـتاة يـافعة وبـالتـالى كل هذه
ـراحل لابــد أن تــكـون عــاملا مـؤثــرًا عـلى ا
الــشـــخــصــيــة وذلـك مــا لم يــســـتــطع كــمــال
ســلــيــمــان تحــقــيـقـه وذلك بــخلاف الإيــقـاع
الـــــبــــســــيط الــــذى كـــــان ســــمــــة دائــــمــــة فى

حواراته.
ـراحل الـزمـنـيـة الـثـلاثة جـافـيـيـر: تـنـطـبق ا
الـتى مر بـهـا "فـالجو"عـلى "جـافـييـر" أيـضًا
والــتـى لم يلاحــظــهــا أيــضًـــا ولم يــهــتم بــهــا
"يــــحــــيى أحــــمــــد" الــــذى قــــام بــــتــــجــــســــيــــد
الــــشــــخــــصــــيــــة وقــــد عــــاب يــــحــــيى الأداء
الانــفــعـــالى فى كــثــيـــر من الأحــيــان والــذى

ظهر أنه غير طبيعى ومفتعل.
ظــهـــرت ولاء فــريـــد فى أدائـــهــا دور زوجــة
صاحب الحـانة بـشكل مـقبـول وأيضًا أدى
خـالــد الـنـجـدى شـخـصــيـة صـاحب الحـانـة
بـــشــــكل كـــومــــيـــدى بـــســـيـط وكـــون أحـــمـــد
الـــنــحـــاس وعــمـــاد يــوسف وهـــانى الـــســيــد
ثلاثـيـاً خـفـيف الـظـل كـمـا تـمـيـز مـجـمـوعة
الـثـوار بـأدائــهم الـصـادق وعـلى رأسـهم طه

خليفة وليد صالح محمد النبوى.
وكـانت مفـاجأة العـرض الطـفلـت مـنة الله
حـسـ وسـمـاح أحـمـد بــأدائـهـمـا الـتـلـقـائى

الكوميدى.   

عــــلى الــــرغـم من الخــــطــــأ الــــذى وقع فــــيه
هشام عطوة مخرج العرض بعدم مراعاته
لإيـقاع الفـصل الأول الرتيب والـذى تسبب
ـــمـــثــــلـــون وســــاعـــدهم حــــوار الـــنص فـــيـه ا
ـبــاشـر إلا أن الـعـرض فى مـجـمـله يـقـول ا
ـــتـــلك مـــوهـــبــة وراء إن هـــنـــاك مــخـــرجـــاً 
العمل وخير دليل على ذلك مشاهد الثوار
سرحى الـتى امتلأت بالحـيوية والـتدفق ا
فهو مخرج شـاب واعد أفضل ما يتميز به
تــلك الــرؤيــة الــتــحـلــيــلــيــة لــلــنــصـوص الــتى
ـتــلك رؤيـته يــتـعــامل مـعــهـا فــهـو مـخــرج 
وقد حـاول أن يـسيـطـر عـلى إيقـاع الـفصل
شـاهد أقرب إلى الومضات الأول بجعل ا

السريعة لجعل إيقاع الفصل سريعاً. 

عفوًا أيها البؤساء ..
 شكرًا أيها الثوار

الـعرض وقد تمـيزوا جميـعاً ولكن لابد أن
نــتــوقف عــنـد هــؤلاء الــشـبــاب لــنـعــطى كلاً
مـنـهـم حـقه أمـانـى الـبـحــطـيـطى: "فى دور
إبونـ ابنة صـاحب الحانـة" والتى تـمتلك
حــســاً مـــرهــفــاً وطــبــقـــات صــوتــيــة رائــعــة
ولـديـهـا مصـداقـيـة فى أداء كل الـلـحـظات

ثلة متمكنة من أدواتها. فهى 
نــرمــ زعــزع: "فى دور فــانــتــ كــوزيت"
استـطاعت نـرم زعـزع بقـبولـها وخـبرتـها
أن تـقــوم بـتـجــسـيـد الأم والابــنـة بـعـد ذلك
وإن كـانت قد أجـادت فى دور الأم بحـسها
ـرهف واسـتـطـاعـتـهـا الـتـعـبـيـر عن الـقـهـر ا

والظلم الذى وقع عليها.
ـثل تـامــر الـكـاشف: "فى دور مــاريـوس" 
ــيـزه فى عــاشق لـلــتـفــاصـيـل فـأفــضل مـا
أداء شــــــخـــــصــــــيـــــة مـــــاريــــــوس اهـــــتــــــمـــــامه
بــــالــــتــــفــــاصــــيل الــــصــــغــــيــــرة والــــتى تجــــعل

للشخصية رونقاً خاصاً.
مـــــــحــــــــمــــــــد علام: " فـى دور جــــــــافـــــــروش"
اســتــطــاع مــحــمــد علام أن يــلــفت الأنــظـار
إلـــيه عـــلى الـــرغـم من جـــمـــله الـــبـــســـيـــطـــة
تلك شـخصـية على ثـل  والـقليـلة فـهو 

سرح. خشبة ا
ولـلأسف لم يـكن الــكـبــار عـلى نــفس قـدرة

لـلـحـارة أنـها حـارة فـرنـسيـة ولـكن لم تـخـلو
هذه الحـارة من الـتفـاصيـل البـسيـطـة التى
تجعلـها أيضًـا حارة مصـرية وذلك لتـحقيق
فـكـرة طـرح الـنص والـذى يـنـادى بـعـمـومـيـة
القضية فهى لـيست فقط قضية فرنسية
زج ب استخدام ويتضح ذلك من خلال ا
الخشب والحديد كمواد لبناء كتل الديكور
 وأيـضًا يتضح ذلـك فى النوافذ الخـشبية
الـتى يدخل فـيـها بـعض أعـمال الأرابـيسك
وهـى بـــــالـــــطــــبـع تـــــعـــــطى الجـــــو الـــــشـــــرقى
لــــلــــديــــكــــور وبـــــالــــطــــبع أكـــــمــــلت الإضــــاءة
سـيـنـوغرافـيـا الـعـرض بـشكل رائـع وقامت
جـمــالات عـبـده بـتـصـمـيم ملابس الـعـرض
وقــد تـمـيــزت الـتـصــمـيــمـات بـالــتـنـاسب مع
جــمـــيع الـــشــخـــصــيـــات وإن عـــابــهـــا بــعض
اخـتـيـارات الـتـركـيبـات الـلـونـيـة لـلـشـخوص.

أثبت الشـباب أنفـسهم وقدراتهم الـتمثـيلية
التى أقنعت جميع مشاهدى العرض سواء
تـخصصـ أم الجمـهور الـعادى فلم من ا
نــشـــعــر بــحـــيــويــة وتــدفـق أحــداث الــعــرض
سـرحى فعلا إلا بـعد تـدخل الشـباب فى ا

شـخص يـبحث عـنه لأنه يـتـخـيل أنه مذنب
من وجــهـة نـظــره الـتى يــتـخــيل أنـهــا وجـهـة
نـظر القانون فـقد أصبح "جافـيير" يطارد

عمدة بلدته والذى يشاهده بالصدفة. 

حـاول طارق مـهران تقـد تيـمة مـوسيـقية
واحـدة وتـوزيـعـهـا بأكـثـر من أسـلـوب لـيـكون
ــوســـيــقـى الــعـــرض وحــدة واحـــدة تـــربــطه
مـوسيقيًـا ولكن للأسف الشـديد أصبحت
لاً ولــيس به مــوســيـقى الــعــرض تــكـراراً 
أى تجديد وحـتى أصوات أن وصرخات
الــشـعب الــتى كـانـت تـســتـخــدم فى تـبــطـ
وسـيـقـية واسـتـخدمت قـطـوعـات ا بـعض ا
ـنـاطق أصـبحت كمـا هى فى الـعـديـد من ا

تمثل تكراراً هى الأخرى.

حــقق ديـكــور الـعــرض رؤيــة بـصــريـة رائــعـة
مـنذ الـوهلـة الأولى فقـد استـطاع صـبحى
الـســيـد تـصـويــر الحـارة الـفـقــيـرة بـأسـلـوب
رائـع  عــلى فــقـــد تــعــامل مـع الإطــار الــعــام

البؤساء رائعة "فـيكتور هوجو" التى قدمها
مسرح الـطلـيعة عـلى خشبـة القومى وهى
عـنـدمـا تــقـدم فى الـوقت الـراهن لابـد وأن
يكون لها صـدى كبير وخصوصًا أن هوجو
عــنــدمــا كــتــبـــهــا كــان يــنــتــقـــد بــقــوة الــظــلم
الاجــــتـــمـــاعى فـى "فـــرنـــســــا" بـــ ســـقـــوط
"نــابـــلــيــون" فى  1815 والــثــورة الــفــاشــلــة
ــلـك  "لــويـس فــيـــلـــيب" فى 1832  ضـــد ا
واطن الـفقير كـان يضع أمام عيـنيه ذلك ا
الـذى دهـســته عـجـلـة الــفـقـر والـزمن ولأن
الـــــفن هـــــو مــــرآة كـل عــــصـــــر فــــإن الـــــوقت
الحــــالى هــــو الأنــــسب لــــعــــرض مــــثـل هـــذه
ــسـرحــيـة فــقـد ذكــر فـيــكـتـور هــوجـو فى ا

مقدمته لهذه الرواية:
"تخلق الـعادات والقـوان ظرفـا اجتمـاعيا
ــا تـوجـد هـو نـوع مـن جـحـيـم بـشـرى فــطـا
لامبـالاة وفـقر عـلى الأرض سـتـكون كـتـابة

مثل هذا الكتاب ضرورة دائمة"
وقــد ذكــر عــلى لــســان إحــدى شــخــصــيــاته
" سـؤالاً استنكارياً من الواقع وهى "إيبون
ـاذا ـريـر الـذى يـعـيــشه الـبـؤسـاء قـائلا: " ا
يـتجرع بعض الأخـيار كؤوس الـبؤس صباح
ـــاذا يـــهـــنــأ بـــعض ــوت .. و مـــســـاء حــتـى ا

الأشرار??!!"
وفى هـذه الجـملـة يـطرح الأديب الـفـرنسى
فيكـتور هـوجو رؤيته لـلعـالم من حوله على
الــرغـم من كــون هـــذه الجــمـــلــة عـــبــارة عن
سـؤال وليس تقريـرًا يخبرنـا بشئ ما فهى
جـــمـــلـــة فـــلـــســـفـــيــة تحـــمـل بـــداخــلـــهـــا ذلك
الــتـــنــاقـض الــرهـــيب بـــ الــبـــؤســـاء الــذين
يـتــجـرعـون الــعـذاب والــفـقــر وبـ الأشـرار

الذين ينعمون بكل ملذات الحياة.
وقد اسـتطاع هـشام عـطوة مخـرج العرض
ــــوهـــــبـــــته أن يـــــوضح تـــــلـك الــــفـــــروق فى
معـيشة الـبؤسـاء الأشقيـاء وهؤلاء الأشرار
الـذيـن يـنـعـمـون بـالـعـيش الـرغـد وذلك من
ـشاهـد القـصـيرة الـتى كانت أشـبة خلال ا

بالومضات فى الفصل الأول.
عد قفزات زمنية مربكة سرحى ا النص ا
قــــام بـــتــــرجــــمـــة الــــنص وإعــــداده الــــكـــاتب
ـسـرحى أسامـة نـور الدين يـحـمل النص ا
ـرحـلـة الأولى وهى ثلاث مـراحل زمـنـيـة ا
أثـنــاء سـجن جــان فـالجـو الــسـجـ "601"
وبعد خروجه من السـجن وبالتحديد حتى
تـقـابـل مع الـقس الــذى غـيـر حــيـاته بــعـفـوه
عن "فــالجـو" وأنـقــذه من الـســجن لـيــنـتـقل
ـرحلة الـزمنيـة الثـانية وقـد مر بيـنها إلى ا
ــرحـلـة الأولى عــشـر ســنـوات والـتى وبـ ا
جــمع فـيــهـمــا "فـالجــو" ثـروة طــائـلـة جــعـلت
ـنـصب الـثانى مـنه صـاحب مـصنـع كبـيـر ا
ـثل أنه أصــبح عــمـدة نــفس الـبــلـدة الــتى 
فـــيــهـــا الــقـــانــون "جـــافــيـــيــر" والـــذى مــازال
يــطــارد الــســجـ "601" الــذى هـــو نــفــسه
ـــنـــطـــقى أن يـــجـــد "فـــالجـــو" فـــلـــيـس من ا
الجـمهـور نـفـسه أمـام هـذه الـنقـلـة الـزمـنـية
دون إعـطاء مـبـرر درامـى منـطـفـى لحدوث
ــا جـعل الــبـعض هــذه الــقـفــزة الـزمــنـيــة 
يـــتـــخــيـل أن مــا شـــاهـــدنـــاه هـــو عــبـــارة عن
"فلاش بـاك" لحـظات اسـتـرجاع لـلـماضى
ـــنــطـــقـى أن يـــصــبـح "فـــالجــو" ومن غـــيـــر ا
ـثل الـقـانـون هو عـمـدة بـلدة يـكـون فـيـهـا 

 القدرات التمثيلية اتسمت بالحيوية

البؤساء رؤية
بصرية مدهشة
.. وشباب أثبتوا
أنفسهم

اذا يتجرع بعض
الأخيار كؤوس
البؤس صباح
وت مساء حتى ا
اذا يهنأ بعض و

الأشرار??!!

أثبت الشباب أنفسهم السينوغرافيا البطل الحقيقى للعرض

الرؤية الإخراجية

مكى سنادة

> إن إنـتـاج ألـفـريـد فـرج لم يقـتـصـر عـلى الـكـتابـة لـلـمـسـرح فقـد أصـدر مـجـمـوعة من
الـقـصص الـقـصـيرة كـمـا أصـدر روايـة طويـلـة بـاسم «حـكايـات الـزمن الـضـائع فى قـرية
مـصـريـة» وأخـرى عن السـنـدبـاد باسم «أيـام ولـيـالى الـسنـدبـاد» كـما أصـدر الـعـديد من

سرحية. الدراسات الأدبية وا 24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا
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سرح  فى السودان  مساهمة أولى حول إشكاليات ا
سرحى السودانى مكى سنادة  عن ا

إلى  1987 مـثل سـنادة فى 9 عـروض وأخرج  12عـرضـا "علـمـا بأن
ـــســرح أول عـــرض أخــرجـه كــان فـى مــوسم 70-71 عــلى خـــشـــبــة ا
القـومى " وصمم فنيات  15عرضا  وضـمن ما يذكـره سعد يوسف
ـؤسـسـة أيـضـا أن أولـى الـوظـائف الـتى شـغـلـهــا مـكى سـنـادة داخل ا
سرح القومى وكبير المخرج سرحية كانت وظيـفة نائب مدير ا ا

فى عام 1968 قبل أن يكون قد أخرج عرضا واحدا".
ــعـطـيــات نـسـتـطــيع الـقـول: إن أمــر غـيـاب الأثـر بـالــنـظـر إلى هـذه ا
ا ُيستـغرب له قياسا على تجارب النقدى حول تجربـة سنادة هو 
أسـماء مـسرحـية أخـرى عاشت فى ذات الـفترة ولـم يكن من حـظها
ــقـدورهـا أن ـنــاصب  كـمــا لم يـكن  أن تحـظى بــهـذه الـوفــرة من ا
ـسـرحـيـة إخـراجا تـنـتج (أو تـشـارك فى) هـذا الـقـدر من الـعـروض ا
ـــثل ــــكن أن  وتـــمـــثــــيلا ... مع ذلـك لن يـــعــــوزك أن تجـــد أن مـــا 
ـا هو فى خصـوص تجربة مصدرا نـقديا فى خـصوصهـا .. أكثر 

سنادة !
ـتــعـددة الـتى شـغــلـهـا سـنـادة ـواقع ا ـاذا لم تحـرز هــذه ا لــنـقل الآن 
ـســرحـيــة  وتـلك الــكـثــرة من الـعــروض الـتى ــؤسـســة ا عــلى رأس ا
اذا لم تحرز فى نفوس النقاد  اشتغل مخرجا بها أو مثل فيها .. 
ـسرحـيـ بصـفـة عامـة مـا يـحمـلـهم على مـقـاربتـهـا وطرح رؤاهم وا
ــكن ــا يـخــلـف فى الــنــهــايـة أثــرا  ــا وتــقــيــيــمــا و حـولــهــا.. تــقــو

للأجيال اللاحقة أن تتبعه وتبحث فى مساراته !
كن اعـتباره لن يـكون منـطقـيا  بأى حـال  القول أن هـذا الغـياب 
ــســرحــيــة  فى تجــلــيــاتــهـا حـكــمــاً قــائــمــاً عــلى أن تجــربــة ســنــادة ا
المخـتــلــفــة  لم تــكن مُــلــهــمـة أو مــحــرضــة عــلى مــقــاربـتــهــا نــقــديـاً 
وأدامـتـهـا بـالـكــتـابـة .. لن يـكـون ذلك مـنــطـقـيـاً بـالـقـدر ذاته الـذى لا
ـكن اعـتبـاره مـؤشـرا على تـعـقد كن مـعه الـقول أن هـذا الـغـياب 

تجربة سنادة واستعصاءها على الإحاطة والقراءة !
وفيـمـا لو أُسـتقـبل كلامنـا بهـذا الـوجه ; فإنـنا نـقول إن حـالة سـنادة
ــا تــســبــبت به حــالــة الــبــؤس الــتى ظل ــوذجــا مــثــالــيــا  هــذه تــعــد 
ـسـرحـية .. ـواسم ا ـسـرح فى الـسـودان  عـقب انـتـهـاء ا يـعـيـشـهـا ا
ـدماك» ـثـابة «ا ـسرحـيـة كانت  ـواسم ا هـذا إذا اتفـقنـا أن فـترة ا
ـسـرح العـامـرة التى كـان يـحلم بـهـا الرائـد الـفكى الأول فى عـمارة ا

عبد الرحمن وكل الرواد الأوائل !?
ولــنـتـعــرف عـلى ذلك بــالجـلـوس إلى ســنـادة نـفــسه ـ لـلـمــفـارقـة ـ فى

بحر فترة السبعينيات  سنجد أنه يعتقد بداية أننا :
ـسـرحـيـة عنـدنـا بـعام لك ألا أن نـؤرخ لـلـحـركة ا (نجد أنـفـسـنـا لا 
 1967 نـســبـة إلى أنـه الـتــاريخ الــوحـيــد الـذى مــارسـنــا فــيه نـشــاطـا
مسرحيـا منفتـحا ومنظـما ومستـقرا ونسبة إلـى أنه فى هذه الفترة
ـستـوي الـرسمى سـرح على ا عـلى وجه الـتحـديد بـدأ الاهتـمام بـا

والشعبى ـ يأخذ شكلا إيجابيا )"
ـكن الاسـتـناد  أما مـا هـو وراء هـذا الـتـاريخ فبـالـنـسـبـة لسـنـادة لا 
ـســرحى ـ الـذى لم يـصــدر بـعـد ـ  لأنه لم عـلــيه فى كـتـاب الــتـاريخ ا
يـستـطع (أن يـعكس آثـاره الفـكـرية والـفنـيـة على مـجتـمـعنـا بالـصورة

التى نلاحظها فى أمثاله من بلدان أخرى ).
كننا أن نخـتلف أو نتفق مع هذا لكن مهما كان من أمر فإن مكى
ــسـرح ــقـدمــة الــتى رأى أن يــخـتــارهــا لـورقــته "ا ســنـادة يــبــدو فى ا
ـسـرحى ـشـهـد ا الـسـودانى.. ظـواهـره وقـضـايـاه" مـتـحـفـزا لـقـراءة ا
ـواسمه الآهـلـة بالـعدد " 11موسـما" أكـثر من أى ابـتداء من 1967 

شئ آخر !
فــكــيف يــســتــشــعــر ســنــادة حــال الــتــرديــات الـتـى تــعــيــشــهــا الحــركـة

سرحية منذ تلك البدايات : ا
يختار سنادة أن يدرج ورقته كالتالى :
سرحى واتصاله.   ـ توافر النشاط ا

ـ توافر الكفايات الفنية المختلفة ووسائل التدريب والإعداد .
سرحى ومعوقاته . ـ مشكلات النشاط ا

ـــســـرح ومـــســرح ـ تــبـــادل الـــزيـــارات بــ المحـــافـــظـــات فى مـــجــال ا
الأقاليم.

لاحـظات الـتى سـيـعـرب عـنـها هى أن قـراءة حـركـة الـنـشاط أولى ا
ـسـرحى عــلى مـدار أحـد عــشـر مـوسـمــا مـسـرحـيــا تـكـشف فى مـا ا

سرحى  على وجه التحديد: يتعلق بالتأليف ا
ـــــســــــرحى "الـــــســــــودانى " عـــــلـى الـــــرســـــوخ ـــــؤلـف ا  (عـــــدم قـــــدرة ا
والاســتـــقــرار بــصــورة جــعـــلت من كل وافــد جـــديــد فى هــذا المجــال
تـغـيــيـرا كـاملا ويــكـاد يـكـون جــذريـا لـلـمــسـار والاتجـاه بـدلاً من أن 

غياب الأثر النقدى فى خـصوص تجربته  يتميز بصبغة مغايرة إن
جاز القـول وهى حقـيقة أنه المخـرج الأكثر إسـهاما عـلى مدى أحد

عشر موسما مسرحيا !
 إلـى ذلك أن مـــكـى ســـنـــادة هـــو الـــذى كــــان مـــديـــرا لإدارة الـــفـــنـــون
صلحة سرحية والاستعراضية فى الفترة 1980-1981 ثم مديرا  ا
صـلـحـة الثـقـافة الثـقـافـة بالإنـابـة  ثم مـديـرا للـعلاقـات الـثقـافـيـة 
صـلحة الـثقافة 1987-1989 ثم أم عام 1982- 1987 ثم مديرا 

الـهيـئـة القـومـية لـلـثقـافة 1993 - 1994 كمـا عـمل مـستـشـارا لوزارة
الـثـقـافـة  ثـم مـديـرا مـكـلـفـا لـلـمـسـرح الـقـومى من  1998 إلى الـعـام

 2006 هكذا ".

إلى ذلك أيـضـا وبـحـسـب سـعـد يـوسف عـبــيـد أنه فى الـفـتـرة من67

(انـتـبـهت فـجـأة .. لأجـد نـفسـى بلا تاريـخ ; و..كل ما أنجـزته ذهب
مع الريح!) مكى سنادة

ـسـرحـيـة بـالخـرطوم جـرى مـؤخـرا وضـمن مـهـرجـان أيـام الـبـقـعـة ا
ـسرحى الـسـودانى مـكى سـنادة الـذى أمـضى نـحو 4 عـقود تـكـر ا
ؤسـسات ـسرح عـلى رأس الـعديـد من ا أو يزيـد فى الـعمل بـحقل ا
ـســرحـيــة وعـبــر هـذه الــقـراءة نــحـاول طــرح بـعض الأســئـلــة حـول ا
ـسـرحى الـتى انـطـوت فـيـهـا أجـيـال عـديـدة من سـيـرة تجـربـة هـذا ا

سرح السودانى منذ مطالع الثمانينيات من القرن الفائت . ا
نـفــضل أن نـبـدأ هـذه الــقـراءة بـإشـارة إلى أن الــنـاظـر إلى مـا ُطـرح
سـرح بصـفحـات الفن مؤخـراً وما زال يُـطـرح  من كتـاباتٍ حـول ا
ـيـز  فـيـمـا لـو أراد الـنـظر فى الـصـحف الـسـودانـيـة يـسـتـطـيع أن 
ـســرحى مـكـى سـنـادة ضــمـنه تــوجـهــاً نـقـديــاً يـتــمـحـور إلى صـورة ا
دائمـاً حول التـجربـة الإدارية له ـ وحتى هـذا شحـيح على كل حال ـ
ولا نضيف جديداً بالطبع حينما نقول إن السبب وراء ذلك انقطاع
كن سنادة عن شـغله الإخراجى والـتمثيـلى  لكن لعـلنا نـضيف ما 
أن يفـيد حـينـما نـب أن مـسيـرة مكى سـنادة بـرمتـها الـتى اسـتمرت
ـشى بـالـتوازى ـا يـقارب الـ 4 عـقـود  هى الأخـرى لم يـعـقـبـهـا أو 
معهـا أى أثر مـكتوب  فـقط بضع مـقالات ُنشـرت فى الصحف فى
كن اخـتـباره  فتـرات مـتبـاعـدة لا تكـاد تـصـلح لبـلـورة رأى فـنى  

حول تجربته الإبداعية فى الإخراج والتمثيل!
هـنـاك الـعــديـد من الحـوارات والــسـجـالات الـتى كــان سـنـادة طـرفـاً
فـيــهـا بــالـصـحـف والإذاعـة وثـمــة حـوارات مــسـجــلـة فى الــكـاسـيت
سـرح أجـراها مـعه هاشم صـديق .. لكن ـوسيـقى وا ـكتـبـة كلـية ا
الــعـتــمـة تــســد أفق الـســؤال عــنـدمــا نـحــاول الـبــحث عن أيــة دراسـة
تـتـقــصى حـول الحــلـول الــفـنــيـة الـتـى اخـتـارهــا مـكى ســنـادة لــيـخـرج
لـلـمــسـرح "نـبـتـة حـبـيـبـتى" لـهـاشم صـديق أو حـيـنـمـا قـام بـتـأديـة دور
خـلـيل فى مـسـرحـيـة "خــطـوبـة سـهـيـر" لـ«حـمـدنـا الـله عـبـد الـقـادر»

ثال. على سبيل ا
 غنى عن الـقول إن سؤال الأثـر الـ "مسطـور" هذا ـ لـنحدده بـالقول
كى سـنادة يكـتسب أهـميته من الأثر الـنقدى ـ عن الـتجـربة الـفنيـة 
كونه يـعبـر  بوجه مـا  عن فعـاليـة هذه الـتجـربة  وهـو  من بعد 
ـد ســيـرتـهـا إلى ـدهـا بـخــيط الـبـقـاء إن جــاز الـقـول  أو  الــذى 

ذاكرة الأجيال القادمة .. إلخ!
صـــحـــيـح أن هـــذا هــــو الحـــال فى خــــصـــوص الــــعـــديــــد من تجـــارب
ـسـرحيـة الـسـابقـة  لـكنـنـا نقـارب هـذا الحال ونـخـصصه الأجـيال ا

بتجربة مكى سنادة لاعتبارات مختلفة نسبياً !
وقبل أن نبدأ عرض هـذه الاعتبارات لنـنصت إلى مكى سنادة وهو
يبـتد حـديثـاً عن تجـربته بـعد أن انـصـرم نحـو أربعـ عـاماً عـليـها

قائلاً : 
 (انتبهت فـجأة لأجد نفسـى بلا تاريخ.. وبدون ماض وبدون إرث
وكل مـا أنجـزته خلال  40عـامــا غـيــر مـوجـود وأصــبح الحـديث عن
مـكى سـنادة مـجـرد حكـايـات وأحاج ولـيس هـناك دلـيل مـادى موثق
ها.. وسماتهـا وإضافتها فـهو غير موجود يدل عـلى مسيرته معـا
سرح ولا أظنه فى الإذاعة.. وحتى إذا ما وُجد فى التليفـزيون أو ا
لا أظــنه مـتــاحـاً لــكل شــخص حـتـى يـتــنـاوله بــالــتـحــلـيل والــدراسـة..
لـفــتـرة من الــفـتــرات جـلــست أتـســاءل: لـو جــئت لـرسـم ملامح مـكى

سنادة.. أين أتلمسها?).
نـستطـيع أن نتبـ بالطـبع النغـمة الحزينـة التى تطـبع هذا الحديث
اثـلة أن ذلك قـدورنا أن نـعتـقد قـياسـا على تجـارب   كمـا أن 

سرحية الرائدة ! هو حال العديد من الأسماء ا
فأين السؤال ?

أعــد سـنــادة فى واحــدة مـن مـنــاســبــات حــكــومـة مــايــو ورقــة مــهــمـة
ـســرح الـسـودانى.. ظـواهـره وقـضـايـاه». فى جـزء مـتـقـدم بـعـنـوان «ا
مـنهـا سوف يحـاول سنـادة أن يرصـد تجارب المخرجـ السـوداني
خلال أحـد عـشـر مـوسـمـا مـسـرحـيـا  لـيـتـحـدث عن سـبـيل الـتـراكم

والاستمرارية  وهنا يورد أنه:
ـسـرح خلال أحـد  (من ضـمن ثـمــانـيـة وعـشـريـن مـخـرجـا قـدمــهم ا
سرحيـات سوى مكى سنادة الذى عشر موسما لم يـبرز من حيث ا
أخـرج تـسع مـســرحـيـات يـلـيه الــفـاضل سـعـيـد بــست مـسـرحـيـات ثم

عثمان قمر الأنبياء ومحمد رضا حس ...)
وفيما لو أُخذت  شهـادته عن نفسه فإننا نعـتقد أن سنادة بحديثه
هـذا يـوفـر لنـا أول الاعـتـبارات الـذى نـسـتـند عـلـيـهـا لتـبـيـان أن حال

سرح  أربعون عاماً من ا
ضاعت بدون توثيق

 رصد تجارب المخرج السوداني
 خلال أحد عشر موسماً مسرحياً

ليس هناك  أى دليل مادى
لليدل على مسيرته  موسيقى البؤساء تكرار يصيب با
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ـسـرح الـقـومى مـسـرحيـة من فـصل واحـد لـشـاب مـجـهول > فـى ديـسـمـبر 1956 عـرض ا
ـسرحية جماهيرياً ـسرحية «صوت مصر» ولم تنجح ا اسـمه «ألفريد فرج» وكان عنوان ا

ولم يستمر عرضها طويلاً إذ لم يشاهدها غير 129 مشاهداً. 10
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سرحي جريدة كل ا

> اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة ود. أحمد نوار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وضعا ظهر أمس الأحد حجر أساس مسرح الجرن بقرية كوم الحاصل بالبحيرة.
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د. مصطفى يوسف منصور

 ما قام به المخرج من اختصارات 
للنص جعله أكثر رشاقة 

ـفــتـشـ أقــصى الـيــسـار يـوجــد ثـوب كـبــيـر ا
وهــــمــــا مـــــا ســــوف يــــســــتـــــخــــدمه الأبـــــله فى

العرض ويساعدانه فى التنكر.
ـبـدع لــصـبـحى لــقـد سـاعــد تـشـكــيل الـفــراغ ا
ـمثل وحقق الـسيد وبهذه الـكيفية المخرج وا
رؤية المخرج فوفر سهولة فى الحركة وجمالاً
للـتشـكيل وكـسرًا لـلواقـعيـة القـاتلـة للـعديد من
ــســرحـيــة وتـتــنـاسـب بـهــجـتــهـا مع عـروضــنـا ا

تحقق فى الدراما. الطابع الهزلى ا
وقــد أحــسن عــادل حــســان صــنــعًـا فـى عـدم
ــبـالــغــة فى اسـتــخـدام عــنــصـر الــغـنــاء تـلك ا
ـــبــالــغـــة الــتى صــارت تـــقــلـــيــدًا مــتـــبــعًــا فى ا
ــسـرحـيـة الــغـالـبـيــة الـعـظـمـى من عـروضـنـا ا
ا يـسبب التـرهل لتـلك العروض لـكن هنا
اقــتـــصـــر الأمـــر عـــلى اســـتـــخـــدام أغـــنـــيـــتــ
ترتبطان بـتطور الدراما وتدخلان فى نسيج
الـدرامــا الـداريـو فــويـة. قــدم يـســرى حـسـان
قـصــيــدتــيه الــلـتــ لا تــنــتـمــيــان إلى الــشــعـر
الــغــنـائـى الـعــاطــفى الــرومــانـتــيــكى لــتــكـريس
ــا تـــنــتـــمـــيــان إلى الــبـــكــاء عـــلى الأطـلال وإ
الـشعـر التـهكمـى الساخـر والذى عن طـريقه
ـسـرحـيـة نـفـسـهـا نـقـدًا تـنـتـقـد الـشـخـصــيـة ا
ـا يؤدى إلى كـشف حـقـيقـة الـقاضى ذاتيًـا 
وحـقـيـقـة الـعـدل والـتـعـذيب والـفـوضى وبـيت

الشرطة والتحقيق إلخ..
إن الأغـــــنـــــيـــــة الأولى يـــــغـــــنـــــيـــــهــــا الـــــقـــــاضى
"الــفــوضــوى" بـطــريــقــة أوبــرالـيــة ومــبــالــغـات
صـوتية مـتنـوعة لـيكـشف فى تنـاقض شعرى
جـروتسـكى حقـيقـة القـاضى ومدى انـحرافه

عن وظيفته.
ونــفـس الأمـــر نجـــده فى الـــديـــالـــوج الــغـــنـــائى
ثل الأغـنية الثانية فى العمل الساخر الذى 
وإن كـان ديــالـوجًــا طـويـلاً كـان فى حــاجـة إلى
مثـلون أشرف مزيـد من التكـثيف. وقـد أداه ا
فـاروق وكـمـال عـطيـة وسـيـد الفـيـومى بـبـراعة

وخفة ظل وكاريكاتورية بليغة.
وإذا كــــان داريــــو فـــــو قــــد نــــادى بــــأن تــــكــــون
تـعة كما نادى سرحية مـسلية و عـروضه ا
بــــذلك فـى الــــســــابق بــــرتــــولــــد بـــــريــــخت فى
ــســرحى "مـوت الأورجــانــون فــإن الـعــرض ا
فــوضـوى صــدفــة" ســعى نـحــو تحــقــيق هـذا.
اعـــــتــــمــــد الــــعــــرض بــــالــــدرجـــــة الأولى عــــلى
) لـتأكـيد خـاصية مـثل العنـصر الـبشـرى (ا
ــــمـــثــــلـــون الـــلــــعب والــــتـــمــــســــرح وقـــد أدى ا
سـرحـية عـن طريق عـرضـها الـشخـصـيـات ا
ولــيس تجـســيـدهــا فـالــتـوحــد غـيـر قــائم بـ
ـا يــعى ــمــثل والــشــخــصـيــة الــدرامــيــة وإ ا
مـثل شخـصيته ويـقدمهـا لنا لـتستـفزنا من ا
مثل بشخصيته ناحية ونرى كـيف يتلاعب ا

كما يتلاعب الطفل بدميته.
ـــمـــثـــلــــ من فـــهـــمـــهم وقـــد نــــبـــعت مـــهـــارة ا
ـســرحـيـة وتــطـورهــا وبـذلك لـلــشـخــصـيــات ا
وظـفـوا كل إمــكـانـاتـهم الجـسـديـة والـصـوتـيـة
فـــتــحــول الحـــيــز الـــضــيـق فى قــاعـــة يــوسف
إدريس وهــو حـيــز الـتــمـثــيل إلى مــكـان رحب
مـعنويًـا ملئ بـالحركـة والحيـوية فـيه نضحك
ونــحــزن ونــتــعــاطف ونــؤيــد ونـرفـض ونـغــنى.
ـتعة قـدمهـا لنـا فريق الـعمل إنهـا مشـاركة 
دون اسـتثنـاء وإن بدت سمـية الإمام فى دور
ـا هذا ـمـثـلـ طـاقـة ور "الـصـحـفـيـة" أقل ا
يـــعــود إلـى إرهــاقـــهـــا فى تـــلك الـــلـــيـــلــة الـــتى

شاهدنا فيها العرض.

الــعـمل والــذى سـمــاه الــعـرض بــالـفــوضـوى
بـالـتـنـكـر فى عـدة شخـصـيـات وهـو أسـاسًا
 الـــــقــــــبض عـــــلـــــيـه بـــــتـــــهـــــمـــــة انـــــتـــــحـــــال
الــشـــخـــصــيـــات المخــتـــلـــفــة فـــهـــو تــارة رجل
القـانون وتارة أخـرى طبيـب نفسى مـشهور
وتـــارة ثـــالــــثـــة قـــاض أتى من رومـــا لإعـــادة
الـتحـقيق فى قـضيـة الفـوضوى الـذى أُلقى
به من الـنافذة أثنـاء التحقـيق معه وأخيرًا
تـنـكـر  الـذى فى شـخـصيـة قـسـيس يـتـعاون
مع الـــشــرطــة وفـــوق ذلك يــدعـى الجــنــون
ــهــارة كـــبــيــرة وقـــد أداه "أشــرف فـــاروق" 

وليونة ويسر صوتيًا وحركيًا.
فى مــــقــــابـل هــــذا يــــوجــــد رجــــال الــــشــــرطـــة
ــثــلــهم رئــيس الــشــرطـة والمحــقــقـون الــذين 
"سيـد الفيـومى" والمحقق ديـلى "كمال عـطية"
ـفـتـش جـوفـانى "بــاتع خـلــيل" والـشــرطـيـان وا
مصطفى الدوكى ومحمد سمير إنهم جميعًا
ـــوذجًــا لـــرجـــال الــشـــرطــة فى قــدمـــوا لـــنــا 
تـــصـــلـــبـــهم وســـعـــيـــهـم إلى إخـــفـــاء الحـــقـــائق
وغـرورهـم اعـتـمـادًا عــلى مـا يـتـمــتـعـون به من
سلـطة وسـطوة وهـيمـنة ومحـاولتـهم الـظهور
ــا ارتـــكـــبــوا مـن جــرائم ــظـــهــر الأبـــريـــاء 
لكنهم لا يستطيعون فهم يظهرون كمهرج
يـتـحـركون كـآلات ويـسـلـكـون سـلـوكـيـات قد لا
تـتـناسب مع وظـائـفـهم ومع الأدوار الـطبـيـعـية
ـنتظرة مـنهم لحفظ الأمن وتحقـيق العدالة ا
وتـطـبـيق الـقــانـون بـ أفـراد المجـتـمع. لـذلك
يـسـعـى الأبـله إلى أن يــحـاصـرهـم بـالحـقــيـقـة
الــــتـى يــــفــــرون مــــنـــــهــــا أو يــــنــــكـــــرونــــهــــا وهى
ة قـتل الـعامل والإلـقاء مسـئولـيـتهم عن جـر

به من النافذة.
تـــنـــشـــأ الـــدرامـــا وتــــتـــطـــور من خلال هـــذا

يــقـــدم مــســرح الـــشــبـــاب مــســرحـــيــة "مــوت
ـــــســــرحى فـــــوضــــوى صـــــدفــــة" لـــــلــــكـــــاتب ا
ــــعـــاصـــر "داريــــو فـــو" صـــاحب الإيـــطـــالى ا
جـائــزة نــوبـل عـام  1997من إخــراج عــادل
حـسان فى أول عـمل مسـرحى أشاهده له
وكــانت مــغــامـرة مــنه لأن هــذا الــنص شـأن
مـسرحـيـات داريو فـو الأخـرى فهى لـيست
ــا نـــصــوص نـــصــوصًـــا أدبــيـــة الـــنــزعـــة وإ
ـســرح وبـ الـنـاس صـنــعت عـلى خــشـبـة ا
ــســرح وتــرتــبط بــعــصــرهـــا وتــنــتــمى إلى ا
الشعـبى بكرنـفاليته وأقـنعته وسـخريته وما
بـه من جـروتــسك ولـعب. إنـه مـسـرح يــحـتل
ـســئــولـة عن ــمـثـل الـقــوة الــفـعــالــة وا فــيه ا
سرح الشـعبى. لقد ابتعد داريو فو سحر ا
فى مسرحياته عن الرومانتيكية ببكائياتها
ــيـــلـــودرامــيـــة وعن الـــواقــعـــيـــة الحــرفـــيــة ا
ـــتــشـــائــمـــة وعن الـــعــدمـــيــة لـــدى كــتــاب وا
ـسـرح الـشـعبى الـعـبث وذهب إلى تـقـاليـد ا
سـرح كمـا يقول "لـيس متبـاكيًا" لأن هذا ا
متـتـبعًـا فى ذلك خـطى الـكومـيـديا ديلارتى

وبريخت وبيسكاتور وستريلا.
كتب داريو فو نصه "موت فوضوى صدفة"
وعــرض فى عـام  1970مـعــالجًـا به حـادثـة
واقـعــيـة حــدثت قـبـل ذلك بـعــام فى مـديــنـة
مـيـلانـو الإيــطــالـيــة حــيث انـفــجــرت قـنــبــلـة
داخل "البـنك الوطـنى الزراعى" فى عـملـية
إرهــابـــيــة أســفــرت عـن مــقــتل ســـتــة عــشــر
. وقد قامت شـخصًا وجرح ثـمانية وثـمان
الـشرطـة بحـملات اعتـقال وسط الـنشـطاء
تعـاطفـ معهم. الـسياسـي الـيساريـ وا
ولأن الـشرطـة فـى مـثل هـذه الأحـوال تـريد
أن تــقـــدم لـــلــعـــدالــة أى شـــخص قـــد تحــوم
حـوله الشـبهـات لذا يـتم إلقـاء القـبض على
عــامل ســكــة حــديــديــة من ســكــان مــيلانــو
عـضو فى جماعـة إرهابية وقـد  تعذيبه
وانــتـزاع الاعــتــرافــات مـنه. وخـلال عـمــلــيـة
الاسـتـجواب سـقط الـعامل من الـنـافذة فى
الــطــابـق الــرابع فى مـــقــر قــيـــادة الــشــرطــة
وتحديـدًا فى غـرفة الـتـحـقيق وقـد أعـلنت
الـشرطـة رسمـيًا أن هـذا العـامل قد انـتحر
لــــشـــــعــــوره بـــــالــــذنب لـــــكن هـــــذا الأمــــر لم

يـــصــدقـه أحـــد. وبـــعــد ذلـك بـــعـــدة أيــام 
اعــتـقـال فــوضـوى سىء الــطـالع من مــديـنـة
روما مع عضوين آخرين من مجموعته فى
كـم للشرطة و اتـهامهم رسميًـا بعملية
دة الـتـفـجـيـر وبـقـوا فى الـسـجن بـعـد ذلك 
ـهم إلى المحـاكـمـة. أربع سـنـوات قـبل تـقـد
إن ملابسات الانفجار واتهام الأبرياء لسد
الخــــانــــات كــــمـــــا يــــقــــولــــون أدى إلـى ســــعى
النـشطـاء السـياسـي والـفنـان الـرافض
لـلظلم والقـهر والزج فى السـجون بالأبرياء
دون مـحــاكـمــة وقـتــلـهم أيــضًـا إلى مــواجـهـة
الأمر وكـشف الحقـيقـة كل بطريـقته ومن
هــؤلاء كـــان داريـــو فــو ومـــســرحـــيـــته "مــوت

فوضوى صدفة".
عـالج داريــو فـو الحــادثــة وصـاغــهـا درامــيًـا
ـسـرحـيـة الـشـعـبـيـة مــعـتـمـدًا عـلى تـقـالـيـد ا
الـهزلية لذلك أطـلق عليها هـذا التشخيص
الـــنـــوعى "فـــارص جــروتـــسك حـــول فــارص
مـأسـاوى"; مـسـتـلـهـمًـا فى صـيـاغـته تـقـالـيد
الـكـومـيـديـا ديلارتى وتـراث بـيـرانـديـلـلو فى
ـــســـرح وقــد اعـــتـــمـــد فى ـــســرح داخـل ا ا
مــسـرحـيــته عـلى تــأكـيـد الــتـمـســرح والـلـعب
الـتشـخـيـصى عن طريق اسـتـخـدام التـنـكر.
يـقــوم "الأبــله" الــشــخــصـيــة الــرئــيــســيـة فى

ونــتــحـفـظ عـلـى هـذا الــتــغــيــيـر إن "الأبــله"
يـجــعل مــظـهــر هــذه الـشــخــصـيــة مــخـتــلــفًـا
تمامًا حـيث الحمق وضعف العقل والبراءة
الــتـى تــبــدو عــلى مــحـــيــاهــا بــيــنــمــا صــفــة
"الـــفــوضـــوى" ســتـــجــعـل هــذه الـــشــخـــصــيــة
مــحـددة بــالـذكـاء ولــهـا مـوقــفـهـا الــسـيـاسى
المحــدد لانـــتــمـــائه إلى "الـــفـــوضــويـــة" الــتى
تـقول بإلـغاء الـسلـطة الحكـوميـة أى الدولة
وتـــنـــظــــيم الـــعـلاقـــات الاجـــتـــمـــاعــــيـــة عـــلى

الأسس الحرة الفردية.
 إن أول مــــا يــــصــــادفـــنــــا فى الــــعــــرض هـــو
ــسـرح الـتــشــكـيـل الـســيــنـوغــرافى لــقـاعــة ا
والــذى قـــام بــصــيــاغـــته "صــبــحـى الــســيــد"
مـتوافقًا مع أسلـوب العرض الذى يـبعد بنا
عن الـتفـاصيل الـواقعـية لـيدخل فى مـجال
الــتــجــريــد والخــطــوط الــهــنــدســيــة الحـادة
والــتى تـغــلب عــلـيـهــا الـزوايــا الـقــائـمـة.. إن
مـنـطـقـة التـمـثـيـل تمـثـل غـرفـة التـحـقـيق أو
ــفـتـش لا يـوجــد بـهــا سـوى مــكـتب مــكـتب ا
وكـرسـى مـلـونـ وحــوائط الـغـرفــة مـفـرغـة
ـران تطل علـيهما ليظـهر على الجـانب 
لونة نوافذ مغـلقة بالـستائر الـبلاستيكـية ا
ويــتــســرب من خــلـــفــهــا الــضــوء. إنه مــكــان
مــحـــكم الــغــلق لا يـــوجــد إلا بــاب لــلــدخــول
تـفـرجـ ونـافـذة وحـيدة والخروج وسـط ا
مـفتوحة فى صدارة عـمق منطقـة التمثيل
وهى الـــنــافـــذة الــتى ســـقط مــنـــهــا الـــعــامل
ـــكـــان عـــلـى الـــرغم من حـــدة الـــبـــرىء إن ا
ـــتــعــددة زوايــاه وحـــوائــطـه إلا أن الألــوان ا
ـــمـــثـــلــ لابـس ا لـــلـــحـــوائط ولـــلـــنـــوافـــذ و
حققت جوًا كرنفـاليا احتفاليًا. هناك على
ن يـــوجـــد ثــوب قـــســـيس وفى الجـــدار الأ

ــتـحــول دائـمًــا والـذى الــتـقــابل بـ الأبــله ا
يـرتــدى الأقـنـعــة المخـتـلــفـة ويــتـخـلص مــنـهـا
ـتباينـة عن قصدية بـإتقان ويؤدى الأدوار ا
وتــعــمـد مـن نـاحــيــة وبــ الآلــيــة والجــمـود
ــــتـــمــــثـــلــــة فى الآخــــرين; فـــيــــتلاعـب بـــهم ا
كلاعـب عــــــرائس يــــــحــــــرك عــــــرائـــــسـه فى
الـــــطـــــريـق الـــــذى يــــــريـــــده لــــــهم وذلـك كى
يــــكـــشـف لـــنــــا الحـــقــــيــــقـــة كــــامــــلـــة وتــــقـــوم
سـاعـدته فى "الـصـحـفـيـة" سـمـيـة الإمـام 

همة. أداء تلك ا
لــــقـــــد قــــام عــــادل حـــــســــان بـــــإجــــراء عــــدة
ــتــرجم اخــتــصــارات فى الــنص الأصــلى ا
وهــــــذا الأمــــــر فـى الحــــــقــــــيــــــقــــــة لـم يُــــــخل
ـــســرحـــيـــة فـــهــو أمـــر مـــقـــبـــول فــالـــنص بـــا
الأصـلى طــويل ومـلئ بـالـتـفــاصـيل الـكـثـيـرة
الـــتى تــخــتـص بــالــواقع الإيــطـــالى فى تــلك
الفـتـرة ولا تؤثـر علـى تطـور الحـدث تأثـيرًا
جوهريًا وذلك لأن البنية الدرامية مفككة
ـــكـن إزالــة هــزلـــيـــة "فـــارص" وبـــالـــتـــالى 
ـوجود بهـا لإبراز الخطوط بـعض الحشو ا
الـرئـيسـيـة وفـقًا لـرؤيـة المخـرج ومـا حذفه
ــطـول مــثلاً المخــرج يـتــمــثل فـى الحـديـث ا
عن الـفــوضـوى ومـغــامـرات الأبــله الـكــثـيـرة
ـقدمة. إن وحذف الـبرولـوج مع اختـصار ا
مـا قـام به المخرج لـم يخل بـالـعـمل الأصلى
ه ـــكن تـــقـــد بل جـــعـــلـه أكـــثـــر رشـــاقـــة و
لــلــجــمــهـــور فى زمن مــعــقــول هــو الــســاعــة
تــقـــريــبًــا وهـــذا ســاعــد كـــثــيـــرًا عــلى عــدم
ـمثـل ـلل لدى الجـمهـور وقدرة ا تـسرب ا

على أداء العمل بحيوية.
وقـد لـفـت نـظـرنـا تــغـيـيـر اسم الــشـخـصـيـة
المحـــوريــــة مـن "الأبـــلـه" إلى "الــــفــــوضـــوى"

موت فوضوى صدفة "

 جروتسك العدالة والفوضى

مثل جاءت نتيجة وعيهم بالشخصيات  مهارة ا

سرح الدولة. سرحى "إيزابيلا وثلاث سفن ومحتال" لداريو فو تمهيدا لإخراجه  سرحى هشام عطوة يقوم حاليا بقراءة النص ا > المخرج ا

> فـكـرت أن أقـدم شـيئـاً مـخـتلـفـاً.. مـسرحـيـة..  أى مـسرحـيـة بـالأزياء
الـتـاريخـية ووجـدت أن أنـسب شىء هو تـقـد مسـرحيـة فـرعونـية من

منظور جمالى.

سرحي جريدة كل ا
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 الأيديولوجيا وتوظيف
الأشكال الشعبية 

ـبـدع والجـمـهور نـحى الـسـيـاسى وتـشـكيل الـعلاقـة بـ الـفـنان ا ا
ــــتــــلــــقى مـــــثل جــــمــــاعــــة"مــــســــرح الحـــــكــــواتى الــــلــــبــــنـــــانى"الــــتى ا
أسـسـهـا"روجـيه عـساف 1979 وتحـدد مـنـهـجـهم فى إلـغـاء الإبـداع
الـفردى سـواء عـلى مسـتوى الـتـأليف أو الإعـداد أو الإخراج وفى
عاش فى العناية بالحـدث السياسى الذى يشكل الواقع اللبنانى ا
ـسافـة ب أبـعـاده المختـلفـة وأخذوا رؤيـة الاحتـفـاليـ فى إذابة ا
ـمثل الـذى يطور فن الحـكواتى الـقائم عـلى التـلقـائية الجمـهور وا
والـعفـوية مـعـتمـدا على الـسـرد والتـمثـيل والـغنـاء فضلا عن الأداء
الحـركى وفى ذلك يـقـول"روجـيه عــسـاف":الحـكـواتى لا يـتـقـمص
حى ولا يتوارى خلف الشخصية ولا ينسى ثل أى أنه  ولكنه 
وجـــود الجــمـــهـــور(انـــظـــر: «روجـــيه عـــســاف» فـى حـــوار مع «عـــبــد
غرب - ـلحق الثـقافى - ا الرحـمن بن زيدان» - جريـدة العلم / ا
1994/1/14 - ص 12) وقـد تحـرر مـسرح "الحـكـواتى" من سـلـطة
الـنص وضـوابط الكـتابـة الأدبـية لـيتـصل بـالأداء الحركى لـلجـسد
ـنـظم من نـاحـية ـمـثل/الـراوى بـالارتجـال ا من نـاحـية كـمـا يـقـوم ا

أخرى.
وتــأســست فى نــفس الــســيـاق جــمــاعــة"الــفـوانــيس" فـى الأردن عـلى
ـا فـيهـا الـعادات نـوعـة أيـضا 1982  ـصـادر والأشـكـال التـراثـيـة ا ا
والـتقـالـيد والـقـصص والأغنـيـات والأمثـال واعـتبـرتـها جـمـيعـا وقودا
سـرحى (انظـر: الـفانـوس الأول/ الـبيـان الـتأسـيسى فـنيـا للإبـداع ا
ـــــســـــرح الــــفـــــوانـــــيس - 1984/3/27 - عـــــمـــــان - الأردن - ص 5)
ملاءمـة لـهــا وتـسـعى- كــمـا سـعت غــيـرهـا من الجــمـاعـات- إلى أن
يزيد الـتواصل والتـوافق الإنسانى بـهدف بنـاء ال"نحن" الاجتـماعية
ـــرجع الــســابق- ص 5). وتــمــردت الجـــمــاعــة عــلى مــبــدأ (انــظــر: ا
ــونـتــاج الـســيـنـمــائى الـذى وحـدة الحــدث وأسـنــدت لـلــفـانـوس دور ا
تـنوعة وبـلون من الإيقـاع البصرى فـى بنية شـاهد ا يـقوم بتـركيب ا
مثل بالإضافة العرض فيفجر الـطاقات الحركية والصوتـية لدى ا
إلى مـدلـوله الـتـنويـرى بـطـبـيعـة الحـال فى جـمـالـية الـتـلـقى. غـير أن
ثـابة الجمـاعة اعـتـمدت بـرغم كل مـصادرهـا الـتراثـيـة التى تـعـمل 
تقنيات على اقتباس وتفكيك النصوص الغربية بعيدا عن التأليف
ــا أدى إلى أن الخــالـص أو حــتى الــتــفــاعل مع نــصــوص عــربــيــة 
تــتــوارى ولا يـبــقى مــنــهــا مع الــزمن غــيـر طــمــوح تحــديث الــوسـائط

الفنية. 
وتتواصل موجة التأصيل للمسرح العربى وقد أعيد تأويلها فى
ـصريـة التى ظـهرت سيـاق حركـة التـجريب مع فـرقة الـسرادق ا
1984مــصــطــبـغــة بــطــابع احــتــفــالى واضـح وتـبــنـت مــا اعـتــبــرته
مــنـهــجـا اسـتــقـرائــيـا يــبـحث فى الأشــكـال الاحــتـفـالــيـة الــشـعــبـيـة
ـهـا فى رؤية وتـقالـيـد الحـيـاة الـيومـيـة وهـمـومـهـا كى تعـيـد تـقـد
مسرحـية جمالـية أمام جمـهور احتـفالى بطبـعه (د. صالح سعد
- مــســرح الــســرادق - بــيــان فــنى تــمــهــيــدى - مــجــلــة الــبــيــان -
الـــكـــويـــتـــيـــة عـــدد 229 أبــريل - 1985 - ص 73) لـــكن تـــمـــيـــزت
الــفــرقــة بــطــرح فــضـــاء الخــيــمــة/ الــســرادق لــتــقــد عــروضــهــا
مارسة بوصـفه بديلا عن العلـبة الإيطالـية وفضاء مـوروثا فى ا
ـشـاركـة الجمـاعـيـة فتـتـوحد الـشـعبـيـة يـحقـق مبـدأ الاحـتـفال وا
ــمـثل الـقــادر عـلى الــتـفـاعل مع مـعه عـنــاصـر الـســيـنـوغــرافـيـا وا
فــنـون الأداء الاحـتـفــالـيـة عــلى أسـاس من درامـا شــعـبـيـة تــعـتـمـد
عـلى الإبــداع الجـمـاعى.ورغم أن خـطـة جــمـاعـة الـسـرادق كـانت
طموحة إلا أنها صـادفت العديد من العثـرات التى قضت عليها
فى النهـاية مثل قلـة مصادر الـتمويل وغـياب الاهتمـام بها سواء

من أجهزة الدولة أو القطاع الخاص.
ـســرحـيــة الـعــربـيــة عـلى وعــلى هـذا الــنـحــو الـتــفـتت الجــمـاعــات ا
ـا فـيه من مواد سـردية اخـتلافـها وتـنوعـها إلـى التـراث الثـقافى 
قابلة للتشكل فى أبنية درامية متنوعة وأشكال فرجة تعتمد على
ــاط احـتـفـال ــشـافـهـة والارتجــال وعـادات وتـقـالــيـد وأمـثـال وأ ا
ناسـبات الاجتماعية والديـنية المختلفة وسعت لأن جماعية فى ا
ـصادر وتشـكل منها رؤاهـا الفنـية سواء عـلى مستوى تدمج هذه ا
ـسرحى الـتألـيف أو الـتمـثـيل والإخراج وسـائـر عنـاصـر العـرض ا
ــا يـوسع دائـرته وتـعـيــد تـصـمــيم الـعلاقــة بـيـنــهـا وبـ الجــمـهـور 
ـشـاركة ـا يعـمق دوره فى ا ويجـذب إلـيه الجـماعـات الـشـعبـيـة و
الإيـجابـية ويـذيب الـفرد فى روح الجـمـاعة الإنـسـانيـة التـى ينـتمى
إلــيــهــا. فـالــتــراث مــحــمل بــطـبــيــعــته بــالــعـنــاصــر الــتى تــشــكل كـرة
الجمـاعـة الشـعـبيـة وتـصوغ وجـدانـها وأسـاس وجـودها الـتـاريخى
ـكن للـجـماعـة حـلهـا والـتواصل وبـالتـالى يـخـتزن الـشـفرات الـتى 

معها والتفاعل بها فى سهولة ويسر.

ــمـثل بـاعـتــبـاره مـنـتـج الـدلالـة ومـؤثـرا والحـركـة الــتى تـصـدر عن ا
ــسـرح وتــرى أنه إذا كـان الــديـكــور الـذى لا عـلى كــافـة عـلامـات ا
ادة ثل عالم ا ركبة  ينسخ الواقع ويعبـر عن الصيغة الدراميـة ا
ــاكـيـاج ـمــثل عـالـم الـروح والإحـســاس وتـرى أن ا والأشـيــاء فـإن ا
ليس تـزيـنـا حتى لا يـصـبح زيـفا ولـكـنه عنـصـرا تـعبـيـريا لا يـتـحول
ــبـتـذلـة ولــكـنه يـسـهـم فى مـنح الحـالـة إلى مـجـمــوعـة من الـرمـوز ا
الداخـلية لـلشخـصيـة بعدا مـرئيا. وتحـررت الاحتـفاليـة من مسرح
ـاديـة بـالـغـة الـتـكـلـفة والـتى لا الـعـلـبـة الإيـطالـيـة سـواء لاٍمـكـانـاته ا
تــتـوافــر كــثـيــرا فى الــبــيـئــات الــعـربــيــة أو رغـبــة مــنـهــا فى تــفــعـيل
مــشــاركــة الجــمــهــور. واســتــرشــد الاحــتــفـالــيــون فـى ذلك بــســمـات
ـقاهى الأشكـال الـشـعـبـية الـتى تـسـتـدعى الـساحـات والحـلـقـات وا
ـسـافـات بـيـنـهم وبـ الجـمـهـور الـتى يـتـصـدرهـا الـرواة وتـتـكـسـر ا
بـالإضافـة إلى اعتـمادهم على مـقومـات الفـرجة الأخـرى من غناء
ـسـكـ «سـلـطـة الـواقـعـيـة فى ومـوسـيـقى ورقص (انـظـر: مـحـمـد ا
سـرحـيـة من الـتـأسيس مسـرح الـنـقـد والـشهـادة» كـتـاب: الحـركـة ا
ـغرب - مـنشورات كـلية الآداب إلى الحداثـة - الدار البـيضاء / ا

- مطبعة النجاح - 1996 - ص 138).
وظهرت جـماعات فـنية كـثيرة فى الـوطن العربى تـنزع إلى التراث
الفنى مادة وأشكالا مع إعـادة النظر فيه برؤى عديدة غلب عليها

اشتـرط مهرجان القاهـرة الدولى للمسـرح التجريبى عـنصر التفرد
ا عمق التوجهات السابقة عليه غايرة للمشاركـة فى فعالياته  وا
ـا إلى الـتــراث والأشـكـال الـشـعــبـيـة فى الـثــقـافـة الـعـربــيـة والـتى طـا
عـمـلت تحت رايـة الـتـأصـيل فـأعـيد الـنـظـر إلـيـهـا من نـاحـيـة أخرى
بـوصـفــهـا"تجـريـبــا" يـسـتـهـدف تــطـويـر الأشـكـال والــطـرز والأسـالـيب
ــضـــامــ بــحــيث تــصــبـح أكــثــر مــواءمــة لــلــواقع الــفــنــيــة وتحــديث ا
الـراهن. فـلقـد طـرقت مـحـاولات الـتـأصـيل ومـا صـحـبـهـا من جـهود
ـسخ نـظــريــة بـاب الــتــراث لـتــأكــيـد الــهـويــة الــعـربــيــة فى مـواجــهــة ا
والـتـشـويه الـذى تـوالى عـلـيـه فى ظل الحـقب الاسـتـعـمـاريـة وعـوامل
الانجــذاب إلى مــنــاحى الــثــقــافــة الأوربــيــة الـتـى رســخــهـا كــثــيــر من
ـثـقـفـ الـذين حـظـوا بـبـعـثـاتهـم الـتـعلـيـمـيـة فى بـلادها ولـكـن عاد ا
الـنــقـاد والــكـتــاب يـرون هـذه المحــاولات نـفــسـهــا- خـاصـة تــلك الـتى
ـة يـونـيو  1967 بـوصـفـهـا تجـريـبا لـه نفس أنـتـجت فى أعـقـاب هـز
الدوافع والأهداف ليصبح لـلتجريب مهمة البحث عن سبل تطوير
ـسرحى من نـاحيـة وإثبـات الذات من وامـتلاك مفـردات الخطـاب ا
كن اعـتباره ضرورة فكـرية وجمالـية قبل أن يكون ناحـية أخرى و
حالـة عرضـية (انـظر: الـهوارى بن يـوسف - إشكـاليـة التـجريب فى

مسرح السيد حافظ).
ـة يـونيـو أن يـستـثـير الحس فـلقـد كـان للـواقع الـسـياسى بـعـد هز
الأيــديـولــوجى ويــدفع لــتـعــبــئــة الجـمــاهــيـر الــشــعـبــيــة وتحـريــضــهـا
والالــتــحــام بــهــا لــتــجــاوز مـحــنــة الــوجــود الــتى ألحت عــلى الــعــقل
طالب سـرحية بـ ا مارسـة ا ـا دمج فى ا والوجدان الـعربى 
الأيديـولـوجـيـة والأشـكال الـشـعـبـيـة.فلم يـدخـر"سـعـد الـله ونوس"-
ـادة التـاريخـيـة وتفـسيـرها مـثلا- جـهدا فى إعـادة قراءة وتـأويل ا
ـــعــاصــر وتـــعــلق عــلـــيه من خلال بــحـــيث تــتــشـــبع بــظـلال الــواقع ا
قاهى أو الأشكـال الشـعبـية الـتى عرفت فى أمـاكن التـجمـعات كـا
لــيـالى الــسـمـر فى الــريف عـامــدا فى الـوقت نــفـسه إلى تــنـشـيط
مــلـكــات الإدراك عــنــد الجــمــهـور الــشــعــبى وتحــفــيــزه عـلـى الـفــعل
الـتـاريـخى بـالانـدفـاع مـعه خـارج جـدران مـسـرح الـعـلـبـة الإيـطـالـية
وكسر مفهومهـا الطبقى والسلطوى كما فعل فى "حفلة سمر من
مـلـوك جـابـر"و"الـفـيـل يا أجل 5 يـونـيـو حـزيـران" و"مـغـامـرة رأس ا
مــــــلك الـــــــزمــــــان" دون أن يــــــســــــتــــــنــــــكــــــر الإفــــــادة مـن تــــــقــــــنــــــيــــــات
مـسـرح"بـريـشت"(انـظـر: شـمس الـدين مـوسى - مـسـرح سـعـد الـله
صـرية الـعامـة للـكتـاب - العدد ـسرح - الـهيـئة ا ونـوس - مجـلة ا
90 - مــايــو 1996 - ص7) وفــلـــســفــته وطــابـــعه الأيــديــولــوجى أو
يـستـنكـر إعـادة معـالجـة بعض مـوضـوعاته كـما فـعل ب"الـرجل هو
ـــلك". وقــد رأى الـــبــعض فى ـــلك هــو ا الــرجـل" فى مــســـرحــيــته"ا
ـــيــة ــعـــالجـــة للأعـــمـــال الـــعـــا نـــزعـــة"ونـــوس"للاقـــتـــبـــاس وإعـــادة ا
ـســرحى لــيس عـجــزا ولا هـو تــعـبــيـر عن فــقـر فى أن"الاقــتـبــاس ا
الــنـصـوص المحــلـيـة إنـه قـبل كل شىء حــاجـة ثـقــافـيـة مــوضـوعـيـة
(انظـر: الهوارى بن يونس - إشـكالية الـتجريب فى مـسرح السيد

حافظ - مرجع سابق - ص 32). 
غرب لينـشط اتجاهه للاحتفالية ويأتى"عبد الكر بـرشيد"فى ا
سـواء من خلال أعـمـاله الإبـداعـيـة أو بـيـانـاته الـنـظـريـة لـيـرى أن
الاحـتـفــالـيـة لــيـست مـجـرد شــكل من أشـكــال الـفـرجـة قــد يـتـطـلب
الـتـهريج ولـكـنـهـا بـالأسـاس فـلـسفـة تحـمل تـصـورا جـديـدا لـلـوجود
والإنــســـان والــتــاريـخ والــفن والأدب والـــســيــاســـة والــصـــراع (عــبــد
ـسرح الاحـتـفـالى/ البـيـان الأول - مـصراته / الـكر بـرشـيـد - ا
لـيـبـيـا - الـدار الجمـاهـيـريـة لـلـنـشـر والتـوزيع والإعلان - 1990 -
ص9) وتعتـمد خلق صـيغة فنـية لا تعـبر عن الحيـاة بشكل حرفى
ـــركب رغم ملازمــــتـــهـــا لــــهـــا ولـــكـن تـــبـــدو أقــــرب مـــا تـــكــــون إلى ا
ـزج بـ عـدة عـناصـر قـد تـكون مـتـنـاقـضة فى الكـيـمـيـائى الذى 
كل مــتــجــانس ومــخــتــلف عـن أى مــنــهـا فــتــقــوم عــلى مــزج الــواقع
بـالحــلم وإغـراق الحـقـيــقى فى الأسـطـورى وإدخــال الـوهـمى فى
ـرجع نفسه - صلب اليـومى والخلط بـ التمـثيل واللا تـمثيل (ا
ص 126) كـما أنـها تـنطـوى على نـظرة لـلتـراث بوصـفه كائـنا حـيا
ـاضى بــقـدر مــا يـجــذب للأمـام ــوت ولا يـرد إلـى ا لا يــبـلى ولا 
ـاضى ويــتـقـاطع مع الحــاضـر لـيـســتـمـد مـنـه حـيـاة جـديــدة فـهـو ا
ضى. والإخـراج من منـظور الاحـتفـال يقـوم على الـفعل الـذى لا 

اللوحة للفنان «ياسر جاد»

 الواقع السياسى بعد  نكسة  يونيه ساهم
فى دمج الأيديولوجيا بالأشكال الشعبية
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> كــانت مـسـرحـيـة «حلاق بـغـداد» من أنجح مـسـرحـيـات ألـفـريـد فـرج
شـاهدين فى حـفلـة واحدة (325) مـشـاهداً فـقـد بلغ مـتوسط عـدد ا

وكان ذلك يعتبر عدداً كبيرا فى تلك الأيام.

وسم الصيفى. سرح الشباب خلال ا مثلة الشابة شريهان شرابى انضمت إلى فريق عمل مسرحية "ما أجملنا" التى يقدمها المخرج أحمد رجب  > ا

سرحي جريدة كل ا
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فى شـب الـكوم فى الـفترة من  24 إلى  31 مارس
ـاضى شــاهـدت ســتـة عــروض مـســرحـيــة فى إطـار ا
ـنوفـية فى ـمثل لجـامعـة ا مسـابقـة اخـتيـار العـرض ا
ـســرحى.. ذهــبت إلى شــبـ مــهـرجــان الجــامـعــات ا
عنـدمـا دعانـى إليـهـا صديـقى المخـرج سامى طه ولم
أكن أتــــصــــور أنــــنـى ســــأخــــوض تجــــربــــة ذات شــــأن;
ولـكــنــنى "لــلــحــقــيــقـة" الــتــقــيت هــنــاك بــحــرارة تـفــتح
الــعـقــول وتــوثــبــهــا إلى الجــديـد ونــبض قــلــوب فــتــيـة
ا جـعلنى شاغـرة محبـة ومقـبلـة على الحيـاة بقـوة 

نايفة قادمون?! أهتف متسائلا: هل ا
وفى عـجـالة - للأسف - سـأتـنـاول الـعـروض الست
ولـكــنــنى قـبل ذلـك أود الإشـارة إلى عــدة ملاحــظـات
سـتوى التـنظيمى انـقطاع فـعاليات عـامة منهـا على ا
.. أجـــازة!?.. وهــذا خـــطــأ لا ـــدة يــومـــ ـــهـــرجــان  ا
ــسـتـوى الـفـنى لاحـظت - !.. وعـلى ا يـرتـكــبه مـبـتـد
ــثــلـى الــعــروض يــرتــدون وبــدهـــشــة - أن غــالــبـــيــة 
..?! الــــســــواد ولم يــــكـن هــــنـــاك فـى شــــبــــ أى مـــأ
وبـديـهى - الـلـهم إلا فى عـرض واحد فـقط - أنه لم
ــثــلــ فى زى يــكن هــنــاك أى مــبــرر فــنى لــظــهــور 
مــوحــد ولــون مــحــايــد هــو الأســود!?.. الــلـهـم إلا قــلـة
ناسبة الإمـكانيات أو كسل تـصميم وتنفيـذ الأزياء ا
وهــو الأمـــر الــذى أفـــقـــد كــثـــيــرًا مـن ســيـــنـــوجــرافـــيــا
الـــعــروض عـــنــاصـــر هــامـــة لــلـــتــمـــيــز والـــتــفـــرد كــانت

تستحقها.
كـــذلك لاحـــظت أن جـــمـــيـع الـــعـــروض قـــد قـــام  بـــهــا
معدون سواء المخرجـون أو غيرهم بإعداد النصوص
الــتى  اخـــتــيــارهــا لــلــتــنــفــيــذ وبــديــهى أن الإعــداد
قــضـــيـــة يـــعــتـــرف د. إبـــراهـــيم حـــمـــادة فى مـــعــجـــمه
للـمصـطـلحـات الدرامـيـة أنهـا دائمـا كـانت مثـار جدل
لأنه ليس من السهل أن تـؤدى إليه من نتائج حاسمة
ــــفــــتــــرض فى اســــتــــبــــقـــاء بــــالـــرغـم من الاجــــتــــهــــاد ا
الـشخـصـيات والـفكـرة واللـغـة والجو الـعام فى الـعمل
ــــصـــدر فى الــــشـــكل الجــــديـــد الجـــارى الأصـــلى أو ا

إعداده"..
وأنــــا أرى أن "الإعـــداد" هــــو "إعــــادة الـــصــــيــــاغـــة من
ـسـرح" أمـا "الاسـتـلـهام" وسـيط أدبى آخـر إلى فـنى ا
ــســرح فـهــو يــعــنى أخـذ الــتــيــمـة الأســاســيـة من فن ا
وإعادة تحـليـلـها أو عـمل تـنويـعات عـليـهـا وهذا مـتفق
عـــلـــيـه وهـــو عـــكس "الاجــــتـــراء عـــلـى الـــنـــصـــوص" أو
"تـدمـيرهـا" لأنه لا مـعـنى أن تـختـار نـصًـا بإرادتك ثم
تــقـوم بــتــشــويــهه أو تــدمـيــره ثم تــنــســبه بــافــتـراء إلى
مـــؤلــفه مـــرة أخـــرى!?.. وبـــديــهى أيـــضـــا أن الإعــداد
مـســألـة تـخــتـلف تـمــامًـا عن الـدرامــاتـورج. ويـقـول د.
ــصـــطـــلح كـــان يــعـــنى فى حــمـــادة فى مـــعـــجــمـه "إن ا
ـفــهـوم ــسـرحى وتــطــور ا الـبــدايــة تـقــنـيــة الــتـألــيف ا
ــكــتب ـــســرحى أو عــضـــو ا وأصـــبح يــعــنـى الــكــاتب ا
الفنى الذى يقـرأ النصوص ويضع خطة المحاضرات
ــــقـــالات ويــــقـــوم بــــالإعلان فى الــــصـــحف" ويــــكـــتب ا
تـفق علـيه الآن أن فن الدرامـاتورج هو وأتصـور أن ا
قتضيات فن المخرج "تكييف أو تأيـيف" النص وفقا 

صدر أو العدوان عليه. بدون أى مساس با
ــطـول حــتى يــفـهم كــان لا بــد من هــذا الاسـتــشـهــاد ا
ـــنـــوفــيـــة مـــعـــنى "الأصل فى مــخـــرجـــو الـــتــظـــاهـــرة ا
الـشئ".. وبـالـرغم من اجـتــهـاد الجـمـيع فـإن الـتـوفـيق
فى الإعــداد لم يــحــالف إلا المخــرج مــصــطــفى مــراد
فى إعـداده لـقـصـة تـشـارلـز ديــكـنـز "أولـيـفـر تـويـست"
ن عــبــد الحــمــيــد فى إعــداده لــربــاعــيـات وكــذلك أ

 .?!.. صلاح جاه

لاك فى فى الــيـــوم الأول شـــاهــدت عـــرض "هـــبط ا
بـــابل تـــرانـــزيت" عن فـــريـــدريك دوريـــنـــمـــات وإخــراج
أحــمــد عــيــسى لــفــرقــة كــلــيــة الــتــجــارة وبــالــرغم من
اجـتهاد فريق الـعمل وخاصة المخـرج فإننى لم ألتفت
ـــثـل الـــدور الـــرئـــيــــسى فى الـــعــــمل "عـــاقى إلا إلى 
الـشــحـاذ" وهــو أحـمــد وجـيه وإن كــان هـذا لا يــنـفى
كــمــا قـلـت اجـتــهــاد مـجــمــوعــة الـعــمل - نــحــو ثلاثـ
عنـصرا - التى تحـركت فى مشهـد بالغ الفـقر باهت
إلى درجة عـدم معـرفة أو حـتى كتابـة اسم من صمم

الديكور فى البامفلت..!?.
وفى الــيــوم الــثــانى ارتــطــمت بــعــرض كــلــيــة الــتــربــيـة
ــســمى "مــكــبث.. مــكــبــثــيــنــا.. مــكــبــثــيــكــو" عن نص ا
"مـكبـث" لولـيم شـكـسـبـيـر ونص "الـرجـال لهم رءوس"
لمحــمـود ديــاب ولم يـحــدد الـبـامــفـلت من قــام بـكــتـابـة
نص العرض ولكـنه أشار إلى أن إسماعيل شلش هو

من قام بـ "رؤية درامية وإخراج"..
ولتعليق موجز أقول: إن نص العرض كان يحتاج إلى
دراماتـورج "محتـرف" وإن فريق الـعمل - وهو يـحتاج
بـشـدة إلى الـتـدريب - يـقـول فى كـلـمـة فى الـبـامفـلت
ــا لـهـا تـشـى وتـفـصح بــروح ومـبــادرة "الـعـمل الأول" 
ومـا عـلـيـهـا حــيث يـقـول:"الـهـدف إلى الـذين يـهـربـون
ــعــاصــر أو الــذيـن يــهــربــون من الأمــاكن مـن الــواقع ا
المحـــرقـــة أو الــــذين يـــعـــيـــشـــون فى سـلام فى نـــصف
الــكـرة الأرضــيـة فى نــصف سـاعــة فـقط فـلــتـســمـعـوا
تكـتكة آلات الحـرب الجهنمـية تحت مقـاعدنا.. وفى
أســفـل هــجــمــات الــشــد والـــتــوتــر!!!?".. ولــكــنــنى أود
الإشـــارة مـع ذلك إلى روح الجــــســـارة - بـــالــــرغم من
ـبـالـغــة الـتـامـة - الـتى تـمـلــكت عـقـول وقـلـوب فـريق ا

الـعمل وأرى أن مـثل هذه الـعقـول والقـلوب بقـليل من
الـتـدريب والـتـوجـيه سـيــكـون لـهـا شـأن عـلى مـنـصـات

رات القادمة.. سارح فى ا ا

وفى الـيـوم والـثـالـث شـاهـدت عـرض كـلــيـة الـهـنـدسـة
"ربـاعـيـات حلم ضـائع" عن صلاح جـاهـ من إعداد
ن عـبـد الحـمـيـد الذى - ولـيس تـألـيف - وإخـراج أ
ادى لـعرضه لفـتنى تـنـاوله السـينـوجرافى والإطـار ا
وكـذلك اسـتـيـعــابه - بـشـكل عـام - للأبـعـاد المخـتـلـفـة
ـتـعـددة لـربـاعـيـات جـاهـ ومـحاولـته - والـدلالات ا
سـتـميـتة- فـى استـحداث سـيـاق درامى ينـتـظمـها.. ا

هرجان   إعداد النصوص سمة أساسية فى ا

نـــــايفة  ا
قــادمون..!

ستة عروض مسرحية تبشر :

 عروض مبشرة وحيوية شبابية 

 غالبية
ثلى
العروض
يرتدون
السواد وهى
مسألة
تدعو
للدهشة
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مثليه وقيادته لهم وهذا جهد طيب وكذلك تدريبه 
ــوهــوب وكــذلـك مــوســيــقى وألحــان وغـــنــاء الــفــنــان ا
أحمد اللولى الـذى أعتبره اسمًا على مسمى وكذلك
: هـالــة الـسـيـد وإيـنــاس حـسـان وعـمـاد رزق ـوهـبـ ا
ومجموعة العمل. (وفى اليوم الرابع شاهدت عرض
كـليـة العلـوم "أوليـفر" إعداد وإخـراج مصـطفى مراد
الذى كان إعداده يرقى إلى مستوى التأليف بصرف
ـيلـودرامـية النـظـر عن مـيل - غـير مـسـتـحب - إلى ا
ــشــهــد الــذى صــمـمـه عــبـد الــرحــمن .. وكــان رسم ا
ــــوحـــد الجـــمل مــــوفــــقًـــا حــــيث كــــان الــــزى الأســـود ا
والمحــايــد مـبــررًا هــنـا حــيث إن عــالم الـنص مــنــقـسم
بوضـوح إلى أسـود وأبـيض خيـر وشـر غنى وفـقـير

عدل وظلم حب وكراهية.. إلخ
ثـنـائـيـات ذلك الـكـون الـكلاسـيـكى الـقـائم عـلى قـوائم
ثـابتـة من الـيـقـ الـكـامل..?!.. وتـنـبـثق من بـ ثـنـايا
اديـة ذات العلائـق الجمـيلة نص الـعرض وجـزئيـاته ا
والصحيـحة ملامح الطرح الأخلاقى الذى يتسق مع
ـصدر الأصلى وهـو "عالم الكون الـكلاسيكى" وكان ا
فـريق العـمل وحـدة بـارعة الجـمـال - ولا مـفر من أن
نحـصى: دنيا صـبرى وعفـاف خطاب وهـديل أحمد
وطه فــــلــــيــــله وأحــــمــــد الجــــنــــدى وأحــــمــــد درويش -
ــوهـوب تــسـتــحق جــائـزة الإبــداع الجـمــاعى بـقــيـادة ا

الذى أنتظر منه الكثير: مصطفى مراد.
وفـى الــيــوم الخــامس شـــاهــدت عــرض كــلــيــة الآداب
"كـبـار.. الـغــيلان" والـذى قـام بــإعـداده مـحــمـود عـبـد
ـعــطى عن "الـفـتـاة والحــصـان" لجـيـرار جـيلاس من ا
وهـوب" الذى ضـاعت جهوده إخراج أحـمد عـباس "ا
فى ثنـايا مـ نص عرض غيـر منـاسب ومشوش إلى
ـصدر وانشـغل بالإحالة حد بعـيد حيث ابـتعد عن ا
ــنـظــور كـذلك لم ـبــاشـرة إلى الــراهن فى الـواقع ا ا
ـــوهــوب" عـــبــد ـــادى الــذى رســـمه "ا يـــلــعـب الإطــار ا
الـــرحـــمن الجـــمل أيـــة وظـــيـــفـــة مـــعـــروفـــة لـــلـــديـــكــور
ـسـرحى - حــيث أقـام "الـبـار" الـذى لم يـسـتـخـدم - ا
وارتـدى الجـمـيع الـسـواد و "اجـتـهـد" فى عـمل رؤوس
الأحصـنة لخلق دلالـة قد تـناسب مسـرح الطفل!? ..
وكـانت مـوسيـقى أحـمـد أبو سـعـده: "بلـبل يـصدح فى
لـــيل لـــيـــؤنس وحـــدته".. ومع ذلك لـــفـــتـــنى من فـــريق
عـطى أحـمد التـمـثـيل جهـود كل من: مـحـمود عـبـد ا
السـبـكى سـهام خـالـد ياسـمـ دوابـة سمـر أحـمد
ونجـفـة الـسـيــد وجـمـيع "عـيـون" أحـمـد عـبـاس الـذى

أؤكد أنه قادم فى العروض التالية.

وفى الــيــوم الأخــيــر شــاهــدت عــرض كــلــيــة الحــقــوق
"الـــلــــيـــلــــة نـــحـــكـى" تـــألــــيف مـــجــــدى الجلاد وإخـــراج
ـوهوب يـوسف النـقيب الـذى استـطاع مع المخـضرم ا
فــريق عـمــله أن يــقـيم احــتـفــالـيــة شـعــبـيــة حـيــة وحـد
ـــــنــــصــــة والـــــصــــالــــة واســــتـــــطــــاع مع خـلالــــهــــا بــــ ا
ــنـعم أن يــرسم إطـارا الـســيـنــوجـرافـى سـعــيـد عــبـد ا
مــــاديًــــا مـــتــــعــــدد الــــوظـــائـف والأغــــراض وإن غـــلــــبت
الـصنـعة - ولا أقـول الاصطـناع - عـلى الروح الـعامة
وعــلى الـتـنــفـيـذ خــاصـة فى الـيــد الـتى خـرجـت مـنـهـا
الخـيوط لترتـمى على شخـوص العمل فى إشارة إلى
تحـولــهـا إلى دمى وعـرائس تحـركــهـا خـيـوط وأصـابع
خـفيـة لتلـك اليد الـتى تحيل إلى دلالات مـختـلفة فى
الـواقع الـراهن وقـد جـعل المخـرج شـفـيـقـة فى "قـصة
ـؤلف شــفـيــقــة ومــتــولى" ثلاث شــقــيـقــات مــتــأثــرا بــا
" وإن سـار مــتــولى حــامـد فى "غــنــوة الـلــيل والــسـكــ
ـؤلف الأصلى مـجدى الجلاد الـذى كان خلف رؤيـة ا
يـــســـقط وبـــشـــكل مـــبـــاشـــر عـــلى واقع الـــســـتـــيـــنـــيــات
والسبـعينـيات وهو الأمر الـذى جعل النص "تـاريخيا"
بـشـكل مـا!?.. وقـد لــفـتـنى غـنـاء ســمـر حـجـازى عـلى
ألحـان الـلـولى وتـمــثـيل: أمـنـيــة مـخـتـار ودعـاء طـارق

وإسلام الشريف وشاهر شعبان.
وفى الـــنـــهـــايـــة لا يـــفـــوتـــنى أن أنـــوه بـــالـــرعـــاة الـــذين
أحـاطونى بجميل الـرعاية: عبد العـزيز الهجع منال
ل سامى أمل طه وبشكل خاص "طارق" الذى لم 
ـنــوفى الأصل..!.. وقـبل من صــنع وتـقــد الـشــاى ا
ـبــدع أحـمـد الـكل أخى وصــديـقى الـفــنـان والــكـاتب ا

الصعيدى.

لاك) (هبط ا

رباعيات جاه

(الليلة نحكى)

 مبالغة فى تصوير  شخصية 
البطلة ح 

ؤلف لأسطورة حولها ا

> إن إخـنـاتون لـيس بـطلاً تـراجيـديـاً كمـا تـصور بـعض الـنقـاد. صـحيح أنه مـثل أبـطال
لكته إلى بقاع الـتراجيديا يحتل مكانة مـرموقة فى مجتمعه فهو ملك عـظيم تمتد 

لكة ورثها ولابد له من بسطها أو توسيعها. شاسعة ولكنها  22
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الخائن بل قـتـلت أيضًـا أطفـالهـا الذين
أثـمـر عــنـهم زواجـهـا. وقـتــلت عـشـيـقـته

حرقًا بالنار قبل أن تنتحر.
وكـان مــشـهــد حــرق الـعــشـيــقـة بــالـذات
ـســرحــيـة مــشــهـدًا من أروع مــشــاهــد ا
وأكثرها إثـارة حيث كان يـنفذ فعلاً مع
بطلة مـدربة ترتدى بدلة حرارية تحت
ملابـسـهـا ويـشـاهـدهـا الجـمـهـور والـنار
ـدة حوالى دقيـقة قبل أن مشـتعلـة بها 

تغادر الصالة لإطفاء النار. 
قـامت بـدور الـسيـدة الـتى حـفـرت عدة
ــمــثــلــة الــبــريــطــانــيــة الــزنجــيــة قــبــور ا
"ادجــــــــوا أنـــــــــدو" . ويــــــــرى الـــــــــنــــــــاقــــــــد
الــبــريــطــانـى أنــهــا أدت الــدور بــبــراعــة

انــتـــهت مــعــانــاة الــشــعـب فى شــيــلى مع
نـظام حـكم الجـنرال أوجـستـو بـينـوشيه
الـدموى عام  .1990وكـان ذلك بـعد 17
سـنة قـضـاها بـيـنوشـيه فى الحـكم مـنذ
وصل إلـــيه فى انــقلاب عـــســكــرى عــام
 1973دبـــرتـه المخـــابــــرات الأمــــريـــكــــيـــة
لـلإطـاحـة بـسـابــقه الـذى لم تـرض عـنه
واشـــنــطـن ســلـــفــادور الـــلــيـــنــدى. ورحل
بينوشـيه نفسه إلى العالم الآخر ليلقى
جـــــزاءه عـن جــــــرائـــــمـه فـى حق شــــــعب
شيلى خلال سنوات حكمه والتى بلغت
ـــكن تــصــوره. حــدًا من الـــفــظــاعــة لا 
ويـكفى مثلاً أن زبـانيته كـانوا يهـاجمون
معارضيه فى الشوارع ويضرمون فيهم

النار ثم يتركونهم يحترقون.
من هنا كـان من الطبـيعى أن يظل هذا
ـؤلم مـاثلا ً فى أذهـان شـعب الـتــاريخ ا
قراطية. شيلى التى استحالت بلدًا د
والأدبــــاء كـــــأفــــراد مـن الــــشـــــعب ظـــــلت
مـآسـى هـذا الــعــهـد الــدامى مــاثــلـة فى
أذهانـهم وظلـوا يعبـرون عنـها بـأساليب
مـــخــتــلـــفــة. وبـــســبب ســـيــطـــرة الجــيش
لـفــتـرة عــلى مــقـالــيـد الــبلاد حـتى بــعـد
تقـاعد بيـنوشيت.. كـانت هناك مـشكلة
وهـى عـــــدم قــــدرة هـــــؤلاء عـــــلـى نـــــشــــر

أعمالهم داخل بلادهم.
ــسـرحى الــشـيـلى ومن هـؤلاء الــكـاتب ا
آريل دورفــمـان والـذى يـبـدو من اسـمه
أنه يـــهـــودى والـــذى عـــبـــر عـن مـــعـــانــاة
شـــعب شــيــلـى من خلال أعــمـــال أدبــيــة
عـديـدة لـم يـسـتـطع نـشــر مـعـظـمـهـا فى
بلاده. ولم يجد مكانا لعرض أهم هذه
ــقــصـود الأعــمــال سـوى فـى لـنــدن.. وا
هنـا هـو مسـرحـية "الـتـطهـيـر" التى رفع
عـنــهــا الـشــعــار من أحــد مـســارح لــنـدن
ـسـرحـيــة عـبـارة عن جـزء قـبل أيــام. وا
ثــانـى من ثلاثـــيــة مـــســرحـــيـــة يــكـــتــبـــهــا
دورفـمان حـول مـعـاناة الـشـعب الـشـيلى
تحت نـظـام حــكم بـيــنـوشــيه. ويـبـدو أن
دورفـــمــــان بـــطىء فى إبــــداعـــاته حـــيث
ـسـرحـية الأولى من الـثلاثـية عرضت ا
عـام  .1992عــلى مـســارح لـنــدن أيـضًـا:
ـقصـلة" ولا يـعرف متى وت وا بـاسم "ا
ســـيـــكـــتب الجـــزء الـــثــــالث. ونـــعـــود إلى
ـــســرحـــيـــة فــنـــجـــد أن دورفـــمــان رغم ا
ـسرحية إلى الإنجـليزية أصر ترجمة ا
عـــلى الاحــتــفـــاظ بــاســمــهـــا الأســبــانى.

"برجاتوريو".
سرحية حول سيدة من تدور أحداث ا
ــعـــانــاة رهــيـــبــة عــلى شــيــلى تـــعــرضت 
أيـدى زبـانـية عـهـد بـيـنـوشـيه. وأصـابـها
ذلك بتشوهـات نفسية خطيرة لم  تنته
حــــتى مـع زوال حــــكـــمـه بل ظــــلـت هـــذه
الـتشوهـات ملازمة لـها وانعـكست على

حياتها عندما تزوجت.
فـــقـــد اكـــتـــشـــفـت أن زوجـــهـــا يـــخـــونـــهـــا
وقـررت الانتـقـام منه. وفى ذلك انـطبق
ــثل الــصــيــنى الــشــهــيـر.. "إذا عــلــيــهــا ا
ـــرأة الانــتــقــام.. فـــإنــهــا تحــفــر أرادت ا
قـبـرين. لــكن مـا حــدث مع الـبــطـلـة فى
ــســرحــيــة بــالــفــعل أنــهــا حــفــرت عـدة ا

قبور وليس قبرا واحدًا.
فــــهى لم تــــكــــتف فــــقط بـــقــــتل زوجــــهـــا

اللازمة.
فــقــد كــانت تــرتـعـش بـطــريــقــة مــقــنــعـة
للـغـايـة "تـنـقلـت ب شـعـور بـالـغـثـيان ثم
الــهـيــسـتــيـريــا ثم الــضـحك والــسـخــريـة
رارة. ويـفاجأ الطـبيب بأنه والحزن وا
فى جـلـسـة مـحاكـمـة.. ويـنهـار ويـضـطر
لـلاعـــــتـــــراف بــــــأنه كـــــان يــــــشـــــارك فى
تـعـذيب مـعـارضى بـيـنـوشـيت من خلال

ما يعرف بالطب العقابى.
وبـــعـــد ذلك يـــبـــقى هـــنـــاك ســؤال مـــهم
يــطـرحـه الـنــاقــد الــبـريــطــانى بــيــنـدكت
نــايـــتــنــجــيل ويــســـعى إلى الــوصــول إلى
إجابـة له. يقـول النـاقد الـبريـطانى: إن
الــبـــعض يـــرى أن دورفـــمــان لـم يــبـــتــدع

ــقـــارنــة مع شــديـــدة تــســـتـــحق مــعـــهـــا ا
ـمـثـلـة الـبـريـطـانـيـة الـعـملاقـة جـولـيت ا
سـتـفـنـسـون الـتى قـامت بـدور الـبـطـولـة
فى الجـــــزء الأول من الـــــثـلاثـــــيـــــة عــــام

1993.
ووصل الـــتـــألق إلى ذروتـه فى مـــشـــهــد
عـــبــاءة الـــطـــبـــيب الــنـــفـــسى الـــذى كــان
يـعـالجـهـا مـن آثـار عـهـد بـيـنـوشـيه فـقـد
فـوجىء بــهـا الـطــبـيب تــتـهـمـه بـأنه كـان
يشـارك فى تعـذيبها فـى عهد بيـنوشيه
وتشهر فى وجهه مسدسًا. وهنا بدأت
تـعــبــر عن مــشـاعــر مـتــبــايـنــة بــشـكل لا
ـثــلـة مـنــدمـجـة فى تـســتـطـيــعه سـوى 
الدور تعيش فيه وتملك أدوات التعبير

جرائم بينوشيه
 تلهم أدباء شيلى

 دورفمانستيفنسونأندو

كثـيرًا فى الـقصـة وأنهـا عبـارة عن فكرة
مــــأخـــوذة من مـــســــرحـــيـــة "أورســــفـــيـــتـــا"
ـسـرحى الـيـونـانى أسـخـيـلوس. للأديب ا
ــســرحــيــة عــبــارة عن مــنــاقــشـة وكــانت ا
لـــفـــكـــرة الخـــلـط بـــ مـــفـــهـــوم الانـــتـــقــام
الخـاص والـعـدل الـعـام. لـكن هـذا الـنـقـد
كما يرى نايتنجيل يظلم دورفمان كثيرًا.
فى الـبـدايـة يـؤكـد النـاقـد الـبـريـطانى أن
أحــــدًا لا يــــســــتــــطــــيع أن يــــلــــوم الــــكــــاتب
سرحى الشـيلى إذا كان قد أخذ فكرة ا
أسـخـيـلـوس بـحـذافــيـرهـا. فـهـذه الـفـكـرة
ـسـرحى اليـونانى التى عـالجـها الأديب ا
فى أعـمــاله مـنـذ أكـثــر من ألـفى سـنـة لا
تزال صـالحة لأن الـقـمع لايزال مـنتـشرًا
فى العالم والفظائع ترتكب فيه كل يوم.
لـــــكن فى الـــــوقـت نــــفـــــسه فـــــقـــــد عــــزف
دورفـــــمــــان عــــلـى وتــــر مـــــخــــتــــلـف بــــعض
الــشىء. فـقـد أشـار إلـى أن شـخـصـاً قـد
يفضل مفـهوم الانتقام الخاص إذا كانت
الـظــروف تــدفــعه دفــعًـا إلـى ذلك. وهـذا
مـــا حـــدث مع الـــبـــطـــلـــة الـــتى لم يـــكـــتف
زوجـهـا بـخــيـانـتــهـا بل فـوجــئت به يـطـلب
مـنـهـا أن تـعلـم عشـيـقـته بـعض الأسـاليب
الجـنسـية لـتـزيد حلاوة الـلقـاء بيـنه وب
ـمثل الـعـشـيـقـة وكان يـقـوم بـدور الـزوج ا
"بــاتــريك بــالادى". وتجـلت هــذه الــفــكـرة
فى مشـهد الحـوار الأخيـر بيـنهـما وكيف
تحـول إلى مــحـاكـمــة أدانـته فى نــهـايــتـهـا
وأصـابــته الـصــدمـة عــنــدمـا اعــتـرفت له
بأنـها قتـلت أبناءها وقـتلت عشـيقته قبل

أن تقتله ثم تقتل نفسها فى النهاية.
ويعـود الناقـد فى النـهاية لـيؤكـد إعجابه
بـجـولـيـيت سـتـيـفنـسـون الـتى نجـحت فى
واقف والانـتقال تـلوين صـورها حـسب ا
من الـــتــــلـــويــــنـــات بــــســـرعــــات كـــبــــيـــرة لا
تسـتطيـعها سـوى نجمة. كـما برع بالادى
فـى دور الـــــزوج الـــــذى صـــــرح الجــــــمـــــيع
بـأنــاقـته وأســلـوبه الــرقــيق فى الحـديث.
وأحـــسن الـــتـــعـــبـــيــــر فى مـــوقف شـــعـــوره
ـقـتل أبـنـائه وبـدايـة بـالـنـدم بـعـد عــلـمه 
اتجـــاهه إلـى الــتـــوبـــة بـــعـــد فــوات الأوان

بالطبع.
ــســرحــيــة فــإنــهــا تــقل فى ورغم جــودة ا
مستواهـا عن مسرحـية دورفمان الأولى
قصـلة" لكنهـا على الأقل تثبت وت وا "ا
أن دورفـــمــــان قـــادر عــــلى تــــقــــد عـــمل
درامى جــاد. وإذا كـــان الــبــعض يــرى أنه
بــالغ فى تـصــويـر شــخـصـيــة الـبــطـلـة فى
جـعــلـهــا تــبـدو كــبـطــلـة أســطـوريــة.. فـإنه
يــــرى أن هـــذا الـــتــــصـــويـــر لـه مـــا يـــبـــرره
تـــمـــامًـــا. كـــمـــا كـــان المخـــرج مـــوفـــقًـــا فى
اخـتيار بـطلة زنجـية رغم أن شـيلى ليس
ــثـابـة إشـارة إلى بــهـا زنـوج. وكـان ذلك 
أن مـعــانـاة الإنـســان من الـديـكــتـاتـوريـة..

واحدة لا تختلف.

رغم نهاية حكمه ووفاته

 معاناة رهيبة لسيدة من شيلى

ثلاثية
مسرحية
حول
معاناة
الشعب
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 دورفمان عبر عن معاناة شعب 
شيلى لكنه لم يجد ماكناً 
لعرض أعماله سوى فى لندن
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> مـسـرحـيـة «حلاق بـغداد» هى مـن نوع الـفـودفـيل أو الـفارس
الجــمــيل.. فــهى لــيـسـت تـراجــيــديـا بــالــقــطع.. وهى لــيـست
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سرحي جريدة كل ا

سرح فى مصر خلال يوليو القادم. سرح بكليات الآداب والنوعية ومعهد ا > جامعة ع شمس تستعد لإقامة أول مهرجان مسرحى يضم عروض أقسام ا
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سرحى الحادى عشر بالإسماعيلية هرجان  ا عروض الجمعيات الثقافية تتألق فى ا
هرجان ..  وتثبت أن .. ثمانية عروض تتنافس على جوائز ا

ؤلف العلاقة  بل الصراع  الذى يدور ب المخرج وا
توترة دائما  يعد سـرح  تلك العلاقة ا على خشبة ا
مـشـهـدا غـيـر مـنـسـجم مع الـرؤيـة الـتى قـدمـهـا المخـرج
سرحى  لـلدرجة التى تشعر معها أن طوال العرض ا
ـنـطـق مـتـنـافرين  مـنـطق تحـكمه الـعرض مـحـكوم 
فــكــرة الارتجــال  ومــنـــطق آخــر - مــخــتـــلف تــمــامــا -
ـــعــنى أو يـــحـــكــمـه الــعـــقل  والحـــكــمـــة  وصـــولا إلى ا
الـرسـالـة  رسـالـة الـعرض فـى نصـفه الأول  لاعـلاقة
لـها بـرسـالته فى الـنـصف الأخيـر  لـدرجة أنـك تشـعر
ــمـثــلـ لــتـقـد ـجــرد دخـول ا أن الجــزء الأخـيــر  و
ــســرحـيــة  يــعــد كــافـيــا - وحــده - لــتــقـد ــواقف ا ا

عرض مسرحى كامل . 
ـعظم نـصوص    إن الـطبـيعـة الغـنائـيـة لهـذا النص  و
نجـــيب ســـرور  تجـــعل المخــرج - أى مـــخـــرج - يــواجه
صــــعــــوبــــات شــــديـــــدة حــــ يــــضــــطــــلـع بــــإخــــراج تــــلك
الـنـصـوص لأن الـغـنـائـيـة شىء والـدرامـية شـىء آخر 
وذلك البـوح الذاتى لايـقدم فـعلا درامـيا تـقلـيديـا تلك
الـصـعـوبــة واجـهت مـخـرج هـذا الـعــرض حـتـمـا  لـكـنه
ــلــكه من رؤيــة  وقــدرة عــلى تــوظــيف ــا  اســتــطــاع 
الأدوات - كـــمـــا أشـــرت إلى ذلك  –أن يـــقـــدم عـــرضــا
مـســرحــيـا مــتــمـاســكــا  يـعــتــمـد عــلى الأداء الجــمـاعى
ا يعتمد على الأداء الفردى  لأعضاء فريقه  أكثر 
ـــكــون من وتــلك الجـــمـــاعــيـــة تــعـــكس جـــديـــة فــريـــقه ا
مــجــمـــوعــة مـن الــفــتـــيــات والـــفــتـــيــان  عـــلى قــدرة من

(سواقى الدم    2007 قصاقيـص بورسعيدية عن نص
الــدرافــيل) 2006.. وهــو فى عــرضه الأخــيــر (يــابــهــيـة
وخبـرينى)  2008 يقـدم عمـلا آخر يـضاف إلى رصـيد
أعـمـاله الــسـابـقـة  وإن أصــابـته بـعض الــشـوائب الـتى
لـحمـية فرضت سوف أشيـر إليـها  .. ولأن الـطبـيعـة ا
نــفــســهــا عــلـيـه  وهـو يــتــعــامل مع نـص من الــنــصـوص
باشـرة  التى تعـكس موقفـا ورؤية سيـاسية  أرادها ا
ــصـــر  (الـــرمـــز) وأرادهــا نجـــيب ســـرور  مـــتــعـــلـــقـــة 
ـلكى) مـتعـلقـة بفـلـسطـ ومصـر فى الوقت نـفسه  (ا
لأن تــلك الــطــبــيــعــة أتت هــكــذا  فــإنــنــا نــلــمس بــعض
ـسرحـية التى قـدمهـا العرض  ـباشرة فى الـصورة ا ا
ومن مـلامـحــهـا : الــرسـوم الــثـابــتـة الــتى وضــعـهــا عـلى
الــقـطـعــتـ الــرئـيـســيـتـ  أحــداهـمـا لــوجه ضـاحك 
والأخــرى لــوجه بــاك  وهى الــرســوم الــتى تــشـيــر إلى
ـسـرح بصـورتـيه (الـكـومـيـديا والـتـراجـيـديا)  طبـيـعـة ا
وأيــضـــا لـــوحــة نجـــمــة داود الـــســـداســيـــة  وبـــقع الــدم
سـرحية  وقطع تسـاقطة منـها  فى آخر مـشاهد ا ا
ـسـرح  وبـأشـكـال أقرب ـتـدلـيـة من سـقف ا الخـيش ا
ـآته الــذى يــسـتــخـدمه الــفلاحـون إلـى أشـكــال خـيــال ا
لحـراسـة الحـقـول مـن الـطـيـور  ومـنــعـهـا من الاعـتـداء
باشرة  التى وظفها على المحصول . تلك العلامات ا
ـا أدت مـبـاشـرتـها  إلـى تهـافت المخـرج فى عـرضه ر
ـلحـمية سـحة ا سـرحية  عـلى الـرغم من ا الصـورة ا
شهـد الافتتـاحى  الذى يوضح التى أشرت إلـيهـا  وا

ـهـرجان الحـادى عـشـر لـفـرق الهـواة بـالجـمـعـيات فى ا
الـثقافـية  الذى أقـيم فى الإسمـاعيلـية فى الـفترة من
14إلى 19أبـــريل  2008 تـــنـــافــــست ثـــمــــانـــيـــة عـــروض
مــسـرحـيـة  وتـألـقت بـعـضــهـا لـتـثـبت أن مـسـرح الـهـواة
ــنــافــســة  ولــقـد مــازال بــخــيــر  ومــازال قــادرا عــلى ا
شـهــدت الـسـنــوات الـعـشــرة الـفـائــتـة نـشــاطـا مـلــحـوظـا
ــســانـدة الجــمــعــيـات ـســرحــيــة الـتـى تـعــمل  لــلــفــرق ا
الثـقافيـة  وكانت فـكرة جيـدة  طرحهـا الناقـد محمد
السيـد عيد  قـبل عشرة سنـوات - وكان وقتـها مديرا
عاما للـجمعيـات الثقافـية - على حسـ مهران رئيس
الهـيئة العامة لـقصور الثقافـة - وقتها - الذى تحمس
- بـــدوره - لـــتـــلك الـــفـــكـــرة  فـــكـــرة أن يـــكـــون هـــنـــاك
مهرجان لعروض الهواة  تشرف عليه وتسانده الهيئة
ـعــنـيـة الـعــامـة لــقـصــور الـثـقــافـة  مـن خلال إدارتـهــا ا
ـؤســسـات بـأمــر الجـمــعـيــات الـثــقـافــيـة  دعــمـا مــنـهــا 
ـدنـى  الـتى تـعــد - فى واقع الأمـر - جـزءا المجــتـمع ا
من نـسيج المجـتـمع  ومن ثم يـنبـغى تـدعـيمـهـا من قبل
الـدولة  لا أن تتـنصل من دعـمها ومـسانـدتها  بـحجة
الحـفـاظ عـلى اسـتـقلالـيـتـها !!  ذلـك الدعـم الـبسـيط
الـذى قـدمـته هيـئـة قـصـور الثـقـافـة  لتـلك الجـمـعـيات
هـو الذى سـاهم فى استـمراريـة هذا الـنشـاط الحيوى
الـهــام  الـذى يـجـذب عـددا هـائـلا من الـشـبـاب  نـحـو
تحـقيق هوايـتهم  وحـبهم لـلمسـرح  وبهـذا الحماس 
ــتـعـامـلـ مـع هـؤلاء الـشـبـاب - ـســنـاه - نـحن ا الـذى 
اســتــطــاع هــذا الـــنــشــاط أن يــســتــمــر  ويــنــمــو بــشــكل
طبيـعى تمـاما  بل ويتـطور بـطريقـة تدعـونا- جمـيعا-
إلى مـساندته  ماديا ومـعنويا  حـتى تتحقق الأهداف
 الــتى من ضــمـنــهــا  أن يـكــون هــنـاك رافــد جــيـد من
شاهدين  سرح الحر  الذى يـحترم عقلية ا روافد ا
ويـــدفـــعـــهم إلـى مــواجـــهـــة واقـــعـــهم  وإدراكه  بـــشـــكل
يــسـاهـم فى دفع عــجـلــة الــتــقـدم  وعــجــلــة الـتــنــمــيـة 
الــبــشــريــة والـثــقــافــيــة  إلى الأمــام  فى الــوقت الـذى
نرى فيه كـل الأشياء صـارت تندفع بـسرعة هـائلة إلى
الخـــلـف  فـــهل نــــحن مع الــــتـــقـــدم إلـى الأمـــام  أم مع

التقهقر إلى الخلف??! 
ــــهــــرجــــان فى       وســــوف أتــــعــــرض لأهم عــــروض ا
مقالـ يتناول الأول مـنهما عـروض : يابهيـة وخبرينى
من تـــألـــيـف ( نجـــيب ســـرور ) ومن إخـــراج ( مـــحـــمـــد
ـلكى ) والـذى قدمـته جـمعـية الخـدمـات ببـورسعـيد  ا
وعـرض ( شـكـلـهـا بـاظت ) من تـألـيف ( عـمـر طـاهر )
ومن إخــراج ( دعـــاء طــعــيـــمــة ) والـــذى قــدمــتـه فــرقــة

ية الفنون. جراب بأكاد
ــقـال الــثــانى سـوف أتــنـاول عــروض : "عـرس    وفى ا
زهـران" من تألـيف ( مـحمـد عـبد الـله ) ومن إخراج (
أحمد شـحاتة ) والـذى قدمته فـرقة رواد قصـر ثقافة
شـــبـــرا الخــيـــمـــة. وعــرض  (حـــصـــاد الـــشك )عن نص
مــهـــاجــر بــريـــســبـــان لجــورج شـــحــادة  والــذى قـــدمــته
جـــمــعـــيــة رابــطـــة أبــنـــاء الــدقـــهــلــيـــة  وعــرض "الـــعــمــة
والــعــصــايـة" مـن تـألــيف (رجـب سـلــيم ) ومـن إخـراج (
ــصـريـة خـالــد الـعــيـســوى ) والـذى قــدمـته الجــمـعــيـة ا

سرح .   لهواة ا
سرحية فى عرض ( يابهية وخبرينى )     الصورة ا
لكى) من المخرج الذين يتميزون بالقدرة  (محمد ا
عـظم الـعنـاصر عـلى تـقد صـورة مـسرحـيـة جامـعـة 
الـــفـــنـــيـــة الـــتى تـــدعم أى عـــرض مـــســـرحى حـــيث إنه
يـوظـفــهـا تــوظـيـفــا يـعــكس الـتــنـاغم والانـســجـام فــيـمـا
ــمــثل عــنـده  لايــنــفـصل عـن عـنــاصـر بـيــنــهـا.. وأداء ا
سرحية بـقدر ما يتصل بها اتصالا ضروريا الصورة ا
ـــمـــثل تـــرتــبـط بــقـــطع الـــديـــكــور ـــعــنـى أن حــركـــة ا  
سرح  فـهناك علاقـة ب تلك وجودة عـلى خشبـة ا ا
ــمـــثل  نــراهـــا مــرة تجىء ـــتــنـــاثــرة  وبـــ ا الـــقــطع ا
بـصورة فردية  ومـرة أخرى - وهذا هـو الأمر الغالب
تحرك  الذى  –تجىء بـصورة جماعـية .. والديكـور ا
ـــرونــــة شـــديـــدة أثـــنــــاء تـــوظـــيـــفـه لاســـتـــجلاء ـــتـــاز 
الـدلالات والـرمـوز  يـعـد عـنـصـرا أصـيلا يـعـكس رؤيـة
سرحى تلك القطع التى المخرج  وهو يفسر النص ا
يتم توظـيفها لـتقدم أكثـر من مشهـد مسرحى متلاحق
 تــعـد ســمــة أصــيــلــة  تــمـتــاز بــهــا عــروضه الــســابــقـة

 مسرح الهواة مازال بخير 

 مشهد من عرض « يابهية وخبرينى»

 مهرجان
يدعم
مؤسسات
دنى المجتمع ا
بوصفها جزءاً
من نسيج
المجتمع

مشهد من عرض « شكلها باظت»

ـسرحـية الحديث > لـقد اسـتطـاع ألفريـد فرج أن يـطوع الـتراث الأدبى الـعظيم لـشكل ا
زاجنا ولروح الفكاهة العصرية وتبدو براعة ألفريد فرج فى إعادة صياغة هذه مـلائماً 

الحوادث بحيث تبدو وكأنها مستقاة من مصدر واحد.

سرحية. سرحى عزت زين والكاتب أحمد الأبلج شاركا مؤخرا فى عضوية لجنة تحكيم مهرجان كليات جامعة الفيوم للعروض ا > المخرج ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحـية وب ما قـاله بريـشت عنهـا يصير ا
واضـــحــا جـــدا فـــلــشـــد مــا أراد بـــريــشت أن
يـقـيم الـدلـيل على أن شـخـصـيـة "الأم كوراج"
بـــطـل ســـلـــبى. وقـــبل كـل شىء كـــان بـــريـــشت
يـتـلـذذ تـلـذذا كـبـيـرا بـكـره الـبـطل. وهـذا أمـر
أســـاسى لـــديـه. وأنـــا أحب ذلـك. (لـــكن) فى
نــــفس الــــوقت كـــان يــــشـــهــــر "بـــالأم كـــوراج"
ويشـدد على أنها لم تـفهم شيئـا. لكن ما هو
ــكن أن تــفـــهــمه الأم كــوراج? الــشىء الـــذى 
ـسرحـيـة. لقـد قيل: إنـها لـنتـأمل جـيدا فى ا
لا تــفــهم شــيــئـا وإنــهــا لا تــفـهم شــيــئــا سـوى
الـــكلام عـــوض أن تــــكـــون واعـــيـــة إلا أنى لا
ــكـن أن تــفــعـــله "الأم كــوراج" أرى حــقــا مـــا 
غير ما فعلته. وهى فى الوضع العبثى العام
الــذى عـــلــيه حــرب ســنــة  1914كــمــا حــرب
"الـثلاثـ ســنـة" مـثـلـمـا بــ لـنـا بـريـشت. مـا
ــكن أن ــكن أن تــفــعــله "الأم كــوراج"? مــا 
يـــفــعـــله الإنـــســان غـــيــر ذلك ســـوى مــحـــاولــة
الــتــخــلص (من ذلك الــوضع) بــشــكل فـردى?
أين هى إمكانية التخلص الجماعى? أخيرا
لـقـد حـكـى لـنـا بـريـشت حـكـايـات فـارغـة عن

"الأم كوراج".
ـسـرحــيـة فـلم يـكن لـقـد كـتب بــريـشت هـذه ا
عــــلـى أفـــــضل فـــــكــــر يـــــومـــــهـــــا (ورغم ذلك)
فــهــنـــاك قــطع بــديــعــة (لـــكن) هــنــاك أيــضــا
ــغـنى ــوقف ا رداءات (الــتى تـنــتـمـى) كـثــيـرا 
الـــــســـــيــــاسـى الــــفـــــوضــــوى (وكـــــذلك) لـــــذلك
الاسـتــهـزاء الـذى اتـهم الـفــرنـسـيـون به (فـهم
يــرون) أن الــصــغـــيــر الــكــاراكـــوز الــشــارلــو
الجينـيول هو دائمـا أخبث حـيلة من الـكبير

هو دائما يحاول أن يعيش.
وفى الأصل فــقــد كــتب بــريـشت مــســرحــيـة
بــــديـــعــــة عن شــــارلــــو عن الجــــيــــنـــيــــول عن
الــكـاراكــوز أى عن مــوضـوع الــصــغـيــر الـذى
ـسـحـوق بـحكم يـحـاول أن يـعـيش أى شىء. ا
ذلك إذ لا مـجـال لفـعل أى شىء فى (أفلام)
شــالــرو لا وجـــود لخلاص جــمـــاعى كــذلك
ــســرحــيــة بـريــشت فــهى الــشــأن بــالـنــســبــة 
مـتشـائمـة أيضـا ومـليـئة بـالعـطف على "الأم
كـوراج"الـتى تجـسم فى نـهايـة الأمـر شـجـاعة
الــفـقــيـر شــجـاعــة أرلـكــ شـجــاعـة الأرنب
الـبــرى كـمـا كـان يـقــول أراغـون: شـجـاع مـثل
الأرنب الــبــرى. ألم تــر كــيف يــجـرى الأرانب
الـبـرى? وكم يـبـذل من الجـهـد لـلـفـرار? أحب
ديـح للـجـ هـذا الـتـمـجـيـد لـلـصـغـير هـذا ا

فى عالم غير مفهوم وقاس.
ـنـتسب لكـن بعـد ذلك لـقـد حـاول بـريـشت ا
انيـة أن يجعلنا ـقراطية الأ للـجمهورية الد
نعـتـقـد (وهذا هـو الـتـزوير) أنه يـشـهـر "بالأم
كـوراج" بــسـبب عــزمـهـا عــلى الخلاص. كـأنه
يلقى عليها درسا. نحن معشر الاشتراكي

. لــقـد فــهــمــنـا أن نــحن مــعـشــر الــشــيـوعــيــ
الخلاص الـفردى لـيس أطيب الحـلول. نحن
مـوافـقــون لـكن أين هــو الخلاص الجـمـاعى
فـى أثــنــاء حــرب الــثلاثـــ ســنــة? "لم يــصف
بريشت ولو أول منطلق للخلاص الجماعى.
وإذن مـــــا الـــــعـــــمـل ســـــوى مـــــا فـــــعـــــلـــــتـه هى
ـكن أن نـلـوم به لـلـخلاص? لا أرى حـقـا مـا 
"الأم كــوراج". بل أرى أنــهـا أضــاعت الـوقت:
لقد فقـدت ابنهـا لأنها تـاجرت بالـعربة لكن
من جـــهـــة أخـــرى فـــهى مـــثـل أرلـــكـــ الــذى
يـــــســــقـط الــــصـــــحــــون مـن بــــ يـــــديه لأنه لا
يـســتـطـيع أن يــقـدمـهــا إلى أكـثــر من سـيـدين
اثـنـ فـلـيس هـذا من المخـجـل إذ أن عـربة
"الأم كــوراج" هـى الــوســـيـــلــة الـــوحـــيـــدة الــتى
ـأزق. كل مـا نـسـتـطيع تـمـلكـهـا لـلـخروج من ا

قوله: إنها أخطأت فى الحساب. 
وبــــــعـــــد زمـن قـــــيل إن "الأم كــــــوراج" تجـــــسم
وذج البورجوازية الصغيرة. أنا اعتبر هذا
الأمــر غـــيـــر نــزيـه هــذا كـــذب. لـــقـــد ســاهم
سرحيته. بريشت فى عملية تحويل مزور 

جـورج بــانـو: لـقـد تحـدث بــريـشت كـثـيـرا عن
مـســرحه. كـيـف تحـلل الــعلاقـة بــ الـتـعــلـيق
ؤلف? وب مسرحه اللذين أنتجهما نفس ا
أنطوان فـيتاز: غـالبـا ما كان بـريشت مزورا
أقدم من جديد مسرحية "الأم كوراج". فمن
البـديـهى أن مسـرحيـة "الأم كـوراج" ليس لـها
ـعنـى الذى نـفـهـمه بـبـسـاطـة حـ نـطـالـعـها ا

لأول مرة وبدون أفكار مسبقة كثيرة. 
فى مسرحيـة "الأم كوراج" نجد الحرب التى
يـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا بـــريــــشت هى حـــرب ســـنـــة
  1914بطبيعة الحال. فالبنسبة إليه فهى
الـصـفـة الـوحـيـدة الــتى يـتـصـور بـهـا الحـرب
وهـو يــجـعـل من حـرب ســنـة  1914مـعــادلـة
لحـرب "الـثـلاثـ سـنـة". بــقـول آخـر (أؤكـد)
أن لــيـس له أى تــصــور عن الحــروب الآتــيــة.
وهو لا يسـتطـيع أن يتصـور أن هنـاك أنواعا
عن الحــــروب المخـــــتــــلــــفــــة عـن حــــرب ســــنــــة
ـــــوقف 1914فــــــله مـن مـــــوضـــــوع الحــــــرب ا
ـتـمـذهب ـسـالم ا الـنـمـوذجـى الـذى يـتـخـذه ا
بالفوضـوية (أى) الحرب هى شىء لا يفهمه
الإنـــســـان والحـــرب هى شـىء مـــبـــهم ظلام
فى ظلام. ومــهــمــا يـكـن من أمـر فــالــفــقـراء
ـتــحـالـفـون هم الخــاسـرون بـيــنـمـا الأغـنــيـاء ا
هـم دائـــــمــــا الـــــرابــــحـــــون. هـــــذا هــــو مـــــوقف
الـفــوضـوى مـن الحـرب وهــو مـطــابق أيــضـا
ــة فى حـــرب ســنــة ـــســا ــوقـف) الحــركــة ا )
 .1914لأنى لـــــست مـــــتـــــأكــــدا مـن أن هــــذا
وقف) ملائم لحرب "الـثلاث سنة" حيث (ا
المخــاطــرات غــيـــر (مــخــاطــرات حــرب ســنــة
 1914كل: فـــــنــــحـن نــــرى أن ذلـك لم يـــــعــــد
ــيـة مــنــسـجــمــا ولا صــالحـا مـع الحـرب الــعــا
الـثانـيـة. إذن يجب أن نـصـدع برأيـنـا ونتـجرأ
عـلـى الـقــول بـأن المحــاربـة ضــد الـفــاشـيـة أو
المحـــاربــــة مع الـــفـــاشــــيـــة أمـــر واحـــد إلا أن
بـريـشت لا يـقـول هـذا الـقـول ولا يـفـكـر فـيه

بطبيعة الحال.
جـورج بانو: فـكـرة تغـيـير الـنـموذج الـتـأريخى
وذجية لـلحرب هى فكرة للـحرب إلى بنيـة 

هامة.
ــثـقف ـوذج ا أنـطـوان فـيـتـاز: بـريــشت هــو 
ـــنـــحـــدر من حــرب  . 1914 وفى الـــثــورى ا
الأصل. فــإنه بــقى عــنــد حـرب  .1914 فى
ية الثانية من كان ضد الحرب الحرب العا
بـلا قـــيــــد ولا شــــرط? الـــفــــوضــــويـــون كــــانـــوا
ــقـراطــيـة هــمـا يــفـكــرون أن الـفــاشـيــة والـد
ـوالـون (لـلـنـظام الـفـاشى) نـفس الـشىء أو ا
فى إيطاليا كانوا يفكرون أن الفاشية ليست
ــقـراطـيــة الـبـورجــوازيـة. لـكن أسـوأ من الـد
بـــريــشت لـم يــكـن (يــفـــكــر بـــهــذه الـــطــريـــقــة)

للدوتشى (موسولينى).
كـــان يــؤيـــد حق الـــنــازيـــة من طـــرف الاتحــاد
ـقـراطيـات الـغربـيـة. وكان السـوفـياتى والـد
مـعه الحق. وإذن عــنــدمـا أعــد "الأم كـوراج"
ـيـة الـثـانـيـة كـان لـلـمـسـرح بـعـد الحـرب الـعـا
ـــا صـــالحــا ـــســـالم مـــذهــبـــا مـــســا مـــذهـــبه ا
لحرب  1914 أرجعه لحرب الـثلاث سنة
هـذه أشيـاء لا تـسـتقـيم. يـجب حـيـنئـذ تـعـي
ـسـرحـيـة. لـنأخـذ مـثـلا لا يـتعـلـق بـنا مـعـنى ا
. إنى أرفض الـقول نحـن معـشـر الـفـرنـسـيـ
بــــأن حـــرب الجـــزائــــر كـــانت غـــيــــر مـــجـــديـــة
وعـــبـــثــــا. كـــان الجـــزائـــريــــون عـــلى حق. وإذا
فـكـرنـا (فى هـذه الـقـضـيـة) بـطـريـقـة أخـرى
فــعـلـيــنـا أن نــقـول ذلك وأن نـصــيـغه صــيـاغـة
كن لنا أن نفكر فى نظرية بصفة قـاطعة. 
سالم يـؤكده بـإطلاق. لكنه ـذهب ا ذلك. وا
لم يكن ذلـك موقف بـريـشت إلا أن بـريشت
يطابق كل حرب على الصورة العبثية لحرب
"الثلاثـ سـنـة". فـهنـاك تـنـاقض جـهـنمى لم
يــسـتــطع الــتــخــلص مــنه بــتــاتــا. لــقـد قــدمت
مـــــــــســـــــــرحـــــــــيـــــــــة "الأم كــــــــــوراج" ووزعـت فى
ــانــيــة. كــمــا ــقــراطــيــة الأ الجــمــهــوريــة الــد
وزعت خـــارجــهـــا تحت قـــنـــاع حــركـــة الـــســلم
وحمامة بيكاسو. لكن هذا تزوير لأن "الأم
كـوراج" هى مسرحـية قد نجـمت من الحركة

ة لسنة .1914 سا ذهبية ا ا
أعــــــود إلى ســــــؤالك. إذا نـــــظــــــرنـــــا إلى "الأم
كـــــــوراج" عن كـــــــثب فــــــإن الـــــــتــــــنـــــــاقض بــــــ

ثـقافـتـهـا الـكـثـيـفـة وقـسـاوتهـا هى الـتى تـولت
الحــــكم: الـــــقــــادة الــــســـــوفــــيــــات يـــــشــــبــــهــــون

شخصيات تشيخوف.
إذا مـا عـدت إلى عـمـلى فـإنى أتـذكـر جـيـدا
أن إيــفــانــون كــان جـــالــســا إلى طــاولــته كــان

أمامه ورق أبيض.
يــوركــ يـــدخل. نــحن نـــرى كــيف يـــهـمـس فى
آذنه وكــيف يــقــول له: لى مــرض فى الــقـلب
فى عــمـلــنــا نــرى يـوركــ يــجــلس عــلى زاويـة
ـــهم الـــطـــاولــــة عـــلى رزمـــة الـــورق الأبــــيض. ا
بالنـسبـة إلى هو صورة مـؤخرة بـورك الذى
يـجــلس هــنـاك هــذه هى صــورة كـبــرى لـذوى
ـــــنـــــظــــر) لـــــيس الحـــــكم والأمـــــر (فى هـــــذا ا
الـعلاقــة بــ طـبــيـعــة هــذا وطـبــيــعـة ذلك بل
ـوقع إشـاراتـهــمـا فى الـفـضـاء: الأمـر يـتـعـلـق 
كن لنـا أن ننظم تـلك هى صورة وبديـهى.. 
سلاسـل من الإشـارات من هــذا الـنــوع. وهـذا
ــمــثل أن يــعــنـى إذا مــا اشــتــغــلــنــا عــلـى لــعب ا
نــرفض مـا ســمــاه سـتــانـســيلافــسـكـى بـالــلـعب
الإجـــمـــالى. إذ يـــنـــبــغـى ألا نــلـــعـب إجــمـــالا بل
يـنبـغى أن نلـعب الـسلـوكيـات الخاصـة فيـكون
لـسلاسـلــهـا مـعـنى عـلى الـصــعـيـد الاجـتـمـاعى
ـثال مثلا كـصـعـود بـوركـ أعتـقـد أن هـذا ا
يعطى فكرة صحيـحة كما يفرزه التفكير فى.
لــقـــد عــلــمـــنــا بــريــشـت أن سلاسل الإشــارات
لـموسة هى الـتى تعطى فى الأخـير الصورة ا

التنويعية للأفعال الاجتماعية.
ــاذا أحـب بــريـــشت? لأنه لـــيس بـــالـــشــخص
الذى يدعيه هو نـفسه لأنه ليس بالشخص
الـــذى كــان يـــظـــنه أن يــكـــون فـــهــذه أســـبــاب
تنـاقض الأسباب التى مـن أجلها أحـببناه أنا
ــاضى. فــمـثلا فــأنـا وآخـرون كــثـيــرون فى ا
لـسـت مـتـفــقـا مـع الـذين يــظـنـون أن بــريـشت
شــاعــر شــفــاف إلى حــد أن مــســرحــيــاته لا
ـكن لـهـا أن تـخـضع لـلنـقـد. فـبـالـنـسـبة إلى
فالأمر على عكس ذلك. إذ إن أعماله مليئة
بالـكثيـر من عدم الانسجـام.. أفكر مثلا فى
مــــســـرحــــيـــتـه "الأم كـــوراج" فــــعـــنــــدمــــا قـــمت
سـرحية حاولت أن أبرز تلك بإخراج هذه ا
ــتلائـمـة. وإلى الـيـوم حـاولت الأشـيـاء غـيـر ا
مــعــتــرفـــا بــذلك الــتــفــكـــيــر الــذى قــادنى إلى
ـسـرحـيـة رغم بـعض الأخـطـاء إخـراج هـذه ا

سرحية. تعلقة بالتقنية ا ا

جـورج بـانـو: من أفـكـار الـنـظـريـة الـبـريـشـتـية
فكـرة  فى شـأنهـا نقـاش كثـير. وهى فـكرة
مـا هــو تـخـيــلك لـهــذه الـفـكــرة? هل تـبـدو لك
إلـى الآن ذات جــــــدوى فى نــــــطــــــاق الــــــعــــــمل

سرحى اليوم? ا
أنطـوان فيتـاز: يبدو لى أن هـذه الفكرة ذات
جــدوى. لـقــد قــضـيت ســنــوات دون أن أفـهم
ما تعنيه هذه الفكرة لكنى وجدت شخصيا
عهة. فى النهاية إجابـة على ذلك مع طلبة ا
ـمـثل يـجب أن تـكـون الـعلامات فـفى عـمل ا
الـتى يـقع إبـرازهـا عـنــد تـقـاطع بـ سـلـسـلـة
وسـدى. يــجب أن تـقــرأ تـلك الـعـلامـات عـلى
عــــديــــد من الـــــوجــــوة. فــــمــــنــــطـق الــــســــلــــوك
الــســيـكــولـوجـى لـلــشـخــصــيـة هــو خــيط نـعم
خـــيط فــــقط لا غـــيــــر (لـــكن) هــــذا الخـــيط
يجب أن يتقـاطع مع خيوط أخرى. معناه أن
نـتـجـة يجب ـنـتجـة أن الـعلامـات ا الصـور ا
أن تـــــرجـع إلى مــــــنـــــظــــــومـــــة مـن الأشـــــكـــــال:
ــيـثـولــوجـيـا الأشــكـال الأســطـوريـة وأشــكـال ا
الاجـتــمــاعـيــة ســأقـدم مــثــالا بـســيــطـا: لــقـد
اشـــتـــغـــلت مـع الـــطـــلـــبــة لإعـــداد قـــطـــعـــة من
مــسـرحـيـة إيــفـانـوف لــتـشـيــخـوف فى بـدايـة
ـســرحـيــة هـنــاك شـخــصـيــة بـوركــ الـذى ا
جـاء إلى إيـفـانـوف لـيـتـكـلم مـعه ولـيـضـطـهـده
وليـزعجه ولـيحول دونـه ودون بقائـه وحيدا.
ـــمــثـل? لــو كـــنت من كـــيف يـــجب أن يـــلـــعب ا
ذهبه) تـشددين ( أتبـاع ستانسـيلافسكى ا
مـثل منـطق سلـوك بورك لوجب أن يلـعب ا
مع الـتــذكـيـر بــأنه شـرب شــيـئـا من الــفـودكـا
ــلـــتـــبـــســة الـــتى يـــعـــقـــدهــا وإبـــراز الـــعلاقـــة ا
بـــإيــفـــانـــوف. فــبـــوركــ يـــريــد أن يـــجــره إلى
الــقـيــام بـأعـمــال مـزريــة وإيـفـانــوف لا يـريـد
إلخ. ويـــجب إذن أن نـــلــعـب كل هـــذا. طــيب.
لكن يجب أن تلعب شـيئا آخر. بالنسبة إلى
تـشــيـخـوف بـوركــ هـو شـخـصــيـة صـاعـدة
وهـــو يــــجـــسم الـــفــــظـــاظـــة الـــصــــاعـــدة الـــتى
سـنــجــدهــا بــأشـكــال أخــرى بــشىء قــلـيل أو
كـثــيـر من الـنــبل فى شـخــصـيـة لــويـاخـ فى
مسـرحيـة "الكـرز" وفى شخـصيـة شانـراييف
فى مـــســــرحـــيـــة "الـــنـــورس" وتـــشـــيـــخـــوف لم
يــخــطىء (أو بــالأحــرى قــد أصــاب لأنه كــان
يـــفــــكـــر فى صــــعـــود الــــرأســــمـــالــــيـــة) فــــتـــلك
الــــشـــخـــصــــيـــات هى الــــتى تـــولـت الحـــكم لا
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أنـطـوان فــيـتـاز: نـعـم إلا أن نـفس الـرجل هـو
الـذى كتب "الأم كوراج" حـيث هزأ بالـبطولة
كما هـو الشـأن فى عدد كبـير من الـنصوص
الأخــــرى.. إنه يــــكــــره الـــبــــطـــولــــة إنه يــــكـــره
ــوقـف الــذى يـــرى الـــتــضـــحـــيــة بـــالحـــاضــر ا
ــســتـقــبل وهــو يـنــتـقــد ذلك بــعـمق لــصـالح ا
ورغم ذلـك فـحــ يـتــعــلق الأمـر بــالــقـضــيـة
قضية الشيوعية فإنه يسلك سلوكا مطابقا
لوجـهة انتقـاده إنه هو الذى تكـلم عن تغيير
أخلاقنا وفق حـاجات مـعركـتنـا إنى مغضب
جـدا من أنه كـتب هـذا وفـكـر فـيه وأرى فى
ذلك خطيـئة مرضـية وقطـعية بـ فكرين لا
كن لهـما أن يتـمفصلا (حـول بعضـيهما).
ــنـاضل الحـقــيـقى (فى فى بــريـشت هــنـاك ا
ـــنــحــدرة من ســـبــيل) الحـــركــة الــشــيـــوعــيــة ا
الدولية الثـالثة مع كل ما لذلك من ثقل فى
الأخـلاق الــبــولــشـــفــيــة فــيـــنــبــغى ألا يلام أو
بــالأحــرى وكــمـا قــلت آنــفــا يــنـبــغى ألا يلام
ــا يلام الآخـرون. وبــوصــفـة مــنـاضلا أقل 
حـقـيــقـيـا يـعـجب به الـنـاس إذن أو يـشـهـرون
ـكن له أن يـجعـلـنـا نعـتـقد أن له به لـكن لا 

أخلاقا آخرى فى نفس الوقت.
ــنــظـر فى جـورج بــانــو: لــنـعــد إلى بــريــشت ا
ـسـرح كـيف غــذى مـسـيـرتك الــشـخـصـيـة ا

مثل? وخاصة فيما يتعلق بالعمل مع ا
أنــطــوان فـيــتـاز: عــمــلى الـشــخــصى لـيس إلا
لحـظـة فى خط لا نـهــايـة له. فـخـلـفى هـنـاك
ـمثـل وكل ما بـريـشت وعلاقـات بـريـشت بـا
ــــوقف الـــنــــقـــدى الـــذى كــــتب بـــريــــشت عن ا
سـرحية التى مـثل من الدور ومن ا يتـخذه ا
يلـعب فيـها وخـلفى أيضـا هنـاك مايـرخولد.
وبـطـبـيعـة الحـال سـتـانـسـيلافـسكـى إذ بدونه
ــــكـن أن يــــفــــهـم الإنــــســــان بـــــريــــشت ولا لا 
مـايـرخـولد. أرى أن مـنـهـجى الـعـمـلى بـكـامله
يـأتى مــنــهم فـمــثلا طــريـقــتى الــسـريــعـة فى
الـعـمل هى لــيـست الــتـعـجـيـل بـالأمـر إذ أريـد
كن من ـمثـلون عـلى أكـثر عـدد  أن يطـلع ا
ــعـــلـــومــات ومـن الــصـــور الإجـــمــالـــيـــة حــتى ا

يشتغلوا بذلك سريعا.
جـــورج بـــانـــو: كــان بـــريـــشت يـــفـــكـــر فى ذلك
ويجعله من ب تقـنيات التغريب. كان يقول:
ـر من خلال النص حتى يـنبغى للـممثل أن 
يــسـتـطــيع فى كل لحــظـة إصــدار حـكم حـول
ـــواقف الــــتى يـــلــــعـــبـــهــــا مع إرجـــاعــــهـــا إلى ا

إجمالية النص.
ــمــثل فى أنــطــوان فــيــتــاز: هـــذه هى فــكــرة ا
ـــعــهـــد الــعـــلــمـى كــمـــا كــان يـــقــول بـــريــشت. ا
ثل مـبتهج ـمثل هـو أساسـا  بالـنسـبة إلى ا

وهو يعمل بإبتهاج: ابتهاج العمل.
هذه هى صفة عمـلى أستعمل الصدف التى
ـمثلون جميع الأشياء اللا إرادية يقترحها ا
مثل صورهم التى يفعلونـها فأعيد إلى ا
وأدخل فى وعـيهم نتيـجة صدفـهم وأجعلهم

يشتغلون على الصورة التى أعدتها إليهم.
مــا يــهــمــنى ومــا أعــتــبـره فـى رأيى خــاصــيـة
ــسـرح بـشــكل عـام. لــيس الـفــعل بل إعـادة ا
الـفـعل. أرى أن هـذا هــو بـكل بـسـاطـة وجـهـة
ـمــثـلــون بــالـنــســبـة إلى هم نــظـر مــاديــة. إذ ا
أناس كالرسام والـنحات يشتغلون على
ـعــنى تحــسـ قــيــمـة الــصـوت صــورتــهم لا 
ـا أريـد أن أقـول إنـهم يـشـتـغـلـون والأداء وإ
عـلى الـعلامات الـتى يـنتـجـونهـا. والمخـرج هو
إنـــســان يــعــيــد إلــيــهم بـــاســتــمــرار علامــاتــهم
ويـــعـــيــنـــهم عـــلى الـــوعى بـــهـــا. فــهـــذا الـــعــمل
يـنتـسب انـتـسـابـا عـمـيـقـا إلى بـريـشت. فـيـما
أعـتـقــد. أمـا فـيـمـا يـتــعـلق بـالـعـمـل الـتـحـلـيـلى
لـــلـــمــســـرحـــيـــات فــلـم يــشـــغل بـــالى قط أى
شـاغل تــاريــخى اسـتــهـزائـى. عـلى أن هــنـاك
شـاغلا تاريـخيـا فى عـملى لـكـنى أعادى كل
فــــكـــــرة تـــــقــــلـــــد بـــــاســــتـــــهـــــزاء وإنى لا أحب
ــوقف ـــعــنـى آخــر أقـــول بـــأن ا الــتـــشـــكك. 
نـحـدر عن الحيـلـة البـريـشتـية الاستـهـزائى ا
لــيس من طــبــعى فــفــنى هــو بـالأحــرى أكــثـر
غنـائية لـذلك يراه الـبريشـتيـون السطـحيون
ــاديــون الـــســطـــحــيـــون) كــفن (كــمـــا تــقـــول: ا
بــورجـــوازى يــزيف الحــقـــائق لــكــنـى مــســلح

للإجابة على مثل هذا النقد.

الــلــيـاقــة والحـضــور  لـقــد نجح بـهـم فى تـقــد بـعض
ـؤكـدة  لتـفـعيل عـنـصر الـفـرجة الـذى هو ـشـاهد  ا ا
ـسـرح  واعـتـمد فـى تحقـيق ذلـك علـى بعض أسـاس ا
وعـلى الـرغم من أن النص عـناصـر الـفرجـة الـشعـبـية 
لم يـتـح لـلـمــمـثل الـفــردى فـرصـة الـظــهـور إلا أن بـعض
ــمـثــلـ اسـتــطـاعــوا إبـراز مــواهـبــهم ومـنــهم :مــحـمـد ا
الــبــســيــونى وهــايـــدى الــبــيــدق أحــمــد يــســرى وريــهــام
مــتــولى - ســـلــيــمــان رضــوان ومــجــدى الــشــنــاوى وفى

لاحظات نجملها فيما يلى:  النهاية لنا بعض ا
الأغــانى الـتى كــتب كـلــمـاتـهــا الـشـاعــر ( عـمـرو فـوزى)
جـاءت ألحـانـها مـعـتـمدة عـلى الـتـطريب الـذى هـو ضد

سرح وبخاصة إذا كان ملحميا.   ا
ــسـرح  اســتـخــدام مـايك  m f لــيس فى صــالح هــواة ا
الاعــتــمـاد عــلــيه  لأنه يــؤثــر عـلـى أدائـهـم الـتــمــثــيـلى 
ويـــضـــيع عــــلـــيـــهـم فـــرصـــة الــــتـــعـــبــــيـــر بـــشــــكل جـــيـــد 
واستخـدامه فى هذا العـرض أحدث ضجـيجا كـبيرا 

مثل حيوية الأداء . أفقد ا
عبارة سـينوجرافـيا ( ياسمـ عبد القـادر) التى كتبت
ـفـهـوم خـاطئ مـفاده عـلى بـامـفـلـيت الـعـرض  تـكـرس 
أن السـيـنـوجـرافـيـا تـعنـى الديـكـور  بـيـنـمـا تعـنى - فى
ـسـرحـيـة الـتى تـتـضـافـر فـيـهـا واقع الأمـر - الـصـورة ا
ـســرحى  الـتى أشـرنــا إلـيـهـا كــافـة عـنـاصــر الـعـرض ا
ـــســـرحى  آنـــفـــا  وتـــعـــد عـــملا مـن أعــمـــال المخـــرج ا
وليست عملا من أعمال مـهندس الديكور ومصممه..
   (شـــكــلـــهــا بـــاظت )  عــرض مـــســرحـى يــقـــدم واقــعــا

رح!!  مأساويا فى إطار من البهجة وا
 مـاشـدنى إلـى هـذا العـرض أنـه قـدم نـقدا لـلـواقـع الذى
رح يعيـشه شبـاب هذا الجيل  فى إطـار من البهـجة وا
 لــيـسـهـل عـلــيـنـا تــلـقـى الـرسـالــة الـتـى تـعـكـس سـوداويـة
وعــتــامــة  تــمس الجــمــيع  ولــيس هــذا الجــيـل وحـده 
وبـدت أمامـنـا مـخـرجـته ( دعـاء طـعـيـمـة ) وكـأنـهـا تعـمل
أثورة التى تـقول : لقد قدم السم فى العسل !! وتلك با
ـســرحـيـة الـثـانـيـة  الـنــقـطـة تحـسب لـهـا فـى تجـربـتـهـا ا
وكانت قـد قـدمت من قـبل تجربـة أولى بـعنـوان : ( يـاما
استـخدمت فيهـا نفس الأسلوب  فى الجـراب ياحاوى)
الـذى يعـكس إحـسـاسا بـالـبـهجـة  رغم افـتـقادهـا  لـقد
ــتـنــوعـة والمخـتــلـفـة ـسـرحى ا لـعـبـت عـنـاصــر الـعــرض ا
دورهـا  فــأصـبـحت وســيـلـة من الــوسـائل الـنــاجـحـة فى
ــســرح يــعــتــمــد عــلى ــســرح  فـــا جــلـب الجــمــهــور إلى ا
عـنصـر الفـرجة أولا ثم بـعد ذلك تـأتى الرسـالة  ودور
ـسرح الحى هو أن يـعيـد الجمـهور من جديـد ليـشاهد ا
حـياته  على خشبـته  بدون أن نهلك قـدراته الإنسانية
ونجــعــله مــطـاردا  لا يــجــد بـصــيــصـا من  والــنـفــســيـة 
الـــضـــوء  يــســـيـــر عــلـى هــداه حـــتى لا يـــفـــقــد بـــوصـــلــة
الـوصول إلى عـالم أكثر رحـابة  وأكـثر بـهجـة من العالم
الذى نعيش فيه .. صـحيح أن العرض اعتمد على نص
 لايــدخل فى إطـار الــنـصـوص الــتـقـلــيـديـة  الــتى تـقـدم
حـدثـا يـتـطــور  وتـنـتج عـنه أحــداث أخـرى فـرعـيـة  ولا
يعتـمد- كذلك- عـلى طرح العلاقـات التى تنـتج أفعالا 
إلا أنه - مع ذلك - ـتـعــارف عـلـيه  وصـراعـا بـالــشـكل ا
اسـتـطـاع الوصـول إلـيـنا  لـيس بـسـبب عـبـقريـة كـتـابته 
ولـكن بــسـبب بــسـاطــة الـوســائل الـتى قــدمـهــا الـعـرض 
وبــــســـبب جــــديـــة فـــريـق الـــعـــمـل الجـــمـــاعـى  ومـــوهـــبـــة
عناصـره التى لا شك فـيها .. ولـكن مثل تلك الـنصوص
ـمــثل فـرصـة إبـراز مـواهـبه الـفـضـفــاضـة تـضـيع عـلى ا
ـكـتـوب الـتـمـثـيـلـيـة إذا كــانت مـوجـودة أصلا.. والـنص ا
الـذى استنـد عليه الـعرض  كتـبه مجـموعة من الـشباب
ــســـرحــيــة  هم أعــضـــاء ورشــة عــمـل فــرقــة الجـــراب ا
ـية الـفـنون - كـمـا جاء فى ورقـة الـعرض الـتـابعـة لأكـاد
طبـوعة - تلك الورشـة اعتمـدت على كتابـ : الكتاب ا
الأول هـو (كـابـ مصـر وشـكـلهـا بـاظت) لـعمـر طـاهر 
والـثانى هـو (جـزمة) من تـألـيف : باسم شـرف . وبرغم
الاعتمـاد على مـا كتـبة مـؤلف أثـن  إلا أن الـبانـفليت
لم يشر إلا إلى اسم (عمر طاهـر) باعتباره مؤلفا لنص
ـــــســــرحى !! ولا أعــــرف ســــبـب حــــجب أسم الــــعــــرض ا
ــــــــؤلـف الآخــــــــر ( بــــــــاسم شــــــــرف)  وبــــــــعــــــــيــــــــدا عن  ا
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أنطوان فيتاز

> لـقد عمد ألفريد فرج إلى تسمية معـظم شخصياته طبقاً لصفاتها
أو أسـمـاء وظـائفـهـا. فالحلاق أبـو الـفضـول فـضولى.. وزيـنـة هى فعلاً
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سرحي جريدة كل ا

سرح. > قصر ثقافة سنورس بالفيوم أعلن عن استعداده لتنظيم ورش تدريبية وتثقيفية للهواة فى مجال ا
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بريشت رجل مزور!!
سرحى الفرنسى أنطوان فيتاز: ا

نــــبـــله فــــســـمى هــــذا الـــســــلـــوك بـــتــــجـــريـــة
الأسـطــورة وتـعــريـتــهـا. فــفى هـذا الــسـلـوك
شىء يـــــأتـى من بـــــريـــــشت لـــــكن يـــــرافـــــقه
تــــــطــــــرف يــــــســــــارى سـىء: وهــــــو أن رفض
) الكلاسيكي وتقديرهم ؤلفـ (احترام ا
قد فهـموه رفضا لـكل حيلـة تنطـلى عليهم
فــهـــذا هــو اتجـــاه كــامل. وأضـــيف أن هــذا
الاتجـــاه كـــان يــرافـــقه ذوق جـــمـــالى فـــيـــمــا
يـتعلق بالـلباس والديـكور وهو ذوق الشىء
وضوع سأتخذ هترىء الـرث. من هذا ا ا

موقفا نقديا جدا:
ــوضــوع الــكــبــيــر فى بــاخــتــصــار مـــا هــو ا
مــــســــرح بــــريــــشت وفـى أعــــمــــاله بــــوصــــفه
مـخــرجـا مــسـرحــيــا الـزمن: إبــراز الـزمن
إبراز الـتـغـييـرات الـتى تحـقـقت فى الزمن
إذن فـمسـرح بريـشت هـو مسـرح ما يـقاله
الـزمن بالتآكل والـبلى. ونحن نـتذكر كل ما
كــــان يلاحــــظه رولان بــــارط بـــإبــــداع حـــول
ـــــــواد عـــــــنـــــــد بــــــريـــــــشـت: ذلك أن صــــــنـع ا
استـعمـال الأشـياء الـتى هى ليـست نـفسـها
فـى الـــفــــصل الأول وفى الــــفـــصـل الأخـــيـــر
(هــنــاك نـصــوص كـتــبـهــا) والــبـلى وإظــهـار
لــلــجـمــهـور بــصـمــات الــزمن عـلى الأشــيـاء
فـهـذه الجـمـالـيـة بـأكـمـلـهـا قـد تـقـلـصت فى
قــراءة الــفــرنــســيــ فـــجــعــلــوهــا جــمــالــيــة
ـهتـرئة الـرثة وهـو أمر مخـتلف الأشـياء ا
لـكـنه أنــتج عـروضـا مــسـرحـيـة ذات (ألـوان
من نــــوع) الأصـــــفــــر الــــبــــاهـت والأشــــخم
والـــتـــرابى والأخـــضــر الحـــائل كـــمـــا أنــتج
عـروضا كـانت فيـها أشـياء (مـادية) نجـمية

ومحطمة.
الــذى كــان يــهــمــنـى هــو نــظــريــته الخــاصــة
مثل. وقد وجدت عند مايرخولد مبدأ با
ـبـدأ لـيس من نـحن نـعـرف الـيـوم أن هـذا ا
مـــخـــتـــرعــــات بـــريـــشت عــــلى أن أحـــدا لم
يــصــرح بـذلـك فى ســنـة  1954إذ قــد عــثــر
بدأ فـيما بعد. والأمر الغريب على هذا ا
ـــبــدأ فى الــوقت هـــو أنى اكــتــشـــفت هــذا ا
الـذى أنشأ فيه (الـشاعر الفـيلسوف) جان
بــيـار فـاى مــقـالا حــيث تحـدث عن مــفـهـوم
إسـتـرانــيـانـيـا الــذى اقـتـرحه شـكــلـوفـسـكى
ـانية لذلك  فكانت كـلمة تـرجمة بالـلغة الأ

ــســرحى ســواء عـلى أمــر أثــر فى عـمــلك ا
صـعـيـد تـصــورك لـلـمـســرح أو عـلى صـعـيـد

سرحية?. إنتاج عروضك ا
أنطوان فيتاز: انطلاقا من بريشت افترق
غـصــنـان (ومـن ثم) هـنــاك انـتــمـاءان. أولا
هـــنــاك انـــتــمـــاء تــمـــفــصل حـــول الأغــراض
ــسـرحى الــزخــرفــيـة والأخلاقــيــة لـلــعــالم ا
الـــبـــريــشـــتى وأرى أن تـــلك الأغـــراض هى
الــتى اتــبـعــهــا خـاصــة الجــيل اللاحق وفى
الأصل فــإن الــبــريــشــتــيــة قــد ظــهــرت فى
ـــــســــرح الــــفــــرنـــــسى من  1955إلى 1960 ا
(وتجسم) فى الشـغل الشاغل الاجتماعى
هـذا الــشــغل الــشـاغـل الـذى أبــرز الأشــيـاء
الــعــظـــيــمـــة من خلال الأشــيـــاء الــصـــغــيــر
(ذلك هــو) الـــشـــغل الــشـــاغل الـــبــريـــشــتى
فــهـذا الأمـر هـو الــذى غـذى - فـيــمـا يـبـدو
لى - عـــمل بلانـــشــون وعــمـل عــدد كـــبــيــر
) مثل أندرى ستيجر. آخر (من المخرج
إنـى لا أطـــــلـق أى حـــــكم تحــــــقـــــيـــــرى حـــــ
صـرحـت بـذلك بل أحــاول فـقـط أن تـكـون
لى رؤيـا تــاريـخـيــة. إذ قـد تــغـذى كل واحـد

منا بهذه التجارب (البريشتية).
ومن جـــهـــة أخـــرى كـــان هــنـــاك اســـتـــهــزاء
لاذع أو خـبث - كنـا نسـميه يـومهـا الحيـلة
ـوضـة تــقـضى بـأن الـبـريــشـتـيـة - وكــانت ا
يـنــتــسب إلى ذلك (كـل واحـد مــنــا). فـذلك
الاســتـهـزاء الـلاذع مـرتـبط بــتـأويل الحــيـلـة
الـــبــريـــشــتـــيـــة الــشـــهــيـــرة تــأويلا فـــرنــســـيــا
ـوذجـيـا. (وكـنـا نـقـول): لن تـنـطـلى عـلـيـنـا
الحيـلة ولـسـنا مـغـفلـ ولن نـقع فى الفخ
الـذى نصـبوه لـنـا أليس هـذا (من الطـباع)
الـفرنـسـية الحـقـة? لكن يـجب أن أقول: إن
ذلك قـــد جــاء أيــضـــا من بـــريــشت نـــفــسه.
فعـند بـريشت. فى مـسرحـيته "الأم كوراج"
ـبـتـذلـة مـثلا يـوجـد الــكـثـيـر من الأشـيــاء ا
ــــغــــنــــ الـــــســــيــــئــــة من نـــــوع الــــكــــابــــارى وا
. وقد تنامـى كل هذا وتطور من ـشاغبـ ا
خلال تـــراجم أعــمـــال بــريـــشت إلى الـــلــغــة
الــفـرنـسـيـة ومـن خلال أسـلـوب المخـرجـ

فى تـلـك الـفــتـرة. كــان (أولـئك المخــرجـون)
يـــقـــدمــون مـــؤلـــفــا نـــبـــيلا مـــثلا كـــورنــاى أو
شـكـسـبيـر أو راسـ وكـانـوا يـنزعـونه عن 

يـــــبــــــدو لى مـن الـــــضـــــرورى الاطـلاع عـــــلى
ـــســرحــيـــ الأوربــيــ أفــكــار ســـوانــا من ا
ومـنـاقـشـتــهم ونـقـدهم وفـيــمـا يـلى أقـبـاس
ـــســرحى الـــفـــرنــسى أنـــطــوان من أفـــكــار ا
سرح بريشت. فيتاز ومن أفكاره النقدية 

قال فى مفتتح كتابه:
ـه عــــــلى "هــــــذا مــــــا أردت دائـــــمــــــا تــــــقــــــد
الخــشـــبــة: أن أجــعل (الجــمـــهــور) يــشــاهــد
الـقوة العنيـفة للأفكار كـيف تلوى الأجساد

وتعذبها".
نــقــدم عـــلى هــذه الأعــمــدة حــوارا دار بــ
الــنــاقـد جــورج بـانــو وأنـطــوان فــيـتــاز حـيث
ــســرحى الــكــبـــيــر الــفــرنــسى يــنــقــد هـــذا ا
بـــريــشت مـن حــيث الأعـــمــال والــنـــظــريــات

والأيديولوجية السياسية.
جورج بانو: قبل كل شىء أريد أن أسألك:
مــا كــانت عـلاقــاتك بــبــريـــشت الــتــاريــخى

الــتى تــضم جــولــة الـبــرلــيــنــار ســنـة ?1954
والـذى لـه الـنــصــوص الـكــبــرى فى ســنـوات

النضج?
أنـطــوان فــيــتـاز: اكـــتـــشــفـت بــريـــشت كـــمــا
اكـتــشـفه أفــراد جــيـلى وفى الأصل فــهـذا
الاكــتـشــاف لــبـريــشت يــحــدد تـســمــيـة ذاك
الجـيل. لــقـد كـنــا نـعــرف مـنــذ زمـان طـويل
بــريـــشت. لــكــنــنــا كــان يـــخــيل إلــيــنــا. أنــنــا
اكـتــشـفـنـا كل شىء واكـتــشـفـنـا بـريـشت فى
نــــفس الـــوقـت ســـنـــة  فى 1954وفى أثــــنـــاء
الجولـة الشـهيـرة التى قـام بهـا "البـرليـنار"
وكـنت إذا تحـدثت عن نـفسى قـريـبـا جدا
ــسـرح الــشــعـبى من مــجـمــوعــة (مـجــلــة) ا
كـــــنت أتــــردد كــــثــــيـــــرا عــــلى المجــــلــــة. وقــــد
ارتبطت بـجمـيع أفراد المجمـوعة المجتـمعة
حــــول فـــــوازان ودورت ودومــــور وبــــارط
ودوفـيــنـيـو... إذن.هــذا الاكـتــشـاف لم يـأت
من عالم خارجى كنت مرتبطا بالمجموعة
ارتباطا محتشما. فى ذلك الوقت كنت لا
ــسـرح. أتـكــلم لــقـد أردت أن اشــتـغل فى ا
فـــتـــارة أشـــتـــغـل وطـــورا لا أشـــتـــغل إذ أنى
ثلا فـتلقيت سـعيت يومئـذ إلى أن أكون 
حـينـئذ مـسرحـيات بـريشت تـلقـيا عـظيـما.

فلى عن ذلك ذكرى دقيقة جدا.
جـورج بانو: (هل) هـناك مـخرجـون آخرون
يــعـــمــلـــون الــيـــوم فى خط بـــريــشت دون أن

تكون لهم (مثل) هذه التجربة?
أنـطـوان فيـتاز: بـالنـسـبـة إلى كـانـت تجـربة
روحيـة أعـتـقـد أنى فـهـمت جيـدا فى ذلك
ــا الــوقت مـــا كـــان يــقـــوله بـــريــشـت. فــلـــر
ــــا ـــــثلا ولـــــر (ســـــبب ذلـك) أنى كـــــنت 
(أيــضـــا) أن ذلك كــان يــهــمــنى يــومــهــا لم
أشـــتــغل إلا بـــســتــانـــســيلافــســـكى. ولم أكن
أعـرف بــتـاتـا مـايـرخـولــد. فـلـذلك مـبـرر إذ
أن مايرخولـد ظل ملعونا (إلى سنة (1954
فى (بـلاده) الاتحــــاد الــــســــوفــــيــــتى وكــــنت
ـــا كـــانت تـــكـــتــبه مـــنـــقــادا انـــقـــيــادا ســـهلا 
ــنـشــورات الـســوفـيــاتــيـة فــلم أكن أعـرف ا
شـــيـــئـــا إذن عـن مـــايـــرخـــولـــد إلا أنى كـــنت
أعرف جـيدا سـتانسـيلافسـكى لأنى قرأته
بـــلــغـــته الــروســـيــة وأســـتــطـــيع أن أقــول إن
قـراءة ســتــانــســيلافــســكى تــعــنى الــتــفــكــيـر
ـــمــــثـل فـــبــــفــــضل ذلك نـــظــــريــــا فى فـن ا

فهمت جيدا ما كان يقدمه لنا بريشت.
فى تــلك الـفــتـرة - وهــذا أمـر نــادر جـدا -
مـثـلون الـذين لهـم بعض الأفـكار عن كـان ا
ـمــثل وعن نـظــريـة الإخــراج قـلـة نـظـريــة ا
وأقـول هـذا بـدون مكـابـرة أو عـدم تواضع:
وهـو أنى أرى (الــيـوم) أنى كـنت واحـدا من
كن أن ن فـهمـوا ما  ب الـعدد القـليل 
ـسرحيـة. فأقول: تكون نـظريـة العلامات ا
لأنى لا أســتـطــيع أن أقـول (تــغـريب) وهى

ترجمة فى رأيى خاطئة.
(الشغل الاجتماعى)

جـورج بـانو: هـذا الـفـهم لـبـريـشت فى أى 

شارك
بوعى 

فى أسطورة
الستالينية

 لن تنطلى
علينا 

الحيلة ولسنا
مغفل

فـهوم. أمـا أنـا فلـقد أنـهـيت قراءة كـتاب ا
سـوفيـاتى صغـير عن مـايرخـولد واكتـشفت
فـيه الـكـلـمة الـتى اسـتـعـمـلهـا شـكـلـوفـسكى
فــاتـضح لى بــذلك شىء كـبـيــر وألـفـيت أن
تـلك الكـلمـة (هى عبـارة عن) تفـكيـر وإنها

صيغة نظرية قد صاغها مايرخولد.
"إســتــرانــيـــانــيــا" هى كــلــمـــة لــيــست رائــجــة
ا الاسـتعـمال بتـاتا فى الـلغـة الروسـية وإ
ـنـاسـبـة الـعـمل الـذى قـام به هى صــيـغت 
مـايـرخـولـد مع مـسـرح الـشـبـيـبـة الـعـمـالـية
وبـطـبـيعـة الحـال حـ قـرأت ذلك الـكـتاب
السوفياتى الصغير أدركت كل ما يجب أن
ــايـرخـولـد حـتى يــسـدده بـريـشت من دين 
أن بـــريــــشت نــــفــــسه قــــد تحــــدث عن ذلك
الــدين. لــكـن كــانت له أســبــاب كــثــيــرة فى

السكوت عن اسم مايرخولد.
: إنى لا أريــد أن أفـــتح قــوســـ أخلاقـــيــ
أفهم لِمَ يـحتقـر كثيـر من الناس (الـشاعر)
أراجــون مـــثلا ويـــكــرهـــونه ويـــتــقـــيــأونه (أو
بـــالأحــــرى إنى أتــــفــــهم ذلك) ولـم تـــخــــلص

بريشت من مثل هذا النقد?
أعـــلم جـــيـــدا أن بــريـــشـت الــذى عـــاش فى
ـانيـة لم يجد ـقراطـية الأ الجـمهـورية الد
فى وسـعـه أن يـتــكـلم عن مــايـرخــولـد وأنه
ـارك وفى قــبل ذلك كــان يــعــيش فى الــدا
أمـريـكا بـوصـفـة مهـاجـرا معـارضـا للـنـازية
سـتـحيل جـدا بالـنـسبـة إليه أن فكـان من ا
يـكــافح الـســتـالــيـنــيـة فى الــوضع الـذى كـان
يــــعــــيش فــــيه ورغم ذلـك أرى أن الــــنـــاس
يـــبـــررون بــســـهـــولـــة الأســـبــاب (الـــتى أدت)
بـــــبــــريــــشـت إلى الـــــصــــمـت. إلى الـــــصــــمت
بإصـرار أو إلى عدم قـيـامه برد فـعل على
الجرائم الستالينية إلا باستعمال الحيلة.
كن عـاذيـر التى مـنـحت لبـريـشت  فهـذه ا
مــنـــحـــهـــا أيـــضـــا لـــلآخـــرين وإلا يـــجب ألا
نـنـسى أى شىء وحيـنـئذ يـجب أن نـقول إن
بـــــريــــشـت قـــــد شــــارك فـــــعلا قـــــد شــــارك
مـشـاركـة واعـيـة فى أسـطـورة الـسـتـالـيـنـيـة
سـئـوليـة وإلا قد وإنه يـتحـمل جـزءا من ا
يـسـتـحق حـيـنـئـذ آخـرون (الـذين لـطـخـوهم
فى الـوحل بــكــثـيــر من الـلــذة) أيـضــا بـعض

عاذير. ا
ــسـتـغـرب إنى مـغــضب من هـذا لأنه من ا
مثلا ورغم كل شىء ألا يتكلم بريشت فى
أى وقت مـن الأوقــــــــات عـن أصـل فــــــــكـــــــرة
إســتــرانــيـانــيــا (ولم يـذكــرنــا) فى نــصـوصه
المخـبأة أو التـلمـيحـية وبطـبيـعة الحال لم
يجد هذه الفكـرة عند ستانسيلافسكى بل
عنـد مـايرخـولـد. ثمـة شىء من الـنـفاق فى

موقف بريشت أليس كذلك?
والــــنـــــفــــاق مــــوجـــــود فى كـلامه ذاته (...):
عـركة التـى خضتـها لقد "لقد غـلبت فى ا
هـزمت. كان النضـال. كانت هنـاك معركة
حـــرب ضـــروس بـــ الــطـــبـــقـــات فـى مــرة

أخرى سأنتصر".
ــــا إنى لا أتـــــذكـــــر هــــذا حـــــرفـــــيــــا. فـــــلـــــر
مكن أنى لم أفهمه جيدا أخطأت. ومن ا
ورغم ذلك فـإنى أفـهـمه عـلى هـذا الـشكل.
ــــادى الـــذى ــــوقـف ا والآن أرى أن هـــذا ا
أعـــجـــبت به شـــخــصـــيــا هـــو مـــوقف ملائم
لاءمـة لـكــنى لا أصـرخ غـضـبـا وإذا تــمـام ا
ما اكتسى الإنسـان (بجلباب) العلم (وتكلم
ــتـه فى الــنــهــايـة كلامــا عــلــمــيــا) فـإن هــز
تـكـون مــقـبـولــة ولـهـا مـا يــبـررهـا (عــلـمـيـا).
وهــو يــقــول: إنــهــا مــعـــركــة يــا رفــيــقى هل

تفهم ذلك?".
(التضحية بالحاضر)

جورج بـانو: فى نـفس الح إذا مـا حلـلنا
بــــعض الــــنــــصـــوص فــــإنــــنــــا ســــنلاحظ أن
ــوضــوع هـو أحــيــانــا مـوضــوع الــتـضــحــيـة ا
ــســتــقـبل أى نــخــسـر بــالحــاضـر لــفــائـدة ا

اليوم ونربح غدا.

كونـات الأساسية > لـم  يهمل ألفـريد فرج اللـغة فهو  يـعتبرهـا أحد ا
فـى نسـيج الـدرامـا فـهى تـسـاعـد فى رسم الـشـخـصـيـات وإضـفـاء الجو

سرحية. طلوب على أحداث ا السحرى ا

الية لجائزة التأليف التى حصل عليها من مهرجان النوادى الأخير لفريق عمل مسرحية الغرباء. سرحى إبراهيم الحسينى أعلن تنازله عن القيمة ا > الكاتب ا

سرحي جريدة كل ا
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لاحـــظـــة أقــول إن الـــنـص بــالـــصـــورة الـــتى قـــدمـــهــا تــلـك ا
العرض- وهذا مايؤخـذ عليه - اعتمد على فكرة وأسلوب
ـشـكلات  والأحـزان الـتـداعى  الـتـداعى الحـر فى طـرح ا
الـفردية والجماعيـة  لجيل قدم نفسه  بـاعتباره هو جيل
أكـتــوبــر  هـذا الــتـداعى أدى إلـى شـيــئـ  الأول مــنـهــمـا :
ا أثر ـسرحى فى بـعض أجزاء العـرض   ـشهد ا طول ا
ـلا فى أحــيـان عـلـى الإيـقــاع  وجــعــله بــطــيــئــا أحــيــانـا و
ـشاهد أخـرى!! والثانى مـنهـما: أن الـتداعى الحر وتـواتر ا
ــكن تـــســمــيــته وتــعــددهـــا وتــبــايــنـــهــا أدى إلى ظــهـــور مــا 
بـالحشو الزائد  الـذى إذا  حذفه  لا يتأثر الـبناء العام
لـلـعـمـل لافـتـقـاده شـروط الـبـنــاء الـفـنى المحـكم  لأن فـكـرة
الــتــداعى  لا تحــكـــمــهــا إلا قــدرة المخــرجــة عـــلى تــوظــيف
ــتــنــوعــة  تــلك الأدوات الــتى تــقــلل من شــعــورنــا أدواتــهــا ا

لل أحيانا  وشعورنا بالضجر أحيانا أخرى.  با
   لـقــد اســتــطـاعـت مـخــرجــة الــعـرض أن تــتــعــامل مع الــفـراغ
ــسـرحى  اعــتــمـادا عــلى عــنـاصــر فــنـيــة بــسـيــطــة جـدا  لم ا
ـاديـة  وبـرغم ذلك بـدت الـصورة تكـلـفـهـا شـيـئـا من الـناحـيـة ا
ـسـرحـيــة أمـام الجـمـهــور جـمـيـلـة ومــوحـيـة  وتـعـكس دلالات ا
ــســـرحى  فــنـــجــدهـــا تــســـتــخــدم تــتـــوافق ورســالـــة الــعـــرض ا
صفحات الجرائد  التى حـولتها إلى شرائح طولية تتدلى من
سـرح حتى خشـبته  شرائح مـتجاورة  تحـتوى بعض سقف ا
صـفحاتها على صـور وصفحات ملـونة  وصفحات أخرى من
الأبـيض والأسـود  تـلك الـشـرائح لم تـوضع بـشـكل عـشوائى 
ولـكن وضعت بـشـكل فنى  أضـفى جـمالا مـوحـيا عـلى جـانبى
ـــســـرح  وحـــتى الـــعـــمـق  واســـتـــخـــدمت عـــددا من خـــشــــبـــة ا
ـقــاهى  ولـونــتـهـا بــالـلـون الـكـراسـى الـعـاديــة الـتى نــراهـا فى ا
الأبـيـض  واســتـخــدمـت ملابــســا بــيـضــاء نــظــيــفــة طــعــمــتــهـا
ربعات صـغيرة ملـونة بألوان مبـهجة من الأحمـر والبرتقالى
والأخـــضــــر  فى الجـــزء الأيـــســــر فـــقط  ووضـــعـت ســـلـــمـــ

سـرح  لفـتهمـا بقـماش أبـيض - أيضا - خشبـي فى عـمق ا
وكــان الــلــون ألأبــيض  مــقــصــودا  لأنه يــعــكس نــقــاء ســريــرة
هـؤلاء الـشـبـاب  وبـيـاض قـلــوبـهم الخـافـقـة  بـالحـزن والألم 
والقهر  وضياع الأمنيات  وتهافت الأحلام .. وتلك الشرائح
الـطـوليـة من أوراق الـصـحف  تـعطى دلالـة  أن كل مـايـحدث
ـا الــذى يـدفع من حــولـنــا  وتـشــيـر إلــيه تـلك الــصـفــحـات  إ
ثـمـنه هم هـؤلاء الشـبـاب والـصبـيـة والأطـفال - أيـضـا - وتلك
الـرؤيــة الـتـشـكـيــلـيـة الـتى صـمــمـهـا (مـحـمــد جـابـر) وهـو شـاب
ـسـرحى مــوهـوب  رأيت له أعــمـالا سـابــقـة  مـنــهـا الـعــرض ا
ـهــرجـان الـقـومى الــثـانى لـلــمـسـرح  وهـو الـذى عـرض أثــنـاء ا
عـرض (آنـا كـريسـتى)  والـعـرض الذى قـدمه خـالـد العـيـسوى
بــعــنـوان (الــعــمــة والــعــصــايـة)  تــلـك الـرؤيــة هى الــتى أضــفت
جــمــالا عــلى ســيــنــوجــرافــيــا الــعــرض بــشــكل عــام  ولا تــخــلـو
ـسـرحــيـة من الـرمـوز والــدلالات  فـتـلك الأرجـوحـة الـصـورة ا
ـسـرح  والــتى تـظـهــر أمـامـنـا فى ــعـلـقـة فـى سـقف خـشـبــة ا ا
سرحى عـمقه  تجلس عليهـا فتاة لم تتحـرك طوال العرض ا
مثل   وح يذهب إليها - فى نـهاية العرض- واحد من ا
نـكــتـشف أنـهـا مـجـرد دمـيـة لـفـتـاة تـرتـدى ملابس  ولـهـا شـعـر
مــســتــرسل  .. الأمــر الــذى يــدفــعــنـا إلـى الــتـســاؤل : إلـى مـاذا
ا تشيـر إلى اللامبالاة  التى يـواجهها تشيـر تلك الدميـة? ر
هـؤلاء الــشـبــاب وهم يــعـبــرون عن مـشــاعــرهم  وعـذابــاتـهم .
المخــرجـة ( دعـاء طــعـيـمــة ) تـمـلـك الـقـدرة عــلى رسم الحـركـة
ــســرح بــشـكـل جـيــد  ويــتــجــلى ذلك فى بــعض فـوق خــشــبــة ا
الــصـور  نــذكـر مــنـهـا : مــشـهــد تـبــادل الـكــراسى أثــنـاء وقـوف
ـمثل عـليـها  بـحـيث نرى الـواقف علـى الكـرسى الأول ينـتقل ا
ن وراءه إلى الانتقال ا يدفع  إلى الكرسى الفـارغ أمامه  
إلى الـكــرسى الـذى أمــامه  وهـكــذا  حـركــة بـطــيـئـة  تــعـكس
إحــسـاسـا بـوطـأة الــلـحـظـة  وخــطـرهـا . ومـشــاهـد اسـتـخـدام
السـلم الخـشـبى بـاعـتـباره مـنـصـة  وبـاعتـبـاره مـسـتـوى أعلى 
ومـشـهد ـمثل  كـلـمـا كانت هـنـاك ضـرورة لذلك  يـستـخـدمه ا
ارسـون علـيهـا القمع الفـتاة الـصغـيرة المحـاطة بـهؤلاء الـذين 
والـقــهـر  فلا تــمـلك إلا الــصـراخ فى وجــوهـهم : (افــتـحـوا لى
ــتـتــالى  الـذى الـبــاب ده ) فـيــبـدو صــراخـهــا كــإيـقــاع الـطــبل ا

يحدث أثرا بالغا فى التلقى . 
ـغـلف بالـبـهـجـة  فى صور كـثـيـرة جدا   لـقد جـاء الحـزن ا
ـسرحى  نـذكـر منـها الاعـتـماد عـلى أغنـيات فى الـعرض ا
ــشــهـــورة  والــســخــريـــة من الــتــراث الـــطــفل الجــاهـــزة  وا
الـغـنائى الـذى يـتـغنـى بأشـيـاء  بيـنـمـا الواقع يـعـكس أشـياء
أخــــــرى  هــــــذا فــــــضـلا عن اخــــــتـلاط الجــــــد بــــــالــــــهــــــزل 
ـرارة .        لـقـد قـدم هـذا الـعرض ـلـيـئـة بـا والـسـخـريـة ا
ــواهب الـفــرديـة  أذكـر مــنـهم : فــادى يـسـرى  عـددا من ا
وهـو طفل فى الـعاشرة من عـمره  يـعزف عـلى آلة الـكمان
ــثل  ويـــؤدى بــجــديــة  ويـــدق عــلى الــطـــبــلــة  ويــغـــنى  و
شـديدة جدا  موهبـته لافتة  وتستـحق الإعجاب  والثناء
عـلـيهـا . قـادر عـلى الأداء الجـاد والكـومـيـدى فى آن واحد.
وشــروق صلاح  الــتى تــغـــنى غــنــاء فــرديــا بــصــوت عــذب 
وتــمــثل - أيــضــا - بــإحــســاس لافت  وهــنــاك مــواهب فى
واهب الأداء التمثيلى برغم أن نص العرض لم يتح لتلك ا
فـرصـة إظهـار إمكـانـياتـهـا  ومنـهم : أحمـد زكـريا - أحـمد
نــســيم - مـحــمـد غــزى - مـروة حــمــدان - مـايــكل نـاجى –

أحمد صلاح  –مجدى بسوس  –محمود شحاتة.  
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زهيرة بن عمار فى عرض « سنديانة»

«سنديانة» 
قصيدة شعر درامية

هرجان السـابع للمسرح العربى شاركت «شركة فى إطار ا
سنديـانة للـمسرح بدعم من وزارة الـثقافة والمحـافظة على
الــتــراث فى تــونـس» مــســرحــيـة «ســنــديــانــة»  نـص وإخـراج
وسينوغرافيا .. بـالإضافة إلى التمثيل للقديرة «زهيرة بن
عـمـار» أزيـاء «صـالح بـركـة» مـوسـيـقى «أركـان بـوجلابـيـة»
ـؤلـفـة المخـرجـة  والـعـرض «مـونـودرامـا» تـقـوم بـبـطـولـتـهـا ا
ـا بـطـلـته «راضـيـة» - ـا أسـطـوريـا حـا وتجـسـدهـا فـيـهـا عـا
ـرأة التى عمـلت أستـاذة للغـة العربـية - لكـنها تـهجر تلك ا
ـهـنة مـهـنـة التـدريس بـعـد عـشـرين عـامـاً من الـعـمل بـهـذه ا
ذاقت فـــيـــهـــا الأمـــريـن وتـــقـــرر أن تـــهـــجـــر الـــعـــالم وتـــأتى
ـفـردهـا إلى الـفـضـاء الـواسع الـذى تـنـاجى فـيه الـقـمر;..
ذلك الـقـمـر الـذى عـشقـته وتـيـمت جـداً به  وتـتـمـلى وجهه
حـــبـــا وعـــشـــقـــا وفى هـــذا الـــفـــضـــاء تجـــســـد فـى خـــيـــالـــهــا
«أحـــدهم» الـــذى يـــتــقـــدم مـــنـــهـــا طـــالـــبـــاً كـــشف هـــويـــتـــهــا
والـتـعريف بـشخـصيـتـها وعـندمـا يطـول الحـديث بيـنهـما -
عــلى مـــســتــوى مـــخــيــلــة «راضـــيــة» بــالـــطــبع - عـن الــهــويــة
والانتـماء وقضـايا الاختـيار - تنكـشف أمام ذلك المحقق -
«راضى» حــقـائق كـانـت خـافـيـة عن فــكـره وخـواطـره بــيـنـمـا
ر تـعود «راضـيـة» أثـنـاء حديـثـهـا مـعه إلى مـاضيـهـا الـذى 
ـتـفـرج صـوراً أمـام عـيـنــيـهـا كـشـريـط سـيـنـمـائـى سـيـتـلـقــاه ا
ذهنيـة تكاد تـتجسد من حـرارة أداء البطلـة حيث تعود إلى
بــيـتـهـا الــعـتـيق الـذى عــاشت فـيه مـاضــيـهـا الـبــعـيـد وحـيث
ـاضى بــالحـاضــر فى ان واحــد وفى ذلك الــبـيت ــتــزج ا
الــعـتـيق تـهــيم «راضـيـة» بـ جــدرانه الخـيـالـيــة وتـلـمـلم مـا
ة أوشك الزمـان أن يقضى عـليها تبـقى من حكايات قـد
وتحـدث نـفـسهـا فى الحـاضـر «هـا أنـا قـد عـدت هـنـا» هـنا
بـــيــتــهـــا - ذلك الــبـــيت الــذى عـــاشت فــيـه بــ شـــقــيــقـــتــهــا
ـولــة» وعــمــتــهم الــشــابـة الــثــائــرة وتــتــذكـر «الــشــيــمــاء» و«
«راضــيـة» كــيف أن «الــشــيــمــاء» قــد رحـلـت عن الــدنـيــا فى
ربـيع عـمرهـا .. تـاركـة عـلى جـدران غـرفتـهـا رسـالـة تـطلب
فــيــهـا الــعــفـو والــغــفـران - مــكــتـوبــة بــحـبــر من روح الــيـأس
ورائـحـة الـيـاسـمـ والـعـطـور وتـتـذكـر راضـيـة كـيف رحـلت
ـا حـلـمت وتـعمـقت ـولـة» - الـتى طـا الـشـقـيـقـة الأخـري «
فى الـبحث عن كـواكب أخر فى الـكون - بـعيـداً عن كوكـبنا
الأرض- أى تلك الكواكب التى يكون فيها الفكر أكثر غنى
والـبـشـر أكـثر مـؤانـسـة وتـعـايـشـاً وتـتـذكـر كيـف رحلـت تلك
الــعــمـة الــشــابـة الــثــائـرة الــتى مــا كـفـت ولا كـانت تــكف عن
إحـــيـــاء ذاكــــرة الـــكـــون ولـم تـــتـــوقـف عن مـــحــــاولـــة إحـــيـــاء
حــضـــارات حــيـــة وحــضـــارات انــدثـــرت ومــحـــيت عن وجه
الكـون ولم تتوقـف أبداً عن محـاولة إحيـاء وإعادة وإرجاع
ــاضى الـــذى يــكــاد أن يــنــقــرض هــو الآخــر- كــمــا الــزمن ا
كـانـت تـردد الــعــمـة الــشــابـة دائــمــا وتـســتــحـضــر راضــيـة -
«زهــيــرة بن عــمــار» فـى الـذاكــرة - كـل تــلك الــشــخــصــيـات
لـتـحيـا بيـنـنا وتـرسم لهـا إطـاراً واضحـا ومتـقـنا لـكل إمرأة
من الـنـسـوة الثلاث; أى الـشـقيـقـتـ والعـمـة الشـابـة - بكل

ملامـحـهن وسمـاتـهن الخاصـة ومـجسـدة حـكايـة كل امرأة
من الــنــسـوة الــثلاث وحـكــايــاتـهن حــيث تــنـفــجـر قــصـة كل
واحـدة مـنهن الـواحـدة تلـو الأخـرى وهى حكـايـات تحتـشد
بأوجاع عـميقة وبـآلام لا نهاية لهـا - تنبئ «لراضـية» بأنها
مــقــبــلــة عــلـى عــالم مــلــيئ بـــالــوحــشــيــة والــوحــدة والخــوف

والضياع.
تلـقى وتدعوه قـد تكـون هذه النـهاية قـائمـة لكنـها تسـتفـز ا
لـلـتسـاؤل وإعـادة النـظر والـبـحث عن حل لـلخـروج من هذا
الـــضـــيـــاع - خـــاصـــة وأن رحـــلـــة «راضـــيـــة» قـــد جـــاءت فى
تـفـاصـيل جمـالـيـة صغـيـرة ومـنمـنـمـات دقيـقـة - تـتوالى فى
إيـقـاع غـنائى شـعـرى مـتمـهل وكـأنـنا نـنـصت ونـشـهد مـرثـية
حــزيــنـــة من الــشــعـــر الــصــافى صـــورة ولــفــظـــاً إذ تــتــحــرك
«راضــيـة» فى ذلك الـفــضـاء الـسـحــرى لـتـتـحــول من الـعـنف
والــشـراســة إلى الـرقــة والـعــذوبـة - فى جــو مـا بــ الحـلم

واليقظة.
ففى الخلـفية شاشة بـيضاء عريضـة تبدو فيهـا البطلة فى
بـعض الأحيان «سـلويت» تظـهر بالـتدريج وتخـتفى تـدريجيا
.. إذ تـشدهـا أحـيـانـا خلـفـيـة الـشاشـة الـعـريـضة الـغـامـضة
ـا أثـر عـلى ديـنامـيـة خـطـة الحـركـة الـتى بـدت مـحدودة
وهـو الأمـر الذى قـد يـتـوافق مع هـذا العـرض الـذى يـحـتاج
إلـى ذلك الـتـأمل الـتـابع من الحـركـة المحـسـوبـة والـذى قـد
يناسب التأملات والاستـدعاءات الذاتية للبطلة - لكنه لم
ه الخاص- إلى عالم يتح لها الخـروج من هذا الإطار وعا
أرحب وأوسع لـتـخـرج من هـمـها الخـاص إلى هـم الوطن -
ـقهـور مثـلـها ومـثل تلك الـشـخصـيات ذلك الـوطن العـربى ا
ـا كــانت هـذه الـتى اســتـدعــتـهــا من أعـمــاق ذاكـرتــهـا ولــر
الصروة الصادمة التى قدمتها زهيرة بن عمار - نوعا من
مـحاولـة الخروج من حـصار هذا الـقهـر الذى جـسدته تلك
الجدران الـتى حبست نفـسها فـيها والدعـوة - على نطاق

أوسع- للخروج من هذا الحصار..
وفى النـهايـة - فإن هـذا العـرض الجاد «سـنديـانة» يـكشف
لـنا عن فنانة تونـسية شاملة - أى فنـانة مسرح خالصة ..
كـتـابـة وإخراجـا وسـينـوغـرافيـا وتـمـثيلاً واسـتـطاعت أن
تصوغ عـرضها بع الـفنانة الـشاعرة وبرؤية فـنانة واعية
بـأوجاع واقـعهـا وبأوجـاع الإنسـان فى الكـون وأوجاعه فى
ونـودرامـا أى دراما ـقهـور وفى شـكل ا وطـنـنا المحـاصـر ا
ــتـزجــة بـشـكل ـمــثل الـواحــد الـصـعــبـة فى كــتـابــتـهـا ..  ا
«مـسـرحـية الـتـذكـر» - الـتى تـسـتـعـيد فـيـهـا الـبـطـلـة أحـداثاً
اضى - عـلى أن تشـكل الأحداث أهم الأجزاء وقـعت فى ا

تفرج. الدرامية التى يشاهدها ا
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وبــعـد قــضـاء هـذه الــلـيــلـة الــرائـعــة نـنــتـقل بــطـائــرتـنـا
الخـاصة إلى مـدينـة روزاريـا الأرجنـتيـنيـة وبالـتحـديد
مــســـرح الــدائـــرة والــذى يــطـل عــلى نـــاصــيـــتى شــارع
لابـريدا وشـارع مـيـنـدوزا.. والـذى كـعـادته يـقـدم أحد
ـــــرة أوبـــــرا نـــــابـــــوكـــــو روائـع الأوبـــــرا ويـــــقـــــدم هـــــذه ا
للإيـطالى الـشـهـير فـيـردى وهى أوبـرا إيطـالـيـة تدور
ة أحداثها فى التاريخ القد للدولة العراقية القد
الـدولـة الـبـابـلـيـة ومـلـكـهـا نـابـوكـو والـذى غرتـه الـدنـيا
ـلك والجــاه وازداد فى طـغــيـانه.. ولم يــسـمع وغــره ا
لــنـصـح زكـريــا رجل الــدين والـذى حــاول وجــاهـد من
أجل إثــنــائـه عن الــبــطش بـــهــؤلاء الجــنــد الــضــعــاف
ا كان ومثلـما كان يرمـز فيردى ويـرمى بهذه القـصة 
يـــحـــدث فى زمـــنه فـــإن مـــســـرح الـــدائـــرة ومـــنـــفـــذى
يا عما الأوبرا أرادوا أيضا أن يسجـلوا اعتراضا عا
يـحـدث فى الــعـالم من بــطش الـقــوى وتـبـاهــيه بـقـوته
فى وجـه الأقل قـوة.. والــصــراع الـدائــر والــذى يـروح
ضــحـيــته أضـعف الــنـاس ويــدهـســون تحت الأقـدام..

ـستـه التى ويـحـاول قـائـد الأوركـسـتـرا وضع 
تجــعل من نـابــوكـو أوبــرا عـصــريـة
فى الــوقـت الــذى يـــحــافـظ فــيه
عـــلى روح فــيـــردى الــواضـــحــة
والــــــبـــــارزة فـى كل أعــــــمـــــاله
ــــوســــيــــقــــيــــة.. وقــــد قـــام ا
بـقــيـادة أوركـسـتـرا الـعـرض
جـــيــمس لـــيــفـــ وقــد أدى
دور نــــابــــوكــــو جــــون بــــونـــز
ولــعب دور أبـيـجــايـلى ابـنـة
نـابــوكـو  مــاريـا جـولــيـجــيـنـا
وقــام بـدور الحــكـيم زكــريـا

صامويل رامى.
وتستمر الرحلة حيث نتجه
بـــطــائـــرتــنـــا وعــلـى بــعــد 35
كـيــلـو مــتـر شـمــال كـوبــنـهـاجن
وخلال شـــــوارع الـــــعـــــاصـــــمــــة
ـركـية الـواسعـة والتى الدا
تـــتــجــلـى أمــامك وتـــتــضح
أكثـر فأكـثر عـند الـهبوط
ــهـــبط حـــتى نـــصل إلـى ا
الخــــاص بــــجــــوار مــــســــرح
مـونجــو بـارك مــبـاشــرة وهـو

ـيـا.. ـسـارح عـا أحـد أحـدث ا
والــــذى اتـــسم ومـــنــــذ افـــتـــتـــاحه

بعروضه الجريـئة التى تتناول شتى

> ألـفـريـد فـرج لم يسـتـخـدم اللـغـة الـعربـيـة الـفـصحى ولم يـسـتـخدم
سـرحـيته مـوقـفا ـا اخـتـار  الـلـهـجة الـعـاميـة.. ولم يـزاوج بـينـهـما وإ

. وسطا ب الاثنت 14
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

> الشاعر أحمد زيدان اعتذر عن عدم  العمل فى مسرحية جديدة عن أعمال يوسف إدريس يقدمها مسرح الغد من إخراج عمرو قابيل.

5 من   مايو 2008  العدد 43
> فـى مسرحية «حلاق بغداد» يـتبع أسلوبا هو أسـلوب الاعتماد على الإرشادات
ـسرحية الدقيقة التى لا تترك تفصيلة واحدة دون أن تذكرها سواء كان ذلك ا

سرح. توجيهاً للممثل أو وصفا على خشبة ا

وسم الصيفى القادم على مسرح ليسية الحرية بالإسكندرية. > البيت الفنى للمسرح يدرس حاليا إمكانية تقد مسرحية "روايح" خلال ا

سرحي جريدة كل ا
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 أحلام ميتة..
هل هو اسم العرض أم حقيقته!

 أحلام ميتة وتدخلات على نص «حلم يوسف»

 مشهد من العرض « الهولندى»

فــيـــهـــا أن هــنـــاك أكــثـــر من شـــخــصـــ عــلى
ـســرح وجـعل حــركـتــهـمـا دائــمـا فى خــشـبــة ا
ـــســــرح وفى الـــوسط فـى مـــعـــظم مـــقـــدمـــة ا
ـــتـــدرج فــلم ـــســـتــوى ا الأحــيـــان; أمـــا هــذا ا
ــرتــ عــلى ـــرة أو  يــســتـــخــدمه المخــرج إلا 
أكـــــثـــــر الأحــــوال  ,وفى هـــــذا مـــــا يـــــؤكـــــد أن
وظــيــفـتـه هــو تحــديـد مــعــنـى تحـجــيـم مــكـان
الحـدث بــصــرف الـنــظـر عن وجــود دلالـة أو
لابس التى غـلب علـيها وظيـفة له; كمـا أن ا
ــــســــرح الـــــلــــون الأبــــيض وأيـــــضــــا أرضــــيــــة ا
البيـضاء كانت تـستلـزم أن يكون هـناك نظام
جــــيـــــد فى الإضـــــاءة  بــــحــــيـث يــــشـــــكل هــــذا
الأبــيـض بـشــكل الألــوان الإضــائــيــة الــواقــعـة
عـلـيـه طـبـقــا لـلــحـالـة الــنـفــسـيـة أو الــدرامـيـة
للحـدث أو حتى للـكلمـات التى تقـال أو لهذه
الـرقـصـات; ولـكن المخـرج فـعلا بـدأ الـعـرض
بــهـــذا الــشــكل ولــكــنـه تــنــازل عن هــذا الأمــر
فـيـمـا بعـد ويـبـدو أنه قـرأ أوراق الـغـرفة رقم
ــا أن الاسم الــذى اخــتــاره  8 لأمـل دنــقل و
هــــو  «أحلام مــــيـــــتــــة» فــــحــــافـظ عــــلى هــــذا
الأبــيض إلا فــيــمــا نــدر فــجــاء عــتــمــان مــثلا
بـاللـون الأسـود وفاطـمـة طبـعـا كانت بـيـضاء
أمـــا يـــوسـف صـــاحب هـــذا الحــــلم المجـــهض
فــمـــاذا كـــان يـــرتـــدى? كـــان يـــرتـــدى الأبـــيض
والأســـــــــــود; أمـــــــــــا إذا كـــــــــــان الحـــــــــــديـث عـن
ـــصــاحــبـــة لــلــعـــرض فــيــبــدو أن ـــوســيــقى ا ا
ــوســيــقى قـد ـعــد/ الــذى اخــتـار ا المخــرج/ا
داهمه الـوقت ولم يـسـتعـد جـيدا لـهـذا الأمر
فــــاســـتــــعـــان بــــأقــــرب اســـطــــوانــــة أو شـــريط
ـوسيـقيـة والتى كانت مـوسيقـى من مكتـبته ا
ناطق على اختلاف تام مع العرض إلا فى ا
ا يكون للمصمم الراقصة التعبيرية التى ر

رأى فيها أو هو من اختارها
وبـالــطــبع لا بــد أن يـكــون هــنـاك حــديث عن
الـشبـاب الـذين قـاموا بـالـتمـثـيل; وهم أحـمد
فـى دور عــتــمـــان; وســعــيـــد رمــضــان فى دور
واصل;  وشـــــريف الـــــفــــقى فـى دور يــــوسف;
ونسـمة الـشيخ فى دور فـاطمة ; ومـى شلبى
فـى دور عـــرافــــة وأحـــمــــد الــــشـــورة فى دور
الــــواصل وأمــــيــــرة عـــــطــــا فى دور عــــرافــــة
ومـــحــــمــــد رأفت فى دور الــــواصل  ورويـــدا
عـــــبـــــد الــــعـــــزيـــــز فى دور عـــــرافــــة ومـــــاريــــة
مصطفى فى دور الـفتاة ; وخالد النجار فى
دور إمــــــام. لاحظ أن هـــــذا الــــــتـــــرتــــــيب هـــــو
ـوجــود فى بـامـفــلت الـعـرض وهـو الـتــرتـيب ا
ترتـيب لم يعـتمـد على أسـبقـية الـظهـور على
ــا جــاء تـــرتــيــبــا ـــســرح (ولــكــنـه ر خـــشــبــة ا
ـــهم أن الــعــرض لم نــتــيـــجــة أمــور أخــرى ; ا
ـلـكـون يـبــرز جـيـدا إن كـان هـؤلاء الــشـبـاب 
ـوهــبـة أم لا بـشـكل كـاف وإن بـرزت نـسـمـة ا
الـــشــــيخ الـــتـى قـــامـت بـــدور فـــاطــــمـــة مع أن
دورهــا غــلب عــلــيه الــبــكــائــيــة أيــضــا خــالــد
الــنـجــار الــذى قـام بــدور إمــام فــهـو الــوحــيـد
الـــــــذى فـــــــهم واســـــــتـــــــوعـب دوره فـى حــــــدود

هذا الإعداد وقام به بالشكل الجيد .
  ولــكن عـمــومــا يــبـدو أن الأحلام كــانت هى
أحلام رمضـان فى أن يقـدم عملا مـسرحـيا

يتواءم  مع تجربته ودراساته وطموحه.
وأخيراً هى كلـمة لمحمد رمضان «رب ضارة
ا فى الأعـمـال الـقـادمـة يـحاول نـافـعـة»; ور
ــســرحــيـة أن يــقــدم مـا يــتــوافق مع خــبــرته ا
عهد ولا وأيـضا مع ما يتـعلمه داخل أروقـة ا
يـــلـــتـــفت لـــبـــعـض الـــعـــروض الـــتى تـــقـــدم فى
ـوذجه الــقـاهــرة ويـحــاول أن يـأخــذ مــنـهــا 
فـالنمـوذج الأمثل موجود فـعلا فى أساتذتك
ــثـــال لا الحـــصــر مـن قــامت وعـــلى ســـبــيـل ا
ـهــمـا الجـامــعــة الـتى عــمــلت مــعـهــمــا بـتــكــر
ـبادرة منك  ورغـم كل ما قلت فـأنا مازلت
ـا تكون أرى فيك مـخرجا جـيدا وواعـيا ور
هــذه الــتــجــربــة هى المحــرك الأول لــلــتــحــقق
ا غـايرة التى ر الـذاتى لا مجرد الانبـهار با

يكون عليها البعض.

لـلأولاد; فـيــنــصـحـه الـشــيخ إمــام بـالــلــجـوء
للزواج; وفعلا يستحسن عتمان هذا الأمر
ولكنه يختار فـاطمة حبيبة يوسف ; جميل
هذا ومتـسق مع النص الأساسى برغم كل
الــبــتــر الــذى قــام به ; وأيــضــا يــخــبــر إمــام
عــتـــمــان أن فـــاطــمـــة تحب يـــوسف ; ولــكن
عـتـمــان هـذا لا يـقـبـل هـذا الأمـر ويــخـبـرنـا
فى أقـل من عــشـريـن ثــانـيــة أنه نــاقم عــلى
هـذا الــيـوسـف لأن أمه من قـبل رفــضـته -
أى عــتـمـان - وفـضـلت عــلـيه والـد يـوسف;
ويـخــيـر عــتـمــان الـشـيـخ إمـام بـ أن يــقـتل
كـلا من فـــــاطـــــمـــــة  ويــــوسـف أو أن يـــــقــــوم
عـتـمان بـإخـبـارهمـا أن زواجـهـمـا من بعض
مــســتــحـيل لأنــهــمــا أخـوة من الــرضــاعـة !!
وهــــذا أيـــضـــا مــــتـــسـق مع الـــنـص الأصـــلى
ولـكنه جاء فى سـياق ينسف مـقولة المخرج

 فى بــدايــة فــعــالــيــات لــقــاء شــبــاب جــامــعــة
ــوعـد مع ــسـرحـيــة; كـان ا طـنــطـا لــلـفــنـون ا
عـرض مـســرحى لـكـلــيـة الـتـربــيـة من إخـراج
مـحمد رمـضان; وهو مخـرج   له تاريخه مع
مـسرح جامـعة طـنطا مـنذ أن كـان طالبـا بها
ــعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ; ثم بـعـد أن الـتـحق بـا
سرحيـة; وكانت له بعض العروض الجيدة ا
والــــتى اقــــتـــربـت من الامــــتـــيــــاز خــــاصـــة فى
مــــراحــــله الأخـــيــــرة قــــبل أن يــــنـــهـى دراســـته
ــنى الــنــفس بــالجــامــعــة ; وعــلى هــذا كــنــا 
بـــعــرض مــســـرحى جــيــد اســـتــنــادا لـــلــخــبــرة

والدراسة فى نفس الوقت.
ولـكن لـنـتـرك هـذه الـكـلـمـات ونـذهب إلـى ما
ـسرح; بـدايـة نـقول قـدم فـعلا على خـشـبـة ا
إن الـعــرض كـان يــحـمـل اسم (أحلام مـيــتـة)
ـيـتة لـيـست اسـمـا لأى نص وهـذه الأحلام ا
مـســرحى ولـكـنه اسـم جـاء به المخـرج لــيـبـرر
الـتـدخلات الـرهيـبـة الـتى قـام بـها عـلى نص
(حلم يوسف) للكاتب بهيج إسماعيل; وكتب
ــيــتـــة عن إعــداد لـ (حــلم أن هــذه الأحـلام ا
يـوسف) ; ولـست أفـهم إلى الآن كـيـف يـكون
هــــنــــاك إعــــداد مــــســــرحى لــــنـص مــــكــــتـــوب
للمسـرح فى الأساس?? وطبيعى أن رمضان
يـعرف من خلال تجـربته أو دراسـته أن هذه
الـتــدخلات الـتى يـقـوم بـهـا المخـرج  أو غـيـره
ـسـرحـيـة  لـها عـلى أى نص من الـنـصـوص ا

اسم آخر غير الإعداد 
ولــكـن الــســؤال الأهم هـل هــذا الــتــدخل أو
هذا الإعـداد الذى جـعل الـعرض يـقدم فى

أقل من الساعة  أتى بنتيجة جيدة?  
ا من خلال الحقيقـة أن مخرج العرض ر
ـــهــرجـــانــات وأيـــضــا مــشـــاهـــداته لــبـــعض ا
بــعض الــعــروض الــتـى تــمــوج بــهــا الــقــاهـرة
تحـت أســــمــــاء كــــيــــانـــــات شــــتى ومــــتــــعــــددة
الاتجاهات مع افـتقارها للملامح ; رأى أن
كل الــعـروض تــقـريـبــا تـبــدأ بـاســتـعـراض أو
ـا تـكـون راقـصـة أو تـعـبـيـرية أو حـركـات ر
ـحمـد جوهـر مصمم ...  إلخ ; فاسـتعان 
الاســتـــعــراضــات المحــتــرف لــكى يــصــمم له
أولا هـذه الــبـدايـة ومن ثم بــعض الحـركـات
التـعبيـرية الأخـرى فى العـرض; وفعلا قدم
مـحــمــد جـوهــر اسـتــعــراضـا مــقـبــولا; ونـال
الــتـصـفــيق من الجـمــهـور ; ولــكـنه  أى هـذا
الاسـتعـراض لـيس لـه داع وليـس بـينـه وب
ـشـهــد الـذى يـلـيه مـبـاشـرة أى الـدرامـا أو ا
ــســـرحـى قــدم رابط ; ولـــو كـــان الـــعـــرض ا
بـدون هــذه الـبـدايــة  مـاكـنــا لـنــخـسـر شــيـئـا
ــا ســتـكــون مــدة الــعــرض أقل من ولــكن ر
ـــا هــــذا يـــنـــافـى الـــلـــوائح  45 دقــــيـــقـــة ور
وضـوعـة فى هذا الـلـقـاء! . يبـدأ الـعرض ا
بفاطمة الـتى تحب يوسف ونلقاهما وهما
يـــؤكــدان الحب وأيـــضــا خــوف فـــاطــمــة من
كـلام الـــعــــرافـــة الـــتـى جـــاءتـــهــــا عـــنــــد بـــئـــر
الـسـاقـية  رغم أن محـمـد رمضـان جعـلهن
ثلاثــة عــرافــات لا عــرافــة واحــدة مـع عـدم
وجـود ما يبـرر أو وجود أى تنـاول جديد أو
حتى استعان بـهذه الأجساد الثلاثة لتشكل
حـالـة من الحصـار لـهـذه الـفاطـمـة ; بـحيث
يأتـيهـا صوت الـعرافة مـن كل الاتجاهات ;
ولـــكن يــــبـــدو أنه كــــان عـــنــــده الـــكـــثــــيـــر من
الـفــتــيـات الــراغـبــات فى الـتــمــثـيل ثم بــعـد
ـشـهـد يـأتى الـتـجـاوز  الـذى يـأخـذنـا هـذا ا
فى منحى آخر مغاير تماما للنص الأصلى
وهــذا لم يــأت نــتــيـــجــة إضــافــة كــلــمــات أو
حــتى حــذفــهـا ولــكــنه جــاء بـهــذه الحــركـات
التعـبيريـة أو الراقصـة أو سمهـا ما شئت ;
فقـد دخل فـتى وفتـاة يـرقصـان مـعا رقـصة
حب   وخـــتــمـــاهـــا بــالـــقـــبــلـــة بـــالاحــتـــضــان
لــبـعــضــهـمــا الــبـعض ; فـى مـشــهــد دل عـلى
الاتـصـال الجسـدى بـ يوسف وفـاطـمة !!
; ثم يـدخـل الـشــيخ إمـام الــذى نـعــرف عـنه
أنـه من يــــــرعى يــــــوسف ; وأيــــــضـــــا يــــــدخل
ـسيـطر عتـمان لـنـعرف أنه الـرجل القـوى ا
الــظــالـم ; لــيــشــكــو لإمـــام من عــدم إنجــابه

ولكن كيف نفذ محمد رمضان العرض ?
أولا نتحدث عن الـديكور الذى يحمل اسم
ســمـــيـــر زيــدان ; وســـمـــيــر زيـــدان مـــصــمم
ديـكور معـروف وجيد بل وسـبق وأن حصد
الجــائـزة تــلــو الأخــرى سـواء عــلى مــســتـوى
الجــامـــعـــة أو الـــثـــقـــافـــة الجـــمـــاهـــيـــريــة أو
عــروض الـشـبـاب ولـكــنه يـبـدو أنه فى هـذا
العرض قد نـفذ ما أراده المخرج فقط وما
سمحت بـه ميزانـية العـرض فالديـكور كان
عـبـارة عن مـسـتــوى مـتـدرج صـاعـد; يـأخـذ
شــكل الـــقــوس الــصــاعــد مـن أســفل يــســار
ـــســـرح ; وهـــو ـــســـرح إلـى أعـــلى وسـط ا ا
بـهــذا الـشـكل ويـبـدو أنه بــنـاء عـلى طـلـبـات
المخـرج قـد حـصـر مـنـطـقـة الـتمـثـيـل; وهذا
عد قد حول الأمر إلى شىء طبيعى فـإن ا
ثـنائـيات ومـرات  قلـيلـة جدا هى الـتى ترى

التى وضـعها فـى بامفـلت العـرض فالمخرج
يـقـول (فى ظل هــذا الـتـحـالف الــشـيـطـانى
بـــ رجـل الـــســــلــــطـــة ورجـل الـــديـن ; فـــإن
وت) الأحلام لابـد وأن تكون نـهايتـها إلى ا
. نعم هذه هى كلـماته وإن كان عثمان هنا
هـــو هــذه الـــســلـــطــة الـــتى يـــقــصـــدهــا فــإن
الـشـيخ إمام كـمـا قـدمه هـو ليس رجل دين
بل هــــو مـــزارع وصــــاحب أراض حــــتى وإن
كــان كــمــا يــكــون فــأين هــذا الــتــحــالف? بل
بــالــعـــكس هــو صــور أن مــا قـــام به الــشــيخ
إمـــام هــو نـــتــيـــجــة لـــلـــخــوف عـــلى فــاطـــمــة
ويــوسـف من الــقــتـل ولم يــضـع لا أطــمــاعــا
ولا ثــمــنــا لـــهــذه الــكــلــمـــات الــتى فــرق بــهــا
هـم أن فاطـمـة تـصـدق مـا قيل بـيـنـهـمـا ; ا
وفى مـشـهـد سـريع مـفـاجئ قـافـز  نـرى أن
عـتــمـان وفــاطـمــة تــزوجـا  ويــوسف مـازال
عـلى قــيـد الحــيـاة ونــرى رغـبــة عـتــمـان فى
الولد ولكنه لا يأتى ; ومن ثم تأتى مناجاة
فــــاطــــمــــة مع الــــواصـل ; هــــو أيــــضـــا - أى
; رمـضـان - قـد جـعـله ثلاثـة من الـواصـلـ
يـبدو حـتى يـكون الـعـدد مسـاويـا للـعـرافات
;وفى ظل وجــــود الـــعلاقـــة الــــزوجـــيـــة بـــ
فـــاطــمـــة وعــتـــمــان تـــصــرخ فـــاطــمـــة بــاسم
لاقـاته  وهنـا يبـدأ صراع يوسف وتـذهب 
بــــ عــــتــــمــــان ويــــوسـف يــــنــــهى به المخــــرج
الــعــرض فى إشــارة تــشــيــر إلى أن عــتــمـان
ســـيـــقـــتل يـــوسـف !! (طـــيب بـــذمـــتـــكم مش

يبقى عنده شىء من الحق) ?!!
ـــعــــد قــــد تجــــاهل كل ـــهـم أن المخــــرج/ ا ا
ـوضـعات دلـولات الـتاريـخـيـة والإحالات  ا
دينـية  وثقـافات شعـبيـة فى النص الأصلى
مـع أنه ردد الجـزء الخــاص بـالــرقم سـبــعـة
ــــراحل الـــتـى ســـتـــجـــتــــازهـــا فـــاطـــمـــة فى ا

وصولا إلى امتدادها /وليدها /حبيبها.
ـشـهورة ونص حـلم يـوسف من الـنصـوص ا
صرية عـلى مستوى الأقـاليم والجامعـات ا
ــر عـام تــقـريــبـا إلا ويــقـدم ــكن أن  فلا 
أكـــــــثـــــــر مـن ثـلاث مــــــرات.  ومـن ثم فــــــــإنه
مــــعـــروف تـــمـــامـــا لــــكل من يـــهــــتم أو حـــتى

سرح يشاهد ا

 أحد المخرج
دلولات يتجاهل ا
التاريخية

 فى النص الأصلى

 حركات راقصة
تفتتح العروض
هرجانات تقليداً 

القاهرة!

  المخرج استعان
بأقرب اسطوانة
موسيقى وقعت
تحت يديه

 علينا ألا
غايرة  ننبهر با

لنتعرف 
على ذواتنا

 مشهد من العرض «الفرنسى»

نابوكو .. مدرسة النساء .. سندريلا .. 
ـتـنـوعـة من الانـتـقـال عـبـر وسـائل الـنـقل المخـتـلـفـة وا
قطـار السـكة الحـديد إلى سـفيـنة أو مـركب شراعـية
ــتــرو هـــنــا وهــنـــاك وبــعــد هـــذه الــرحــلــة وقــطـــارات ا
الـشـاقـة من الـطــبـيـعى أن يـؤثـر ذلك ســلـبـا عـلى قـدر
ـكن لــلـرحـالــة أن يـشــعـر بــهـا.. ولـذلك ـتــعـة الــتى  ا
فـــلــنـــتــخـــيل أنـــنــا نـــســتـــمــتع بـــقــدر أكـــبــر مـن الــراحــة
نـــســــتــــخـــدم طــــائــــرة خـــاصــــة.. أو غــــواصـــة فــــائــــقـــة
ـسـتـقـبـلـيـة ـواصلات ا الـسـرعـة.. أو إحـدى وسـائل ا

وليكن صاروخاًَ بسرعة ألف ميل فى الدقيقة...
ــســتــقــبل فـــســنــكــتــفى فى ولأنــنــا الآن ولــســنــا فـى ا
جولـتـنا الجـديدة عـبـر مسـارح الـعالم بـطـائرة خـاصة
ـسافر فائـقة السـرعة.. ومـكيفـة الهـواء.. ويستـمتع ا
بــهــا بــكل ســبـل الــراحــة.. ونــبــدأ الــرحــلــة من مــطــار
الـقاهـرة وخلال بـضع دقـائق تـهـبط بـنـا الـطـائرة إلى
ديـنـة فيـيـنا الـنـمسـاويـة حيث نـهـاية شـارع جـوزيل 
مــهـــبط الـــطـــائــرات الخـــاص هـــنــاك.. وعـلامــة إتش
ـميـزة  ثم نـسيـر فى هذا الـشارع الـعـتيق ونـستـمتع ا
ـنـاظر الـفـريـدة حـتى نـصل إلى مـيـدان دكـتور بـهـذه ا
كـارل لونجـر وهنـاك نجد واجـهة مـسرح بـورج والذى
يــقــدم هــذه الأيــام عــرض أســد فى الــشــتــاء لــلـكــاتب
الإنجـلــيـزى جــيـمـس جـولــدمـان والــتى تـرجــمـتــهـا إلى
ــانـيــة ســوزان شـامــبـيــون وفـيــهـا اســتـطــاع المخـرج الأ
الـبولـندى جـريجـورز جارزيـنا أن يبـرز من خلال هذه
ـنـتـشـرة ـعـروفــة تـلك الأنـانـيــة ا الــقـصـة الـتـاريــخـيـة ا
والــتى تــنــتــقل عــبــر الــدم من جــيل إلى جــيل وكــأنــهـا
سرطـانات صـعبة الإزالـة.. ويؤكـد أنه لا يوجد علاج
ـكــنه أن يـقـضى عــلى هـذه الأورام.. ولـكن خـارجى 
الـعلاج مــوجـود بــداخل الـبــشـر من خـلال مـضـادات
طــبـيــعـيــة فى حــاجـة إلى تحــفـيــز وقـد بــرع فى إبـراز
ذلك بشـدة عبر مـشاهـد تعبـيريـة واضحة تـصاحـبها
مــوسـيــقى هـادئــة تـشــبه الـســيـمـفــونـيــات الإنجـلــيـزيـة
ــة.. والــتـى وضــعــهــا  جــاسك جــرودزين وقــد الــقــد
تـفـوق أيــضـا فى اخــتـيـاره لأبــطـال عـرضه.. وخــاصـة
وولــفـجــانج مـيــشــيل والــذى لـعب دور هــنــرى بـبــراعـة
واتـــســمت ملامـــحه بــالحـــدة الــشــديـــدة الــواضــحــة..
لابس  التى ساعدت على إبراز أيضا الديـكورات وا
ـطـلوب وطـمس خلالـهـا المخـرج كل ما له الإسـقاط ا
ـتفرج ـكان وكـأنه أراد ألا يبـعد ا عــلاقـة بالـزمـان وا
عن الـفكـرة الرئيـسية .. ويـعد هـذا المخرج البـولندى
انيا من أكثر المخـرج تمـيزا وشهرة فـى النمسـا وأ
حــالـــيـــا.. وقـــد شــارك فـى بــطـــولـــة الـــعــرض فى دور
إليـنـور زوجة هـنـرى سيـلـفيـا روهـرير وكـذلك تـوماس

ZGôŸG ∫ÉªL≈تنديك فى دور فيليب شقيق هنــرى ...

ــا ذكــره مـولــيــيــر فـيه.. الــنص.. ورفـضــهم لــكــثــيـر 

وهــذا الـقــدر الــهــائل من الــســخــريــة والاســتــهــزاء ..
وقـد أخــرج العرض جـان بيير فـيسنت ويـشارك فيـه
كـل من دانييل أوتول وجان جـاكويس بلانش وبرنارد

بلوش.
ـرة شرقـا.. وإلى أحد أقدم وتـأخذنـا طائـرتنـا هذه ا
مــدن الـــعــالم وأعــرقـــهــا وذات الخــلــفـــيــة الحــضــاريــة
الــكــبــيـرة وهـى مـديــنــة أثــيــنــا عـاصــمــة الــيــونـان ودار
الأوبـرا الـيـونـانـيـة الـوطـنـيـة بـشـارع شـاريـلـو تـريـكـوبى
ى بــالأطــفـال والــتى تــقــدم مـا يــبــلــور الاهـتــمــام الـعــا
واهــتــمــام الــيــونــان بــهم بــشــكل خــاص.. وهــو عـرض
أوبـرا سـنـدريلا وهـو للأسـطـورة الإيـطـالـيـة جـواكـيـنو
ـــســــرحـــيـــة الـــشــــهـــيـــرة «حلاق روســـيـــنى وصــــاحب ا
أشـبــيــلــيــة» وتــمــيــز الــعـرض بــالــبــســاطــة الــشــديـدة..
ــعـدة لـلــعـرض كــارمن روجـيـرى وتـنـاولت المخــرجـة وا
ــعــانى الــهــامــة والجــمــيــلــة بــطــريــقــة نــاعــمـة بــعض ا
وهادئـة ولكنـها فى نفس الـوقت حافظت عـلى جدية
الــعـرض واحــتـرمـت عـقــلـيــة الــطـفل فــأحب الجــمـيع
كـبـار وصـغـار عـرضـهـا.. وصـاحب الـعـرض مـوسيـقى
ــيـزة غــلب عــلــيـهــا الــطـابع الــيــونــانى الـقــريب من
ــوســيــقى ــزوجـــة بــا مــوســيــقى زوربـــا الــشــهــيــرة  
ــة  فـــكــانـت ســاحـــــرة الــعــربـــيــة والـــفــارســـيــة الـــقــد
تــريس كاتسيمباس.  يــزة وهى للموسيقـــار د و
وقــبل الـعــودة اتجـهت بــنـا الــطـائـرة شــمـالا إلى مــديـنـة
هارلم الـشهـيرة فى هـولنـدا ومسـرح  تونـيلـشور والذى
ـبــدعــتـان فــيه يـيــفـا جــوسـتــيـفــسـون وكـــذلك أخـــذت ا
كــاتى إدفــيــلــدت عــلى عــاتــقــهن أن يــواجــهن ويــقــاومن
ـشكـلات من خلال الأطفـال والعلاقـة بيـنهم.. كـبرى ا
وخـاصـة أن الـصـغـار هم أكـثـر من يـعـانـون من مـشـاكل
الـكـبـار.. وأن صــغـار الـيــوم هم كـبـار الــغـد.. وأن يـقـوم
نطلق بكل الأدوار مجمـوعة من الأطفال.. ومن هذا ا
قـدمـت عـرض «أطــفــال فى الــقــلــنــسـوة» وهــو يــنــاقش
ــشــكـلــة الأزلــيـة وهى مــشــكــلـة الــتــفـرقــة الــعـنــصــريـة ا
والــعــرقـــيــة لاخـــتلاف الــلـــون والــعــقـــيــدة وغــيـــرهــا من
ـسـتـجـدات ونجــحـتـا بـحق - وكـمـا ذكـر الـنـقـاد - فى ا
تـقـد بـراهــ ومـدلـولات بـسـيـطـة ولــكـنـهـا عـلى قـدر
كـبـيـر من الأهـمـيـة تـؤكـد أن الـله خـلق الإنـسـان وكـرمه
ولم يـــفـــرق بـــ واحـــد وآخـــر .. وأن أصل الـــبـــشـــريـــة
ـمـتـد واحـد ودمـاء واحـدة هى دمـاء أبـو الـبـشـريـة ا

أدم وأحد ضلوعه حواء ...

   مجدى الحمزاوى

ـوضـوعـات بطـرق مـخـتـلـفة وجـديـدة.. والـذى يـقدم ا
هـذه الأيام أحد عـروضه الجريئـة من خـلال الثنـائى
ـــــــركـى دورثـى جـــــرلاش مـــــايــــــكل هـــــارتـــــمـــــان الـــــدا
وعرضهما الذى قاما بكتابته ويقومان بدور البطولة
فـــيه .. وهــو عـــرض تــصــادم والـــذى يــخــرجـه أيــضــا
ومـايـكل هـارتـمـان وهـو من الـعـروض الـصـعـبـة والذى
ــمـثــلــ وقـد تــمــيـز ــيــزة من ا يـحــتــاج إلى نــوعـيــة 
نفرد.. بالفعل مايـكل ودورثى خلال مدة عرضهما ا
ــرأة وقـــدمـــا شــكلا ونــاقـش الــعـلاقــة بـــ الــرجـل وا
جــديـدا و جــريــئــا لــهـذه الــعلاقــة.. وأن قــوة الــعلاقـة
ــكن أن تــتــبــلـور لــو أحس كل مــنــهم بــقـدر وذروتــهـا 
حـاجـته لـلآخـر.. وأنه لا يـسـتـطـيع أن يـحـيى ويـشـعـر
بـــــالاطــــمـــــئــــنــــان والأمـــــان دون الآخــــر.. وقـــــد صــــفق
الحــضــور عــنــد نــهـايــة الــعــرض تــأكــيــدا عـلـى أن مـا

طرحه العرض مطلب البشرية بأكملها ...
ونــكــمـل الجــولــة ونـــنــطـــلق إلى مـــديــنــة لـــوكــســـمــبــرج
ــوجـود بــجـوار الــفـرنــسـيــة ومـســرح أوديـون الــعـريق ا
ـــســـارح الخـــمس بـــنك بـــاريس الـــوطـــنى وهـــو أحـــد ا
الــــوطـــنــــيــــة هـــنــــاك ويــــعــــرض أحـــد روائـع الـــكــــاتب
الفرنـسى موليـير ومسرحـية مدرسـة النساء وهى
مــســرحــيـة كــومــيــديــة كــتــبــهــا الــكــاتب الــفــرنــسى
الـــشــهـــيـــر مـــولــيـــيـــر والــتـى كــانـت بــدايـــة الـــثــورة
الجــريـــئـــة الـــتى قـــام بـــهــا دفـــاعـــا عن الـــنـــســاء
ــــرات ــــقـــــهــــورات .. وتـــــعــــد تـــــلك إحـــــدى ا ا
الـقلائل الـتى يقـدم فيـها هـذا العـرض على
مــــــســــــرح أوديـــــــون حــــــيث مـــــــازالت هــــــذه
ـســرحـيــة تـتــسـبب فى قــدر كـبــيـر من ا
ـــــرأة من الجـــــدل رغـم مـــــا نـــــالـــــتـه ا
حـريـة فــمـا عـرضـه مـولـيــيـر كـان
إلى حد بـعـيد مـبالغ فـيه وهذا
مـن وجــــهـــــة نــــظـــــر الــــنـــــقــــاد
والـــذين بـــقـــدر إشـــادتـــهم
بـــأعـــمـــاله المخـــتـــلـــفـــة
بــقـــدر تـــوقـــفــهم
كـثـيرا عـند
هـــــــذا

 مشهد من العرض
اركى»  «الد

 áªLôJ

مسارح الدنيا فيها إيه ..?
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رأفت الدويرى

وعد النهائى لافتتاح العرض. شاركون فى مسرحية "روميو  وجولييت" أعلنوا عن قلقهم بسبب اقتراب موعد الامتحانات وعدم إعلان ا سرحية ا > طلاب وطالبات معهد الفنون ا
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> أحمد الحناوى انتهى من وضع موسيقى وألحان مسرحية "القرد كثيف الشعر" ليوج أونيل ويقدمها قصر التذوق بالإسكندرية من إخراج جمال ياقوت.
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ـسـرح الـقـومى مـسـرحــيـة «الـزيـر سـالم» لأول مـرة عـام 1967 وعـاد إلى > قــدم ا
ـسـرح مــديـنـة الـكـاف بـتـونس ـهـا مـرة ثـانـيـة عـام 1990.. كــمـا أنـتـجت  تــقـد
ــسـرح الــوطـنى ــسـرح الــقـومـى بـدمــشق ومـســرح دائـرة الــفـنــون بـالأردن وا وا

بطرابلس ليبيا.
سرحي جريدة كل ا
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هكـذا تخطفنـا شخوص كاتـبنا رأفت الدويرى
مرتديـة قناع الـتاريخ متـسلحـة بلغـة ساخرة
نـعم هى تـقـرظ عـبـر الـتـكـثـيف الـلـفظـى الذى
يـصل لـلهـدف مبـاشرة مـستـعيـنة بـالدراويش
ومـا يـستـدعيه تـاريخـهم الـشعـبى وما تحـمله

كلماتهم من ظلال تغنى عن تاريخ بأكمله.
» تـــشـــيـــر بــدايـــة من إن «عـــصـــيـــدة الـــعــارفـــ
عـــنــــوانـــهــــا إلى الــــســـخــــريــــة  الـــتـى  لا تـــركن
لــلــمــبــاشــرة بل تــعــلى من قــيم الحـق والــعـدل
ـتــد عـلـيه والجــمـال بـوصــفـهـا الخــيط الـذى 
جـســر الـفـن لـنـقــطف كــقـراء حــكـمــة الـوجـود
كثمـرة ناضجة محملة «بالحـلو» حينما تصفو

مرارته عبر اللغة التى تقطر فناً.

العصر الذهبى 
سرحية التاريخية لتراجيديا وتحول ا

. فمـسرحية "حكايـة صيف" تستهل بـجو التراجيديات
ـــوضـــوع الـــغــــيـــرة لـــكن فــــجـــأة يـــتـــغــــيـــر الجـــو وتحل
الـرومـانــسـيـة  والـكـومـيـديـا مـحــلـهـا وتحـتـوى مـسـرحـيـة
"الـعاصفة" على نـوع من الشر شىء من القـتامة يظلل
ــسـرحــيـة شـخــصـيــة كـالــيــبـان لــكن يـتــربع الحب فى ا
والـــروح الــطـــيــبــة الـــتى تــســـمى إيـــريل ويــتـــغــلب الحب

والنظام على الكراهية والرعب.
عاصر بن جونسون  1572-1637شكسبير وكان أيضاً
كاتباً مـسرحياً عظـيماً. لكنه كـان مختلفـاً جداً. وتعتبر
مسـرحـيته "فـولـبون"  1606 والتى تـعـنى الثـعـلب إحدى
مـسرحـيـاته الـعـظـيـمـة فـهى مـسـرحـيـة سـاخرة تحـكى
قـصة رجل يبـدو طيبـاً لكـنه فى الواقع يـستمـتع بكونه
شـريراً فهو يدعى أنه يـحتضر لكى يتـلقى الهدايا من
ـوت. أولــئك الــذين يــأمــلــون أنــهم ســيــرثــونه عــنــدمــا 
سرحية حيث يهب توجد أيضاً شخصية جشعة فى ا
زوجته لـفولبـون لكن فـولبـون يلـقى عقـابه فى النـهاية.
ـاطـاً أو حالات نـفسـية تـعكس شـخصـيـات جونـسون أ

. أكثر من كونها أشخاصاً حقيقي
فـى مـسـرحـيـته "الــكـيـمـيـائى" 1610 يـوجـد ثلاثـة رجـال
يــدعـون أن لــديـهـم أسـرار الــكـيــمـيــاء (تــلك الـقــوة الـتى
ـعــادن الــرخــيــصـة إلى تجــعــلــهم قــادرين عــلى تحـويـل ا
ذهب). ثم يــظـــهــرون جــشـع زبــائــنــهـم الــذين تـــغــمــرهم

السعادة لتصديقهم بإمكانية حدوث ذلك.
هـــنـــاك كـــاتب مـــســـرحى مـــهـم فى تـــلك الحـــقـــبـــة  هـــو
توماس ديكر 1572-1632 فقد كتب مسرحية كوميدية
فكاهية وواقـعية جداً هى "إجازة صناع الأحذية"1600
ـــســرحـــيــة صـــورة جــيـــدة لحــيـــاة الــنــاس تــعــطـى تــلك ا
ــســـرحــيــة الـــعــاديـــ فى تــلـك الــفـــتــرة. وتحـــمل تــلـك ا
الـدفء والـبـهـجـة بـ دفـتـيـهـا. قـدم ديـكـر أيـضـا صوراً
أكـثر روعـة لـلـحيـاة فى إنجـلـتـرا الإليـزابـيـثـية من خلال

مسرحيته "العاهرة الأمينة" 1604.
صب كل من جونـسون وديكـر مسرحـياتهـما فى قوالب
معاصرة وواقعية عـلى العكس من شكسبير الذى كان
يـصـور مسـرحـيـاته الكـومـيديـة عـادة خارج إنجـلـترا فى
ـسرحـيات الـكوميـدية فى بلاد أجنـبيـة. إن كثـيراً من ا
تـلك الحـقـبـة والـتى دارت أحـداثـهـا فى إنجـلـتـرا كـانت
تحــكى عن رجــال ونــســاء يــخـدعــون بــعــضــهم الــبـعض

وضوع الذى لم يستهو شكسبير. ذلك ا
       إبان مطلع القرن السابع عشر كتب جون وبستر
1575-1625 مـســرحـيـتــ تـراجـيــديـتــ رائـعـتــ هـمـا:
"الــــشــــيــــطـــان الأبــــيض"  1612 و"دوقــــة مــــالـــفى" 1614
والـلـتـان بــنـيـتـا عــلى مـوضـوعــ إيـطـالــيـ فـكـلــتـاهـمـا
تـتناول موضوع الحب والانتـقام كما أنهمـا مسرحيتان
درامـيـتان قـويـتان جـداً وتـظهـران العـالم كـمكـان فـظيع

وقاس يعيش فيه رجال ونساء لا حول لهم ولا قوة.
فى ســنـــوات شــكــســبــيــر الأخــيــرة ظــهــر كــاتــبــان هــمــا:
فـرانـسـيـس بـيـمـونت 1584-1616 وجـون فــلـتـشـر-1579
 1625 والــــلـــــذان كــــتــــبــــا مــــعــــا مــــســــرحــــيــــات كــــثــــيــــرة.
ومــســرحـيــاتــهــمــا الــتـراجــيــديــة الــرومــانـســيــة الــبــارعـة
ــسـرحـيـات هى أصـبـحت شــائـعـة جـداً. وأفــضل تـلك ا
مـــســرحـــيــة "مـــأســاة خــادم"  1610 الــتى تحـــكى قــصــة
خــادمـة شـابـة غـيـر مـتـزوجـة. وكـتـبـا أيـضـاً مـسـرحـيـات

تسخر من مسرحيات الآخرين.
هــنـــاك كــاتـب آخــر تـــراجــيـــدى عـــظــيم خـلال الــعـــصــر
الــــــذهــــــبى لــــــلــــــدرامـــــا وهــــــو جــــــون فـــــورد 1604-1586
ومـسـرحـيـته "مـأسـاة الـسـاقـطة"  1625 مـازالت تـعـرض
حتى اليوم وتحتوى على مشاهد رعب صارخة حيث
تحـكى قـصـة حب مـحـرم بـ جـيـوفـانى لأخـته أنـابيلا
فى الـنــهـايـة يــقـتل جـيــوفـانى أنــابـيلا ثم يــهـرع لـيــخـبـر
ــا اقــتـرف حــاملاً قــلــبــهــا عـلى رأس ضــيــوف أبـيــهــا 

سيفه.

خــطـت الـــدرامـــا خــطـــوة لـلأمـــام مــا بـــ عـــامى 1530
و1580  حـدث هـذا عـنـدمـا  تـقـد الـتـراجـيـديـا إلى
الـدرامـا الإنجلـيـزيـة فى نـفس الـوقت الـذى بـدأت فيه
ـسـرحـيـة الـتاريـخـيـة فى الـظـهـور. تـصـنف مـسـرحـيـتا ا
ــــلـك لــــيــــر" و"مـــــاكــــبث" عــــلـى أنــــهــــمــــا شــــكـــــســــبــــيــــر "ا
تـراجيـديـتـان لـكن بـالـنـسـبـة لـلـجمـهـور فى ذلك الـوقت
. لقد كان كرسـتوفر مارلو كانتا مـسرحيت تـاريخيتـ
ــسـرحــيـة الـتــاريـخـيــة إلى تـراجــيـديـا هــو الـذى حـول ا

بكتابته مسرحية "إدوارد الثانى" عام 1594.
ـــبــكـــرة هى مــســـرحــيــة كــانـت أشــهــر الـــتــراجـــيــديــات ا
ـــأســـاة الأســـبـــانـــيــة" 1592  والـــتى كـــتـــبـــهـــا تـــومــاس "ا
كيد 1558-1594 فقد كانت تحتـوى على شبح كما أنها
تـــتـــضــمـن مــســـرحـــيــة داخـل مــســـرحـــيـــة مــثـــلـــمـــا فــعل
ا يـكون قد كتب شكسـبير فى مـسرحية "هـاملت" ور
"كــيــد" بــحـق مــســرحــيـــة عن هــامــلـت قــبل أن يــكـــتــبــهــا

شكسبير.
يــعـــتـــبــر كـــرســـتــوفـــر مـــارلــو 1564-1593 أفـــضل كـــاتب
ـسـرح الإليـزابـيثى. فـقد مـسـرحى بعـد شـكسـبـير فى ا
ــــلك وفى جــــامــــعــــتى تــــلــــقى تــــعــــلــــيــــمـه فى مــــدرســــة ا
"كـانــتــربــرى" و"كــامــبــردج" عــنــدمــا نــزح إلى لــنــدن كـان
ـا كـان يـبـيع مـعـلـومـات سـرية يـعـمل لـدى الحـكـومـة ر
حـكــومــيــة. ثم أصــبح مــطــلــوبــاً الـقــبـض عـلــيه فـى عـام
 1593 لحـيـازتـه أوراقـاً رسـمــيـة لـكن فـى الـثلاثـ من
مـــايـــو كــــان مـــوجـــوداً فى حـــانـــة "إلــــيـــنـــور بل" عـــنـــدمـــا
ا احتدمت مشاجرة وقتل فـيها. يعتقد البعض أنها ر
تكون حادثة اغتيـال سياسية. على أن مارلو كتب أثناء
حـياتـه القـصـيـرة مـسـرحـيـات عـديـدة مـثل "تـيـمورلـنك"
دكـتـور فـاوسـتس" و"يـهـودى مالـطـة" ومـسـرحـية "إدوارد

الثانى".
يـعـد ولـيم شـكـسـبـير 1564-1616 بـالـطـبع أعـظم كـتـاب
ـسـرح الإنجـلـيـزى. بــعض الـكـلـمـات الـتى اسـتـخـدمـهـا ا
تحتـوى علـى معان مـختـلفـة اليـوم فمـثلاً عنـدما تـنطق
إحـدى شـخـصيـاته كـلـمـة "حديث" فـقـد كـانت تـعنى فى
الحال بينما تعنى الكلمة فى الوقت الحاضر "قريباً".
إن الـشخـصيـة الهـزليـة عنـد شكـسبـير لـيست فـكاهـية

زاج. لكنها شخصية حزينة ومتقلبة ا
ـثلا وكـتب مـسـرحـيـات لـكى تـمـسرح كـان شـكـسـبـير 
على الأرجح أكثر من أن تقـرأ. وكتب أيضاً مسرحياته
ـسـرحــيـة الـتى يــنـتـمـى إلـيـهـا لـكـى تـعـرضـهــا الـفـرقــة ا
وبـالتالى لا يستطـيع أن يخلق شخصـية فى مسرحياته
ــثل مــنــاسب لــلــقــيــام إذا كــان لا يــوجــد فى الــفــرقــة 

سرحية. بالدور فى ا
إن أحد الأسـبـاب الـتى جعـلت شـكـسبـيـر كاتـبـاً عظـيـماً
هــو أن أعــمــاله تــغــطى مــســاحــة عــريــضـة مـن الخــبـرة
ـــســـرحـــيـــات الـــكـــومـــيـــديــة الإنـــســـانـــيـــة. فـــقـــد كـــتب ا
ــسـرحـيـات الــتـراجـيـديـة ــسـرحـيـات الـتــاريـخـيـة وا وا
وكــان لــديه فـهـم عـمــيق لــلـنــاس. ومن الــصـعـب مـعــرفـة
حــقـيــقــة شـعــوره تجــاه الحــيـاة لأن أفــكــاره ورؤاه الـتى
بـثـهــا فى مـسـرحـيــاته مـتـنـوعــة. عـلى أنه كـان يـؤمن أن
هـنــاك نـظـامـاً طــبـيـعـيـاً فى الــعـالم نـظـامــاً خـلـقه الـله.
لـذلك كــان عـنـدمــا يـقـتل مــلك فى إحـدى مـســرحـيـاته
كــمـا قـتـل دنـكـان فى مــسـرحـيــة "مـاكـبث" أظــلم الـعـالم
وافترست أجياد دنكان بعضها البعض فقد  تدمير
ـلك لم يـكـن شـخـصاً الـنـظـام الـطـبـيـعى للأشـيـاء لأن ا

فحسب بل إحدى وسائل الله.
فى كـثــيـر مـن مـســرحـيــاته تــوجـد شــخـصــيـات لا تــقـبل
النظام الطبيعى للأشـياء فيوجد غالباً شخصية تقنع
شـخـصيـة أخرى لـتكـسـر النـظام الـطبـيـعى مثل "لـيدى
ـة مـاكـبـث" الـتى تـقـنع زوجــهـا "مـاكـبث" بــاقـتـراف جـر

قتل.
هــنــاك مـــوضــوع آخــر يــظـــهــر غــالـــبــاً فى مـــســرحــيــات
ــوت شــكـــســبــيـــر وهــو مــوضـــوع الحب الــذى يـــولــد و
ــوضــوع مــطــروحــا بــجلاء فـى مــســرحــيـة ونجــد ذلك ا
"روميـو وجولـيـيت". ويتـناول أيـضـاً موضـوع الرعب فى
ــوضـــوع الــرعب مـــســرحـــيــاتـه وبــنـــاؤه الأكــثـــر ذيــوعـــاً 

يتجسد فى مسرحية "تريليوس وكريسيدا".
مـــــوضـــــوع آخـــــر مـــــألــــوف قـــــد طـــــرحـه وهـــــو الخــــاص
بــشـخـصـيـة من الـشـخـصـيـات وعـادة مـا تـكـون الـبـطـلـة
الـتى تــعـانى بـســبب إطلاق شـخص مــا شـائـعــات عـنـهـا

طرق شـكـسـبيـر الـتـراجيـديـا بـكتـابـته مـسرحـيـة "رومـيو
وجولييت" والتـى كتبها ما ب عامى  1595-1596 لكن
ـــســــرحـــيـــة هــــو الحب عـــلـى الـــنـــقــــيض من مــــوضـــوع ا
مـــوضـــوعــات تـــراجـــيـــديــاتـــة اللاحـــقـــة والـــتــراجـــيـــديــا
ـسرحية تعتمـد على الحادثة أكثر الحقـيقية فى تلك ا
من اعتمـادها على سـقطة فى شخـصية الـبطل نفسه
فــــهـى ذات مــــوضــــوع كــــومــــيــــدى مــــصــــبــــوب فى قــــالب

تراجيدى.
تعتبر أعظم مسرحـيات شكسبير هى تراجيدياته مثل
"هــامــلت"  1601 و"عــطــيل"  1604و"مـاكــبـث" قـبـل عـام
لك لـير" 1605 و"أنـطـونيـو وكـليـوبـاترا"1606  1606 و"ا
و"كـوريـولانـوس" تقـريـبـا فـى عام 1606 فى كل من تـلك
ـســرحـيــات يـكــون الـبــطل فــيـهــا رجلا عــظـيــمـا فــقـد ا
يـكـون مــلـكـاً أو أمـيــراً أو قـائـداً حـيث إن أفــعـاله تـلـقى
صـدى عنـد كـثـيـر من الـنـاس وأحـيـانـاً الأمـة بـأكـمـلـها.
فـكـل بـطل من هـؤلاء الأبــطـال ذو شـخـصــيـة فـذة لـكن
لــديـه ضــعـــفــاً مـــا يــعـــوقه عن مـــعــالجـــة مــوقـف مــا فى

حياته.
مــــوضــــوع الحب الــــذى اكــــتـــسـب أهـــمــــيــــة خـــاصــــة فى
سـرحيات سرحـيات الـكومـيدية قـليل الأهـميـة فى ا ا
التـراجيديـة فيما عـدا مسرحـية "أنطونـيو وكلـيوباترا"
والـتى يبـقى فيـها المحـرك الرئيـسى للأحـداث بالرغم
ـــوضــــوعـــات من أن كــــلــــيـــهــــمـــا مــــتــــشـــابه فـى بـــعـض ا
فـالتـراجيـديات فى الـواقع تـختـلف عن بـعضـها الـبعض
كـمـسـرحـيـات تـراجـيـديـة. فـنـجـدهـا تـطـرق مـوضـوعات
ــوت والجـنــون والانــتـحــار والانـتــقـام مـتــعــددة مـثل ا
والــغـيـرة والـشـر والـفـضـيـلـة والـشـيـخـوخـة ومـشـاعـر
قـيتة كل مـوضوع من تلك توهـج والكراهـية ا الحب ا
ــتـفــرجــون عـلى مــسـتــويـات ــوضـوعــات يـســتـمــتع به ا ا
ـستـوى الأكثـر بسـاطة الـذى يسـتمـتعون به مخـتلـفة وا

باشرة. هو القصة ا
أما آخر مسرحيت كتـبهما شكسبير وهما كوميديتان
"حـــكـــايـــة صــيف"  1611م و"الــعـــاصــفـــة" مــابـــ عــامى
ـبكرة  1611-1612 لكنـهمـا مخـتلفـتان عن كـوميـدياته ا

ـوضـوعـات الـشـائـعـة وتـبـ وخـلف الـوعـد أيـضـاً من ا
كثير من مسرحـياته كيف أن مشاعر الحب والكراهية
الـزائدتـ تجـعل الـنـاس يـخـدعون أنـفـسـهم ويـخـدعون

نطق لا يحكمها. الآخرين لأن ا
ــلــوك تـــتــنـــاول مــســـرحــيــات شـــكــســـبــيـــر الــتــاريـــخــيـــة ا
الإنجلـيز وتـقويض الـنظـام السـياسى  وهـو ما يـشكل
تاريـخ إنجلـتـرا لـكـنـهـا لم تـكتب بـالـتـسـلـسل الـتـاريخى.
سرحيات التاريخية كتب شكسبير فى وفيما يخص ا
الـبدايـة مسـرحـية هى "ريـتـشارد الـثـالث" ما بـ عامى
1592-1593 فــــشـــخـــصـــيـــة ريـــتــــشـــارد قـــويـــة حـــازمـــة
وعـنيفـة وبالتـالى أصبـحت إحدى الشـخصيـات الأكثر

شيوعاً فى الدراما الإليزابيثية. 
ـــســرحـــيـــات الـــكــومـــيـــديـــة الــتـى كــتـــبـــهــا من أولـــيـــات ا
شـكـسـبـيـر- إذا لم تــكن الأولى - هى مـسـرحـيـة "خـاب
سـعى الـعـشـاق"مـابـ عـامى 94-1595 وهى مــسـرحــيـة
رائعـة بالـنسـبـة لكـونهـا مسـرحيـة مبـكرة إنـها كـوميـديا
سـلـوك القـرن الـسـادس عـشـر والـتى تـبـ وتـسـخر من
الأخـلاق الـتى كـانت سـائـدة فى ذلـك الـوقت كـمـا أنـهـا
مـسـرحـية لـيـست ذات حـبـكة ويـبـدو أنه لايـوجـد كاتب
مــســـرحى قــبـل شــكــســـبــيــر قـــد تــنــاول هـــذا الــنــوع من
سـرحيات. تعتـبر مسرحية "سـيدان من فيرونا" التى ا
كـتــبـهـا مــابـ عـامى 1594-1595 كــومـيــديـا رومـانــسـيـة
ذات قــصـة مــحــبـوكــة. ثم تحــول شــكـســبــيـر إلى كــتــابـة
ـسـرحــيـة الـكــومـيـديــة الـتى تـعــتـمـد عــلى الـشـخــصـيـة ا
عــنـــدمــا كــتـب مــســرحـــيــة "تــرويض الـــنــمــرة" 1594-93
ويـستـخـدم لـفظ النـمـرة لـوصف سيـدة ذات إرادة قـوية

كن أن يسبب لها متاعب جمة. ولسان سليط 
موضوع مـسرحـية "حـلم ليـلة صيف" الـتى كتـبهـا ماب
عـامى 1595-1596م مـوضـوع مـتـأصل (بـنـيت كـثـيـر من
مـسـرحــيـات شـكـســبـيـر عـلى قـصـص مـعـروفـة فى ذلك
الـوقت) وبـارع جـداً. إنـهـا مـجـمـوعـة حـكـايـات مـضـفـرة
ـســرحـيــة تـتــضـمن الــرومـانــسـيـة فى حـبــكـة واحــدة وا
والـفـانـتـازيا (تجـسـيـد الخـيـال) والـكـوميـديـا الـبـسـيـطة

والبارعة ب دفتيها.

 إن أكثر ما جعل
شكسبير كاتباً
عظيماً هو
مساحة الخبرة

الإنسانية 
فى أعماله

فى مسرح
شكسبير يولد
الحب ليموت
والرعب أحد
موضوعاته
الأثيرة
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نظر: ا
سرحـية فى سـاحة "تكـية" دراويش أو مـجاذيب أيام (تدور أحداث هـذه الحضـرة ا
ـدخل الخـارجـى "لـلـتـكـيـة" دائـرى تـظلـلـه "تـنـدة" خـشـبـيـة أطـرافـها ـمـالـيك. ا ا
ـثل مركـز حلـقة مـرفوعـة على أعـمدة خـشبـية  فـضلاً عن عمـود أوسط ضخم 

.( ة متهرئة تقريباً دخل الخارجى مفروشة بحصر قد الحضرة. أرضية ا
ـرقعـاتهم أو (حـول العـمود الأوسط  –مـركز حـلـقة الحـضرة يـتـحلق المجـاذيب 

ا تكسيه) لونة وقد تهرأت لتكشف عرى لباسها أكثر  خرقهم ا
كبير المجاذيب : 

يقف أمام العمود الأوسط يقود المجاذيب فى حلقة الذكر و ...
المجـاذيب :حـول كـبـيـرهم يـلـفـون دورانـاً وقـفـزاً ورقـصـاً ويـذكـرون خـلفـه بـأنـفاس

متصاعدة) 
كبيرهم : 

(ينشد) لاإله إلا الله. 
المجاذيب : 

(خلفه ينشدون ويذكرون) الله ! الله! الله ! 
كبيرهم : 
الله باق 

المجاذيب : 
باق- باق  –باق 

كبيرهم : 
الله حى 

المجاذيب : 
حى  –حى - حى 

كبيرهم : 
الله لكل جبار عنيد .. مذل 

المجاذيب : 
مذل  –مذل  –مذل 

كبيرهم : 
مذل لكل سلطان قهار 

المجاذيب : 
قهار  –قهار  –قهار 

ـسـرح يـظـهـر مـجـذوب ومـجـذوبـة    (وتـتـصـاعـد الأنـفـاس اللاهـثـة من جـانـبى ا
غامض وهما يتطوحان ويذكران فى وجد وعشق صوفى)

مجذوب غامض : 
(يذكر فى وجد وعشق صوفى) من أحب أنس .

مجذوبة غامضة : 
(تذكر فى وجد وعشق صوفى) ومن أنس طرب .

المجاذيب : 
(بـأنــفـاس لاهــثــة يـســتــمـرون فى الــذكــر كـبــطـانــة صــوتـيــة لإنــشـاد المجــذوبـ

  ( الغامض
الله ! الله ! الله! 

المجذوب الغامض :
ومن طرب اشتاق .

المجذوبة الغامضة :
ومن اشتاق وله . 

المجاذيب : 
الله! الله! الله!

المجذوب الغامض : 
ومن وله خدم. 

المجذوبة الغامضة : 
ومن خدم وصل .

المجاذيب : 
الله! الله! الله! 

سرح) سرح .. مقدمة ا ا(المجذوبان يلتقيان وسط ا
المجذوب الأول : 

(يحتضن يدى المجذوبة الغامضة بينما ينشد فى شوق واضح) ومن وصل اتصل
المجذوبة الغامضة :

 (بنفس الشوق تهمس له) ومن اتصل عرف .
المجاذيب : 

الله  –الله  –الله 
المجذوب الغامض : 

(هامساً للمجذوبة الغامضة) سمرة 
المجذوبة الغامضة : 
(هامسة ترد) لاسمر 

المجاذيب : 
(فى ذرو الانهاك تنـهار جسداهـما النحـيف متـكورين وقد التـفت أذرعهما حول
جـسـديـهـمـا  ضاغـطـة عـلى  مـعديـتـهـمـا لإسكـات جـوعـهـا النـابح بـيـنـمـا يرددين

بأنفاس لاهثة ضعيفة) 
 الله  –الله  –الله 

الأسمر : 
(وقد ساد الصمت خلفه هو والسمرة  – بسرعة يجذب السمرة جانباً وخوفاً من

إنكشاف  أمرهما  – فيرفع صوته منشداً بصوت عال) ومن قرب لم يرقد . 
السمرة : 

(تسايره بصوت عال) وتسورت عليه بوارق الأحزان .
الأسمر : 

) سمرة (يواصل منشداً) وأحزان الأشواق (ثم يقرب فمه من أذن السمرة هامساً
السمرة : 

(ترد هامسة) لاسمر 
المجاذيب (عـلى الأرض يـتلـوون جـوعـاً بيـنـما يـعـوون بأنـفـاس منـهـكة) جـوعى يا

كبيرنا 
كبيرهم : 

جوعى لله 
الأسمر : 

اذا أنت مجذوبة ?  ) سمرة  –  (هامساً
السمرة : 

ماليك  (هامسة بحذر) عسكر ا
الأسمر : 

) يطاردونك .. ككلاب الحراسة  (هامساً

(وقد اطـمـأن لاختـفاء الـعـسكـرى يـعود إلى حـيث كـان يقـف مع السـمـرة وهامـساً
ينادى) سمرة 

السمرة : 
(تعود متسللة إلى حيث الأسمر وتهمس له) لاسمر وجودك هنا خطر عليك .

الأسمر : 
(هامساً) بل وجودك هنا أخطرعليك  – فلتعودى إلى بيتك .

السمرة :
اطـمئن يـالاسمـر.. لـقد ظـللت أراوغ الـبصـاصـ حتى تـمكـنت من الـهرب من بـيتـنا

لأختبئ فى "تكية" للمجذوبات .
الأسمر : 

(هامساً) وماذا لو استجوبوا والديك ?
السمرة : 

سيتعللان بسفرى فجأة لخالة لى تحتضر من الجوع فى الصعيد .
المجاذيب : 

عاناة) ياكبيرنا نحن عطشى .. جوعى.  (فى ذروة ا
كبيرهم :

الـكـسـايـا بـالـله  أولادى  أولادى الـفـقـراء لـله والأغـنــيـاء بـالـله. أولادى الـعـرايـا لــله 
أولادى الجـوعى لله  الشبعى بـالله .. اسمعونى جيداً رتوون بالله  العطـشى لله ا
 المجـاعة عمت البـلاد المجاعة شطحـت ونطحت حتى طـالت الأعتاب السـلطانية
ولـهـذا لـم يـعـد قـصـر   الـسـلـطـان يـجـرى عـلى " تـكـايـا " الـفـقـراء لـله مـاكـان يـجـريه

علينا من مأكول ومشروب وملبوس .
المجاذيب : 

(الـواحد بـعدالآخر) – لـقد قـتـرعلـيـنا الـسـلطـان يـاكبـيـرنا فـلـتدع الـله لـينـزل عـليـنا
مائدة من السماء .

كبيرهم :  
ـشـيـئــته وقـدرته تــعـالى سـنــطـبخ بـأنــفـسـنـا ونـعـم بـالـله . الــله قـادر عـلى كل شـئ و

لأنفسنا طاجناً من العصيدة .
المجاذيب : 

(بلهفة يهرعون للخارج زحفاً على أربع) 
لاسمر : 

(بحب وشوق لسمرة هامساً ينشد) ليل الحبيب مع الحبيب نهار .
سمرة : 

(تبادله نفس الحب هامسة تنشد) أيام الوصال قصار . 
المجاذيب : 

(يعـودون مهـرول يـحمل كل مـنهم . طاجـناً من الـفخـار ومغـرفة فخـارية كـبيرة.
ويتخذون وضع استعداد لطبخ العصيدة ويقولون الواحد بعد الآخر) 

قادير   - ياكبيرنا إلينا 
- وطريقة طبخ العصيدة 

كبيرهم : 
أعدوا طاجن التواضع

المجاذيب : 
(الواحد بعد الآخر يرددون) 

جاهزون ياكبيرنا 
مع كل واحد منا طاجن فخار 

من ط النيل مصنوع 
ومحروق 
كبيرهم : 

عال عال يا أولادى إذن ضعوا فى الطاجن نصف رطل من تمر الطاعات  
المجاذيب : 

(بدهشة واستنكار يصرخون) تمر الطاعات ?!
كبيرهم :

 وأخرجوا من تمر الطاعات نوى العجب   
واحد من المجاذيب : 

(بغيظ مكتوم يغمغم) عجب أمر عصيدتك ياكبيرنا .
كبيرهم : 

هكذا تطبخ عصيدة العارف 
المجاذيب : 

 !? (بخيبة أمل) عصيدة العارف
آخر من المجاذيب : 

رارة يغمغم) يـاكبيـرنا مـعدتى الـعاويـة وأمعائى الخـاوية تـفضل عـصيدة (سـاخراً 
لغير العارف طباخ العارف الجائع 

كبيرهم : 
أولادى الفقراء لله تكفينا لقمة من رضى الله 

المجاذيب : 
(بصوت خائب) ونعم بالله 

لاسمر : 
(جانباً يهمس لسمرة بحب صوفى) سمرة أنيسى .. بغيتى .. مرادى 

السمرة : 
(بنفس الحب هامسة) لاسمر .. سرورى .. منيتى .. عمادى 

كبيرهم :
 (يستطرد برضى) أولادى الفقراء لله  –تكفينا لقمة نلقمها فى فم يوحد بالله 

المجاذيب : لاإله إلا الله 
لاسمر : 

(هامساً يواصل) مناتى من به همت  قوت الروح إن مت 
السمرة : 

يا قرة الع متى نجد وصلاً بلا أين ?! 
كبير المجاذيب : 

والآن ياأولادى الفقراء لله فلنعد إلى طاجن التواضع 
المجاذيب : 

(الواحد بعد الآخر يرددون)
هاهو أمامنا 

طاجن التواضع وبداخله نصف رطل 
من تمر الطاعات 

المخلى من نوى العجب 
كبيرهم : 

والآن ضعوا فى الطاجن عيارين من دقيق العبودية .
المجاذيب :

(بسخرية مريرة) دقيق العبودية ?!

المجاذيب : 
(يتلوون وبضعف يعوون) فى البطون كلاب مسعورة تعوى يا كبيرنا 

السمرة : 
سعورة تطاردك أنت لا أنا  (هامسة) الكلاب ا

الأسمر : 
(هامساً) لهذا أنا مجذوب كما ترين يا مجذوبة 

السمرة : 
إنهم يطاردونك يالاسمر منذ علقت فهلوان المحروسة على عمود .

الأسمر : 
قلوب علقته  (هامساً يضحك) با

السمرة : 
وحـاولت تحــريض جـمـوع الجـوعى عـلى الــصـمـود أمـام هـجـمـة عــسـكـر سـلـطـانـهم

الفهلوان
الأسمر : 

(هامساً) وهكذا تمكنت من الهرب .
السمرة : 

بهورة ببطولتك . (تكمل هامسة) تمكنت من الهرب فى زحمة الجموع ا
الأسمر : 

(هامساً وبإصرار) يوماً ما سأعلق سلطانهم الفهلوان ما ب السماء والأرض .
السمرة : 

(بقلق تهمس) أخشى أن ينكشف أمرك يالاسمر كمجذوب .
المجاذيب : 

(فى الخـلـفـيـة عـلى أرض حـلـقـة الحـضـرة. أجـسـادهم هـامـدة كـخـرق ملـقـاة بلا
حراك بينما  يغمغمون بأصوات جافة الواحد بعد الآخر) .

- حلوقنا تحترق .
 - بلاط فرن والع بلا نار 

- عطاشى حتى الجفاف ياكبيرنا 
كبيرهم : 

عطاشى لله يا أولادى 
الأسمر : 

صرى الأصيل  رقع يخفى جمالك ا ) سمرة  – لباس المجذوبة ا (هامساً
السمرة : 

(هامسة) كان لابد من التخفى كمجذوبة لأختفى 
الأسمر : 

عن عيون البصاص .
السمرة : 

وفى خفاء التخفى ظللت أبحث عنك لأحذرك من...
المجاذيب : 

حتى خرق فقرنا لله قد تخرقت حتى أصبحنا كالعرايا .
كبيرهم : 
عرايا لله 

المجاذيب : 
عرايا ملط ياكبيرنا 

كبيرهم :
ـآزر الخشـوع لـله  – ولـنـرتـد رداء الـورع ولـنـتـعـمم  أولادى الـفـقـراء لـله فـلـنـأتـزر 

بعمامات التوكل على الله 
ـمـالـيك يـعـبـر الــسـاحـة بـخـطـوات بـطـيـئـة  (هـنــا يـظـهـرعـسـكـرى من عـســاكـر ا

متلصصة تدعو للريبة والقلق) 
الأسمر :

جـرد رؤيته للـعسكـرى إلى مكـان آخر بيـنما  (بـقلق واضح يبـتعـد عن السمـرة 
وت يتوسطهما . يتطوح منشداً كمجذوب) الدنيا حلم والآخرة يقظة وا

السمره :
(تـسـايره وكـمـجـذوبة تـتـطوح وتـنـشد) الـدنـيـا عـقــوبـة ذنب. اشـتـر نـفـسك بـبـعض

وت. الدنيا فالدنيا والدة ا
العسكرى : 

(وقد اطمأن لاستتباب الأمن فى " التكية " يواصل طريقه للخروج) 
الأسمر : 

وافقة على إعادة تقد مسرحية "ذكى فى الوزارة". سرح القومى أجرى هذا الأسبوع عدة اتصالات بالفنان حس فهمى لمحاولة إقناعه با > شريف عبد اللطيف مدير ا
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> إن ألـفريد فرج يتوسل بوسـيلة مفتعلة.. لكـى يجد مناسبة لعرض
عرفة تـشوق  ـفكر.. ا أحـداث مسرحيـته.. وهنا نرى أن ألـفريد فرج ا

سرحى. الحقيقة يتفوق على ألفريد الفنان ا

سرحي جريدة كل ا

5 من   مايو 2008 العدد 43
> أراد ألـفريـد فرج أن يصـنع من سلـيمان الحـلبى بـطلاً تراجيـديا بالـتأكـيد على نـقطة
ضـعفه فهو كـما يؤكد سـعد أحد رفاقه من الأزهـر.. مصاب بداء الـتعاظم.. لا يقتل أقل

من كليبر ولا يشتم أقل من الشرقاوى.

تميزين لتعيينهم بفرق مسرح الدولة لضخ دماء جديدة. سرح ا > البيت الفنى للمسرح قرر التعاقد مع عدد من خريجى أقسام ا

سرحي جريدة كل ا
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السمرة : 
" الخلق لسابع نومة (هامسة) ومثلما استخدمهم السلطان فى "تنو

الأسمر : 
) سأستخدمهم فى "إيقاظ" الخلق من سابع نومة  (هامساً

المجاذيب : 
(يرتفع ذكرهم) يانصير .. يانصير .. يانصير 

السمرة : 
(هامسة) المجاذيب أنفسهم كما ترى وتسمع  نيام.. نيام  فى سابع نومة 

الأسمر : 
(هامساً) سأوقظهم من سابع نومة وخير نصير لى  كلاب بطونهم النابحة 

المجاذيب : 
يانصير .. يانصير 

الأسمر : 
(يـكـمل هـامـساً) سـأثـيــر فى قـلـوبـهم نـخـوة الـرفـض وإرادة الـثـورة ضـد الـسـلـطـان

ماليك كله  وضد نظام  ا
المجاذيب : 

يانصير .. يانصير ..  يانصير 
عسكرى آخر: 

(يظهر كالعسكرى الأول يعبر الساحة أمام التكية بخطوات بطيئة متلصصة) 
الأسمر:

ـا يـثـيـر قـلـقه وريـبـتـه بسـرعـة يـتـقـمص دوره ـتـلـصص  (وقـد رأى الـعـسـكـرى ا
يناً ويـنشد كصوفى بصوت مرتفع) مجدافى شوق كمجـذوب  فيتطوح شمالاً و

مجدول (ثم يهمس لسمرة قبل أن يتركها) إلى أين ياسمرة?   
السمرة : 

(بدورها وقد رأت الـعسكرى بسرعة تـتقمص دورها كمجـذوبة فتتطوح بـينما تنشد
بصوت مرتفع) طريقى موج موصول (وترد هامسة للأسمر) سأعود إلى "تكية"  

المجذوبات .
المجاذيب : 

يانصير .. يانصير .. يانصير 
الأسمر : 

(يواصل الإنشاد) لن أكسر الأرغول
السمرة : 

(تـكمل مـنشدة) لن أكف عن أن أقول (تـهمس للأسـمر) سـأحـاول مع المجـذوبات
لإيقاظهن من سابع نومة . 

العسكرى : 
ا يقولان)  (يتابع المجذوب محاولاً التنصت 

الأسمر : 
) لن أكف عن أن أقول  (يبالغ فى تطوحه ثم يصرخ منشداً

السمرة : 
(تتطوح وتصرخ منشدة) وأقول.. وأقول 

الأسمر : 
وأقول 

العسكرى:
(بشك واضح يـحول الاتجاه نـحو الأسـمر ويـسأله بـريبـة واضحة) ماذا تـنوى أن

بروكة ? تقول يامبروك أنت وا
الأسمر والسمرة : 

(معاً يصرخان) يانصير .. يانصير 
المجاذيب : 

يانصير .. يانصير .. يانصير .. يانصير .. يانصير 
الأسمر والسمرة : 

(كل يتجه إلى الخروج بينما ينشدان ويتطوحان) يانصير .. يانصير 
 العسكرى :

 (بـارتيـاح يـتنـهد وهـو يتـابع المجـذوب أثـناء خـروجهم) المجـاذيب بـركـة  بـبـركة
العارف المجاذيب مصر محروسة 

المجاذيب : 
يانصير .. يانصير .. يانصير 

الأسمر : 
(وقـد أوشك عــلى الاخـتـفــاء يـصــيح فى جـذب صـوفـى بـصـوت عــال وكـأنه يـودع

السمرة)  وارحمتا للعاشق تكلفوا ستر المحبة .
السمرة : 

ـقابلة لخروج الأسمر تـوشك على الاختفاء بيـنما ترد على الأسمر (فى الجهة ا
منشدة)  والهوى فضاح 

الأسمر : 
(يكمل منشداً بصوت أعلى) بالسر إن باحوا 

السمرة : 
(تكمل منشدة) تباح دماؤهم (يختفى المجذوبان الأسمر والسمرة كل من جهة)  

العسكرى الآخر: 
( (وقد كان ينـصت للمجـذوب مفكـراً بعد غفـلة الاطمئـنان ثم يغمـغم متسائلاً

بالسر ?  تباح دماؤهم?
المجاذيب : 

(بأنفاس لاهثة يذكرون) يانصير .. يانصير .. يانصير 
العسكرى الآخر : 

ـلدوغ فجأة) لـعلـهمـا رافضيـان متـخفيـان ! لعـلهـما شاعـرالنـيل الأسمر (يـصرخ كا
والــسـمــرة حـبــيـبــته! فلأقــبض عـلــيـهــمــا لأحـصل عــلى تـرقــيـة ! (ويـهم بـالانـدفـاع

طاردتهما ولكنه يتوقف فى حيرة أيهما أطارد أولاً ?! )
المجاذيب : 

(فى ذروة الذكـر يسقطون الـواحد بعد الآخر على الأرض  –أنـفاسهم لاهثة وقد
الـتـفت أذرعـهم لـتــضـغط عـلى مـعـداتـهـم الخـاويـة فـيـصـرخـون فى عـواء) إلــيــنـا

بفالوذج العارف ياكبير العارف الجوعى .
العسكرى الآخر :

 (هنـا يفـيق وينـهى تردده وحـيرته ثم يـستـدير متـجهـا ً نحـو مدخل الـتكـية وهو
يغمغم بنشوة) أشم رائحة فالوذج طازج.

(إظلام سريع)

أولادى العارف فلتعرفوا أن عصيدة العارف فيها شفاء لكل الذنوب 
الاسمر :

( جانبا يواصل هامسا لسمرة) غرامى فى الهوى قد باح 
السمرة : 

( ترد هامسة) و فجرى بعد ليلى لاح .
الأسمر : 

وصرت للوجود مصباح 
كبير المجاذيب : 

والآن يا أولادى الشبعى بالله جاء دور ... 
المجاذيب :

 ( يقاطعونه بصوت جماعى واحد) الحلو يا كبيرنا و ليكن فالوذج 
أحدهم : 

(يكمل سافرا) حتى لو كان فالوذج العارف 
كبيرهم : 

أعــدكم يـا أولادى بـطــبق فـالـوذج الــعـارفـ ولــكن بـعـد حــضـرة لـذكـر الــله . مـائـدة
الروح أولاً يا أولادى 

المجاذيب :
 ( بسرعة يتخلصون من أدوات الطبخ ويتحلقون حول كبيرهم ) 

كبيرهم :
 ( قد اتخـذ مكانه امـام عمود الوسط مـركز الحضـرة ثم ينشد ) اللهـم الطف بنا

قادير  فيما جرت به ا
المجاذيب : 

(يذكرون) يا لطيف.. يا لطيف.. يا لطيف 
كبيرهم : 

(يواصل الإنشاد) يا لطيف يا من لك فى كل بلوى نصير . 
المجاذيب : 

يا لطيف .. يا لطيف 
كبيرهم : 

(منشدا) و كفى بالله وليا وكفى بالله نصيراً
المجاذيب : 

يا نصير.. يا نصير.. يا نصير (ويستمرون كخلفية أو بطانة) 
السمرة : 

ناصرة والعون من هؤلاء المجاذيب?  ( باستنكار تهمس للأسمر ) أتتوقع ا
الأسمر : 

( هامسا ) هؤلاء المجاذيب ...
السمرة : 

(تقاطعه هامسة) إنهم أكلة رقصة 
الأسمر : 

) هؤلاء  الأكلة الرقصة يقيم لـهم السلاط التكايا والخوانق ليأمنوا (يرد هامساً
شرهم   
السمرة :

ـشرب من الجـرايات أكل وا  (هـامسة ترد) لـقد أمـنوا شـرهم بسـد حلاقيـمهم بـا
السلطانية.

الأسمر : 
(هـامسـاً يرد) المجـاعـة شـطـحت ونـطحت حـتى طـالت مـجـاذيب الـتـكـايـا والخوانق

وكما ترين  المجاذيب أصبحوا يقتاتون على عصيدة العارف الوهمية 
السمرة : 

) والحلو فالوذج  (ساخرة همساً
الأسمر : 

(يكمل ساخراً بهمس) فالوذج العارف وهذه مأكولات لاتسمن ولاتغنى من جوع 
المجاذيب : 

(يرتفع ذكرهم) يانصير .. يانصير .. يانصير 
السمرة : 

(هامسة) أنت تنوى استغلال مجاعة العارف الجوعى 
الأسمر : 

) ضد سلطان الظا  (يرد هامساً

ثالث من المجاذيب : 
(يكمل ساخراً) ما أوفر دقيق العبودية فى مصر المحروسة .

كبيرهم : 
ثم أضيفوا عياراً ونصفاً من زعفران الرضا 

المجاذيب : 
(باستسلام) الرضى والحمد و... 

كبيرهم :
 (مقاطعاً يكمل) ثم ثلاث ملاعق من سمن النية        

المجاذيب : 
(باستنكار) سمن النية

رابع من المجاذيب : 
رارة) معذرة ياكبيرنا السمن ثقيل على معدتى  (ساخراً 

كبيرهم : 
إذن فليكن زيت النية يا أولادى  ثم صبوا على الخليط قدراً من ماء الصفاء 

المجاذيب : 
ماء الصفاء!!! 

خامس من المجاذيب : 
اء النيل . رارة) فليكن ماء الصفاء ولا الحاجة  (ساخراً 

كـبـيـرهم : والآن ضـعـوا طـاجـن الـتـواضع وبـداخـله الخـلـيط عـلى فـرن نـاره الـشـوق
تقد بحطب التوفيق . ا

الأسمر : 
(هامساً لسمرة) نارى مع المحبوب أنوار 

السمرة :
شاعر) بقربك لن تنطفئ نيران قلبى   (هامسة بنفس ا

لاسمر : 
) الوصل زادنى لهيباً  (هامساً

كبير المجاذيب : 
غرفة الحمد  أولادى الجوعى لله لاتنسوا أن تحركوا الخليط فى طاجن التواضع 

المجاذيب : 
غارف (وقد اندمـجوا فى لعبـة الوهم أو لعلـهم يعيـشون الوهم بالـفعل فيحـركون ا

الفخارية داخل الطواجن الفخارية الفارغة)
واحد من المجاذيب : 

رارة) (بـينـما يـحرك مغـرفته داخل طـاجنه بـحمـاس واضح وهو يـقول سـاخراً 
ياطباخى العصيدة دمعى عليكم كالل .

آخر : 
) والقـلب منى (بينـما يحـرك بحمـاس واضح مغرفتـه داخل طاجنه يـكمل ساخراً

مقلى بالهجر كالقلقاس .
لاسمر : 

(جانباً يواصل هامساً لسمرة) الحب نار على قلبى مضرمة 
السمرة 

(تبادله هامسة) النار لم تبلغ من نار الحب عشر معشار 
كبير المجاذيب : 

والآن يــا أولادى الجـوعى لـله و قـد نــضـجت الـعـصــيـدة فـلـيـصـب كل عـصـيـدته فى
طبق الشكر  ثم كلوا يا أولادى بالهناء و الشفاء فأكلها دائم.  

المجاذيب : 
ـغارفهم من طواجنهم و قد رفعوا عيونهم للسماء و هم يتمتمون همساً) ( يغرفون 
 اللهم أعـوذ بك من بطن لا شبع (ثم يخـرجون مغارفهم و قد امتلأت و يـلقونها دفعة

واحدة فى أفواههم  و بشراهة واضحة يلتهمون عصيدتهم الوهمية) 
كبيرهم :

( محذرا ) أولادى الجـوعى لله ثلاث لقـيمات من عصـيدة العارفـ كافية لـلشفاء
من الجوع و. 

أحد المجاذيب : 
تلئ بالعصيدة) للمؤمن معدة واحدة  ( يغمغم وفمه 

الثانى : 
( وقد أتخم حتى الرغبة فى التقيؤ يغمغم) وللكافر سبع معدات 

كبيرهم :   اللوحة للفنان «كمال شلتوت»

 اللوحة للفنان «فاروق وجدى»
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نظر: ا
سرحـية فى سـاحة "تكـية" دراويش أو مـجاذيب أيام (تدور أحداث هـذه الحضـرة ا
ـدخل الخـارجـى "لـلـتـكـيـة" دائـرى تـظلـلـه "تـنـدة" خـشـبـيـة أطـرافـها ـمـالـيك. ا ا
ـثل مركـز حلـقة مـرفوعـة على أعـمدة خـشبـية  فـضلاً عن عمـود أوسط ضخم 

.( ة متهرئة تقريباً دخل الخارجى مفروشة بحصر قد الحضرة. أرضية ا
ـرقعـاتهم أو (حـول العـمود الأوسط  –مـركز حـلـقة الحـضرة يـتـحلق المجـاذيب 

ا تكسيه) لونة وقد تهرأت لتكشف عرى لباسها أكثر  خرقهم ا
كبير المجاذيب : 

يقف أمام العمود الأوسط يقود المجاذيب فى حلقة الذكر و ...
المجـاذيب :حـول كـبـيـرهم يـلـفـون دورانـاً وقـفـزاً ورقـصـاً ويـذكـرون خـلفـه بـأنـفاس

متصاعدة) 
كبيرهم : 

(ينشد) لاإله إلا الله. 
المجاذيب : 

(خلفه ينشدون ويذكرون) الله ! الله! الله ! 
كبيرهم : 
الله باق 

المجاذيب : 
باق- باق  –باق 

كبيرهم : 
الله حى 

المجاذيب : 
حى  –حى - حى 

كبيرهم : 
الله لكل جبار عنيد .. مذل 

المجاذيب : 
مذل  –مذل  –مذل 

كبيرهم : 
مذل لكل سلطان قهار 

المجاذيب : 
قهار  –قهار  –قهار 

ـسـرح يـظـهـر مـجـذوب ومـجـذوبـة    (وتـتـصـاعـد الأنـفـاس اللاهـثـة من جـانـبى ا
غامض وهما يتطوحان ويذكران فى وجد وعشق صوفى)

مجذوب غامض : 
(يذكر فى وجد وعشق صوفى) من أحب أنس .

مجذوبة غامضة : 
(تذكر فى وجد وعشق صوفى) ومن أنس طرب .

المجاذيب : 
(بـأنــفـاس لاهــثــة يـســتــمـرون فى الــذكــر كـبــطـانــة صــوتـيــة لإنــشـاد المجــذوبـ

  ( الغامض
الله ! الله ! الله! 

المجذوب الغامض :
ومن طرب اشتاق .

المجذوبة الغامضة :
ومن اشتاق وله . 

المجاذيب : 
الله! الله! الله!

المجذوب الغامض : 
ومن وله خدم. 

المجذوبة الغامضة : 
ومن خدم وصل .

المجاذيب : 
الله! الله! الله! 

سرح) سرح .. مقدمة ا ا(المجذوبان يلتقيان وسط ا
المجذوب الأول : 

(يحتضن يدى المجذوبة الغامضة بينما ينشد فى شوق واضح) ومن وصل اتصل
المجذوبة الغامضة :

 (بنفس الشوق تهمس له) ومن اتصل عرف .
المجاذيب : 

الله  –الله  –الله 
المجذوب الغامض : 

(هامساً للمجذوبة الغامضة) سمرة 
المجذوبة الغامضة : 
(هامسة ترد) لاسمر 

المجاذيب : 
(فى ذرو الانهاك تنـهار جسداهـما النحـيف متـكورين وقد التـفت أذرعهما حول
جـسـديـهـمـا  ضاغـطـة عـلى  مـعديـتـهـمـا لإسكـات جـوعـهـا النـابح بـيـنـمـا يرددين

بأنفاس لاهثة ضعيفة) 
 الله  –الله  –الله 

الأسمر : 
(وقد ساد الصمت خلفه هو والسمرة  – بسرعة يجذب السمرة جانباً وخوفاً من

إنكشاف  أمرهما  – فيرفع صوته منشداً بصوت عال) ومن قرب لم يرقد . 
السمرة : 

(تسايره بصوت عال) وتسورت عليه بوارق الأحزان .
الأسمر : 

) سمرة (يواصل منشداً) وأحزان الأشواق (ثم يقرب فمه من أذن السمرة هامساً
السمرة : 

(ترد هامسة) لاسمر 
المجاذيب (عـلى الأرض يـتلـوون جـوعـاً بيـنـما يـعـوون بأنـفـاس منـهـكة) جـوعى يا

كبيرنا 
كبيرهم : 

جوعى لله 
الأسمر : 

اذا أنت مجذوبة ?  ) سمرة  –  (هامساً
السمرة : 

ماليك  (هامسة بحذر) عسكر ا
الأسمر : 

) يطاردونك .. ككلاب الحراسة  (هامساً

(وقد اطـمـأن لاختـفاء الـعـسكـرى يـعود إلى حـيث كـان يقـف مع السـمـرة وهامـساً
ينادى) سمرة 

السمرة : 
(تعود متسللة إلى حيث الأسمر وتهمس له) لاسمر وجودك هنا خطر عليك .

الأسمر : 
(هامساً) بل وجودك هنا أخطرعليك  – فلتعودى إلى بيتك .

السمرة :
اطـمئن يـالاسمـر.. لـقد ظـللت أراوغ الـبصـاصـ حتى تـمكـنت من الـهرب من بـيتـنا

لأختبئ فى "تكية" للمجذوبات .
الأسمر : 

(هامساً) وماذا لو استجوبوا والديك ?
السمرة : 

سيتعللان بسفرى فجأة لخالة لى تحتضر من الجوع فى الصعيد .
المجاذيب : 

عاناة) ياكبيرنا نحن عطشى .. جوعى.  (فى ذروة ا
كبيرهم :

الـكـسـايـا بـالـله  أولادى  أولادى الـفـقـراء لـله والأغـنــيـاء بـالـله. أولادى الـعـرايـا لــله 
أولادى الجـوعى لله  الشبعى بـالله .. اسمعونى جيداً رتوون بالله  العطـشى لله ا
 المجـاعة عمت البـلاد المجاعة شطحـت ونطحت حتى طـالت الأعتاب السـلطانية
ولـهـذا لـم يـعـد قـصـر   الـسـلـطـان يـجـرى عـلى " تـكـايـا " الـفـقـراء لـله مـاكـان يـجـريه

علينا من مأكول ومشروب وملبوس .
المجاذيب : 

(الـواحد بـعدالآخر) – لـقد قـتـرعلـيـنا الـسـلطـان يـاكبـيـرنا فـلـتدع الـله لـينـزل عـليـنا
مائدة من السماء .

كبيرهم :  
ـشـيـئــته وقـدرته تــعـالى سـنــطـبخ بـأنــفـسـنـا ونـعـم بـالـله . الــله قـادر عـلى كل شـئ و

لأنفسنا طاجناً من العصيدة .
المجاذيب : 

(بلهفة يهرعون للخارج زحفاً على أربع) 
لاسمر : 

(بحب وشوق لسمرة هامساً ينشد) ليل الحبيب مع الحبيب نهار .
سمرة : 

(تبادله نفس الحب هامسة تنشد) أيام الوصال قصار . 
المجاذيب : 

(يعـودون مهـرول يـحمل كل مـنهم . طاجـناً من الـفخـار ومغـرفة فخـارية كـبيرة.
ويتخذون وضع استعداد لطبخ العصيدة ويقولون الواحد بعد الآخر) 

قادير   - ياكبيرنا إلينا 
- وطريقة طبخ العصيدة 

كبيرهم : 
أعدوا طاجن التواضع

المجاذيب : 
(الواحد بعد الآخر يرددون) 

جاهزون ياكبيرنا 
مع كل واحد منا طاجن فخار 

من ط النيل مصنوع 
ومحروق 
كبيرهم : 

عال عال يا أولادى إذن ضعوا فى الطاجن نصف رطل من تمر الطاعات  
المجاذيب : 

(بدهشة واستنكار يصرخون) تمر الطاعات ?!
كبيرهم :

 وأخرجوا من تمر الطاعات نوى العجب   
واحد من المجاذيب : 

(بغيظ مكتوم يغمغم) عجب أمر عصيدتك ياكبيرنا .
كبيرهم : 

هكذا تطبخ عصيدة العارف 
المجاذيب : 

 !? (بخيبة أمل) عصيدة العارف
آخر من المجاذيب : 

رارة يغمغم) يـاكبيـرنا مـعدتى الـعاويـة وأمعائى الخـاوية تـفضل عـصيدة (سـاخراً 
لغير العارف طباخ العارف الجائع 

كبيرهم : 
أولادى الفقراء لله تكفينا لقمة من رضى الله 

المجاذيب : 
(بصوت خائب) ونعم بالله 

لاسمر : 
(جانباً يهمس لسمرة بحب صوفى) سمرة أنيسى .. بغيتى .. مرادى 

السمرة : 
(بنفس الحب هامسة) لاسمر .. سرورى .. منيتى .. عمادى 

كبيرهم :
 (يستطرد برضى) أولادى الفقراء لله  –تكفينا لقمة نلقمها فى فم يوحد بالله 

المجاذيب : لاإله إلا الله 
لاسمر : 

(هامساً يواصل) مناتى من به همت  قوت الروح إن مت 
السمرة : 

يا قرة الع متى نجد وصلاً بلا أين ?! 
كبير المجاذيب : 

والآن ياأولادى الفقراء لله فلنعد إلى طاجن التواضع 
المجاذيب : 

(الواحد بعد الآخر يرددون)
هاهو أمامنا 

طاجن التواضع وبداخله نصف رطل 
من تمر الطاعات 

المخلى من نوى العجب 
كبيرهم : 

والآن ضعوا فى الطاجن عيارين من دقيق العبودية .
المجاذيب :

(بسخرية مريرة) دقيق العبودية ?!

المجاذيب : 
(يتلوون وبضعف يعوون) فى البطون كلاب مسعورة تعوى يا كبيرنا 

السمرة : 
سعورة تطاردك أنت لا أنا  (هامسة) الكلاب ا

الأسمر : 
(هامساً) لهذا أنا مجذوب كما ترين يا مجذوبة 

السمرة : 
إنهم يطاردونك يالاسمر منذ علقت فهلوان المحروسة على عمود .

الأسمر : 
قلوب علقته  (هامساً يضحك) با

السمرة : 
وحـاولت تحــريض جـمـوع الجـوعى عـلى الــصـمـود أمـام هـجـمـة عــسـكـر سـلـطـانـهم

الفهلوان
الأسمر : 

(هامساً) وهكذا تمكنت من الهرب .
السمرة : 

بهورة ببطولتك . (تكمل هامسة) تمكنت من الهرب فى زحمة الجموع ا
الأسمر : 

(هامساً وبإصرار) يوماً ما سأعلق سلطانهم الفهلوان ما ب السماء والأرض .
السمرة : 

(بقلق تهمس) أخشى أن ينكشف أمرك يالاسمر كمجذوب .
المجاذيب : 

(فى الخـلـفـيـة عـلى أرض حـلـقـة الحـضـرة. أجـسـادهم هـامـدة كـخـرق ملـقـاة بلا
حراك بينما  يغمغمون بأصوات جافة الواحد بعد الآخر) .

- حلوقنا تحترق .
 - بلاط فرن والع بلا نار 

- عطاشى حتى الجفاف ياكبيرنا 
كبيرهم : 

عطاشى لله يا أولادى 
الأسمر : 

صرى الأصيل  رقع يخفى جمالك ا ) سمرة  – لباس المجذوبة ا (هامساً
السمرة : 

(هامسة) كان لابد من التخفى كمجذوبة لأختفى 
الأسمر : 

عن عيون البصاص .
السمرة : 

وفى خفاء التخفى ظللت أبحث عنك لأحذرك من...
المجاذيب : 

حتى خرق فقرنا لله قد تخرقت حتى أصبحنا كالعرايا .
كبيرهم : 
عرايا لله 

المجاذيب : 
عرايا ملط ياكبيرنا 

كبيرهم :
ـآزر الخشـوع لـله  – ولـنـرتـد رداء الـورع ولـنـتـعـمم  أولادى الـفـقـراء لـله فـلـنـأتـزر 

بعمامات التوكل على الله 
ـمـالـيك يـعـبـر الــسـاحـة بـخـطـوات بـطـيـئـة  (هـنــا يـظـهـرعـسـكـرى من عـســاكـر ا

متلصصة تدعو للريبة والقلق) 
الأسمر :

جـرد رؤيته للـعسكـرى إلى مكـان آخر بيـنما  (بـقلق واضح يبـتعـد عن السمـرة 
وت يتوسطهما . يتطوح منشداً كمجذوب) الدنيا حلم والآخرة يقظة وا

السمره :
(تـسـايره وكـمـجـذوبة تـتـطوح وتـنـشد) الـدنـيـا عـقــوبـة ذنب. اشـتـر نـفـسك بـبـعض

وت. الدنيا فالدنيا والدة ا
العسكرى : 

(وقد اطمأن لاستتباب الأمن فى " التكية " يواصل طريقه للخروج) 
الأسمر : 

وافقة على إعادة تقد مسرحية "ذكى فى الوزارة". سرح القومى أجرى هذا الأسبوع عدة اتصالات بالفنان حس فهمى لمحاولة إقناعه با > شريف عبد اللطيف مدير ا
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> إن ألـفريد فرج يتوسل بوسـيلة مفتعلة.. لكـى يجد مناسبة لعرض
عرفة تـشوق  ـفكر.. ا أحـداث مسرحيـته.. وهنا نرى أن ألـفريد فرج ا

سرحى. الحقيقة يتفوق على ألفريد الفنان ا

سرحي جريدة كل ا

5 من   مايو 2008 العدد 43
> أراد ألـفريـد فرج أن يصـنع من سلـيمان الحـلبى بـطلاً تراجيـديا بالـتأكـيد على نـقطة
ضـعفه فهو كـما يؤكد سـعد أحد رفاقه من الأزهـر.. مصاب بداء الـتعاظم.. لا يقتل أقل

من كليبر ولا يشتم أقل من الشرقاوى.

تميزين لتعيينهم بفرق مسرح الدولة لضخ دماء جديدة. سرح ا > البيت الفنى للمسرح قرر التعاقد مع عدد من خريجى أقسام ا

سرحي جريدة كل ا
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السمرة : 
" الخلق لسابع نومة (هامسة) ومثلما استخدمهم السلطان فى "تنو

الأسمر : 
) سأستخدمهم فى "إيقاظ" الخلق من سابع نومة  (هامساً

المجاذيب : 
(يرتفع ذكرهم) يانصير .. يانصير .. يانصير 

السمرة : 
(هامسة) المجاذيب أنفسهم كما ترى وتسمع  نيام.. نيام  فى سابع نومة 

الأسمر : 
(هامساً) سأوقظهم من سابع نومة وخير نصير لى  كلاب بطونهم النابحة 

المجاذيب : 
يانصير .. يانصير 

الأسمر : 
(يـكـمل هـامـساً) سـأثـيــر فى قـلـوبـهم نـخـوة الـرفـض وإرادة الـثـورة ضـد الـسـلـطـان

ماليك كله  وضد نظام  ا
المجاذيب : 

يانصير .. يانصير ..  يانصير 
عسكرى آخر: 

(يظهر كالعسكرى الأول يعبر الساحة أمام التكية بخطوات بطيئة متلصصة) 
الأسمر:

ـا يـثـيـر قـلـقه وريـبـتـه بسـرعـة يـتـقـمص دوره ـتـلـصص  (وقـد رأى الـعـسـكـرى ا
يناً ويـنشد كصوفى بصوت مرتفع) مجدافى شوق كمجـذوب  فيتطوح شمالاً و

مجدول (ثم يهمس لسمرة قبل أن يتركها) إلى أين ياسمرة?   
السمرة : 

(بدورها وقد رأت الـعسكرى بسرعة تـتقمص دورها كمجـذوبة فتتطوح بـينما تنشد
بصوت مرتفع) طريقى موج موصول (وترد هامسة للأسمر) سأعود إلى "تكية"  

المجذوبات .
المجاذيب : 

يانصير .. يانصير .. يانصير 
الأسمر : 

(يواصل الإنشاد) لن أكسر الأرغول
السمرة : 

(تـكمل مـنشدة) لن أكف عن أن أقول (تـهمس للأسـمر) سـأحـاول مع المجـذوبات
لإيقاظهن من سابع نومة . 

العسكرى : 
ا يقولان)  (يتابع المجذوب محاولاً التنصت 

الأسمر : 
) لن أكف عن أن أقول  (يبالغ فى تطوحه ثم يصرخ منشداً

السمرة : 
(تتطوح وتصرخ منشدة) وأقول.. وأقول 

الأسمر : 
وأقول 

العسكرى:
(بشك واضح يـحول الاتجاه نـحو الأسـمر ويـسأله بـريبـة واضحة) ماذا تـنوى أن

بروكة ? تقول يامبروك أنت وا
الأسمر والسمرة : 

(معاً يصرخان) يانصير .. يانصير 
المجاذيب : 

يانصير .. يانصير .. يانصير .. يانصير .. يانصير 
الأسمر والسمرة : 

(كل يتجه إلى الخروج بينما ينشدان ويتطوحان) يانصير .. يانصير 
 العسكرى :

 (بـارتيـاح يـتنـهد وهـو يتـابع المجـذوب أثـناء خـروجهم) المجـاذيب بـركـة  بـبـركة
العارف المجاذيب مصر محروسة 

المجاذيب : 
يانصير .. يانصير .. يانصير 

الأسمر : 
(وقـد أوشك عــلى الاخـتـفــاء يـصــيح فى جـذب صـوفـى بـصـوت عــال وكـأنه يـودع

السمرة)  وارحمتا للعاشق تكلفوا ستر المحبة .
السمرة : 

ـقابلة لخروج الأسمر تـوشك على الاختفاء بيـنما ترد على الأسمر (فى الجهة ا
منشدة)  والهوى فضاح 

الأسمر : 
(يكمل منشداً بصوت أعلى) بالسر إن باحوا 

السمرة : 
(تكمل منشدة) تباح دماؤهم (يختفى المجذوبان الأسمر والسمرة كل من جهة)  

العسكرى الآخر: 
( (وقد كان ينـصت للمجـذوب مفكـراً بعد غفـلة الاطمئـنان ثم يغمـغم متسائلاً

بالسر ?  تباح دماؤهم?
المجاذيب : 

(بأنفاس لاهثة يذكرون) يانصير .. يانصير .. يانصير 
العسكرى الآخر : 

ـلدوغ فجأة) لـعلـهمـا رافضيـان متـخفيـان ! لعـلهـما شاعـرالنـيل الأسمر (يـصرخ كا
والــسـمــرة حـبــيـبــته! فلأقــبض عـلــيـهــمــا لأحـصل عــلى تـرقــيـة ! (ويـهم بـالانـدفـاع

طاردتهما ولكنه يتوقف فى حيرة أيهما أطارد أولاً ?! )
المجاذيب : 

(فى ذروة الذكـر يسقطون الـواحد بعد الآخر على الأرض  –أنـفاسهم لاهثة وقد
الـتـفت أذرعـهم لـتــضـغط عـلى مـعـداتـهـم الخـاويـة فـيـصـرخـون فى عـواء) إلــيــنـا

بفالوذج العارف ياكبير العارف الجوعى .
العسكرى الآخر :

 (هنـا يفـيق وينـهى تردده وحـيرته ثم يـستـدير متـجهـا ً نحـو مدخل الـتكـية وهو
يغمغم بنشوة) أشم رائحة فالوذج طازج.

(إظلام سريع)

أولادى العارف فلتعرفوا أن عصيدة العارف فيها شفاء لكل الذنوب 
الاسمر :

( جانبا يواصل هامسا لسمرة) غرامى فى الهوى قد باح 
السمرة : 

( ترد هامسة) و فجرى بعد ليلى لاح .
الأسمر : 

وصرت للوجود مصباح 
كبير المجاذيب : 

والآن يا أولادى الشبعى بالله جاء دور ... 
المجاذيب :

 ( يقاطعونه بصوت جماعى واحد) الحلو يا كبيرنا و ليكن فالوذج 
أحدهم : 

(يكمل سافرا) حتى لو كان فالوذج العارف 
كبيرهم : 

أعــدكم يـا أولادى بـطــبق فـالـوذج الــعـارفـ ولــكن بـعـد حــضـرة لـذكـر الــله . مـائـدة
الروح أولاً يا أولادى 

المجاذيب :
 ( بسرعة يتخلصون من أدوات الطبخ ويتحلقون حول كبيرهم ) 

كبيرهم :
 ( قد اتخـذ مكانه امـام عمود الوسط مـركز الحضـرة ثم ينشد ) اللهـم الطف بنا

قادير  فيما جرت به ا
المجاذيب : 

(يذكرون) يا لطيف.. يا لطيف.. يا لطيف 
كبيرهم : 

(يواصل الإنشاد) يا لطيف يا من لك فى كل بلوى نصير . 
المجاذيب : 

يا لطيف .. يا لطيف 
كبيرهم : 

(منشدا) و كفى بالله وليا وكفى بالله نصيراً
المجاذيب : 

يا نصير.. يا نصير.. يا نصير (ويستمرون كخلفية أو بطانة) 
السمرة : 

ناصرة والعون من هؤلاء المجاذيب?  ( باستنكار تهمس للأسمر ) أتتوقع ا
الأسمر : 

( هامسا ) هؤلاء المجاذيب ...
السمرة : 

(تقاطعه هامسة) إنهم أكلة رقصة 
الأسمر : 

) هؤلاء  الأكلة الرقصة يقيم لـهم السلاط التكايا والخوانق ليأمنوا (يرد هامساً
شرهم   
السمرة :

ـشرب من الجـرايات أكل وا  (هـامسة ترد) لـقد أمـنوا شـرهم بسـد حلاقيـمهم بـا
السلطانية.

الأسمر : 
(هـامسـاً يرد) المجـاعـة شـطـحت ونـطحت حـتى طـالت مـجـاذيب الـتـكـايـا والخوانق

وكما ترين  المجاذيب أصبحوا يقتاتون على عصيدة العارف الوهمية 
السمرة : 

) والحلو فالوذج  (ساخرة همساً
الأسمر : 

(يكمل ساخراً بهمس) فالوذج العارف وهذه مأكولات لاتسمن ولاتغنى من جوع 
المجاذيب : 

(يرتفع ذكرهم) يانصير .. يانصير .. يانصير 
السمرة : 

(هامسة) أنت تنوى استغلال مجاعة العارف الجوعى 
الأسمر : 

) ضد سلطان الظا  (يرد هامساً

ثالث من المجاذيب : 
(يكمل ساخراً) ما أوفر دقيق العبودية فى مصر المحروسة .

كبيرهم : 
ثم أضيفوا عياراً ونصفاً من زعفران الرضا 

المجاذيب : 
(باستسلام) الرضى والحمد و... 

كبيرهم :
 (مقاطعاً يكمل) ثم ثلاث ملاعق من سمن النية        

المجاذيب : 
(باستنكار) سمن النية

رابع من المجاذيب : 
رارة) معذرة ياكبيرنا السمن ثقيل على معدتى  (ساخراً 

كبيرهم : 
إذن فليكن زيت النية يا أولادى  ثم صبوا على الخليط قدراً من ماء الصفاء 

المجاذيب : 
ماء الصفاء!!! 

خامس من المجاذيب : 
اء النيل . رارة) فليكن ماء الصفاء ولا الحاجة  (ساخراً 

كـبـيـرهم : والآن ضـعـوا طـاجـن الـتـواضع وبـداخـله الخـلـيط عـلى فـرن نـاره الـشـوق
تقد بحطب التوفيق . ا

الأسمر : 
(هامساً لسمرة) نارى مع المحبوب أنوار 

السمرة :
شاعر) بقربك لن تنطفئ نيران قلبى   (هامسة بنفس ا

لاسمر : 
) الوصل زادنى لهيباً  (هامساً

كبير المجاذيب : 
غرفة الحمد  أولادى الجوعى لله لاتنسوا أن تحركوا الخليط فى طاجن التواضع 

المجاذيب : 
غارف (وقد اندمـجوا فى لعبـة الوهم أو لعلـهم يعيـشون الوهم بالـفعل فيحـركون ا

الفخارية داخل الطواجن الفخارية الفارغة)
واحد من المجاذيب : 

رارة) (بـينـما يـحرك مغـرفته داخل طـاجنه بـحمـاس واضح وهو يـقول سـاخراً 
ياطباخى العصيدة دمعى عليكم كالل .

آخر : 
) والقـلب منى (بينـما يحـرك بحمـاس واضح مغرفتـه داخل طاجنه يـكمل ساخراً

مقلى بالهجر كالقلقاس .
لاسمر : 

(جانباً يواصل هامساً لسمرة) الحب نار على قلبى مضرمة 
السمرة 

(تبادله هامسة) النار لم تبلغ من نار الحب عشر معشار 
كبير المجاذيب : 

والآن يــا أولادى الجـوعى لـله و قـد نــضـجت الـعـصــيـدة فـلـيـصـب كل عـصـيـدته فى
طبق الشكر  ثم كلوا يا أولادى بالهناء و الشفاء فأكلها دائم.  

المجاذيب : 
ـغارفهم من طواجنهم و قد رفعوا عيونهم للسماء و هم يتمتمون همساً) ( يغرفون 
 اللهم أعـوذ بك من بطن لا شبع (ثم يخـرجون مغارفهم و قد امتلأت و يـلقونها دفعة

واحدة فى أفواههم  و بشراهة واضحة يلتهمون عصيدتهم الوهمية) 
كبيرهم :

( محذرا ) أولادى الجـوعى لله ثلاث لقـيمات من عصـيدة العارفـ كافية لـلشفاء
من الجوع و. 

أحد المجاذيب : 
تلئ بالعصيدة) للمؤمن معدة واحدة  ( يغمغم وفمه 

الثانى : 
( وقد أتخم حتى الرغبة فى التقيؤ يغمغم) وللكافر سبع معدات 

كبيرهم :   اللوحة للفنان «كمال شلتوت»

 اللوحة للفنان «فاروق وجدى»
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رأفت الدويرى

وعد النهائى لافتتاح العرض. شاركون فى مسرحية "روميو  وجولييت" أعلنوا عن قلقهم بسبب اقتراب موعد الامتحانات وعدم إعلان ا سرحية ا > طلاب وطالبات معهد الفنون ا
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> أحمد الحناوى انتهى من وضع موسيقى وألحان مسرحية "القرد كثيف الشعر" ليوج أونيل ويقدمها قصر التذوق بالإسكندرية من إخراج جمال ياقوت.
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ـسـرح الـقـومى مـسـرحــيـة «الـزيـر سـالم» لأول مـرة عـام 1967 وعـاد إلى > قــدم ا
ـسـرح مــديـنـة الـكـاف بـتـونس ـهـا مـرة ثـانـيـة عـام 1990.. كــمـا أنـتـجت  تــقـد
ــسـرح الــوطـنى ــسـرح الــقـومـى بـدمــشق ومـســرح دائـرة الــفـنــون بـالأردن وا وا

بطرابلس ليبيا.
سرحي جريدة كل ا

5 من  مايو 2008 العدد 43

هكـذا تخطفنـا شخوص كاتـبنا رأفت الدويرى
مرتديـة قناع الـتاريخ متـسلحـة بلغـة ساخرة
نـعم هى تـقـرظ عـبـر الـتـكـثـيف الـلـفظـى الذى
يـصل لـلهـدف مبـاشرة مـستـعيـنة بـالدراويش
ومـا يـستـدعيه تـاريخـهم الـشعـبى وما تحـمله

كلماتهم من ظلال تغنى عن تاريخ بأكمله.
» تـــشـــيـــر بــدايـــة من إن «عـــصـــيـــدة الـــعــارفـــ
عـــنــــوانـــهــــا إلى الــــســـخــــريــــة  الـــتـى  لا تـــركن
لــلــمــبــاشــرة بل تــعــلى من قــيم الحـق والــعـدل
ـتــد عـلـيه والجــمـال بـوصــفـهـا الخــيط الـذى 
جـســر الـفـن لـنـقــطف كــقـراء حــكـمــة الـوجـود
كثمـرة ناضجة محملة «بالحـلو» حينما تصفو

مرارته عبر اللغة التى تقطر فناً.

العصر الذهبى 
سرحية التاريخية لتراجيديا وتحول ا

. فمـسرحية "حكايـة صيف" تستهل بـجو التراجيديات
ـــوضـــوع الـــغــــيـــرة لـــكن فــــجـــأة يـــتـــغــــيـــر الجـــو وتحل
الـرومـانــسـيـة  والـكـومـيـديـا مـحــلـهـا وتحـتـوى مـسـرحـيـة
"الـعاصفة" على نـوع من الشر شىء من القـتامة يظلل
ــسـرحــيـة شـخــصـيــة كـالــيــبـان لــكن يـتــربع الحب فى ا
والـــروح الــطـــيــبــة الـــتى تــســـمى إيـــريل ويــتـــغــلب الحب

والنظام على الكراهية والرعب.
عاصر بن جونسون  1572-1637شكسبير وكان أيضاً
كاتباً مـسرحياً عظـيماً. لكنه كـان مختلفـاً جداً. وتعتبر
مسـرحـيته "فـولـبون"  1606 والتى تـعـنى الثـعـلب إحدى
مـسرحـيـاته الـعـظـيـمـة فـهى مـسـرحـيـة سـاخرة تحـكى
قـصة رجل يبـدو طيبـاً لكـنه فى الواقع يـستمـتع بكونه
شـريراً فهو يدعى أنه يـحتضر لكى يتـلقى الهدايا من
ـوت. أولــئك الــذين يــأمــلــون أنــهم ســيــرثــونه عــنــدمــا 
سرحية حيث يهب توجد أيضاً شخصية جشعة فى ا
زوجته لـفولبـون لكن فـولبـون يلـقى عقـابه فى النـهاية.
ـاطـاً أو حالات نـفسـية تـعكس شـخصـيـات جونـسون أ

. أكثر من كونها أشخاصاً حقيقي
فـى مـسـرحـيـته "الــكـيـمـيـائى" 1610 يـوجـد ثلاثـة رجـال
يــدعـون أن لــديـهـم أسـرار الــكـيــمـيــاء (تــلك الـقــوة الـتى
ـعــادن الــرخــيــصـة إلى تجــعــلــهم قــادرين عــلى تحـويـل ا
ذهب). ثم يــظـــهــرون جــشـع زبــائــنــهـم الــذين تـــغــمــرهم

السعادة لتصديقهم بإمكانية حدوث ذلك.
هـــنـــاك كـــاتب مـــســـرحى مـــهـم فى تـــلك الحـــقـــبـــة  هـــو
توماس ديكر 1572-1632 فقد كتب مسرحية كوميدية
فكاهية وواقـعية جداً هى "إجازة صناع الأحذية"1600
ـــســرحـــيــة صـــورة جــيـــدة لحــيـــاة الــنــاس تــعــطـى تــلك ا
ــســـرحــيــة الـــعــاديـــ فى تــلـك الــفـــتــرة. وتحـــمل تــلـك ا
الـدفء والـبـهـجـة بـ دفـتـيـهـا. قـدم ديـكـر أيـضـا صوراً
أكـثر روعـة لـلـحيـاة فى إنجـلـتـرا الإليـزابـيـثـية من خلال

مسرحيته "العاهرة الأمينة" 1604.
صب كل من جونـسون وديكـر مسرحـياتهـما فى قوالب
معاصرة وواقعية عـلى العكس من شكسبير الذى كان
يـصـور مسـرحـيـاته الكـومـيديـة عـادة خارج إنجـلـترا فى
ـسرحـيات الـكوميـدية فى بلاد أجنـبيـة. إن كثـيراً من ا
تـلك الحـقـبـة والـتى دارت أحـداثـهـا فى إنجـلـتـرا كـانت
تحــكى عن رجــال ونــســاء يــخـدعــون بــعــضــهم الــبـعض

وضوع الذى لم يستهو شكسبير. ذلك ا
       إبان مطلع القرن السابع عشر كتب جون وبستر
1575-1625 مـســرحـيـتــ تـراجـيــديـتــ رائـعـتــ هـمـا:
"الــــشــــيــــطـــان الأبــــيض"  1612 و"دوقــــة مــــالـــفى" 1614
والـلـتـان بــنـيـتـا عــلى مـوضـوعــ إيـطـالــيـ فـكـلــتـاهـمـا
تـتناول موضوع الحب والانتـقام كما أنهمـا مسرحيتان
درامـيـتان قـويـتان جـداً وتـظهـران العـالم كـمكـان فـظيع

وقاس يعيش فيه رجال ونساء لا حول لهم ولا قوة.
فى ســنـــوات شــكــســبــيــر الأخــيــرة ظــهــر كــاتــبــان هــمــا:
فـرانـسـيـس بـيـمـونت 1584-1616 وجـون فــلـتـشـر-1579
 1625 والــــلـــــذان كــــتــــبــــا مــــعــــا مــــســــرحــــيــــات كــــثــــيــــرة.
ومــســرحـيــاتــهــمــا الــتـراجــيــديــة الــرومــانـســيــة الــبــارعـة
ــسـرحـيـات هى أصـبـحت شــائـعـة جـداً. وأفــضل تـلك ا
مـــســرحـــيــة "مـــأســاة خــادم"  1610 الــتى تحـــكى قــصــة
خــادمـة شـابـة غـيـر مـتـزوجـة. وكـتـبـا أيـضـاً مـسـرحـيـات

تسخر من مسرحيات الآخرين.
هــنـــاك كــاتـب آخــر تـــراجــيـــدى عـــظــيم خـلال الــعـــصــر
الــــــذهــــــبى لــــــلــــــدرامـــــا وهــــــو جــــــون فـــــورد 1604-1586
ومـسـرحـيـته "مـأسـاة الـسـاقـطة"  1625 مـازالت تـعـرض
حتى اليوم وتحتوى على مشاهد رعب صارخة حيث
تحـكى قـصـة حب مـحـرم بـ جـيـوفـانى لأخـته أنـابيلا
فى الـنــهـايـة يــقـتل جـيــوفـانى أنــابـيلا ثم يــهـرع لـيــخـبـر
ــا اقــتـرف حــاملاً قــلــبــهــا عـلى رأس ضــيــوف أبـيــهــا 

سيفه.

خــطـت الـــدرامـــا خــطـــوة لـلأمـــام مــا بـــ عـــامى 1530
و1580  حـدث هـذا عـنـدمـا  تـقـد الـتـراجـيـديـا إلى
الـدرامـا الإنجلـيـزيـة فى نـفس الـوقت الـذى بـدأت فيه
ـسـرحـيـة الـتاريـخـيـة فى الـظـهـور. تـصـنف مـسـرحـيـتا ا
ــــلـك لــــيــــر" و"مـــــاكــــبث" عــــلـى أنــــهــــمــــا شــــكـــــســــبــــيــــر "ا
تـراجيـديـتـان لـكن بـالـنـسـبـة لـلـجمـهـور فى ذلك الـوقت
. لقد كان كرسـتوفر مارلو كانتا مـسرحيت تـاريخيتـ
ــسـرحــيـة الـتــاريـخـيــة إلى تـراجــيـديـا هــو الـذى حـول ا

بكتابته مسرحية "إدوارد الثانى" عام 1594.
ـــبــكـــرة هى مــســـرحــيــة كــانـت أشــهــر الـــتــراجـــيــديــات ا
ـــأســـاة الأســـبـــانـــيــة" 1592  والـــتى كـــتـــبـــهـــا تـــومــاس "ا
كيد 1558-1594 فقد كانت تحتـوى على شبح كما أنها
تـــتـــضــمـن مــســـرحـــيــة داخـل مــســـرحـــيـــة مــثـــلـــمـــا فــعل
ا يـكون قد كتب شكسـبير فى مـسرحية "هـاملت" ور
"كــيــد" بــحـق مــســرحــيـــة عن هــامــلـت قــبل أن يــكـــتــبــهــا

شكسبير.
يــعـــتـــبــر كـــرســـتــوفـــر مـــارلــو 1564-1593 أفـــضل كـــاتب
ـسـرح الإليـزابـيثى. فـقد مـسـرحى بعـد شـكسـبـير فى ا
ــــلك وفى جــــامــــعــــتى تــــلــــقى تــــعــــلــــيــــمـه فى مــــدرســــة ا
"كـانــتــربــرى" و"كــامــبــردج" عــنــدمــا نــزح إلى لــنــدن كـان
ـا كـان يـبـيع مـعـلـومـات سـرية يـعـمل لـدى الحـكـومـة ر
حـكــومــيــة. ثم أصــبح مــطــلــوبــاً الـقــبـض عـلــيه فـى عـام
 1593 لحـيـازتـه أوراقـاً رسـمــيـة لـكن فـى الـثلاثـ من
مـــايـــو كــــان مـــوجـــوداً فى حـــانـــة "إلــــيـــنـــور بل" عـــنـــدمـــا
ا احتدمت مشاجرة وقتل فـيها. يعتقد البعض أنها ر
تكون حادثة اغتيـال سياسية. على أن مارلو كتب أثناء
حـياتـه القـصـيـرة مـسـرحـيـات عـديـدة مـثل "تـيـمورلـنك"
دكـتـور فـاوسـتس" و"يـهـودى مالـطـة" ومـسـرحـية "إدوارد

الثانى".
يـعـد ولـيم شـكـسـبـير 1564-1616 بـالـطـبع أعـظم كـتـاب
ـسـرح الإنجـلـيـزى. بــعض الـكـلـمـات الـتى اسـتـخـدمـهـا ا
تحتـوى علـى معان مـختـلفـة اليـوم فمـثلاً عنـدما تـنطق
إحـدى شـخـصيـاته كـلـمـة "حديث" فـقـد كـانت تـعنى فى
الحال بينما تعنى الكلمة فى الوقت الحاضر "قريباً".
إن الـشخـصيـة الهـزليـة عنـد شكـسبـير لـيست فـكاهـية

زاج. لكنها شخصية حزينة ومتقلبة ا
ـثلا وكـتب مـسـرحـيـات لـكى تـمـسرح كـان شـكـسـبـير 
على الأرجح أكثر من أن تقـرأ. وكتب أيضاً مسرحياته
ـسـرحــيـة الـتى يــنـتـمـى إلـيـهـا لـكـى تـعـرضـهــا الـفـرقــة ا
وبـالتالى لا يستطـيع أن يخلق شخصـية فى مسرحياته
ــثل مــنــاسب لــلــقــيــام إذا كــان لا يــوجــد فى الــفــرقــة 

سرحية. بالدور فى ا
إن أحد الأسـبـاب الـتى جعـلت شـكـسبـيـر كاتـبـاً عظـيـماً
هــو أن أعــمــاله تــغــطى مــســاحــة عــريــضـة مـن الخــبـرة
ـــســـرحـــيـــات الـــكـــومـــيـــديــة الإنـــســـانـــيـــة. فـــقـــد كـــتب ا
ــسـرحـيـات الــتـراجـيـديـة ــسـرحـيـات الـتــاريـخـيـة وا وا
وكــان لــديه فـهـم عـمــيق لــلـنــاس. ومن الــصـعـب مـعــرفـة
حــقـيــقــة شـعــوره تجــاه الحــيـاة لأن أفــكــاره ورؤاه الـتى
بـثـهــا فى مـسـرحـيــاته مـتـنـوعــة. عـلى أنه كـان يـؤمن أن
هـنــاك نـظـامـاً طــبـيـعـيـاً فى الــعـالم نـظـامــاً خـلـقه الـله.
لـذلك كــان عـنـدمــا يـقـتل مــلك فى إحـدى مـســرحـيـاته
كــمـا قـتـل دنـكـان فى مــسـرحـيــة "مـاكـبث" أظــلم الـعـالم
وافترست أجياد دنكان بعضها البعض فقد  تدمير
ـلك لم يـكـن شـخـصاً الـنـظـام الـطـبـيـعى للأشـيـاء لأن ا

فحسب بل إحدى وسائل الله.
فى كـثــيـر مـن مـســرحـيــاته تــوجـد شــخـصــيـات لا تــقـبل
النظام الطبيعى للأشـياء فيوجد غالباً شخصية تقنع
شـخـصيـة أخرى لـتكـسـر النـظام الـطبـيـعى مثل "لـيدى
ـة مـاكـبـث" الـتى تـقـنع زوجــهـا "مـاكـبث" بــاقـتـراف جـر

قتل.
هــنــاك مـــوضــوع آخــر يــظـــهــر غــالـــبــاً فى مـــســرحــيــات
ــوت شــكـــســبــيـــر وهــو مــوضـــوع الحب الــذى يـــولــد و
ــوضــوع مــطــروحــا بــجلاء فـى مــســرحــيـة ونجــد ذلك ا
"روميـو وجولـيـيت". ويتـناول أيـضـاً موضـوع الرعب فى
ــوضـــوع الــرعب مـــســرحـــيــاتـه وبــنـــاؤه الأكــثـــر ذيــوعـــاً 

يتجسد فى مسرحية "تريليوس وكريسيدا".
مـــــوضـــــوع آخـــــر مـــــألــــوف قـــــد طـــــرحـه وهـــــو الخــــاص
بــشـخـصـيـة من الـشـخـصـيـات وعـادة مـا تـكـون الـبـطـلـة
الـتى تــعـانى بـســبب إطلاق شـخص مــا شـائـعــات عـنـهـا

طرق شـكـسـبيـر الـتـراجيـديـا بـكتـابـته مـسرحـيـة "رومـيو
وجولييت" والتـى كتبها ما ب عامى  1595-1596 لكن
ـــســــرحـــيـــة هــــو الحب عـــلـى الـــنـــقــــيض من مــــوضـــوع ا
مـــوضـــوعــات تـــراجـــيـــديــاتـــة اللاحـــقـــة والـــتــراجـــيـــديــا
ـسرحية تعتمـد على الحادثة أكثر الحقـيقية فى تلك ا
من اعتمـادها على سـقطة فى شخـصية الـبطل نفسه
فــــهـى ذات مــــوضــــوع كــــومــــيــــدى مــــصــــبــــوب فى قــــالب

تراجيدى.
تعتبر أعظم مسرحـيات شكسبير هى تراجيدياته مثل
"هــامــلت"  1601 و"عــطــيل"  1604و"مـاكــبـث" قـبـل عـام
لك لـير" 1605 و"أنـطـونيـو وكـليـوبـاترا"1606  1606 و"ا
و"كـوريـولانـوس" تقـريـبـا فـى عام 1606 فى كل من تـلك
ـســرحـيــات يـكــون الـبــطل فــيـهــا رجلا عــظـيــمـا فــقـد ا
يـكـون مــلـكـاً أو أمـيــراً أو قـائـداً حـيث إن أفــعـاله تـلـقى
صـدى عنـد كـثـيـر من الـنـاس وأحـيـانـاً الأمـة بـأكـمـلـها.
فـكـل بـطل من هـؤلاء الأبــطـال ذو شـخـصــيـة فـذة لـكن
لــديـه ضــعـــفــاً مـــا يــعـــوقه عن مـــعــالجـــة مــوقـف مــا فى

حياته.
مــــوضــــوع الحب الــــذى اكــــتـــسـب أهـــمــــيــــة خـــاصــــة فى
سـرحيات سرحـيات الـكومـيدية قـليل الأهـميـة فى ا ا
التـراجيديـة فيما عـدا مسرحـية "أنطونـيو وكلـيوباترا"
والـتى يبـقى فيـها المحـرك الرئيـسى للأحـداث بالرغم
ـــوضــــوعـــات من أن كــــلــــيـــهــــمـــا مــــتــــشـــابه فـى بـــعـض ا
فـالتـراجيـديات فى الـواقع تـختـلف عن بـعضـها الـبعض
كـمـسـرحـيـات تـراجـيـديـة. فـنـجـدهـا تـطـرق مـوضـوعات
ــوت والجـنــون والانــتـحــار والانـتــقـام مـتــعــددة مـثل ا
والــغـيـرة والـشـر والـفـضـيـلـة والـشـيـخـوخـة ومـشـاعـر
قـيتة كل مـوضوع من تلك توهـج والكراهـية ا الحب ا
ــتـفــرجــون عـلى مــسـتــويـات ــوضـوعــات يـســتـمــتع به ا ا
ـستـوى الأكثـر بسـاطة الـذى يسـتمـتعون به مخـتلـفة وا

باشرة. هو القصة ا
أما آخر مسرحيت كتـبهما شكسبير وهما كوميديتان
"حـــكـــايـــة صــيف"  1611م و"الــعـــاصــفـــة" مــابـــ عــامى
ـبكرة  1611-1612 لكنـهمـا مخـتلفـتان عن كـوميـدياته ا

ـوضـوعـات الـشـائـعـة وتـبـ وخـلف الـوعـد أيـضـاً من ا
كثير من مسرحـياته كيف أن مشاعر الحب والكراهية
الـزائدتـ تجـعل الـنـاس يـخـدعون أنـفـسـهم ويـخـدعون

نطق لا يحكمها. الآخرين لأن ا
ــلــوك تـــتــنـــاول مــســـرحــيــات شـــكــســـبــيـــر الــتــاريـــخــيـــة ا
الإنجلـيز وتـقويض الـنظـام السـياسى  وهـو ما يـشكل
تاريـخ إنجلـتـرا لـكـنـهـا لم تـكتب بـالـتـسـلـسل الـتـاريخى.
سرحيات التاريخية كتب شكسبير فى وفيما يخص ا
الـبدايـة مسـرحـية هى "ريـتـشارد الـثـالث" ما بـ عامى
1592-1593 فــــشـــخـــصـــيـــة ريـــتــــشـــارد قـــويـــة حـــازمـــة
وعـنيفـة وبالتـالى أصبـحت إحدى الشـخصيـات الأكثر

شيوعاً فى الدراما الإليزابيثية. 
ـــســرحـــيـــات الـــكــومـــيـــديـــة الــتـى كــتـــبـــهــا من أولـــيـــات ا
شـكـسـبـيـر- إذا لم تــكن الأولى - هى مـسـرحـيـة "خـاب
سـعى الـعـشـاق"مـابـ عـامى 94-1595 وهى مــسـرحــيـة
رائعـة بالـنسـبـة لكـونهـا مسـرحيـة مبـكرة إنـها كـوميـديا
سـلـوك القـرن الـسـادس عـشـر والـتى تـبـ وتـسـخر من
الأخـلاق الـتى كـانت سـائـدة فى ذلـك الـوقت كـمـا أنـهـا
مـسـرحـية لـيـست ذات حـبـكة ويـبـدو أنه لايـوجـد كاتب
مــســـرحى قــبـل شــكــســـبــيــر قـــد تــنــاول هـــذا الــنــوع من
سـرحيات. تعتـبر مسرحية "سـيدان من فيرونا" التى ا
كـتــبـهـا مــابـ عـامى 1594-1595 كــومـيــديـا رومـانــسـيـة
ذات قــصـة مــحــبـوكــة. ثم تحــول شــكـســبــيـر إلى كــتــابـة
ـسـرحــيـة الـكــومـيـديــة الـتى تـعــتـمـد عــلى الـشـخــصـيـة ا
عــنـــدمــا كــتـب مــســرحـــيــة "تــرويض الـــنــمــرة" 1594-93
ويـستـخـدم لـفظ النـمـرة لـوصف سيـدة ذات إرادة قـوية

كن أن يسبب لها متاعب جمة. ولسان سليط 
موضوع مـسرحـية "حـلم ليـلة صيف" الـتى كتـبهـا ماب
عـامى 1595-1596م مـوضـوع مـتـأصل (بـنـيت كـثـيـر من
مـسـرحــيـات شـكـســبـيـر عـلى قـصـص مـعـروفـة فى ذلك
الـوقت) وبـارع جـداً. إنـهـا مـجـمـوعـة حـكـايـات مـضـفـرة
ـســرحـيــة تـتــضـمن الــرومـانــسـيـة فى حـبــكـة واحــدة وا
والـفـانـتـازيا (تجـسـيـد الخـيـال) والـكـوميـديـا الـبـسـيـطة

والبارعة ب دفتيها.

 إن أكثر ما جعل
شكسبير كاتباً
عظيماً هو
مساحة الخبرة

الإنسانية 
فى أعماله

فى مسرح
شكسبير يولد
الحب ليموت
والرعب أحد
موضوعاته
الأثيرة
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وبــعـد قــضـاء هـذه الــلـيــلـة الــرائـعــة نـنــتـقل بــطـائــرتـنـا
الخـاصة إلى مـدينـة روزاريـا الأرجنـتيـنيـة وبالـتحـديد
مــســـرح الــدائـــرة والــذى يــطـل عــلى نـــاصــيـــتى شــارع
لابـريدا وشـارع مـيـنـدوزا.. والـذى كـعـادته يـقـدم أحد
ـــــرة أوبـــــرا نـــــابـــــوكـــــو روائـع الأوبـــــرا ويـــــقـــــدم هـــــذه ا
للإيـطالى الـشـهـير فـيـردى وهى أوبـرا إيطـالـيـة تدور
ة أحداثها فى التاريخ القد للدولة العراقية القد
الـدولـة الـبـابـلـيـة ومـلـكـهـا نـابـوكـو والـذى غرتـه الـدنـيا
ـلك والجــاه وازداد فى طـغــيـانه.. ولم يــسـمع وغــره ا
لــنـصـح زكـريــا رجل الــدين والـذى حــاول وجــاهـد من
أجل إثــنــائـه عن الــبــطش بـــهــؤلاء الجــنــد الــضــعــاف
ا كان ومثلـما كان يرمـز فيردى ويـرمى بهذه القـصة 
يـــحـــدث فى زمـــنه فـــإن مـــســـرح الـــدائـــرة ومـــنـــفـــذى
يا عما الأوبرا أرادوا أيضا أن يسجـلوا اعتراضا عا
يـحـدث فى الــعـالم من بــطش الـقــوى وتـبـاهــيه بـقـوته
فى وجـه الأقل قـوة.. والــصــراع الـدائــر والــذى يـروح
ضــحـيــته أضـعف الــنـاس ويــدهـســون تحت الأقـدام..

ـستـه التى ويـحـاول قـائـد الأوركـسـتـرا وضع 
تجــعل من نـابــوكـو أوبــرا عـصــريـة
فى الــوقـت الــذى يـــحــافـظ فــيه
عـــلى روح فــيـــردى الــواضـــحــة
والــــــبـــــارزة فـى كل أعــــــمـــــاله
ــــوســــيــــقــــيــــة.. وقــــد قـــام ا
بـقــيـادة أوركـسـتـرا الـعـرض
جـــيــمس لـــيــفـــ وقــد أدى
دور نــــابــــوكــــو جــــون بــــونـــز
ولــعب دور أبـيـجــايـلى ابـنـة
نـابــوكـو  مــاريـا جـولــيـجــيـنـا
وقــام بـدور الحــكـيم زكــريـا

صامويل رامى.
وتستمر الرحلة حيث نتجه
بـــطــائـــرتــنـــا وعــلـى بــعــد 35
كـيــلـو مــتـر شـمــال كـوبــنـهـاجن
وخلال شـــــوارع الـــــعـــــاصـــــمــــة
ـركـية الـواسعـة والتى الدا
تـــتــجــلـى أمــامك وتـــتــضح
أكثـر فأكـثر عـند الـهبوط
ــهـــبط حـــتى نـــصل إلـى ا
الخــــاص بــــجــــوار مــــســــرح
مـونجــو بـارك مــبـاشــرة وهـو

ـيـا.. ـسـارح عـا أحـد أحـدث ا
والــــذى اتـــسم ومـــنــــذ افـــتـــتـــاحه

بعروضه الجريـئة التى تتناول شتى

> ألـفـريـد فـرج لم يسـتـخـدم اللـغـة الـعربـيـة الـفـصحى ولم يـسـتـخدم
سـرحـيته مـوقـفا ـا اخـتـار  الـلـهـجة الـعـاميـة.. ولم يـزاوج بـينـهـما وإ

. وسطا ب الاثنت 14
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

> الشاعر أحمد زيدان اعتذر عن عدم  العمل فى مسرحية جديدة عن أعمال يوسف إدريس يقدمها مسرح الغد من إخراج عمرو قابيل.

5 من   مايو 2008  العدد 43
> فـى مسرحية «حلاق بغداد» يـتبع أسلوبا هو أسـلوب الاعتماد على الإرشادات
ـسرحية الدقيقة التى لا تترك تفصيلة واحدة دون أن تذكرها سواء كان ذلك ا

سرح. توجيهاً للممثل أو وصفا على خشبة ا

وسم الصيفى القادم على مسرح ليسية الحرية بالإسكندرية. > البيت الفنى للمسرح يدرس حاليا إمكانية تقد مسرحية "روايح" خلال ا

سرحي جريدة كل ا
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 أحلام ميتة..
هل هو اسم العرض أم حقيقته!

 أحلام ميتة وتدخلات على نص «حلم يوسف»

 مشهد من العرض « الهولندى»

فــيـــهـــا أن هــنـــاك أكــثـــر من شـــخــصـــ عــلى
ـســرح وجـعل حــركـتــهـمـا دائــمـا فى خــشـبــة ا
ـــســــرح وفى الـــوسط فـى مـــعـــظم مـــقـــدمـــة ا
ـــتـــدرج فــلم ـــســـتــوى ا الأحــيـــان; أمـــا هــذا ا
ــرتــ عــلى ـــرة أو  يــســتـــخــدمه المخــرج إلا 
أكـــــثـــــر الأحــــوال  ,وفى هـــــذا مـــــا يـــــؤكـــــد أن
وظــيــفـتـه هــو تحــديـد مــعــنـى تحـجــيـم مــكـان
الحـدث بــصــرف الـنــظـر عن وجــود دلالـة أو
لابس التى غـلب علـيها وظيـفة له; كمـا أن ا
ــــســــرح الـــــلــــون الأبــــيض وأيـــــضــــا أرضــــيــــة ا
البيـضاء كانت تـستلـزم أن يكون هـناك نظام
جــــيـــــد فى الإضـــــاءة  بــــحــــيـث يــــشـــــكل هــــذا
الأبــيـض بـشــكل الألــوان الإضــائــيــة الــواقــعـة
عـلـيـه طـبـقــا لـلــحـالـة الــنـفــسـيـة أو الــدرامـيـة
للحـدث أو حتى للـكلمـات التى تقـال أو لهذه
الـرقـصـات; ولـكن المخـرج فـعلا بـدأ الـعـرض
بــهـــذا الــشــكل ولــكــنـه تــنــازل عن هــذا الأمــر
فـيـمـا بعـد ويـبـدو أنه قـرأ أوراق الـغـرفة رقم
ــا أن الاسم الــذى اخــتــاره  8 لأمـل دنــقل و
هــــو  «أحلام مــــيـــــتــــة» فــــحــــافـظ عــــلى هــــذا
الأبــيض إلا فــيــمــا نــدر فــجــاء عــتــمــان مــثلا
بـاللـون الأسـود وفاطـمـة طبـعـا كانت بـيـضاء
أمـــا يـــوسـف صـــاحب هـــذا الحــــلم المجـــهض
فــمـــاذا كـــان يـــرتـــدى? كـــان يـــرتـــدى الأبـــيض
والأســـــــــــود; أمـــــــــــا إذا كـــــــــــان الحـــــــــــديـث عـن
ـــصــاحــبـــة لــلــعـــرض فــيــبــدو أن ـــوســيــقى ا ا
ــوســيــقى قـد ـعــد/ الــذى اخــتـار ا المخــرج/ا
داهمه الـوقت ولم يـسـتعـد جـيدا لـهـذا الأمر
فــــاســـتــــعـــان بــــأقــــرب اســـطــــوانــــة أو شـــريط
ـوسيـقيـة والتى كانت مـوسيقـى من مكتـبته ا
ناطق على اختلاف تام مع العرض إلا فى ا
ا يكون للمصمم الراقصة التعبيرية التى ر

رأى فيها أو هو من اختارها
وبـالــطــبع لا بــد أن يـكــون هــنـاك حــديث عن
الـشبـاب الـذين قـاموا بـالـتمـثـيل; وهم أحـمد
فـى دور عــتــمـــان; وســعــيـــد رمــضــان فى دور
واصل;  وشـــــريف الـــــفــــقى فـى دور يــــوسف;
ونسـمة الـشيخ فى دور فـاطمة ; ومـى شلبى
فـى دور عـــرافــــة وأحـــمــــد الــــشـــورة فى دور
الــــواصل وأمــــيــــرة عـــــطــــا فى دور عــــرافــــة
ومـــحــــمــــد رأفت فى دور الــــواصل  ورويـــدا
عـــــبـــــد الــــعـــــزيـــــز فى دور عـــــرافــــة ومـــــاريــــة
مصطفى فى دور الـفتاة ; وخالد النجار فى
دور إمــــــام. لاحظ أن هـــــذا الــــــتـــــرتــــــيب هـــــو
ـوجــود فى بـامـفــلت الـعـرض وهـو الـتــرتـيب ا
ترتـيب لم يعـتمـد على أسـبقـية الـظهـور على
ــا جــاء تـــرتــيــبــا ـــســرح (ولــكــنـه ر خـــشــبــة ا
ـــهم أن الــعــرض لم نــتــيـــجــة أمــور أخــرى ; ا
ـلـكـون يـبــرز جـيـدا إن كـان هـؤلاء الــشـبـاب 
ـوهــبـة أم لا بـشـكل كـاف وإن بـرزت نـسـمـة ا
الـــشــــيخ الـــتـى قـــامـت بـــدور فـــاطــــمـــة مع أن
دورهــا غــلب عــلــيه الــبــكــائــيــة أيــضــا خــالــد
الــنـجــار الــذى قـام بــدور إمــام فــهـو الــوحــيـد
الـــــــذى فـــــــهم واســـــــتـــــــوعـب دوره فـى حــــــدود

هذا الإعداد وقام به بالشكل الجيد .
  ولــكن عـمــومــا يــبـدو أن الأحلام كــانت هى
أحلام رمضـان فى أن يقـدم عملا مـسرحـيا

يتواءم  مع تجربته ودراساته وطموحه.
وأخيراً هى كلـمة لمحمد رمضان «رب ضارة
ا فى الأعـمـال الـقـادمـة يـحاول نـافـعـة»; ور
ــســرحــيـة أن يــقــدم مـا يــتــوافق مع خــبــرته ا
عهد ولا وأيـضا مع ما يتـعلمه داخل أروقـة ا
يـــلـــتـــفت لـــبـــعـض الـــعـــروض الـــتى تـــقـــدم فى
ـوذجه الــقـاهــرة ويـحــاول أن يـأخــذ مــنـهــا 
فـالنمـوذج الأمثل موجود فـعلا فى أساتذتك
ــثـــال لا الحـــصــر مـن قــامت وعـــلى ســـبــيـل ا
ـهــمـا الجـامــعــة الـتى عــمــلت مــعـهــمــا بـتــكــر
ـبادرة منك  ورغـم كل ما قلت فـأنا مازلت
ـا تكون أرى فيك مـخرجا جـيدا وواعـيا ور
هــذه الــتــجــربــة هى المحــرك الأول لــلــتــحــقق
ا غـايرة التى ر الـذاتى لا مجرد الانبـهار با

يكون عليها البعض.

لـلأولاد; فـيــنــصـحـه الـشــيخ إمــام بـالــلــجـوء
للزواج; وفعلا يستحسن عتمان هذا الأمر
ولكنه يختار فـاطمة حبيبة يوسف ; جميل
هذا ومتـسق مع النص الأساسى برغم كل
الــبــتــر الــذى قــام به ; وأيــضــا يــخــبــر إمــام
عــتـــمــان أن فـــاطــمـــة تحب يـــوسف ; ولــكن
عـتـمــان هـذا لا يـقـبـل هـذا الأمـر ويــخـبـرنـا
فى أقـل من عــشـريـن ثــانـيــة أنه نــاقم عــلى
هـذا الــيـوسـف لأن أمه من قـبل رفــضـته -
أى عــتـمـان - وفـضـلت عــلـيه والـد يـوسف;
ويـخــيـر عــتـمــان الـشـيـخ إمـام بـ أن يــقـتل
كـلا من فـــــاطـــــمـــــة  ويــــوسـف أو أن يـــــقــــوم
عـتـمان بـإخـبـارهمـا أن زواجـهـمـا من بعض
مــســتــحـيل لأنــهــمــا أخـوة من الــرضــاعـة !!
وهــــذا أيـــضـــا مــــتـــسـق مع الـــنـص الأصـــلى
ولـكنه جاء فى سـياق ينسف مـقولة المخرج

 فى بــدايــة فــعــالــيــات لــقــاء شــبــاب جــامــعــة
ــوعـد مع ــسـرحـيــة; كـان ا طـنــطـا لــلـفــنـون ا
عـرض مـســرحى لـكـلــيـة الـتـربــيـة من إخـراج
مـحمد رمـضان; وهو مخـرج   له تاريخه مع
مـسرح جامـعة طـنطا مـنذ أن كـان طالبـا بها
ــعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ; ثم بـعـد أن الـتـحق بـا
سرحيـة; وكانت له بعض العروض الجيدة ا
والــــتى اقــــتـــربـت من الامــــتـــيــــاز خــــاصـــة فى
مــــراحــــله الأخـــيــــرة قــــبل أن يــــنـــهـى دراســـته
ــنى الــنــفس بــالجــامــعــة ; وعــلى هــذا كــنــا 
بـــعــرض مــســـرحى جــيــد اســـتــنــادا لـــلــخــبــرة

والدراسة فى نفس الوقت.
ولـكن لـنـتـرك هـذه الـكـلـمـات ونـذهب إلـى ما
ـسرح; بـدايـة نـقول قـدم فـعلا على خـشـبـة ا
إن الـعــرض كـان يــحـمـل اسم (أحلام مـيــتـة)
ـيـتة لـيـست اسـمـا لأى نص وهـذه الأحلام ا
مـســرحى ولـكـنه اسـم جـاء به المخـرج لــيـبـرر
الـتـدخلات الـرهيـبـة الـتى قـام بـها عـلى نص
(حلم يوسف) للكاتب بهيج إسماعيل; وكتب
ــيــتـــة عن إعــداد لـ (حــلم أن هــذه الأحـلام ا
يـوسف) ; ولـست أفـهم إلى الآن كـيـف يـكون
هــــنــــاك إعــــداد مــــســــرحى لــــنـص مــــكــــتـــوب
للمسـرح فى الأساس?? وطبيعى أن رمضان
يـعرف من خلال تجـربته أو دراسـته أن هذه
الـتــدخلات الـتى يـقـوم بـهـا المخـرج  أو غـيـره
ـسـرحـيـة  لـها عـلى أى نص من الـنـصـوص ا

اسم آخر غير الإعداد 
ولــكـن الــســؤال الأهم هـل هــذا الــتــدخل أو
هذا الإعـداد الذى جـعل الـعرض يـقدم فى

أقل من الساعة  أتى بنتيجة جيدة?  
ا من خلال الحقيقـة أن مخرج العرض ر
ـــهــرجـــانــات وأيـــضــا مــشـــاهـــداته لــبـــعض ا
بــعض الــعــروض الــتـى تــمــوج بــهــا الــقــاهـرة
تحـت أســــمــــاء كــــيــــانـــــات شــــتى ومــــتــــعــــددة
الاتجاهات مع افـتقارها للملامح ; رأى أن
كل الــعـروض تــقـريـبــا تـبــدأ بـاســتـعـراض أو
ـا تـكـون راقـصـة أو تـعـبـيـرية أو حـركـات ر
ـحمـد جوهـر مصمم ...  إلخ ; فاسـتعان 
الاســتـــعــراضــات المحــتــرف لــكى يــصــمم له
أولا هـذه الــبـدايـة ومن ثم بــعض الحـركـات
التـعبيـرية الأخـرى فى العـرض; وفعلا قدم
مـحــمــد جـوهــر اسـتــعــراضـا مــقـبــولا; ونـال
الــتـصـفــيق من الجـمــهـور ; ولــكـنه  أى هـذا
الاسـتعـراض لـيس لـه داع وليـس بـينـه وب
ـشـهــد الـذى يـلـيه مـبـاشـرة أى الـدرامـا أو ا
ــســـرحـى قــدم رابط ; ولـــو كـــان الـــعـــرض ا
بـدون هــذه الـبـدايــة  مـاكـنــا لـنــخـسـر شــيـئـا
ــا ســتـكــون مــدة الــعــرض أقل من ولــكن ر
ـــا هــــذا يـــنـــافـى الـــلـــوائح  45 دقــــيـــقـــة ور
وضـوعـة فى هذا الـلـقـاء! . يبـدأ الـعرض ا
بفاطمة الـتى تحب يوسف ونلقاهما وهما
يـــؤكــدان الحب وأيـــضــا خــوف فـــاطــمــة من
كـلام الـــعــــرافـــة الـــتـى جـــاءتـــهــــا عـــنــــد بـــئـــر
الـسـاقـية  رغم أن محـمـد رمضـان جعـلهن
ثلاثــة عــرافــات لا عــرافــة واحــدة مـع عـدم
وجـود ما يبـرر أو وجود أى تنـاول جديد أو
حتى استعان بـهذه الأجساد الثلاثة لتشكل
حـالـة من الحصـار لـهـذه الـفاطـمـة ; بـحيث
يأتـيهـا صوت الـعرافة مـن كل الاتجاهات ;
ولـــكن يــــبـــدو أنه كــــان عـــنــــده الـــكـــثــــيـــر من
الـفــتــيـات الــراغـبــات فى الـتــمــثـيل ثم بــعـد
ـشـهـد يـأتى الـتـجـاوز  الـذى يـأخـذنـا هـذا ا
فى منحى آخر مغاير تماما للنص الأصلى
وهــذا لم يــأت نــتــيـــجــة إضــافــة كــلــمــات أو
حــتى حــذفــهـا ولــكــنه جــاء بـهــذه الحــركـات
التعـبيريـة أو الراقصـة أو سمهـا ما شئت ;
فقـد دخل فـتى وفتـاة يـرقصـان مـعا رقـصة
حب   وخـــتــمـــاهـــا بــالـــقـــبــلـــة بـــالاحــتـــضــان
لــبـعــضــهـمــا الــبـعض ; فـى مـشــهــد دل عـلى
الاتـصـال الجسـدى بـ يوسف وفـاطـمة !!
; ثم يـدخـل الـشــيخ إمـام الــذى نـعــرف عـنه
أنـه من يــــــرعى يــــــوسف ; وأيــــــضـــــا يــــــدخل
ـسيـطر عتـمان لـنـعرف أنه الـرجل القـوى ا
الــظــالـم ; لــيــشــكــو لإمـــام من عــدم إنجــابه

ولكن كيف نفذ محمد رمضان العرض ?
أولا نتحدث عن الـديكور الذى يحمل اسم
ســمـــيـــر زيــدان ; وســـمـــيــر زيـــدان مـــصــمم
ديـكور معـروف وجيد بل وسـبق وأن حصد
الجــائـزة تــلــو الأخــرى سـواء عــلى مــســتـوى
الجــامـــعـــة أو الـــثـــقـــافـــة الجـــمـــاهـــيـــريــة أو
عــروض الـشـبـاب ولـكــنه يـبـدو أنه فى هـذا
العرض قد نـفذ ما أراده المخرج فقط وما
سمحت بـه ميزانـية العـرض فالديـكور كان
عـبـارة عن مـسـتــوى مـتـدرج صـاعـد; يـأخـذ
شــكل الـــقــوس الــصــاعــد مـن أســفل يــســار
ـــســـرح ; وهـــو ـــســـرح إلـى أعـــلى وسـط ا ا
بـهــذا الـشـكل ويـبـدو أنه بــنـاء عـلى طـلـبـات
المخـرج قـد حـصـر مـنـطـقـة الـتمـثـيـل; وهذا
عد قد حول الأمر إلى شىء طبيعى فـإن ا
ثـنائـيات ومـرات  قلـيلـة جدا هى الـتى ترى

التى وضـعها فـى بامفـلت العـرض فالمخرج
يـقـول (فى ظل هــذا الـتـحـالف الــشـيـطـانى
بـــ رجـل الـــســــلــــطـــة ورجـل الـــديـن ; فـــإن
وت) الأحلام لابـد وأن تكون نـهايتـها إلى ا
. نعم هذه هى كلـماته وإن كان عثمان هنا
هـــو هــذه الـــســلـــطــة الـــتى يـــقــصـــدهــا فــإن
الـشـيخ إمام كـمـا قـدمه هـو ليس رجل دين
بل هــــو مـــزارع وصــــاحب أراض حــــتى وإن
كــان كــمــا يــكــون فــأين هــذا الــتــحــالف? بل
بــالــعـــكس هــو صــور أن مــا قـــام به الــشــيخ
إمـــام هــو نـــتــيـــجــة لـــلـــخــوف عـــلى فــاطـــمــة
ويــوسـف من الــقــتـل ولم يــضـع لا أطــمــاعــا
ولا ثــمــنــا لـــهــذه الــكــلــمـــات الــتى فــرق بــهــا
هـم أن فاطـمـة تـصـدق مـا قيل بـيـنـهـمـا ; ا
وفى مـشـهـد سـريع مـفـاجئ قـافـز  نـرى أن
عـتــمـان وفــاطـمــة تــزوجـا  ويــوسف مـازال
عـلى قــيـد الحــيـاة ونــرى رغـبــة عـتــمـان فى
الولد ولكنه لا يأتى ; ومن ثم تأتى مناجاة
فــــاطــــمــــة مع الــــواصـل ; هــــو أيــــضـــا - أى
; رمـضـان - قـد جـعـله ثلاثـة من الـواصـلـ
يـبدو حـتى يـكون الـعـدد مسـاويـا للـعـرافات
;وفى ظل وجــــود الـــعلاقـــة الــــزوجـــيـــة بـــ
فـــاطــمـــة وعــتـــمــان تـــصــرخ فـــاطــمـــة بــاسم
لاقـاته  وهنـا يبـدأ صراع يوسف وتـذهب 
بــــ عــــتــــمــــان ويــــوسـف يــــنــــهى به المخــــرج
الــعــرض فى إشــارة تــشــيــر إلى أن عــتــمـان
ســـيـــقـــتل يـــوسـف !! (طـــيب بـــذمـــتـــكم مش

يبقى عنده شىء من الحق) ?!!
ـــعــــد قــــد تجــــاهل كل ـــهـم أن المخــــرج/ ا ا
ـوضـعات دلـولات الـتاريـخـيـة والإحالات  ا
دينـية  وثقـافات شعـبيـة فى النص الأصلى
مـع أنه ردد الجـزء الخــاص بـالــرقم سـبــعـة
ــــراحل الـــتـى ســـتـــجـــتــــازهـــا فـــاطـــمـــة فى ا

وصولا إلى امتدادها /وليدها /حبيبها.
ـشـهورة ونص حـلم يـوسف من الـنصـوص ا
صرية عـلى مستوى الأقـاليم والجامعـات ا
ــر عـام تــقـريــبـا إلا ويــقـدم ــكن أن  فلا 
أكـــــــثـــــــر مـن ثـلاث مــــــرات.  ومـن ثم فــــــــإنه
مــــعـــروف تـــمـــامـــا لــــكل من يـــهــــتم أو حـــتى

سرح يشاهد ا

 أحد المخرج
دلولات يتجاهل ا
التاريخية

 فى النص الأصلى

 حركات راقصة
تفتتح العروض
هرجانات تقليداً 

القاهرة!

  المخرج استعان
بأقرب اسطوانة
موسيقى وقعت
تحت يديه

 علينا ألا
غايرة  ننبهر با

لنتعرف 
على ذواتنا

 مشهد من العرض «الفرنسى»

نابوكو .. مدرسة النساء .. سندريلا .. 
ـتـنـوعـة من الانـتـقـال عـبـر وسـائل الـنـقل المخـتـلـفـة وا
قطـار السـكة الحـديد إلى سـفيـنة أو مـركب شراعـية
ــتــرو هـــنــا وهــنـــاك وبــعــد هـــذه الــرحــلــة وقــطـــارات ا
الـشـاقـة من الـطــبـيـعى أن يـؤثـر ذلك ســلـبـا عـلى قـدر
ـكن لــلـرحـالــة أن يـشــعـر بــهـا.. ولـذلك ـتــعـة الــتى  ا
فـــلــنـــتــخـــيل أنـــنــا نـــســتـــمــتع بـــقــدر أكـــبــر مـن الــراحــة
نـــســــتــــخـــدم طــــائــــرة خـــاصــــة.. أو غــــواصـــة فــــائــــقـــة
ـسـتـقـبـلـيـة ـواصلات ا الـسـرعـة.. أو إحـدى وسـائل ا

وليكن صاروخاًَ بسرعة ألف ميل فى الدقيقة...
ــســتــقــبل فـــســنــكــتــفى فى ولأنــنــا الآن ولــســنــا فـى ا
جولـتـنا الجـديدة عـبـر مسـارح الـعالم بـطـائرة خـاصة
ـسافر فائـقة السـرعة.. ومـكيفـة الهـواء.. ويستـمتع ا
بــهــا بــكل ســبـل الــراحــة.. ونــبــدأ الــرحــلــة من مــطــار
الـقاهـرة وخلال بـضع دقـائق تـهـبط بـنـا الـطـائرة إلى
ديـنـة فيـيـنا الـنـمسـاويـة حيث نـهـاية شـارع جـوزيل 
مــهـــبط الـــطـــائــرات الخـــاص هـــنــاك.. وعـلامــة إتش
ـميـزة  ثم نـسيـر فى هذا الـشارع الـعـتيق ونـستـمتع ا
ـنـاظر الـفـريـدة حـتى نـصل إلى مـيـدان دكـتور بـهـذه ا
كـارل لونجـر وهنـاك نجد واجـهة مـسرح بـورج والذى
يــقــدم هــذه الأيــام عــرض أســد فى الــشــتــاء لــلـكــاتب
الإنجـلــيـزى جــيـمـس جـولــدمـان والــتى تـرجــمـتــهـا إلى
ــانـيــة ســوزان شـامــبـيــون وفـيــهـا اســتـطــاع المخـرج الأ
الـبولـندى جـريجـورز جارزيـنا أن يبـرز من خلال هذه
ـنـتـشـرة ـعـروفــة تـلك الأنـانـيــة ا الــقـصـة الـتـاريــخـيـة ا
والــتى تــنــتــقل عــبــر الــدم من جــيل إلى جــيل وكــأنــهـا
سرطـانات صـعبة الإزالـة.. ويؤكـد أنه لا يوجد علاج
ـكــنه أن يـقـضى عــلى هـذه الأورام.. ولـكن خـارجى 
الـعلاج مــوجـود بــداخل الـبــشـر من خـلال مـضـادات
طــبـيــعـيــة فى حــاجـة إلى تحــفـيــز وقـد بــرع فى إبـراز
ذلك بشـدة عبر مـشاهـد تعبـيريـة واضحة تـصاحـبها
مــوسـيــقى هـادئــة تـشــبه الـســيـمـفــونـيــات الإنجـلــيـزيـة
ــة.. والــتـى وضــعــهــا  جــاسك جــرودزين وقــد الــقــد
تـفـوق أيــضـا فى اخــتـيـاره لأبــطـال عـرضه.. وخــاصـة
وولــفـجــانج مـيــشــيل والــذى لـعب دور هــنــرى بـبــراعـة
واتـــســمت ملامـــحه بــالحـــدة الــشــديـــدة الــواضــحــة..
لابس  التى ساعدت على إبراز أيضا الديـكورات وا
ـطـلوب وطـمس خلالـهـا المخـرج كل ما له الإسـقاط ا
ـتفرج ـكان وكـأنه أراد ألا يبـعد ا عــلاقـة بالـزمـان وا
عن الـفكـرة الرئيـسية .. ويـعد هـذا المخرج البـولندى
انيا من أكثر المخـرج تمـيزا وشهرة فـى النمسـا وأ
حــالـــيـــا.. وقـــد شــارك فـى بــطـــولـــة الـــعــرض فى دور
إليـنـور زوجة هـنـرى سيـلـفيـا روهـرير وكـذلك تـوماس

ZGôŸG ∫ÉªL≈تنديك فى دور فيليب شقيق هنــرى ...

ــا ذكــره مـولــيــيــر فـيه.. الــنص.. ورفـضــهم لــكــثــيـر 

وهــذا الـقــدر الــهــائل من الــســخــريــة والاســتــهــزاء ..
وقـد أخــرج العرض جـان بيير فـيسنت ويـشارك فيـه
كـل من دانييل أوتول وجان جـاكويس بلانش وبرنارد

بلوش.
ـرة شرقـا.. وإلى أحد أقدم وتـأخذنـا طائـرتنـا هذه ا
مــدن الـــعــالم وأعــرقـــهــا وذات الخــلــفـــيــة الحــضــاريــة
الــكــبــيـرة وهـى مـديــنــة أثــيــنــا عـاصــمــة الــيــونـان ودار
الأوبـرا الـيـونـانـيـة الـوطـنـيـة بـشـارع شـاريـلـو تـريـكـوبى
ى بــالأطــفـال والــتى تــقــدم مـا يــبــلــور الاهـتــمــام الـعــا
واهــتــمــام الــيــونــان بــهم بــشــكل خــاص.. وهــو عـرض
أوبـرا سـنـدريلا وهـو للأسـطـورة الإيـطـالـيـة جـواكـيـنو
ـــســــرحـــيـــة الـــشــــهـــيـــرة «حلاق روســـيـــنى وصــــاحب ا
أشـبــيــلــيــة» وتــمــيــز الــعـرض بــالــبــســاطــة الــشــديـدة..
ــعـدة لـلــعـرض كــارمن روجـيـرى وتـنـاولت المخــرجـة وا
ــعــانى الــهــامــة والجــمــيــلــة بــطــريــقــة نــاعــمـة بــعض ا
وهادئـة ولكنـها فى نفس الـوقت حافظت عـلى جدية
الــعـرض واحــتـرمـت عـقــلـيــة الــطـفل فــأحب الجــمـيع
كـبـار وصـغـار عـرضـهـا.. وصـاحب الـعـرض مـوسيـقى
ــيـزة غــلب عــلــيـهــا الــطـابع الــيــونــانى الـقــريب من
ــوســيــقى ــزوجـــة بــا مــوســيــقى زوربـــا الــشــهــيــرة  
ــة  فـــكــانـت ســاحـــــرة الــعــربـــيــة والـــفــارســـيــة الـــقــد
تــريس كاتسيمباس.  يــزة وهى للموسيقـــار د و
وقــبل الـعــودة اتجـهت بــنـا الــطـائـرة شــمـالا إلى مــديـنـة
هارلم الـشهـيرة فى هـولنـدا ومسـرح  تونـيلـشور والذى
ـبــدعــتـان فــيه يـيــفـا جــوسـتــيـفــسـون وكـــذلك أخـــذت ا
كــاتى إدفــيــلــدت عــلى عــاتــقــهن أن يــواجــهن ويــقــاومن
ـشكـلات من خلال الأطفـال والعلاقـة بيـنهم.. كـبرى ا
وخـاصـة أن الـصـغـار هم أكـثـر من يـعـانـون من مـشـاكل
الـكـبـار.. وأن صــغـار الـيــوم هم كـبـار الــغـد.. وأن يـقـوم
نطلق بكل الأدوار مجمـوعة من الأطفال.. ومن هذا ا
قـدمـت عـرض «أطــفــال فى الــقــلــنــسـوة» وهــو يــنــاقش
ــشــكـلــة الأزلــيـة وهى مــشــكــلـة الــتــفـرقــة الــعـنــصــريـة ا
والــعــرقـــيــة لاخـــتلاف الــلـــون والــعــقـــيــدة وغــيـــرهــا من
ـسـتـجـدات ونجــحـتـا بـحق - وكـمـا ذكـر الـنـقـاد - فى ا
تـقـد بـراهــ ومـدلـولات بـسـيـطـة ولــكـنـهـا عـلى قـدر
كـبـيـر من الأهـمـيـة تـؤكـد أن الـله خـلق الإنـسـان وكـرمه
ولم يـــفـــرق بـــ واحـــد وآخـــر .. وأن أصل الـــبـــشـــريـــة
ـمـتـد واحـد ودمـاء واحـدة هى دمـاء أبـو الـبـشـريـة ا

أدم وأحد ضلوعه حواء ...

   مجدى الحمزاوى

ـوضـوعـات بطـرق مـخـتـلـفة وجـديـدة.. والـذى يـقدم ا
هـذه الأيام أحد عـروضه الجريئـة من خـلال الثنـائى
ـــــــركـى دورثـى جـــــرلاش مـــــايــــــكل هـــــارتـــــمـــــان الـــــدا
وعرضهما الذى قاما بكتابته ويقومان بدور البطولة
فـــيه .. وهــو عـــرض تــصــادم والـــذى يــخــرجـه أيــضــا
ومـايـكل هـارتـمـان وهـو من الـعـروض الـصـعـبـة والذى
ــمـثــلــ وقـد تــمــيـز ــيــزة من ا يـحــتــاج إلى نــوعـيــة 
نفرد.. بالفعل مايـكل ودورثى خلال مدة عرضهما ا
ــرأة وقـــدمـــا شــكلا ونــاقـش الــعـلاقــة بـــ الــرجـل وا
جــديـدا و جــريــئــا لــهـذه الــعلاقــة.. وأن قــوة الــعلاقـة
ــكن أن تــتــبــلـور لــو أحس كل مــنــهم بــقـدر وذروتــهـا 
حـاجـته لـلآخـر.. وأنه لا يـسـتـطـيع أن يـحـيى ويـشـعـر
بـــــالاطــــمـــــئــــنــــان والأمـــــان دون الآخــــر.. وقـــــد صــــفق
الحــضــور عــنــد نــهـايــة الــعــرض تــأكــيــدا عـلـى أن مـا

طرحه العرض مطلب البشرية بأكملها ...
ونــكــمـل الجــولــة ونـــنــطـــلق إلى مـــديــنــة لـــوكــســـمــبــرج
ــوجـود بــجـوار الــفـرنــسـيــة ومـســرح أوديـون الــعـريق ا
ـــســـارح الخـــمس بـــنك بـــاريس الـــوطـــنى وهـــو أحـــد ا
الــــوطـــنــــيــــة هـــنــــاك ويــــعــــرض أحـــد روائـع الـــكــــاتب
الفرنـسى موليـير ومسرحـية مدرسـة النساء وهى
مــســرحــيـة كــومــيــديــة كــتــبــهــا الــكــاتب الــفــرنــسى
الـــشــهـــيـــر مـــولــيـــيـــر والــتـى كــانـت بــدايـــة الـــثــورة
الجــريـــئـــة الـــتى قـــام بـــهــا دفـــاعـــا عن الـــنـــســاء
ــــرات ــــقـــــهــــورات .. وتـــــعــــد تـــــلك إحـــــدى ا ا
الـقلائل الـتى يقـدم فيـها هـذا العـرض على
مــــــســــــرح أوديـــــــون حــــــيث مـــــــازالت هــــــذه
ـســرحـيــة تـتــسـبب فى قــدر كـبــيـر من ا
ـــــرأة من الجـــــدل رغـم مـــــا نـــــالـــــتـه ا
حـريـة فــمـا عـرضـه مـولـيــيـر كـان
إلى حد بـعـيد مـبالغ فـيه وهذا
مـن وجــــهـــــة نــــظـــــر الــــنـــــقــــاد
والـــذين بـــقـــدر إشـــادتـــهم
بـــأعـــمـــاله المخـــتـــلـــفـــة
بــقـــدر تـــوقـــفــهم
كـثـيرا عـند
هـــــــذا

 مشهد من العرض
اركى»  «الد
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مسارح الدنيا فيها إيه ..?
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أنطوان فيتاز

> لـقد عمد ألفريد فرج إلى تسمية معـظم شخصياته طبقاً لصفاتها
أو أسـمـاء وظـائفـهـا. فالحلاق أبـو الـفضـول فـضولى.. وزيـنـة هى فعلاً

زينة النساء.. ياسمينة زهرة رقيقة فواحة العطر. 20
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سرحي جريدة كل ا

سرح. > قصر ثقافة سنورس بالفيوم أعلن عن استعداده لتنظيم ورش تدريبية وتثقيفية للهواة فى مجال ا
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بريشت رجل مزور!!
سرحى الفرنسى أنطوان فيتاز: ا

نــــبـــله فــــســـمى هــــذا الـــســــلـــوك بـــتــــجـــريـــة
الأسـطــورة وتـعــريـتــهـا. فــفى هـذا الــسـلـوك
شىء يـــــأتـى من بـــــريـــــشت لـــــكن يـــــرافـــــقه
تــــــطــــــرف يــــــســــــارى سـىء: وهــــــو أن رفض
) الكلاسيكي وتقديرهم ؤلفـ (احترام ا
قد فهـموه رفضا لـكل حيلـة تنطـلى عليهم
فــهـــذا هــو اتجـــاه كــامل. وأضـــيف أن هــذا
الاتجـــاه كـــان يــرافـــقه ذوق جـــمـــالى فـــيـــمــا
يـتعلق بالـلباس والديـكور وهو ذوق الشىء
وضوع سأتخذ هترىء الـرث. من هذا ا ا

موقفا نقديا جدا:
ــوضــوع الــكــبــيــر فى بــاخــتــصــار مـــا هــو ا
مــــســــرح بــــريــــشت وفـى أعــــمــــاله بــــوصــــفه
مـخــرجـا مــسـرحــيــا الـزمن: إبــراز الـزمن
إبراز الـتـغـييـرات الـتى تحـقـقت فى الزمن
إذن فـمسـرح بريـشت هـو مسـرح ما يـقاله
الـزمن بالتآكل والـبلى. ونحن نـتذكر كل ما
كــــان يلاحــــظه رولان بــــارط بـــإبــــداع حـــول
ـــــــواد عـــــــنـــــــد بــــــريـــــــشـت: ذلك أن صــــــنـع ا
استـعمـال الأشـياء الـتى هى ليـست نـفسـها
فـى الـــفــــصل الأول وفى الــــفـــصـل الأخـــيـــر
(هــنــاك نـصــوص كـتــبـهــا) والــبـلى وإظــهـار
لــلــجـمــهـور بــصـمــات الــزمن عـلى الأشــيـاء
فـهـذه الجـمـالـيـة بـأكـمـلـهـا قـد تـقـلـصت فى
قــراءة الــفــرنــســيــ فـــجــعــلــوهــا جــمــالــيــة
ـهتـرئة الـرثة وهـو أمر مخـتلف الأشـياء ا
لـكـنه أنــتج عـروضـا مــسـرحـيـة ذات (ألـوان
من نــــوع) الأصـــــفــــر الــــبــــاهـت والأشــــخم
والـــتـــرابى والأخـــضــر الحـــائل كـــمـــا أنــتج
عـروضا كـانت فيـها أشـياء (مـادية) نجـمية

ومحطمة.
الــذى كــان يــهــمــنـى هــو نــظــريــته الخــاصــة
مثل. وقد وجدت عند مايرخولد مبدأ با
ـبـدأ لـيس من نـحن نـعـرف الـيـوم أن هـذا ا
مـــخـــتـــرعــــات بـــريـــشت عــــلى أن أحـــدا لم
يــصــرح بـذلـك فى ســنـة  1954إذ قــد عــثــر
بدأ فـيما بعد. والأمر الغريب على هذا ا
ـــبــدأ فى الــوقت هـــو أنى اكــتــشـــفت هــذا ا
الـذى أنشأ فيه (الـشاعر الفـيلسوف) جان
بــيـار فـاى مــقـالا حــيث تحـدث عن مــفـهـوم
إسـتـرانــيـانـيـا الــذى اقـتـرحه شـكــلـوفـسـكى
ـانية لذلك  فكانت كـلمة تـرجمة بالـلغة الأ

ــســرحى ســواء عـلى أمــر أثــر فى عـمــلك ا
صـعـيـد تـصــورك لـلـمـســرح أو عـلى صـعـيـد

سرحية?. إنتاج عروضك ا
أنطوان فيتاز: انطلاقا من بريشت افترق
غـصــنـان (ومـن ثم) هـنــاك انـتــمـاءان. أولا
هـــنــاك انـــتــمـــاء تــمـــفــصل حـــول الأغــراض
ــسـرحى الــزخــرفــيـة والأخلاقــيــة لـلــعــالم ا
الـــبـــريــشـــتى وأرى أن تـــلك الأغـــراض هى
الــتى اتــبـعــهــا خـاصــة الجــيل اللاحق وفى
الأصل فــإن الــبــريــشــتــيــة قــد ظــهــرت فى
ـــــســــرح الــــفــــرنـــــسى من  1955إلى 1960 ا
(وتجسم) فى الشـغل الشاغل الاجتماعى
هـذا الــشــغل الــشـاغـل الـذى أبــرز الأشــيـاء
الــعــظـــيــمـــة من خلال الأشــيـــاء الــصـــغــيــر
(ذلك هــو) الـــشـــغل الــشـــاغل الـــبــريـــشــتى
فــهـذا الأمـر هـو الــذى غـذى - فـيــمـا يـبـدو
لى - عـــمل بلانـــشــون وعــمـل عــدد كـــبــيــر
) مثل أندرى ستيجر. آخر (من المخرج
إنـى لا أطـــــلـق أى حـــــكم تحــــــقـــــيـــــرى حـــــ
صـرحـت بـذلك بل أحــاول فـقـط أن تـكـون
لى رؤيـا تــاريـخـيــة. إذ قـد تــغـذى كل واحـد

منا بهذه التجارب (البريشتية).
ومن جـــهـــة أخـــرى كـــان هــنـــاك اســـتـــهــزاء
لاذع أو خـبث - كنـا نسـميه يـومهـا الحيـلة
ـوضـة تــقـضى بـأن الـبـريــشـتـيـة - وكــانت ا
يـنــتــسب إلى ذلك (كـل واحـد مــنــا). فـذلك
الاســتـهـزاء الـلاذع مـرتـبط بــتـأويل الحــيـلـة
الـــبــريـــشــتـــيـــة الــشـــهــيـــرة تــأويلا فـــرنــســـيــا
ـوذجـيـا. (وكـنـا نـقـول): لن تـنـطـلى عـلـيـنـا
الحيـلة ولـسـنا مـغـفلـ ولن نـقع فى الفخ
الـذى نصـبوه لـنـا أليس هـذا (من الطـباع)
الـفرنـسـية الحـقـة? لكن يـجب أن أقول: إن
ذلك قـــد جــاء أيــضـــا من بـــريــشت نـــفــسه.
فعـند بـريشت. فى مـسرحـيته "الأم كوراج"
ـبـتـذلـة مـثلا يـوجـد الــكـثـيـر من الأشـيــاء ا
ــــغــــنــــ الـــــســــيــــئــــة من نـــــوع الــــكــــابــــارى وا
. وقد تنامـى كل هذا وتطور من ـشاغبـ ا
خلال تـــراجم أعــمـــال بــريـــشت إلى الـــلــغــة
الــفـرنـسـيـة ومـن خلال أسـلـوب المخـرجـ

فى تـلـك الـفــتـرة. كــان (أولـئك المخــرجـون)
يـــقـــدمــون مـــؤلـــفــا نـــبـــيلا مـــثلا كـــورنــاى أو
شـكـسـبيـر أو راسـ وكـانـوا يـنزعـونه عن 

يـــــبــــــدو لى مـن الـــــضـــــرورى الاطـلاع عـــــلى
ـــســرحــيـــ الأوربــيــ أفــكــار ســـوانــا من ا
ومـنـاقـشـتــهم ونـقـدهم وفـيــمـا يـلى أقـبـاس
ـــســرحى الـــفـــرنــسى أنـــطــوان من أفـــكــار ا
سرح بريشت. فيتاز ومن أفكاره النقدية 

قال فى مفتتح كتابه:
ـه عــــــلى "هــــــذا مــــــا أردت دائـــــمــــــا تــــــقــــــد
الخــشـــبــة: أن أجــعل (الجــمـــهــور) يــشــاهــد
الـقوة العنيـفة للأفكار كـيف تلوى الأجساد

وتعذبها".
نــقــدم عـــلى هــذه الأعــمــدة حــوارا دار بــ
الــنــاقـد جــورج بـانــو وأنـطــوان فــيـتــاز حـيث
ــســرحى الــكــبـــيــر الــفــرنــسى يــنــقــد هـــذا ا
بـــريــشت مـن حــيث الأعـــمــال والــنـــظــريــات

والأيديولوجية السياسية.
جورج بانو: قبل كل شىء أريد أن أسألك:
مــا كــانت عـلاقــاتك بــبــريـــشت الــتــاريــخى

الــتى تــضم جــولــة الـبــرلــيــنــار ســنـة ?1954
والـذى لـه الـنــصــوص الـكــبــرى فى ســنـوات

النضج?
أنـطــوان فــيــتـاز: اكـــتـــشــفـت بــريـــشت كـــمــا
اكـتــشـفه أفــراد جــيـلى وفى الأصل فــهـذا
الاكــتـشــاف لــبـريــشت يــحــدد تـســمــيـة ذاك
الجـيل. لــقـد كـنــا نـعــرف مـنــذ زمـان طـويل
بــريـــشت. لــكــنــنــا كــان يـــخــيل إلــيــنــا. أنــنــا
اكـتــشـفـنـا كل شىء واكـتــشـفـنـا بـريـشت فى
نــــفس الـــوقـت ســـنـــة  فى 1954وفى أثــــنـــاء
الجولـة الشـهيـرة التى قـام بهـا "البـرليـنار"
وكـنت إذا تحـدثت عن نـفسى قـريـبـا جدا
ــسـرح الــشــعـبى من مــجـمــوعــة (مـجــلــة) ا
كـــــنت أتــــردد كــــثــــيـــــرا عــــلى المجــــلــــة. وقــــد
ارتبطت بـجمـيع أفراد المجمـوعة المجتـمعة
حــــول فـــــوازان ودورت ودومــــور وبــــارط
ودوفـيــنـيـو... إذن.هــذا الاكـتــشـاف لم يـأت
من عالم خارجى كنت مرتبطا بالمجموعة
ارتباطا محتشما. فى ذلك الوقت كنت لا
ــسـرح. أتـكــلم لــقـد أردت أن اشــتـغل فى ا
فـــتـــارة أشـــتـــغـل وطـــورا لا أشـــتـــغل إذ أنى
ثلا فـتلقيت سـعيت يومئـذ إلى أن أكون 
حـينـئذ مـسرحـيات بـريشت تـلقـيا عـظيـما.

فلى عن ذلك ذكرى دقيقة جدا.
جـورج بانو: (هل) هـناك مـخرجـون آخرون
يــعـــمــلـــون الــيـــوم فى خط بـــريــشت دون أن

تكون لهم (مثل) هذه التجربة?
أنـطـوان فيـتاز: بـالنـسـبـة إلى كـانـت تجـربة
روحيـة أعـتـقـد أنى فـهـمت جيـدا فى ذلك
ــا الــوقت مـــا كـــان يــقـــوله بـــريــشـت. فــلـــر
ــــا ـــــثلا ولـــــر (ســـــبب ذلـك) أنى كـــــنت 
(أيــضـــا) أن ذلك كــان يــهــمــنى يــومــهــا لم
أشـــتــغل إلا بـــســتــانـــســيلافــســـكى. ولم أكن
أعـرف بــتـاتـا مـايـرخـولــد. فـلـذلك مـبـرر إذ
أن مايرخولـد ظل ملعونا (إلى سنة (1954
فى (بـلاده) الاتحــــاد الــــســــوفــــيــــتى وكــــنت
ـــا كـــانت تـــكـــتــبه مـــنـــقــادا انـــقـــيــادا ســـهلا 
ــنـشــورات الـســوفـيــاتــيـة فــلم أكن أعـرف ا
شـــيـــئـــا إذن عـن مـــايـــرخـــولـــد إلا أنى كـــنت
أعرف جـيدا سـتانسـيلافسـكى لأنى قرأته
بـــلــغـــته الــروســـيــة وأســـتــطـــيع أن أقــول إن
قـراءة ســتــانــســيلافــســكى تــعــنى الــتــفــكــيـر
ـــمــــثـل فـــبــــفــــضل ذلك نـــظــــريــــا فى فـن ا

فهمت جيدا ما كان يقدمه لنا بريشت.
فى تــلك الـفــتـرة - وهــذا أمـر نــادر جـدا -
مـثـلون الـذين لهـم بعض الأفـكار عن كـان ا
ـمــثل وعن نـظــريـة الإخــراج قـلـة نـظـريــة ا
وأقـول هـذا بـدون مكـابـرة أو عـدم تواضع:
وهـو أنى أرى (الــيـوم) أنى كـنت واحـدا من
كن أن ن فـهمـوا ما  ب الـعدد القـليل 
ـسرحيـة. فأقول: تكون نـظريـة العلامات ا
لأنى لا أســتـطــيع أن أقـول (تــغـريب) وهى

ترجمة فى رأيى خاطئة.
(الشغل الاجتماعى)

جـورج بـانو: هـذا الـفـهم لـبـريـشت فى أى 

شارك
بوعى 

فى أسطورة
الستالينية

 لن تنطلى
علينا 

الحيلة ولسنا
مغفل

فـهوم. أمـا أنـا فلـقد أنـهـيت قراءة كـتاب ا
سـوفيـاتى صغـير عن مـايرخـولد واكتـشفت
فـيه الـكـلـمة الـتى اسـتـعـمـلهـا شـكـلـوفـسكى
فــاتـضح لى بــذلك شىء كـبـيــر وألـفـيت أن
تـلك الكـلمـة (هى عبـارة عن) تفـكيـر وإنها

صيغة نظرية قد صاغها مايرخولد.
"إســتــرانــيـــانــيــا" هى كــلــمـــة لــيــست رائــجــة
ا الاسـتعـمال بتـاتا فى الـلغـة الروسـية وإ
ـنـاسـبـة الـعـمل الـذى قـام به هى صــيـغت 
مـايـرخـولـد مع مـسـرح الـشـبـيـبـة الـعـمـالـية
وبـطـبـيعـة الحـال حـ قـرأت ذلك الـكـتاب
السوفياتى الصغير أدركت كل ما يجب أن
ــايـرخـولـد حـتى يــسـدده بـريـشت من دين 
أن بـــريــــشت نــــفــــسه قــــد تحــــدث عن ذلك
الــدين. لــكـن كــانت له أســبــاب كــثــيــرة فى

السكوت عن اسم مايرخولد.
: إنى لا أريــد أن أفـــتح قــوســـ أخلاقـــيــ
أفهم لِمَ يـحتقـر كثيـر من الناس (الـشاعر)
أراجــون مـــثلا ويـــكــرهـــونه ويـــتــقـــيــأونه (أو
بـــالأحــــرى إنى أتــــفــــهم ذلك) ولـم تـــخــــلص

بريشت من مثل هذا النقد?
أعـــلم جـــيـــدا أن بــريـــشـت الــذى عـــاش فى
ـانيـة لم يجد ـقراطـية الأ الجـمهـورية الد
فى وسـعـه أن يـتــكـلم عن مــايـرخــولـد وأنه
ـارك وفى قــبل ذلك كــان يــعــيش فى الــدا
أمـريـكا بـوصـفـة مهـاجـرا معـارضـا للـنـازية
سـتـحيل جـدا بالـنـسبـة إليه أن فكـان من ا
يـكــافح الـســتـالــيـنــيـة فى الــوضع الـذى كـان
يــــعــــيش فــــيه ورغم ذلـك أرى أن الــــنـــاس
يـــبـــررون بــســـهـــولـــة الأســـبــاب (الـــتى أدت)
بـــــبــــريــــشـت إلى الـــــصــــمـت. إلى الـــــصــــمت
بإصـرار أو إلى عدم قـيـامه برد فـعل على
الجرائم الستالينية إلا باستعمال الحيلة.
كن عـاذيـر التى مـنـحت لبـريـشت  فهـذه ا
مــنـــحـــهـــا أيـــضـــا لـــلآخـــرين وإلا يـــجب ألا
نـنـسى أى شىء وحيـنـئذ يـجب أن نـقول إن
بـــــريــــشـت قـــــد شــــارك فـــــعلا قـــــد شــــارك
مـشـاركـة واعـيـة فى أسـطـورة الـسـتـالـيـنـيـة
سـئـوليـة وإلا قد وإنه يـتحـمل جـزءا من ا
يـسـتـحق حـيـنـئـذ آخـرون (الـذين لـطـخـوهم
فى الـوحل بــكــثـيــر من الـلــذة) أيـضــا بـعض

عاذير. ا
ــسـتـغـرب إنى مـغــضب من هـذا لأنه من ا
مثلا ورغم كل شىء ألا يتكلم بريشت فى
أى وقت مـن الأوقــــــــات عـن أصـل فــــــــكـــــــرة
إســتــرانــيـانــيــا (ولم يـذكــرنــا) فى نــصـوصه
المخـبأة أو التـلمـيحـية وبطـبيـعة الحال لم
يجد هذه الفكـرة عند ستانسيلافسكى بل
عنـد مـايرخـولـد. ثمـة شىء من الـنـفاق فى

موقف بريشت أليس كذلك?
والــــنـــــفــــاق مــــوجـــــود فى كـلامه ذاته (...):
عـركة التـى خضتـها لقد "لقد غـلبت فى ا
هـزمت. كان النضـال. كانت هنـاك معركة
حـــرب ضـــروس بـــ الــطـــبـــقـــات فـى مــرة

أخرى سأنتصر".
ــــا إنى لا أتـــــذكـــــر هــــذا حـــــرفـــــيــــا. فـــــلـــــر
مكن أنى لم أفهمه جيدا أخطأت. ومن ا
ورغم ذلك فـإنى أفـهـمه عـلى هـذا الـشكل.
ــــادى الـــذى ــــوقـف ا والآن أرى أن هـــذا ا
أعـــجـــبت به شـــخــصـــيــا هـــو مـــوقف ملائم
لاءمـة لـكــنى لا أصـرخ غـضـبـا وإذا تــمـام ا
ما اكتسى الإنسـان (بجلباب) العلم (وتكلم
ــتـه فى الــنــهــايـة كلامــا عــلــمــيــا) فـإن هــز
تـكـون مــقـبـولــة ولـهـا مـا يــبـررهـا (عــلـمـيـا).
وهــو يــقــول: إنــهــا مــعـــركــة يــا رفــيــقى هل

تفهم ذلك?".
(التضحية بالحاضر)

جورج بـانو: فى نـفس الح إذا مـا حلـلنا
بــــعض الــــنــــصـــوص فــــإنــــنــــا ســــنلاحظ أن
ــوضــوع هـو أحــيــانــا مـوضــوع الــتـضــحــيـة ا
ــســتــقـبل أى نــخــسـر بــالحــاضـر لــفــائـدة ا

اليوم ونربح غدا.

كونـات الأساسية > لـم  يهمل ألفـريد فرج اللـغة فهو  يـعتبرهـا أحد ا
فـى نسـيج الـدرامـا فـهى تـسـاعـد فى رسم الـشـخـصـيـات وإضـفـاء الجو

سرحية. طلوب على أحداث ا السحرى ا

الية لجائزة التأليف التى حصل عليها من مهرجان النوادى الأخير لفريق عمل مسرحية الغرباء. سرحى إبراهيم الحسينى أعلن تنازله عن القيمة ا > الكاتب ا

سرحي جريدة كل ا
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 «يابهية
وخبرينى»
و«شكلها
باظت» من
أهم عروض
هرجان ا

لاحـــظـــة أقــول إن الـــنـص بــالـــصـــورة الـــتى قـــدمـــهــا تــلـك ا
العرض- وهذا مايؤخـذ عليه - اعتمد على فكرة وأسلوب
ـشـكلات  والأحـزان الـتـداعى  الـتـداعى الحـر فى طـرح ا
الـفردية والجماعيـة  لجيل قدم نفسه  بـاعتباره هو جيل
أكـتــوبــر  هـذا الــتـداعى أدى إلـى شـيــئـ  الأول مــنـهــمـا :
ا أثر ـسرحى فى بـعض أجزاء العـرض   ـشهد ا طول ا
ـلا فى أحــيـان عـلـى الإيـقــاع  وجــعــله بــطــيــئــا أحــيــانـا و
ـشاهد أخـرى!! والثانى مـنهـما: أن الـتداعى الحر وتـواتر ا
ــكن تـــســمــيــته وتــعــددهـــا وتــبــايــنـــهــا أدى إلى ظــهـــور مــا 
بـالحشو الزائد  الـذى إذا  حذفه  لا يتأثر الـبناء العام
لـلـعـمـل لافـتـقـاده شـروط الـبـنــاء الـفـنى المحـكم  لأن فـكـرة
الــتــداعى  لا تحــكـــمــهــا إلا قــدرة المخــرجــة عـــلى تــوظــيف
ــتــنــوعــة  تــلك الأدوات الــتى تــقــلل من شــعــورنــا أدواتــهــا ا

لل أحيانا  وشعورنا بالضجر أحيانا أخرى.  با
   لـقــد اســتــطـاعـت مـخــرجــة الــعـرض أن تــتــعــامل مع الــفـراغ
ــسـرحى  اعــتــمـادا عــلى عــنـاصــر فــنـيــة بــسـيــطــة جـدا  لم ا
ـاديـة  وبـرغم ذلك بـدت الـصورة تكـلـفـهـا شـيـئـا من الـناحـيـة ا
ـسـرحـيــة أمـام الجـمـهــور جـمـيـلـة ومــوحـيـة  وتـعـكس دلالات ا
ــســـرحى  فــنـــجــدهـــا تــســـتــخــدم تــتـــوافق ورســالـــة الــعـــرض ا
صفحات الجرائد  التى حـولتها إلى شرائح طولية تتدلى من
سـرح حتى خشـبته  شرائح مـتجاورة  تحـتوى بعض سقف ا
صـفحاتها على صـور وصفحات ملـونة  وصفحات أخرى من
الأبـيض والأسـود  تـلك الـشـرائح لم تـوضع بـشـكل عـشوائى 
ولـكن وضعت بـشـكل فنى  أضـفى جـمالا مـوحـيا عـلى جـانبى
ـــســـرح  وحـــتى الـــعـــمـق  واســـتـــخـــدمت عـــددا من خـــشــــبـــة ا
ـقــاهى  ولـونــتـهـا بــالـلـون الـكـراسـى الـعـاديــة الـتى نــراهـا فى ا
الأبـيـض  واســتـخــدمـت ملابــســا بــيـضــاء نــظــيــفــة طــعــمــتــهـا
ربعات صـغيرة ملـونة بألوان مبـهجة من الأحمـر والبرتقالى
والأخـــضــــر  فى الجـــزء الأيـــســــر فـــقط  ووضـــعـت ســـلـــمـــ

سـرح  لفـتهمـا بقـماش أبـيض - أيضا - خشبـي فى عـمق ا
وكــان الــلــون ألأبــيض  مــقــصــودا  لأنه يــعــكس نــقــاء ســريــرة
هـؤلاء الـشـبـاب  وبـيـاض قـلــوبـهم الخـافـقـة  بـالحـزن والألم 
والقهر  وضياع الأمنيات  وتهافت الأحلام .. وتلك الشرائح
الـطـوليـة من أوراق الـصـحف  تـعطى دلالـة  أن كل مـايـحدث
ـا الــذى يـدفع من حــولـنــا  وتـشــيـر إلــيه تـلك الــصـفــحـات  إ
ثـمـنه هم هـؤلاء الشـبـاب والـصبـيـة والأطـفال - أيـضـا - وتلك
الـرؤيــة الـتـشـكـيــلـيـة الـتى صـمــمـهـا (مـحـمــد جـابـر) وهـو شـاب
ـسـرحى مــوهـوب  رأيت له أعــمـالا سـابــقـة  مـنــهـا الـعــرض ا
ـهــرجـان الـقـومى الــثـانى لـلــمـسـرح  وهـو الـذى عـرض أثــنـاء ا
عـرض (آنـا كـريسـتى)  والـعـرض الذى قـدمه خـالـد العـيـسوى
بــعــنـوان (الــعــمــة والــعــصــايـة)  تــلـك الـرؤيــة هى الــتى أضــفت
جــمــالا عــلى ســيــنــوجــرافــيــا الــعــرض بــشــكل عــام  ولا تــخــلـو
ـسـرحــيـة من الـرمـوز والــدلالات  فـتـلك الأرجـوحـة الـصـورة ا
ـسـرح  والــتى تـظـهــر أمـامـنـا فى ــعـلـقـة فـى سـقف خـشـبــة ا ا
سرحى عـمقه  تجلس عليهـا فتاة لم تتحـرك طوال العرض ا
مثل   وح يذهب إليها - فى نـهاية العرض- واحد من ا
نـكــتـشف أنـهـا مـجـرد دمـيـة لـفـتـاة تـرتـدى ملابس  ولـهـا شـعـر
مــســتــرسل  .. الأمــر الــذى يــدفــعــنـا إلـى الــتـســاؤل : إلـى مـاذا
ا تشيـر إلى اللامبالاة  التى يـواجهها تشيـر تلك الدميـة? ر
هـؤلاء الــشـبــاب وهم يــعـبــرون عن مـشــاعــرهم  وعـذابــاتـهم .
المخــرجـة ( دعـاء طــعـيـمــة ) تـمـلـك الـقـدرة عــلى رسم الحـركـة
ــســرح بــشـكـل جـيــد  ويــتــجــلى ذلك فى بــعض فـوق خــشــبــة ا
الــصـور  نــذكـر مــنـهـا : مــشـهــد تـبــادل الـكــراسى أثــنـاء وقـوف
ـمثل عـليـها  بـحـيث نرى الـواقف علـى الكـرسى الأول ينـتقل ا
ن وراءه إلى الانتقال ا يدفع  إلى الكرسى الفـارغ أمامه  
إلى الـكــرسى الـذى أمــامه  وهـكــذا  حـركــة بـطــيـئـة  تــعـكس
إحــسـاسـا بـوطـأة الــلـحـظـة  وخــطـرهـا . ومـشــاهـد اسـتـخـدام
السـلم الخـشـبى بـاعـتـباره مـنـصـة  وبـاعتـبـاره مـسـتـوى أعلى 
ومـشـهد ـمثل  كـلـمـا كانت هـنـاك ضـرورة لذلك  يـستـخـدمه ا
ارسـون علـيهـا القمع الفـتاة الـصغـيرة المحـاطة بـهؤلاء الـذين 
والـقــهـر  فلا تــمـلك إلا الــصـراخ فى وجــوهـهم : (افــتـحـوا لى
ــتـتــالى  الـذى الـبــاب ده ) فـيــبـدو صــراخـهــا كــإيـقــاع الـطــبل ا

يحدث أثرا بالغا فى التلقى . 
ـغـلف بالـبـهـجـة  فى صور كـثـيـرة جدا   لـقد جـاء الحـزن ا
ـسرحى  نـذكـر منـها الاعـتـماد عـلى أغنـيات فى الـعرض ا
ــشــهـــورة  والــســخــريـــة من الــتــراث الـــطــفل الجــاهـــزة  وا
الـغـنائى الـذى يـتـغنـى بأشـيـاء  بيـنـمـا الواقع يـعـكس أشـياء
أخــــــرى  هــــــذا فــــــضـلا عن اخــــــتـلاط الجــــــد بــــــالــــــهــــــزل 
ـرارة .        لـقـد قـدم هـذا الـعرض ـلـيـئـة بـا والـسـخـريـة ا
ــواهب الـفــرديـة  أذكـر مــنـهم : فــادى يـسـرى  عـددا من ا
وهـو طفل فى الـعاشرة من عـمره  يـعزف عـلى آلة الـكمان
ــثل  ويـــؤدى بــجــديــة  ويـــدق عــلى الــطـــبــلــة  ويــغـــنى  و
شـديدة جدا  موهبـته لافتة  وتستـحق الإعجاب  والثناء
عـلـيهـا . قـادر عـلى الأداء الجـاد والكـومـيـدى فى آن واحد.
وشــروق صلاح  الــتى تــغـــنى غــنــاء فــرديــا بــصــوت عــذب 
وتــمــثل - أيــضــا - بــإحــســاس لافت  وهــنــاك مــواهب فى
واهب الأداء التمثيلى برغم أن نص العرض لم يتح لتلك ا
فـرصـة إظهـار إمكـانـياتـهـا  ومنـهم : أحمـد زكـريا - أحـمد
نــســيم - مـحــمـد غــزى - مـروة حــمــدان - مـايــكل نـاجى –

أحمد صلاح  –مجدى بسوس  –محمود شحاتة.  

 مواهب
لافتة
تستحق
الإعجاب
والثناء 
على  الأداء
الجاد

زهيرة بن عمار فى عرض « سنديانة»

«سنديانة» 
قصيدة شعر درامية

هرجان السـابع للمسرح العربى شاركت «شركة فى إطار ا
سنديـانة للـمسرح بدعم من وزارة الـثقافة والمحـافظة على
الــتــراث فى تــونـس» مــســرحــيـة «ســنــديــانــة»  نـص وإخـراج
وسينوغرافيا .. بـالإضافة إلى التمثيل للقديرة «زهيرة بن
عـمـار» أزيـاء «صـالح بـركـة» مـوسـيـقى «أركـان بـوجلابـيـة»
ـؤلـفـة المخـرجـة  والـعـرض «مـونـودرامـا» تـقـوم بـبـطـولـتـهـا ا
ـا بـطـلـته «راضـيـة» - ـا أسـطـوريـا حـا وتجـسـدهـا فـيـهـا عـا
ـرأة التى عمـلت أستـاذة للغـة العربـية - لكـنها تـهجر تلك ا
ـهـنة مـهـنـة التـدريس بـعـد عـشـرين عـامـاً من الـعـمل بـهـذه ا
ذاقت فـــيـــهـــا الأمـــريـن وتـــقـــرر أن تـــهـــجـــر الـــعـــالم وتـــأتى
ـفـردهـا إلى الـفـضـاء الـواسع الـذى تـنـاجى فـيه الـقـمر;..
ذلك الـقـمـر الـذى عـشقـته وتـيـمت جـداً به  وتـتـمـلى وجهه
حـــبـــا وعـــشـــقـــا وفى هـــذا الـــفـــضـــاء تجـــســـد فـى خـــيـــالـــهــا
«أحـــدهم» الـــذى يـــتــقـــدم مـــنـــهـــا طـــالـــبـــاً كـــشف هـــويـــتـــهــا
والـتـعريف بـشخـصيـتـها وعـندمـا يطـول الحـديث بيـنهـما -
عــلى مـــســتــوى مـــخــيــلــة «راضـــيــة» بــالـــطــبع - عـن الــهــويــة
والانتـماء وقضـايا الاختـيار - تنكـشف أمام ذلك المحقق -
«راضى» حــقـائق كـانـت خـافـيـة عن فــكـره وخـواطـره بــيـنـمـا
ر تـعود «راضـيـة» أثـنـاء حديـثـهـا مـعه إلى مـاضيـهـا الـذى 
ـتـفـرج صـوراً أمـام عـيـنــيـهـا كـشـريـط سـيـنـمـائـى سـيـتـلـقــاه ا
ذهنيـة تكاد تـتجسد من حـرارة أداء البطلـة حيث تعود إلى
بــيـتـهـا الــعـتـيق الـذى عــاشت فـيه مـاضــيـهـا الـبــعـيـد وحـيث
ـاضى بــالحـاضــر فى ان واحــد وفى ذلك الــبـيت ــتــزج ا
الــعـتـيق تـهــيم «راضـيـة» بـ جــدرانه الخـيـالـيــة وتـلـمـلم مـا
ة أوشك الزمـان أن يقضى عـليها تبـقى من حكايات قـد
وتحـدث نـفـسهـا فى الحـاضـر «هـا أنـا قـد عـدت هـنـا» هـنا
بـــيــتــهـــا - ذلك الــبـــيت الــذى عـــاشت فــيـه بــ شـــقــيــقـــتــهــا
ـولــة» وعــمــتــهم الــشــابـة الــثــائــرة وتــتــذكـر «الــشــيــمــاء» و«
«راضــيـة» كــيف أن «الــشــيــمــاء» قــد رحـلـت عن الــدنـيــا فى
ربـيع عـمرهـا .. تـاركـة عـلى جـدران غـرفتـهـا رسـالـة تـطلب
فــيــهـا الــعــفـو والــغــفـران - مــكــتـوبــة بــحـبــر من روح الــيـأس
ورائـحـة الـيـاسـمـ والـعـطـور وتـتـذكـر راضـيـة كـيف رحـلت
ـا حـلـمت وتـعمـقت ـولـة» - الـتى طـا الـشـقـيـقـة الأخـري «
فى الـبحث عن كـواكب أخر فى الـكون - بـعيـداً عن كوكـبنا
الأرض- أى تلك الكواكب التى يكون فيها الفكر أكثر غنى
والـبـشـر أكـثر مـؤانـسـة وتـعـايـشـاً وتـتـذكـر كيـف رحلـت تلك
الــعــمـة الــشــابـة الــثــائـرة الــتى مــا كـفـت ولا كـانت تــكف عن
إحـــيـــاء ذاكــــرة الـــكـــون ولـم تـــتـــوقـف عن مـــحــــاولـــة إحـــيـــاء
حــضـــارات حــيـــة وحــضـــارات انــدثـــرت ومــحـــيت عن وجه
الكـون ولم تتوقـف أبداً عن محـاولة إحيـاء وإعادة وإرجاع
ــاضى الـــذى يــكــاد أن يــنــقــرض هــو الآخــر- كــمــا الــزمن ا
كـانـت تـردد الــعــمـة الــشــابـة دائــمــا وتـســتــحـضــر راضــيـة -
«زهــيــرة بن عــمــار» فـى الـذاكــرة - كـل تــلك الــشــخــصــيـات
لـتـحيـا بيـنـنا وتـرسم لهـا إطـاراً واضحـا ومتـقـنا لـكل إمرأة
من الـنـسـوة الثلاث; أى الـشـقيـقـتـ والعـمـة الشـابـة - بكل

ملامـحـهن وسمـاتـهن الخاصـة ومـجسـدة حـكايـة كل امرأة
من الــنــسـوة الــثلاث وحـكــايــاتـهن حــيث تــنـفــجـر قــصـة كل
واحـدة مـنهن الـواحـدة تلـو الأخـرى وهى حكـايـات تحتـشد
بأوجاع عـميقة وبـآلام لا نهاية لهـا - تنبئ «لراضـية» بأنها
مــقــبــلــة عــلـى عــالم مــلــيئ بـــالــوحــشــيــة والــوحــدة والخــوف

والضياع.
تلـقى وتدعوه قـد تكـون هذه النـهاية قـائمـة لكنـها تسـتفـز ا
لـلـتسـاؤل وإعـادة النـظر والـبـحث عن حل لـلخـروج من هذا
الـــضـــيـــاع - خـــاصـــة وأن رحـــلـــة «راضـــيـــة» قـــد جـــاءت فى
تـفـاصـيل جمـالـيـة صغـيـرة ومـنمـنـمـات دقيـقـة - تـتوالى فى
إيـقـاع غـنائى شـعـرى مـتمـهل وكـأنـنا نـنـصت ونـشـهد مـرثـية
حــزيــنـــة من الــشــعـــر الــصــافى صـــورة ولــفــظـــاً إذ تــتــحــرك
«راضــيـة» فى ذلك الـفــضـاء الـسـحــرى لـتـتـحــول من الـعـنف
والــشـراســة إلى الـرقــة والـعــذوبـة - فى جــو مـا بــ الحـلم

واليقظة.
ففى الخلـفية شاشة بـيضاء عريضـة تبدو فيهـا البطلة فى
بـعض الأحيان «سـلويت» تظـهر بالـتدريج وتخـتفى تـدريجيا
.. إذ تـشدهـا أحـيـانـا خلـفـيـة الـشاشـة الـعـريـضة الـغـامـضة
ـا أثـر عـلى ديـنامـيـة خـطـة الحـركـة الـتى بـدت مـحدودة
وهـو الأمـر الذى قـد يـتـوافق مع هـذا العـرض الـذى يـحـتاج
إلـى ذلك الـتـأمل الـتـابع من الحـركـة المحـسـوبـة والـذى قـد
يناسب التأملات والاستـدعاءات الذاتية للبطلة - لكنه لم
ه الخاص- إلى عالم يتح لها الخـروج من هذا الإطار وعا
أرحب وأوسع لـتـخـرج من هـمـها الخـاص إلى هـم الوطن -
ـقهـور مثـلـها ومـثل تلك الـشـخصـيات ذلك الـوطن العـربى ا
ـا كــانت هـذه الـتى اســتـدعــتـهــا من أعـمــاق ذاكـرتــهـا ولــر
الصروة الصادمة التى قدمتها زهيرة بن عمار - نوعا من
مـحاولـة الخروج من حـصار هذا الـقهـر الذى جـسدته تلك
الجدران الـتى حبست نفـسها فـيها والدعـوة - على نطاق

أوسع- للخروج من هذا الحصار..
وفى النـهايـة - فإن هـذا العـرض الجاد «سـنديـانة» يـكشف
لـنا عن فنانة تونـسية شاملة - أى فنـانة مسرح خالصة ..
كـتـابـة وإخراجـا وسـينـوغـرافيـا وتـمـثيلاً واسـتـطاعت أن
تصوغ عـرضها بع الـفنانة الـشاعرة وبرؤية فـنانة واعية
بـأوجاع واقـعهـا وبأوجـاع الإنسـان فى الكـون وأوجاعه فى
ونـودرامـا أى دراما ـقهـور وفى شـكل ا وطـنـنا المحـاصـر ا
ــتـزجــة بـشـكل ـمــثل الـواحــد الـصـعــبـة فى كــتـابــتـهـا ..  ا
«مـسـرحـية الـتـذكـر» - الـتى تـسـتـعـيد فـيـهـا الـبـطـلـة أحـداثاً
اضى - عـلى أن تشـكل الأحداث أهم الأجزاء وقـعت فى ا

تفرج. الدرامية التى يشاهدها ا
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> مـسـرحـيـة «حلاق بـغداد» هى مـن نوع الـفـودفـيل أو الـفارس
الجــمــيل.. فــهى لــيـسـت تـراجــيــديـا بــالــقــطع.. وهى لــيـست

فهوم. عنى ا كوميديا با 12
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

سرح فى مصر خلال يوليو القادم. سرح بكليات الآداب والنوعية ومعهد ا > جامعة ع شمس تستعد لإقامة أول مهرجان مسرحى يضم عروض أقسام ا
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سرحى الحادى عشر بالإسماعيلية هرجان  ا عروض الجمعيات الثقافية تتألق فى ا
هرجان ..  وتثبت أن .. ثمانية عروض تتنافس على جوائز ا

ؤلف العلاقة  بل الصراع  الذى يدور ب المخرج وا
توترة دائما  يعد سـرح  تلك العلاقة ا على خشبة ا
مـشـهـدا غـيـر مـنـسـجم مع الـرؤيـة الـتى قـدمـهـا المخـرج
سرحى  لـلدرجة التى تشعر معها أن طوال العرض ا
ـنـطـق مـتـنـافرين  مـنـطق تحـكمه الـعرض مـحـكوم 
فــكــرة الارتجــال  ومــنـــطق آخــر - مــخــتـــلف تــمــامــا -
ـــعــنى أو يـــحـــكــمـه الــعـــقل  والحـــكــمـــة  وصـــولا إلى ا
الـرسـالـة  رسـالـة الـعرض فـى نصـفه الأول  لاعـلاقة
لـها بـرسـالته فى الـنـصف الأخيـر  لـدرجة أنـك تشـعر
ــمـثــلـ لــتـقـد ـجــرد دخـول ا أن الجــزء الأخـيــر  و
ــســرحـيــة  يــعــد كــافـيــا - وحــده - لــتــقـد ــواقف ا ا

عرض مسرحى كامل . 
ـعظم نـصوص    إن الـطبـيعـة الغـنائـيـة لهـذا النص  و
نجـــيب ســـرور  تجـــعل المخــرج - أى مـــخـــرج - يــواجه
صــــعــــوبــــات شــــديـــــدة حــــ يــــضــــطــــلـع بــــإخــــراج تــــلك
الـنـصـوص لأن الـغـنـائـيـة شىء والـدرامـية شـىء آخر 
وذلك البـوح الذاتى لايـقدم فـعلا درامـيا تـقلـيديـا تلك
الـصـعـوبــة واجـهت مـخـرج هـذا الـعــرض حـتـمـا  لـكـنه
ــلــكه من رؤيــة  وقــدرة عــلى تــوظــيف ــا  اســتــطــاع 
الأدوات - كـــمـــا أشـــرت إلى ذلك  –أن يـــقـــدم عـــرضــا
مـســرحــيـا مــتــمـاســكــا  يـعــتــمـد عــلى الأداء الجــمـاعى
ا يعتمد على الأداء الفردى  لأعضاء فريقه  أكثر 
ـــكــون من وتــلك الجـــمـــاعــيـــة تــعـــكس جـــديـــة فــريـــقه ا
مــجــمـــوعــة مـن الــفــتـــيــات والـــفــتـــيــان  عـــلى قــدرة من

(سواقى الدم    2007 قصاقيـص بورسعيدية عن نص
الــدرافــيل) 2006.. وهــو فى عــرضه الأخــيــر (يــابــهــيـة
وخبـرينى)  2008 يقـدم عمـلا آخر يـضاف إلى رصـيد
أعـمـاله الــسـابـقـة  وإن أصــابـته بـعض الــشـوائب الـتى
لـحمـية فرضت سوف أشيـر إليـها  .. ولأن الـطبـيعـة ا
نــفــســهــا عــلـيـه  وهـو يــتــعــامل مع نـص من الــنــصـوص
باشـرة  التى تعـكس موقفـا ورؤية سيـاسية  أرادها ا
ــصـــر  (الـــرمـــز) وأرادهــا نجـــيب ســـرور  مـــتــعـــلـــقـــة 
ـلكى) مـتعـلقـة بفـلـسطـ ومصـر فى الوقت نـفسه  (ا
لأن تــلك الــطــبــيــعــة أتت هــكــذا  فــإنــنــا نــلــمس بــعض
ـسرحـية التى قـدمهـا العرض  ـباشرة فى الـصورة ا ا
ومن مـلامـحــهـا : الــرسـوم الــثـابــتـة الــتى وضــعـهــا عـلى
الــقـطـعــتـ الــرئـيـســيـتـ  أحــداهـمـا لــوجه ضـاحك 
والأخــرى لــوجه بــاك  وهى الــرســوم الــتى تــشـيــر إلى
ـسـرح بصـورتـيه (الـكـومـيـديا والـتـراجـيـديا)  طبـيـعـة ا
وأيــضـــا لـــوحــة نجـــمــة داود الـــســـداســيـــة  وبـــقع الــدم
سـرحية  وقطع تسـاقطة منـها  فى آخر مـشاهد ا ا
ـسـرح  وبـأشـكـال أقرب ـتـدلـيـة من سـقف ا الخـيش ا
ـآته الــذى يــسـتــخـدمه الــفلاحـون إلـى أشـكــال خـيــال ا
لحـراسـة الحـقـول مـن الـطـيـور  ومـنــعـهـا من الاعـتـداء
باشرة  التى وظفها على المحصول . تلك العلامات ا
ـا أدت مـبـاشـرتـها  إلـى تهـافت المخـرج فى عـرضه ر
ـلحـمية سـحة ا سـرحية  عـلى الـرغم من ا الصـورة ا
شهـد الافتتـاحى  الذى يوضح التى أشرت إلـيهـا  وا

ـهـرجان الحـادى عـشـر لـفـرق الهـواة بـالجـمـعـيات فى ا
الـثقافـية  الذى أقـيم فى الإسمـاعيلـية فى الـفترة من
14إلى 19أبـــريل  2008 تـــنـــافــــست ثـــمــــانـــيـــة عـــروض
مــسـرحـيـة  وتـألـقت بـعـضــهـا لـتـثـبت أن مـسـرح الـهـواة
ــنــافــســة  ولــقـد مــازال بــخــيــر  ومــازال قــادرا عــلى ا
شـهــدت الـسـنــوات الـعـشــرة الـفـائــتـة نـشــاطـا مـلــحـوظـا
ــســانـدة الجــمــعــيـات ـســرحــيــة الـتـى تـعــمل  لــلــفــرق ا
الثـقافيـة  وكانت فـكرة جيـدة  طرحهـا الناقـد محمد
السيـد عيد  قـبل عشرة سنـوات - وكان وقتـها مديرا
عاما للـجمعيـات الثقافـية - على حسـ مهران رئيس
الهـيئة العامة لـقصور الثقافـة - وقتها - الذى تحمس
- بـــدوره - لـــتـــلك الـــفـــكـــرة  فـــكـــرة أن يـــكـــون هـــنـــاك
مهرجان لعروض الهواة  تشرف عليه وتسانده الهيئة
ـعــنـيـة الـعــامـة لــقـصــور الـثـقــافـة  مـن خلال إدارتـهــا ا
ـؤســسـات بـأمــر الجـمــعـيــات الـثــقـافــيـة  دعــمـا مــنـهــا 
ـدنـى  الـتى تـعــد - فى واقع الأمـر - جـزءا المجــتـمع ا
من نـسيج المجـتـمع  ومن ثم يـنبـغى تـدعـيمـهـا من قبل
الـدولة  لا أن تتـنصل من دعـمها ومـسانـدتها  بـحجة
الحـفـاظ عـلى اسـتـقلالـيـتـها !!  ذلـك الدعـم الـبسـيط
الـذى قـدمـته هيـئـة قـصـور الثـقـافـة  لتـلك الجـمـعـيات
هـو الذى سـاهم فى استـمراريـة هذا الـنشـاط الحيوى
الـهــام  الـذى يـجـذب عـددا هـائـلا من الـشـبـاب  نـحـو
تحـقيق هوايـتهم  وحـبهم لـلمسـرح  وبهـذا الحماس 
ــتـعـامـلـ مـع هـؤلاء الـشـبـاب - ـســنـاه - نـحن ا الـذى 
اســتــطــاع هــذا الـــنــشــاط أن يــســتــمــر  ويــنــمــو بــشــكل
طبيـعى تمـاما  بل ويتـطور بـطريقـة تدعـونا- جمـيعا-
إلى مـساندته  ماديا ومـعنويا  حـتى تتحقق الأهداف
 الــتى من ضــمـنــهــا  أن يـكــون هــنـاك رافــد جــيـد من
شاهدين  سرح الحر  الذى يـحترم عقلية ا روافد ا
ويـــدفـــعـــهم إلـى مــواجـــهـــة واقـــعـــهم  وإدراكه  بـــشـــكل
يــسـاهـم فى دفع عــجـلــة الــتــقـدم  وعــجــلــة الـتــنــمــيـة 
الــبــشــريــة والـثــقــافــيــة  إلى الأمــام  فى الــوقت الـذى
نرى فيه كـل الأشياء صـارت تندفع بـسرعة هـائلة إلى
الخـــلـف  فـــهل نــــحن مع الــــتـــقـــدم إلـى الأمـــام  أم مع

التقهقر إلى الخلف??! 
ــــهــــرجــــان فى       وســــوف أتــــعــــرض لأهم عــــروض ا
مقالـ يتناول الأول مـنهما عـروض : يابهيـة وخبرينى
من تـــألـــيـف ( نجـــيب ســـرور ) ومن إخـــراج ( مـــحـــمـــد
ـلكى ) والـذى قدمـته جـمعـية الخـدمـات ببـورسعـيد  ا
وعـرض ( شـكـلـهـا بـاظت ) من تـألـيف ( عـمـر طـاهر )
ومن إخــراج ( دعـــاء طــعــيـــمــة ) والـــذى قــدمــتـه فــرقــة

ية الفنون. جراب بأكاد
ــقـال الــثــانى سـوف أتــنـاول عــروض : "عـرس    وفى ا
زهـران" من تألـيف ( مـحمـد عـبد الـله ) ومن إخراج (
أحمد شـحاتة ) والـذى قدمته فـرقة رواد قصـر ثقافة
شـــبـــرا الخــيـــمـــة. وعــرض  (حـــصـــاد الـــشك )عن نص
مــهـــاجــر بــريـــســبـــان لجــورج شـــحــادة  والــذى قـــدمــته
جـــمــعـــيــة رابــطـــة أبــنـــاء الــدقـــهــلــيـــة  وعــرض "الـــعــمــة
والــعــصــايـة" مـن تـألــيف (رجـب سـلــيم ) ومـن إخـراج (
ــصـريـة خـالــد الـعــيـســوى ) والـذى قــدمـته الجــمـعــيـة ا

سرح .   لهواة ا
سرحية فى عرض ( يابهية وخبرينى )     الصورة ا
لكى) من المخرج الذين يتميزون بالقدرة  (محمد ا
عـظم الـعنـاصر عـلى تـقد صـورة مـسرحـيـة جامـعـة 
الـــفـــنـــيـــة الـــتى تـــدعم أى عـــرض مـــســـرحى حـــيث إنه
يـوظـفــهـا تــوظـيـفــا يـعــكس الـتــنـاغم والانـســجـام فــيـمـا
ــمــثل عــنـده  لايــنــفـصل عـن عـنــاصـر بـيــنــهـا.. وأداء ا
سرحية بـقدر ما يتصل بها اتصالا ضروريا الصورة ا
ـــمـــثل تـــرتــبـط بــقـــطع الـــديـــكــور ـــعــنـى أن حــركـــة ا  
سرح  فـهناك علاقـة ب تلك وجودة عـلى خشبـة ا ا
ــمـــثل  نــراهـــا مــرة تجىء ـــتــنـــاثــرة  وبـــ ا الـــقــطع ا
بـصورة فردية  ومـرة أخرى - وهذا هـو الأمر الغالب
تحرك  الذى  –تجىء بـصورة جماعـية .. والديكـور ا
ـــرونــــة شـــديـــدة أثـــنــــاء تـــوظـــيـــفـه لاســـتـــجلاء ـــتـــاز 
الـدلالات والـرمـوز  يـعـد عـنـصـرا أصـيلا يـعـكس رؤيـة
سرحى تلك القطع التى المخرج  وهو يفسر النص ا
يتم توظـيفها لـتقدم أكثـر من مشهـد مسرحى متلاحق
 تــعـد ســمــة أصــيــلــة  تــمـتــاز بــهــا عــروضه الــســابــقـة

 مسرح الهواة مازال بخير 

 مشهد من عرض « يابهية وخبرينى»

 مهرجان
يدعم
مؤسسات
دنى المجتمع ا
بوصفها جزءاً
من نسيج
المجتمع

مشهد من عرض « شكلها باظت»

ـسرحـية الحديث > لـقد اسـتطـاع ألفريـد فرج أن يـطوع الـتراث الأدبى الـعظيم لـشكل ا
زاجنا ولروح الفكاهة العصرية وتبدو براعة ألفريد فرج فى إعادة صياغة هذه مـلائماً 

الحوادث بحيث تبدو وكأنها مستقاة من مصدر واحد.

سرحية. سرحى عزت زين والكاتب أحمد الأبلج شاركا مؤخرا فى عضوية لجنة تحكيم مهرجان كليات جامعة الفيوم للعروض ا > المخرج ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحـية وب ما قـاله بريـشت عنهـا يصير ا
واضـــحــا جـــدا فـــلــشـــد مــا أراد بـــريــشت أن
يـقـيم الـدلـيل على أن شـخـصـيـة "الأم كوراج"
بـــطـل ســـلـــبى. وقـــبل كـل شىء كـــان بـــريـــشت
يـتـلـذذ تـلـذذا كـبـيـرا بـكـره الـبـطل. وهـذا أمـر
أســـاسى لـــديـه. وأنـــا أحب ذلـك. (لـــكن) فى
نــــفس الــــوقت كـــان يــــشـــهــــر "بـــالأم كـــوراج"
ويشـدد على أنها لم تـفهم شيئـا. لكن ما هو
ــكن أن تــفـــهــمه الأم كــوراج? الــشىء الـــذى 
ـسرحـيـة. لقـد قيل: إنـها لـنتـأمل جـيدا فى ا
لا تــفــهم شــيــئـا وإنــهــا لا تــفـهم شــيــئــا سـوى
الـــكلام عـــوض أن تــــكـــون واعـــيـــة إلا أنى لا
ــكـن أن تــفــعـــله "الأم كــوراج" أرى حــقــا مـــا 
غير ما فعلته. وهى فى الوضع العبثى العام
الــذى عـــلــيه حــرب ســنــة  1914كــمــا حــرب
"الـثلاثـ ســنـة" مـثـلـمـا بــ لـنـا بـريـشت. مـا
ــكن أن ــكن أن تــفــعــله "الأم كــوراج"? مــا 
يـــفــعـــله الإنـــســان غـــيــر ذلك ســـوى مــحـــاولــة
الــتــخــلص (من ذلك الــوضع) بــشــكل فـردى?
أين هى إمكانية التخلص الجماعى? أخيرا
لـقـد حـكـى لـنـا بـريـشت حـكـايـات فـارغـة عن

"الأم كوراج".
ـسـرحــيـة فـلم يـكن لـقـد كـتب بــريـشت هـذه ا
عــــلـى أفـــــضل فـــــكــــر يـــــومـــــهـــــا (ورغم ذلك)
فــهــنـــاك قــطع بــديــعــة (لـــكن) هــنــاك أيــضــا
ــغـنى ــوقف ا رداءات (الــتى تـنــتـمـى) كـثــيـرا 
الـــــســـــيــــاسـى الــــفـــــوضــــوى (وكـــــذلك) لـــــذلك
الاسـتــهـزاء الـذى اتـهم الـفــرنـسـيـون به (فـهم
يــرون) أن الــصــغـــيــر الــكــاراكـــوز الــشــارلــو
الجينـيول هو دائمـا أخبث حـيلة من الـكبير

هو دائما يحاول أن يعيش.
وفى الأصل فــقــد كــتب بــريـشت مــســرحــيـة
بــــديـــعــــة عن شــــارلــــو عن الجــــيــــنـــيــــول عن
الــكـاراكــوز أى عن مــوضـوع الــصــغـيــر الـذى
ـسـحـوق بـحكم يـحـاول أن يـعـيش أى شىء. ا
ذلك إذ لا مـجـال لفـعل أى شىء فى (أفلام)
شــالــرو لا وجـــود لخلاص جــمـــاعى كــذلك
ــســرحــيــة بـريــشت فــهى الــشــأن بــالـنــســبــة 
مـتشـائمـة أيضـا ومـليـئة بـالعـطف على "الأم
كـوراج"الـتى تجـسم فى نـهايـة الأمـر شـجـاعة
الــفـقــيـر شــجـاعــة أرلـكــ شـجــاعـة الأرنب
الـبــرى كـمـا كـان يـقــول أراغـون: شـجـاع مـثل
الأرنب الــبــرى. ألم تــر كــيف يــجـرى الأرانب
الـبـرى? وكم يـبـذل من الجـهـد لـلـفـرار? أحب
ديـح للـجـ هـذا الـتـمـجـيـد لـلـصـغـير هـذا ا

فى عالم غير مفهوم وقاس.
ـنـتسب لكـن بعـد ذلك لـقـد حـاول بـريـشت ا
انيـة أن يجعلنا ـقراطية الأ للـجمهورية الد
نعـتـقـد (وهذا هـو الـتـزوير) أنه يـشـهـر "بالأم
كـوراج" بــسـبب عــزمـهـا عــلى الخلاص. كـأنه
يلقى عليها درسا. نحن معشر الاشتراكي

. لــقـد فــهــمــنـا أن نــحن مــعـشــر الــشــيـوعــيــ
الخلاص الـفردى لـيس أطيب الحـلول. نحن
مـوافـقــون لـكن أين هــو الخلاص الجـمـاعى
فـى أثــنــاء حــرب الــثلاثـــ ســنــة? "لم يــصف
بريشت ولو أول منطلق للخلاص الجماعى.
وإذن مـــــا الـــــعـــــمـل ســـــوى مـــــا فـــــعـــــلـــــتـه هى
ـكن أن نـلـوم به لـلـخلاص? لا أرى حـقـا مـا 
"الأم كــوراج". بل أرى أنــهـا أضــاعت الـوقت:
لقد فقـدت ابنهـا لأنها تـاجرت بالـعربة لكن
من جـــهـــة أخـــرى فـــهى مـــثـل أرلـــكـــ الــذى
يـــــســــقـط الــــصـــــحــــون مـن بــــ يـــــديه لأنه لا
يـســتـطـيع أن يــقـدمـهــا إلى أكـثــر من سـيـدين
اثـنـ فـلـيس هـذا من المخـجـل إذ أن عـربة
"الأم كــوراج" هـى الــوســـيـــلــة الـــوحـــيـــدة الــتى
ـأزق. كل مـا نـسـتـطيع تـمـلكـهـا لـلـخروج من ا

قوله: إنها أخطأت فى الحساب. 
وبــــــعـــــد زمـن قـــــيل إن "الأم كــــــوراج" تجـــــسم
وذج البورجوازية الصغيرة. أنا اعتبر هذا
الأمــر غـــيـــر نــزيـه هــذا كـــذب. لـــقـــد ســاهم
سرحيته. بريشت فى عملية تحويل مزور 

جـورج بــانـو: لـقـد تحـدث بــريـشت كـثـيـرا عن
مـســرحه. كـيـف تحـلل الــعلاقـة بــ الـتـعــلـيق
ؤلف? وب مسرحه اللذين أنتجهما نفس ا
أنطوان فـيتاز: غـالبـا ما كان بـريشت مزورا
أقدم من جديد مسرحية "الأم كوراج". فمن
البـديـهى أن مسـرحيـة "الأم كـوراج" ليس لـها
ـعنـى الذى نـفـهـمه بـبـسـاطـة حـ نـطـالـعـها ا

لأول مرة وبدون أفكار مسبقة كثيرة. 
فى مسرحيـة "الأم كوراج" نجد الحرب التى
يـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا بـــريــــشت هى حـــرب ســـنـــة
  1914بطبيعة الحال. فالبنسبة إليه فهى
الـصـفـة الـوحـيـدة الــتى يـتـصـور بـهـا الحـرب
وهـو يــجـعـل من حـرب ســنـة  1914مـعــادلـة
لحـرب "الـثـلاثـ سـنـة". بــقـول آخـر (أؤكـد)
أن لــيـس له أى تــصــور عن الحــروب الآتــيــة.
وهو لا يسـتطـيع أن يتصـور أن هنـاك أنواعا
عن الحــــروب المخـــــتــــلــــفــــة عـن حــــرب ســــنــــة
ـــــوقف 1914فــــــله مـن مـــــوضـــــوع الحــــــرب ا
ـتـمـذهب ـسـالم ا الـنـمـوذجـى الـذى يـتـخـذه ا
بالفوضـوية (أى) الحرب هى شىء لا يفهمه
الإنـــســـان والحـــرب هى شـىء مـــبـــهم ظلام
فى ظلام. ومــهــمــا يـكـن من أمـر فــالــفــقـراء
ـتــحـالـفـون هم الخــاسـرون بـيــنـمـا الأغـنــيـاء ا
هـم دائـــــمــــا الـــــرابــــحـــــون. هـــــذا هــــو مـــــوقف
الـفــوضـوى مـن الحـرب وهــو مـطــابق أيــضـا
ــة فى حـــرب ســنــة ـــســا ــوقـف) الحــركــة ا )
 .1914لأنى لـــــست مـــــتـــــأكــــدا مـن أن هــــذا
وقف) ملائم لحرب "الـثلاث سنة" حيث (ا
المخــاطــرات غــيـــر (مــخــاطــرات حــرب ســنــة
 1914كل: فـــــنــــحـن نــــرى أن ذلـك لم يـــــعــــد
ــيـة مــنــسـجــمــا ولا صــالحـا مـع الحـرب الــعــا
الـثانـيـة. إذن يجب أن نـصـدع برأيـنـا ونتـجرأ
عـلـى الـقــول بـأن المحــاربـة ضــد الـفــاشـيـة أو
المحـــاربــــة مع الـــفـــاشــــيـــة أمـــر واحـــد إلا أن
بـريـشت لا يـقـول هـذا الـقـول ولا يـفـكـر فـيه

بطبيعة الحال.
جـورج بانو: فـكـرة تغـيـير الـنـموذج الـتـأريخى
وذجية لـلحرب هى فكرة للـحرب إلى بنيـة 

هامة.
ــثـقف ـوذج ا أنـطـوان فـيـتـاز: بـريــشت هــو 
ـــنـــحـــدر من حــرب  . 1914 وفى الـــثــورى ا
الأصل. فــإنه بــقى عــنــد حـرب  .1914 فى
ية الثانية من كان ضد الحرب الحرب العا
بـلا قـــيــــد ولا شــــرط? الـــفــــوضــــويـــون كــــانـــوا
ــقـراطــيـة هــمـا يــفـكــرون أن الـفــاشـيــة والـد
ـوالـون (لـلـنـظام الـفـاشى) نـفس الـشىء أو ا
فى إيطاليا كانوا يفكرون أن الفاشية ليست
ــقـراطـيــة الـبـورجــوازيـة. لـكن أسـوأ من الـد
بـــريــشت لـم يــكـن (يــفـــكــر بـــهــذه الـــطــريـــقــة)

للدوتشى (موسولينى).
كـــان يــؤيـــد حق الـــنــازيـــة من طـــرف الاتحــاد
ـقـراطيـات الـغربـيـة. وكان السـوفـياتى والـد
مـعه الحق. وإذن عــنــدمـا أعــد "الأم كـوراج"
ـيـة الـثـانـيـة كـان لـلـمـسـرح بـعـد الحـرب الـعـا
ـــا صـــالحــا ـــســـالم مـــذهــبـــا مـــســا مـــذهـــبه ا
لحرب  1914 أرجعه لحرب الـثلاث سنة
هـذه أشيـاء لا تـسـتقـيم. يـجب حـيـنئـذ تـعـي
ـسـرحـيـة. لـنأخـذ مـثـلا لا يـتعـلـق بـنا مـعـنى ا
. إنى أرفض الـقول نحـن معـشـر الـفـرنـسـيـ
بــــأن حـــرب الجـــزائــــر كـــانت غـــيــــر مـــجـــديـــة
وعـــبـــثــــا. كـــان الجـــزائـــريــــون عـــلى حق. وإذا
فـكـرنـا (فى هـذه الـقـضـيـة) بـطـريـقـة أخـرى
فــعـلـيــنـا أن نــقـول ذلك وأن نـصــيـغه صــيـاغـة
كن لنا أن نفكر فى نظرية بصفة قـاطعة. 
سالم يـؤكده بـإطلاق. لكنه ـذهب ا ذلك. وا
لم يكن ذلـك موقف بـريـشت إلا أن بـريشت
يطابق كل حرب على الصورة العبثية لحرب
"الثلاثـ سـنـة". فـهنـاك تـنـاقض جـهـنمى لم
يــسـتــطع الــتــخــلص مــنه بــتــاتــا. لــقـد قــدمت
مـــــــــســـــــــرحـــــــــيـــــــــة "الأم كــــــــــوراج" ووزعـت فى
ــانــيــة. كــمــا ــقــراطــيــة الأ الجــمــهــوريــة الــد
وزعت خـــارجــهـــا تحت قـــنـــاع حــركـــة الـــســلم
وحمامة بيكاسو. لكن هذا تزوير لأن "الأم
كـوراج" هى مسرحـية قد نجـمت من الحركة

ة لسنة .1914 سا ذهبية ا ا
أعــــــود إلى ســــــؤالك. إذا نـــــظــــــرنـــــا إلى "الأم
كـــــــوراج" عن كـــــــثب فــــــإن الـــــــتــــــنـــــــاقض بــــــ

ثـقافـتـهـا الـكـثـيـفـة وقـسـاوتهـا هى الـتى تـولت
الحــــكم: الـــــقــــادة الــــســـــوفــــيــــات يـــــشــــبــــهــــون

شخصيات تشيخوف.
إذا مـا عـدت إلى عـمـلى فـإنى أتـذكـر جـيـدا
أن إيــفــانــون كــان جـــالــســا إلى طــاولــته كــان

أمامه ورق أبيض.
يــوركــ يـــدخل. نــحن نـــرى كــيف يـــهـمـس فى
آذنه وكــيف يــقــول له: لى مــرض فى الــقـلب
فى عــمـلــنــا نــرى يـوركــ يــجــلس عــلى زاويـة
ـــهم الـــطـــاولــــة عـــلى رزمـــة الـــورق الأبــــيض. ا
بالنـسبـة إلى هو صورة مـؤخرة بـورك الذى
يـجــلس هــنـاك هــذه هى صــورة كـبــرى لـذوى
ـــــنـــــظــــر) لـــــيس الحـــــكم والأمـــــر (فى هـــــذا ا
الـعلاقــة بــ طـبــيـعــة هــذا وطـبــيــعـة ذلك بل
ـوقع إشـاراتـهــمـا فى الـفـضـاء: الأمـر يـتـعـلـق 
كن لنـا أن ننظم تـلك هى صورة وبديـهى.. 
سلاسـل من الإشـارات من هــذا الـنــوع. وهـذا
ــمــثل أن يــعــنـى إذا مــا اشــتــغــلــنــا عــلـى لــعب ا
نــرفض مـا ســمــاه سـتــانـســيلافــسـكـى بـالــلـعب
الإجـــمـــالى. إذ يـــنـــبــغـى ألا نــلـــعـب إجــمـــالا بل
يـنبـغى أن نلـعب الـسلـوكيـات الخاصـة فيـكون
لـسلاسـلــهـا مـعـنى عـلى الـصــعـيـد الاجـتـمـاعى
ـثال مثلا كـصـعـود بـوركـ أعتـقـد أن هـذا ا
يعطى فكرة صحيـحة كما يفرزه التفكير فى.
لــقـــد عــلــمـــنــا بــريــشـت أن سلاسل الإشــارات
لـموسة هى الـتى تعطى فى الأخـير الصورة ا

التنويعية للأفعال الاجتماعية.
ــاذا أحـب بــريـــشت? لأنه لـــيس بـــالـــشــخص
الذى يدعيه هو نـفسه لأنه ليس بالشخص
الـــذى كــان يـــظـــنه أن يــكـــون فـــهــذه أســـبــاب
تنـاقض الأسباب التى مـن أجلها أحـببناه أنا
ــاضى. فــمـثلا فــأنـا وآخـرون كــثـيــرون فى ا
لـسـت مـتـفــقـا مـع الـذين يــظـنـون أن بــريـشت
شــاعــر شــفــاف إلى حــد أن مــســرحــيــاته لا
ـكن لـهـا أن تـخـضع لـلنـقـد. فـبـالـنـسـبة إلى
فالأمر على عكس ذلك. إذ إن أعماله مليئة
بالـكثيـر من عدم الانسجـام.. أفكر مثلا فى
مــــســـرحــــيـــتـه "الأم كـــوراج" فــــعـــنــــدمــــا قـــمت
سـرحية حاولت أن أبرز تلك بإخراج هذه ا
ــتلائـمـة. وإلى الـيـوم حـاولت الأشـيـاء غـيـر ا
مــعــتــرفـــا بــذلك الــتــفــكـــيــر الــذى قــادنى إلى
ـسـرحـيـة رغم بـعض الأخـطـاء إخـراج هـذه ا

سرحية. تعلقة بالتقنية ا ا

جـورج بـانـو: من أفـكـار الـنـظـريـة الـبـريـشـتـية
فكـرة  فى شـأنهـا نقـاش كثـير. وهى فـكرة
مـا هــو تـخـيــلك لـهــذه الـفـكــرة? هل تـبـدو لك
إلـى الآن ذات جــــــدوى فى نــــــطــــــاق الــــــعــــــمل

سرحى اليوم? ا
أنطـوان فيتـاز: يبدو لى أن هـذه الفكرة ذات
جــدوى. لـقــد قــضـيت ســنــوات دون أن أفـهم
ما تعنيه هذه الفكرة لكنى وجدت شخصيا
عهة. فى النهاية إجابـة على ذلك مع طلبة ا
ـمـثل يـجب أن تـكـون الـعلامات فـفى عـمل ا
الـتى يـقع إبـرازهـا عـنــد تـقـاطع بـ سـلـسـلـة
وسـدى. يــجب أن تـقــرأ تـلك الـعـلامـات عـلى
عــــديــــد من الـــــوجــــوة. فــــمــــنــــطـق الــــســــلــــوك
الــســيـكــولـوجـى لـلــشـخــصــيـة هــو خــيط نـعم
خـــيط فــــقط لا غـــيــــر (لـــكن) هــــذا الخـــيط
يجب أن يتقـاطع مع خيوط أخرى. معناه أن
نـتـجـة يجب ـنـتجـة أن الـعلامـات ا الصـور ا
أن تـــــرجـع إلى مــــــنـــــظــــــومـــــة مـن الأشـــــكـــــال:
ــيـثـولــوجـيـا الأشــكـال الأســطـوريـة وأشــكـال ا
الاجـتــمــاعـيــة ســأقـدم مــثــالا بـســيــطـا: لــقـد
اشـــتـــغـــلت مـع الـــطـــلـــبــة لإعـــداد قـــطـــعـــة من
مــسـرحـيـة إيــفـانـوف لــتـشـيــخـوف فى بـدايـة
ـســرحـيــة هـنــاك شـخــصـيــة بـوركــ الـذى ا
جـاء إلى إيـفـانـوف لـيـتـكـلم مـعه ولـيـضـطـهـده
وليـزعجه ولـيحول دونـه ودون بقائـه وحيدا.
ـــمــثـل? لــو كـــنت من كـــيف يـــجب أن يـــلـــعب ا
ذهبه) تـشددين ( أتبـاع ستانسـيلافسكى ا
مـثل منـطق سلـوك بورك لوجب أن يلـعب ا
مع الـتــذكـيـر بــأنه شـرب شــيـئـا من الــفـودكـا
ــلـــتـــبـــســة الـــتى يـــعـــقـــدهــا وإبـــراز الـــعلاقـــة ا
بـــإيــفـــانـــوف. فــبـــوركــ يـــريــد أن يـــجــره إلى
الــقـيــام بـأعـمــال مـزريــة وإيـفـانــوف لا يـريـد
إلخ. ويـــجب إذن أن نـــلــعـب كل هـــذا. طــيب.
لكن يجب أن تلعب شـيئا آخر. بالنسبة إلى
تـشــيـخـوف بـوركــ هـو شـخـصــيـة صـاعـدة
وهـــو يــــجـــسم الـــفــــظـــاظـــة الـــصــــاعـــدة الـــتى
سـنــجــدهــا بــأشـكــال أخــرى بــشىء قــلـيل أو
كـثــيـر من الـنــبل فى شـخــصـيـة لــويـاخـ فى
مسـرحيـة "الكـرز" وفى شخـصيـة شانـراييف
فى مـــســــرحـــيـــة "الـــنـــورس" وتـــشـــيـــخـــوف لم
يــخــطىء (أو بــالأحــرى قــد أصــاب لأنه كــان
يـــفــــكـــر فى صــــعـــود الــــرأســــمـــالــــيـــة) فــــتـــلك
الــــشـــخـــصــــيـــات هى الــــتى تـــولـت الحـــكم لا
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أنـطـوان فــيـتـاز: نـعـم إلا أن نـفس الـرجل هـو
الـذى كتب "الأم كوراج" حـيث هزأ بالـبطولة
كما هـو الشـأن فى عدد كبـير من الـنصوص
الأخــــرى.. إنه يــــكــــره الـــبــــطـــولــــة إنه يــــكـــره
ــوقـف الــذى يـــرى الـــتــضـــحـــيــة بـــالحـــاضــر ا
ــســتـقــبل وهــو يـنــتـقــد ذلك بــعـمق لــصـالح ا
ورغم ذلـك فـحــ يـتــعــلق الأمـر بــالــقـضــيـة
قضية الشيوعية فإنه يسلك سلوكا مطابقا
لوجـهة انتقـاده إنه هو الذى تكـلم عن تغيير
أخلاقنا وفق حـاجات مـعركـتنـا إنى مغضب
جـدا من أنه كـتب هـذا وفـكـر فـيه وأرى فى
ذلك خطيـئة مرضـية وقطـعية بـ فكرين لا
كن لهـما أن يتـمفصلا (حـول بعضـيهما).
ــنـاضل الحـقــيـقى (فى فى بــريـشت هــنـاك ا
ـــنــحــدرة من ســـبــيل) الحـــركــة الــشــيـــوعــيــة ا
الدولية الثـالثة مع كل ما لذلك من ثقل فى
الأخـلاق الــبــولــشـــفــيــة فــيـــنــبــغى ألا يلام أو
بــالأحــرى وكــمـا قــلت آنــفــا يــنـبــغى ألا يلام
ــا يلام الآخـرون. وبــوصــفـة مــنـاضلا أقل 
حـقـيــقـيـا يـعـجب به الـنـاس إذن أو يـشـهـرون
ـكن له أن يـجعـلـنـا نعـتـقد أن له به لـكن لا 

أخلاقا آخرى فى نفس الوقت.
ــنــظـر فى جـورج بــانــو: لــنـعــد إلى بــريــشت ا
ـسـرح كـيف غــذى مـسـيـرتك الــشـخـصـيـة ا

مثل? وخاصة فيما يتعلق بالعمل مع ا
أنــطــوان فـيــتـاز: عــمــلى الـشــخــصى لـيس إلا
لحـظـة فى خط لا نـهــايـة له. فـخـلـفى هـنـاك
ـمثـل وكل ما بـريـشت وعلاقـات بـريـشت بـا
ــــوقف الـــنــــقـــدى الـــذى كــــتب بـــريــــشت عن ا
سـرحية التى مـثل من الدور ومن ا يتـخذه ا
يلـعب فيـها وخـلفى أيضـا هنـاك مايـرخولد.
وبـطـبـيعـة الحـال سـتـانـسـيلافـسكـى إذ بدونه
ــــكـن أن يــــفــــهـم الإنــــســــان بـــــريــــشت ولا لا 
مـايـرخـولد. أرى أن مـنـهـجى الـعـمـلى بـكـامله
يـأتى مــنــهم فـمــثلا طــريـقــتى الــسـريــعـة فى
الـعـمل هى لــيـست الــتـعـجـيـل بـالأمـر إذ أريـد
كن من ـمثـلون عـلى أكـثر عـدد  أن يطـلع ا
ــعـــلـــومــات ومـن الــصـــور الإجـــمــالـــيـــة حــتى ا

يشتغلوا بذلك سريعا.
جـــورج بـــانـــو: كــان بـــريـــشت يـــفـــكـــر فى ذلك
ويجعله من ب تقـنيات التغريب. كان يقول:
ـر من خلال النص حتى يـنبغى للـممثل أن 
يــسـتـطــيع فى كل لحــظـة إصــدار حـكم حـول
ـــواقف الــــتى يـــلــــعـــبـــهــــا مع إرجـــاعــــهـــا إلى ا

إجمالية النص.
ــمــثل فى أنــطــوان فــيــتــاز: هـــذه هى فــكــرة ا
ـــعــهـــد الــعـــلــمـى كــمـــا كــان يـــقــول بـــريــشت. ا
ثل مـبتهج ـمثل هـو أساسـا  بالـنسـبة إلى ا

وهو يعمل بإبتهاج: ابتهاج العمل.
هذه هى صفة عمـلى أستعمل الصدف التى
ـمثلون جميع الأشياء اللا إرادية يقترحها ا
مثل صورهم التى يفعلونـها فأعيد إلى ا
وأدخل فى وعـيهم نتيـجة صدفـهم وأجعلهم

يشتغلون على الصورة التى أعدتها إليهم.
مــا يــهــمــنى ومــا أعــتــبـره فـى رأيى خــاصــيـة
ــسـرح بـشــكل عـام. لــيس الـفــعل بل إعـادة ا
الـفـعل. أرى أن هـذا هــو بـكل بـسـاطـة وجـهـة
ـمــثـلــون بــالـنــســبـة إلى هم نــظـر مــاديــة. إذ ا
أناس كالرسام والـنحات يشتغلون على
ـعــنى تحــسـ قــيــمـة الــصـوت صــورتــهم لا 
ـا أريـد أن أقـول إنـهم يـشـتـغـلـون والأداء وإ
عـلى الـعلامات الـتى يـنتـجـونهـا. والمخـرج هو
إنـــســان يــعــيــد إلــيــهم بـــاســتــمــرار علامــاتــهم
ويـــعـــيــنـــهم عـــلى الـــوعى بـــهـــا. فــهـــذا الـــعــمل
يـنتـسب انـتـسـابـا عـمـيـقـا إلى بـريـشت. فـيـما
أعـتـقــد. أمـا فـيـمـا يـتــعـلق بـالـعـمـل الـتـحـلـيـلى
لـــلـــمــســـرحـــيـــات فــلـم يــشـــغل بـــالى قط أى
شـاغل تــاريــخى اسـتــهـزائـى. عـلى أن هــنـاك
شـاغلا تاريـخيـا فى عـملى لـكـنى أعادى كل
فــــكـــــرة تـــــقــــلـــــد بـــــاســــتـــــهـــــزاء وإنى لا أحب
ــوقف ـــعــنـى آخــر أقـــول بـــأن ا الــتـــشـــكك. 
نـحـدر عن الحيـلـة البـريـشتـية الاستـهـزائى ا
لــيس من طــبــعى فــفــنى هــو بـالأحــرى أكــثـر
غنـائية لـذلك يراه الـبريشـتيـون السطـحيون
ــاديــون الـــســطـــحــيـــون) كــفن (كــمـــا تــقـــول: ا
بــورجـــوازى يــزيف الحــقـــائق لــكــنـى مــســلح

للإجابة على مثل هذا النقد.

الــلــيـاقــة والحـضــور  لـقــد نجح بـهـم فى تـقــد بـعض
ـؤكـدة  لتـفـعيل عـنـصر الـفـرجة الـذى هو ـشـاهد  ا ا
ـسـرح  واعـتـمد فـى تحقـيق ذلـك علـى بعض أسـاس ا
وعـلى الـرغم من أن النص عـناصـر الـفرجـة الـشعـبـية 
لم يـتـح لـلـمــمـثل الـفــردى فـرصـة الـظــهـور إلا أن بـعض
ــمـثــلـ اسـتــطـاعــوا إبـراز مــواهـبــهم ومـنــهم :مــحـمـد ا
الــبــســيــونى وهــايـــدى الــبــيــدق أحــمــد يــســرى وريــهــام
مــتــولى - ســـلــيــمــان رضــوان ومــجــدى الــشــنــاوى وفى

لاحظات نجملها فيما يلى:  النهاية لنا بعض ا
الأغــانى الـتى كــتب كـلــمـاتـهــا الـشـاعــر ( عـمـرو فـوزى)
جـاءت ألحـانـها مـعـتـمدة عـلى الـتـطريب الـذى هـو ضد

سرح وبخاصة إذا كان ملحميا.   ا
ــسـرح  اســتـخــدام مـايك  m f لــيس فى صــالح هــواة ا
الاعــتــمـاد عــلــيه  لأنه يــؤثــر عـلـى أدائـهـم الـتــمــثــيـلى 
ويـــضـــيع عــــلـــيـــهـم فـــرصـــة الــــتـــعـــبــــيـــر بـــشــــكل جـــيـــد 
واستخـدامه فى هذا العـرض أحدث ضجـيجا كـبيرا 

مثل حيوية الأداء . أفقد ا
عبارة سـينوجرافـيا ( ياسمـ عبد القـادر) التى كتبت
ـفـهـوم خـاطئ مـفاده عـلى بـامـفـلـيت الـعـرض  تـكـرس 
أن السـيـنـوجـرافـيـا تـعنـى الديـكـور  بـيـنـمـا تعـنى - فى
ـسـرحـيـة الـتى تـتـضـافـر فـيـهـا واقع الأمـر - الـصـورة ا
ـســرحى  الـتى أشـرنــا إلـيـهـا كــافـة عـنـاصــر الـعـرض ا
ـــســـرحى  آنـــفـــا  وتـــعـــد عـــملا مـن أعــمـــال المخـــرج ا
وليست عملا من أعمال مـهندس الديكور ومصممه..
   (شـــكــلـــهــا بـــاظت )  عــرض مـــســرحـى يــقـــدم واقــعــا

رح!!  مأساويا فى إطار من البهجة وا
 مـاشـدنى إلـى هـذا العـرض أنـه قـدم نـقدا لـلـواقـع الذى
رح يعيـشه شبـاب هذا الجيل  فى إطـار من البهـجة وا
 لــيـسـهـل عـلــيـنـا تــلـقـى الـرسـالــة الـتـى تـعـكـس سـوداويـة
وعــتــامــة  تــمس الجــمــيع  ولــيس هــذا الجــيـل وحـده 
وبـدت أمامـنـا مـخـرجـته ( دعـاء طـعـيـمـة ) وكـأنـهـا تعـمل
أثورة التى تـقول : لقد قدم السم فى العسل !! وتلك با
ـســرحـيـة الـثـانـيـة  الـنــقـطـة تحـسب لـهـا فـى تجـربـتـهـا ا
وكانت قـد قـدمت من قـبل تجربـة أولى بـعنـوان : ( يـاما
استـخدمت فيهـا نفس الأسلوب  فى الجـراب ياحاوى)
الـذى يعـكس إحـسـاسا بـالـبـهجـة  رغم افـتـقادهـا  لـقد
ــتـنــوعـة والمخـتــلـفـة ـسـرحى ا لـعـبـت عـنـاصــر الـعــرض ا
دورهـا  فــأصـبـحت وســيـلـة من الــوسـائل الـنــاجـحـة فى
ــســرح يــعــتــمــد عــلى ــســرح  فـــا جــلـب الجــمــهــور إلى ا
عـنصـر الفـرجة أولا ثم بـعد ذلك تـأتى الرسـالة  ودور
ـسرح الحى هو أن يـعيـد الجمـهور من جديـد ليـشاهد ا
حـياته  على خشبـته  بدون أن نهلك قـدراته الإنسانية
ونجــعــله مــطـاردا  لا يــجــد بـصــيــصـا من  والــنـفــســيـة 
الـــضـــوء  يــســـيـــر عــلـى هــداه حـــتى لا يـــفـــقــد بـــوصـــلــة
الـوصول إلى عـالم أكثر رحـابة  وأكـثر بـهجـة من العالم
الذى نعيش فيه .. صـحيح أن العرض اعتمد على نص
 لايــدخل فى إطـار الــنـصـوص الــتـقـلــيـديـة  الــتى تـقـدم
حـدثـا يـتـطــور  وتـنـتج عـنه أحــداث أخـرى فـرعـيـة  ولا
يعتـمد- كذلك- عـلى طرح العلاقـات التى تنـتج أفعالا 
إلا أنه - مع ذلك - ـتـعــارف عـلـيه  وصـراعـا بـالــشـكل ا
اسـتـطـاع الوصـول إلـيـنا  لـيس بـسـبب عـبـقريـة كـتـابته 
ولـكن بــسـبب بــسـاطــة الـوســائل الـتى قــدمـهــا الـعـرض 
وبــــســـبب جــــديـــة فـــريـق الـــعـــمـل الجـــمـــاعـى  ومـــوهـــبـــة
عناصـره التى لا شك فـيها .. ولـكن مثل تلك الـنصوص
ـمــثل فـرصـة إبـراز مـواهـبه الـفـضـفــاضـة تـضـيع عـلى ا
ـكـتـوب الـتـمـثـيـلـيـة إذا كــانت مـوجـودة أصلا.. والـنص ا
الـذى استنـد عليه الـعرض  كتـبه مجـموعة من الـشباب
ــســـرحــيــة  هم أعــضـــاء ورشــة عــمـل فــرقــة الجـــراب ا
ـية الـفـنون - كـمـا جاء فى ورقـة الـعرض الـتـابعـة لأكـاد
طبـوعة - تلك الورشـة اعتمـدت على كتابـ : الكتاب ا
الأول هـو (كـابـ مصـر وشـكـلهـا بـاظت) لـعمـر طـاهر 
والـثانى هـو (جـزمة) من تـألـيف : باسم شـرف . وبرغم
الاعتمـاد على مـا كتـبة مـؤلف أثـن  إلا أن الـبانـفليت
لم يشر إلا إلى اسم (عمر طاهـر) باعتباره مؤلفا لنص
ـــــســــرحى !! ولا أعــــرف ســــبـب حــــجب أسم الــــعــــرض ا
ــــــــؤلـف الآخــــــــر ( بــــــــاسم شــــــــرف)  وبــــــــعــــــــيــــــــدا عن  ا
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> كــانت مـسـرحـيـة «حلاق بـغـداد» من أنجح مـسـرحـيـات ألـفـريـد فـرج
شـاهدين فى حـفلـة واحدة (325) مـشـاهداً فـقـد بلغ مـتوسط عـدد ا

وكان ذلك يعتبر عدداً كبيرا فى تلك الأيام.

وسم الصيفى. سرح الشباب خلال ا مثلة الشابة شريهان شرابى انضمت إلى فريق عمل مسرحية "ما أجملنا" التى يقدمها المخرج أحمد رجب  > ا

سرحي جريدة كل ا

äÉbO 3
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فى شـب الـكوم فى الـفترة من  24 إلى  31 مارس
ـاضى شــاهـدت ســتـة عــروض مـســرحـيــة فى إطـار ا
ـنوفـية فى ـمثل لجـامعـة ا مسـابقـة اخـتيـار العـرض ا
ـســرحى.. ذهــبت إلى شــبـ مــهـرجــان الجــامـعــات ا
عنـدمـا دعانـى إليـهـا صديـقى المخـرج سامى طه ولم
أكن أتــــصــــور أنــــنـى ســــأخــــوض تجــــربــــة ذات شــــأن;
ولـكــنــنى "لــلــحــقــيــقـة" الــتــقــيت هــنــاك بــحــرارة تـفــتح
الــعـقــول وتــوثــبــهــا إلى الجــديـد ونــبض قــلــوب فــتــيـة
ا جـعلنى شاغـرة محبـة ومقـبلـة على الحيـاة بقـوة 

نايفة قادمون?! أهتف متسائلا: هل ا
وفى عـجـالة - للأسف - سـأتـنـاول الـعـروض الست
ولـكــنــنى قـبل ذلـك أود الإشـارة إلى عــدة ملاحــظـات
سـتوى التـنظيمى انـقطاع فـعاليات عـامة منهـا على ا
.. أجـــازة!?.. وهــذا خـــطــأ لا ـــدة يــومـــ ـــهـــرجــان  ا
ــسـتـوى الـفـنى لاحـظت - !.. وعـلى ا يـرتـكــبه مـبـتـد
ــثــلـى الــعــروض يــرتــدون وبــدهـــشــة - أن غــالــبـــيــة 
..?! الــــســــواد ولم يــــكـن هــــنـــاك فـى شــــبــــ أى مـــأ
وبـديـهى - الـلـهم إلا فى عـرض واحد فـقط - أنه لم
ــثــلــ فى زى يــكن هــنــاك أى مــبــرر فــنى لــظــهــور 
مــوحــد ولــون مــحــايــد هــو الأســود!?.. الــلـهـم إلا قــلـة
ناسبة الإمـكانيات أو كسل تـصميم وتنفيـذ الأزياء ا
وهــو الأمـــر الــذى أفـــقـــد كــثـــيــرًا مـن ســيـــنـــوجــرافـــيــا
الـــعــروض عـــنــاصـــر هــامـــة لــلـــتــمـــيــز والـــتــفـــرد كــانت

تستحقها.
كـــذلك لاحـــظت أن جـــمـــيـع الـــعـــروض قـــد قـــام  بـــهــا
معدون سواء المخرجـون أو غيرهم بإعداد النصوص
الــتى  اخـــتــيــارهــا لــلــتــنــفــيــذ وبــديــهى أن الإعــداد
قــضـــيـــة يـــعــتـــرف د. إبـــراهـــيم حـــمـــادة فى مـــعــجـــمه
للـمصـطـلحـات الدرامـيـة أنهـا دائمـا كـانت مثـار جدل
لأنه ليس من السهل أن تـؤدى إليه من نتائج حاسمة
ــــفــــتــــرض فى اســــتــــبــــقـــاء بــــالـــرغـم من الاجــــتــــهــــاد ا
الـشخـصـيات والـفكـرة واللـغـة والجو الـعام فى الـعمل
ــــصـــدر فى الــــشـــكل الجــــديـــد الجـــارى الأصـــلى أو ا

إعداده"..
وأنــــا أرى أن "الإعـــداد" هــــو "إعــــادة الـــصــــيــــاغـــة من
ـسـرح" أمـا "الاسـتـلـهام" وسـيط أدبى آخـر إلى فـنى ا
ــســرح فـهــو يــعــنى أخـذ الــتــيــمـة الأســاســيـة من فن ا
وإعادة تحـليـلـها أو عـمل تـنويـعات عـليـهـا وهذا مـتفق
عـــلـــيـه وهـــو عـــكس "الاجــــتـــراء عـــلـى الـــنـــصـــوص" أو
"تـدمـيرهـا" لأنه لا مـعـنى أن تـختـار نـصًـا بإرادتك ثم
تــقـوم بــتــشــويــهه أو تــدمـيــره ثم تــنــســبه بــافــتـراء إلى
مـــؤلــفه مـــرة أخـــرى!?.. وبـــديــهى أيـــضـــا أن الإعــداد
مـســألـة تـخــتـلف تـمــامًـا عن الـدرامــاتـورج. ويـقـول د.
ــصـــطـــلح كـــان يــعـــنى فى حــمـــادة فى مـــعـــجــمـه "إن ا
ـفــهـوم ــسـرحى وتــطــور ا الـبــدايــة تـقــنـيــة الــتـألــيف ا
ــكــتب ـــســرحى أو عــضـــو ا وأصـــبح يــعــنـى الــكــاتب ا
الفنى الذى يقـرأ النصوص ويضع خطة المحاضرات
ــــقـــالات ويــــقـــوم بــــالإعلان فى الــــصـــحف" ويــــكـــتب ا
تـفق علـيه الآن أن فن الدرامـاتورج هو وأتصـور أن ا
قتضيات فن المخرج "تكييف أو تأيـيف" النص وفقا 

صدر أو العدوان عليه. بدون أى مساس با
ــطـول حــتى يــفـهم كــان لا بــد من هــذا الاسـتــشـهــاد ا
ـــنـــوفــيـــة مـــعـــنى "الأصل فى مــخـــرجـــو الـــتــظـــاهـــرة ا
الـشئ".. وبـالـرغم من اجـتــهـاد الجـمـيع فـإن الـتـوفـيق
فى الإعــداد لم يــحــالف إلا المخــرج مــصــطــفى مــراد
فى إعـداده لـقـصـة تـشـارلـز ديــكـنـز "أولـيـفـر تـويـست"
ن عــبــد الحــمــيــد فى إعــداده لــربــاعــيـات وكــذلك أ

 .?!.. صلاح جاه

لاك فى فى الــيـــوم الأول شـــاهــدت عـــرض "هـــبط ا
بـــابل تـــرانـــزيت" عن فـــريـــدريك دوريـــنـــمـــات وإخــراج
أحــمــد عــيــسى لــفــرقــة كــلــيــة الــتــجــارة وبــالــرغم من
اجـتهاد فريق الـعمل وخاصة المخـرج فإننى لم ألتفت
ـــثـل الـــدور الـــرئـــيــــسى فى الـــعــــمل "عـــاقى إلا إلى 
الـشــحـاذ" وهــو أحـمــد وجـيه وإن كــان هـذا لا يــنـفى
كــمــا قـلـت اجـتــهــاد مـجــمــوعــة الـعــمل - نــحــو ثلاثـ
عنـصرا - التى تحـركت فى مشهـد بالغ الفـقر باهت
إلى درجة عـدم معـرفة أو حـتى كتابـة اسم من صمم

الديكور فى البامفلت..!?.
وفى الــيــوم الــثــانى ارتــطــمت بــعــرض كــلــيــة الــتــربــيـة
ــســمى "مــكــبث.. مــكــبــثــيــنــا.. مــكــبــثــيــكــو" عن نص ا
"مـكبـث" لولـيم شـكـسـبـيـر ونص "الـرجـال لهم رءوس"
لمحــمـود ديــاب ولم يـحــدد الـبـامــفـلت من قــام بـكــتـابـة
نص العرض ولكـنه أشار إلى أن إسماعيل شلش هو

من قام بـ "رؤية درامية وإخراج"..
ولتعليق موجز أقول: إن نص العرض كان يحتاج إلى
دراماتـورج "محتـرف" وإن فريق الـعمل - وهو يـحتاج
بـشـدة إلى الـتـدريب - يـقـول فى كـلـمـة فى الـبـامفـلت
ــا لـهـا تـشـى وتـفـصح بــروح ومـبــادرة "الـعـمل الأول" 
ومـا عـلـيـهـا حــيث يـقـول:"الـهـدف إلى الـذين يـهـربـون
ــعــاصــر أو الــذيـن يــهــربــون من الأمــاكن مـن الــواقع ا
المحـــرقـــة أو الــــذين يـــعـــيـــشـــون فى سـلام فى نـــصف
الــكـرة الأرضــيـة فى نــصف سـاعــة فـقط فـلــتـســمـعـوا
تكـتكة آلات الحـرب الجهنمـية تحت مقـاعدنا.. وفى
أســفـل هــجــمــات الــشــد والـــتــوتــر!!!?".. ولــكــنــنى أود
الإشـــارة مـع ذلك إلى روح الجــــســـارة - بـــالــــرغم من
ـبـالـغــة الـتـامـة - الـتى تـمـلــكت عـقـول وقـلـوب فـريق ا

الـعمل وأرى أن مـثل هذه الـعقـول والقـلوب بقـليل من
الـتـدريب والـتـوجـيه سـيــكـون لـهـا شـأن عـلى مـنـصـات

رات القادمة.. سارح فى ا ا

وفى الـيـوم والـثـالـث شـاهـدت عـرض كـلــيـة الـهـنـدسـة
"ربـاعـيـات حلم ضـائع" عن صلاح جـاهـ من إعداد
ن عـبـد الحـمـيـد الذى - ولـيس تـألـيف - وإخـراج أ
ادى لـعرضه لفـتنى تـنـاوله السـينـوجرافى والإطـار ا
وكـذلك اسـتـيـعــابه - بـشـكل عـام - للأبـعـاد المخـتـلـفـة
ـتـعـددة لـربـاعـيـات جـاهـ ومـحاولـته - والـدلالات ا
سـتـميـتة- فـى استـحداث سـيـاق درامى ينـتـظمـها.. ا

هرجان   إعداد النصوص سمة أساسية فى ا

نـــــايفة  ا
قــادمون..!

ستة عروض مسرحية تبشر :

 عروض مبشرة وحيوية شبابية 

 غالبية
ثلى
العروض
يرتدون
السواد وهى
مسألة
تدعو
للدهشة
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مثليه وقيادته لهم وهذا جهد طيب وكذلك تدريبه 
ــوهــوب وكــذلـك مــوســيــقى وألحــان وغـــنــاء الــفــنــان ا
أحمد اللولى الـذى أعتبره اسمًا على مسمى وكذلك
: هـالــة الـسـيـد وإيـنــاس حـسـان وعـمـاد رزق ـوهـبـ ا
ومجموعة العمل. (وفى اليوم الرابع شاهدت عرض
كـليـة العلـوم "أوليـفر" إعداد وإخـراج مصـطفى مراد
الذى كان إعداده يرقى إلى مستوى التأليف بصرف
ـيلـودرامـية النـظـر عن مـيل - غـير مـسـتـحب - إلى ا
ــشــهــد الــذى صــمـمـه عــبـد الــرحــمن .. وكــان رسم ا
ــــوحـــد الجـــمل مــــوفــــقًـــا حــــيث كــــان الــــزى الأســـود ا
والمحــايــد مـبــررًا هــنـا حــيث إن عــالم الـنص مــنــقـسم
بوضـوح إلى أسـود وأبـيض خيـر وشـر غنى وفـقـير

عدل وظلم حب وكراهية.. إلخ
ثـنـائـيـات ذلك الـكـون الـكلاسـيـكى الـقـائم عـلى قـوائم
ثـابتـة من الـيـقـ الـكـامل..?!.. وتـنـبـثق من بـ ثـنـايا
اديـة ذات العلائـق الجمـيلة نص الـعرض وجـزئيـاته ا
والصحيـحة ملامح الطرح الأخلاقى الذى يتسق مع
ـصدر الأصلى وهـو "عالم الكون الـكلاسيكى" وكان ا
فـريق العـمل وحـدة بـارعة الجـمـال - ولا مـفر من أن
نحـصى: دنيا صـبرى وعفـاف خطاب وهـديل أحمد
وطه فــــلــــيــــله وأحــــمــــد الجــــنــــدى وأحــــمــــد درويش -
ــوهـوب تــسـتــحق جــائـزة الإبــداع الجـمــاعى بـقــيـادة ا

الذى أنتظر منه الكثير: مصطفى مراد.
وفـى الــيــوم الخــامس شـــاهــدت عــرض كــلــيــة الآداب
"كـبـار.. الـغــيلان" والـذى قـام بــإعـداده مـحــمـود عـبـد
ـعــطى عن "الـفـتـاة والحــصـان" لجـيـرار جـيلاس من ا
وهـوب" الذى ضـاعت جهوده إخراج أحـمد عـباس "ا
فى ثنـايا مـ نص عرض غيـر منـاسب ومشوش إلى
ـصدر وانشـغل بالإحالة حد بعـيد حيث ابـتعد عن ا
ــنـظــور كـذلك لم ـبــاشـرة إلى الــراهن فى الـواقع ا ا
ـــوهــوب" عـــبــد ـــادى الــذى رســـمه "ا يـــلــعـب الإطــار ا
الـــرحـــمن الجـــمل أيـــة وظـــيـــفـــة مـــعـــروفـــة لـــلـــديـــكــور
ـسـرحى - حــيث أقـام "الـبـار" الـذى لم يـسـتـخـدم - ا
وارتـدى الجـمـيع الـسـواد و "اجـتـهـد" فى عـمل رؤوس
الأحصـنة لخلق دلالـة قد تـناسب مسـرح الطفل!? ..
وكـانت مـوسيـقى أحـمـد أبو سـعـده: "بلـبل يـصدح فى
لـــيل لـــيـــؤنس وحـــدته".. ومع ذلك لـــفـــتـــنى من فـــريق
عـطى أحـمد التـمـثـيل جهـود كل من: مـحـمود عـبـد ا
السـبـكى سـهام خـالـد ياسـمـ دوابـة سمـر أحـمد
ونجـفـة الـسـيــد وجـمـيع "عـيـون" أحـمـد عـبـاس الـذى

أؤكد أنه قادم فى العروض التالية.

وفى الــيــوم الأخــيــر شــاهــدت عــرض كــلــيــة الحــقــوق
"الـــلــــيـــلــــة نـــحـــكـى" تـــألــــيف مـــجــــدى الجلاد وإخـــراج
ـوهوب يـوسف النـقيب الـذى استـطاع مع المخـضرم ا
فــريق عـمــله أن يــقـيم احــتـفــالـيــة شـعــبـيــة حـيــة وحـد
ـــــنــــصــــة والـــــصــــالــــة واســــتـــــطــــاع مع خـلالــــهــــا بــــ ا
ــنـعم أن يــرسم إطـارا الـســيـنــوجـرافـى سـعــيـد عــبـد ا
مــــاديًــــا مـــتــــعــــدد الــــوظـــائـف والأغــــراض وإن غـــلــــبت
الـصنـعة - ولا أقـول الاصطـناع - عـلى الروح الـعامة
وعــلى الـتـنــفـيـذ خــاصـة فى الـيــد الـتى خـرجـت مـنـهـا
الخـيوط لترتـمى على شخـوص العمل فى إشارة إلى
تحـولــهـا إلى دمى وعـرائس تحـركــهـا خـيـوط وأصـابع
خـفيـة لتلـك اليد الـتى تحيل إلى دلالات مـختـلفة فى
الـواقع الـراهن وقـد جـعل المخـرج شـفـيـقـة فى "قـصة
ـؤلف شــفـيــقــة ومــتــولى" ثلاث شــقــيـقــات مــتــأثــرا بــا
" وإن سـار مــتــولى حــامـد فى "غــنــوة الـلــيل والــسـكــ
ـؤلف الأصلى مـجدى الجلاد الـذى كان خلف رؤيـة ا
يـــســـقط وبـــشـــكل مـــبـــاشـــر عـــلى واقع الـــســـتـــيـــنـــيــات
والسبـعينـيات وهو الأمر الـذى جعل النص "تـاريخيا"
بـشـكل مـا!?.. وقـد لــفـتـنى غـنـاء ســمـر حـجـازى عـلى
ألحـان الـلـولى وتـمــثـيل: أمـنـيــة مـخـتـار ودعـاء طـارق

وإسلام الشريف وشاهر شعبان.
وفى الـــنـــهـــايـــة لا يـــفـــوتـــنى أن أنـــوه بـــالـــرعـــاة الـــذين
أحـاطونى بجميل الـرعاية: عبد العـزيز الهجع منال
ل سامى أمل طه وبشكل خاص "طارق" الذى لم 
ـنــوفى الأصل..!.. وقـبل من صــنع وتـقــد الـشــاى ا
ـبــدع أحـمـد الـكل أخى وصــديـقى الـفــنـان والــكـاتب ا

الصعيدى.

لاك) (هبط ا

رباعيات جاه

(الليلة نحكى)

 مبالغة فى تصوير  شخصية 
البطلة ح 

ؤلف لأسطورة حولها ا

> إن إخـنـاتون لـيس بـطلاً تـراجيـديـاً كمـا تـصور بـعض الـنقـاد. صـحيح أنه مـثل أبـطال
لكته إلى بقاع الـتراجيديا يحتل مكانة مـرموقة فى مجتمعه فهو ملك عـظيم تمتد 

لكة ورثها ولابد له من بسطها أو توسيعها. شاسعة ولكنها  22
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الخائن بل قـتـلت أيضًـا أطفـالهـا الذين
أثـمـر عــنـهم زواجـهـا. وقـتــلت عـشـيـقـته

حرقًا بالنار قبل أن تنتحر.
وكـان مــشـهــد حــرق الـعــشـيــقـة بــالـذات
ـســرحــيـة مــشــهـدًا من أروع مــشــاهــد ا
وأكثرها إثـارة حيث كان يـنفذ فعلاً مع
بطلة مـدربة ترتدى بدلة حرارية تحت
ملابـسـهـا ويـشـاهـدهـا الجـمـهـور والـنار
ـدة حوالى دقيـقة قبل أن مشـتعلـة بها 

تغادر الصالة لإطفاء النار. 
قـامت بـدور الـسيـدة الـتى حـفـرت عدة
ــمــثــلــة الــبــريــطــانــيــة الــزنجــيــة قــبــور ا
"ادجــــــــوا أنـــــــــدو" . ويــــــــرى الـــــــــنــــــــاقــــــــد
الــبــريــطــانـى أنــهــا أدت الــدور بــبــراعــة

انــتـــهت مــعــانــاة الــشــعـب فى شــيــلى مع
نـظام حـكم الجـنرال أوجـستـو بـينـوشيه
الـدموى عام  .1990وكـان ذلك بـعد 17
سـنة قـضـاها بـيـنوشـيه فى الحـكم مـنذ
وصل إلـــيه فى انــقلاب عـــســكــرى عــام
 1973دبـــرتـه المخـــابــــرات الأمــــريـــكــــيـــة
لـلإطـاحـة بـسـابــقه الـذى لم تـرض عـنه
واشـــنــطـن ســلـــفــادور الـــلــيـــنــدى. ورحل
بينوشـيه نفسه إلى العالم الآخر ليلقى
جـــــزاءه عـن جــــــرائـــــمـه فـى حق شــــــعب
شيلى خلال سنوات حكمه والتى بلغت
ـــكن تــصــوره. حــدًا من الـــفــظــاعــة لا 
ويـكفى مثلاً أن زبـانيته كـانوا يهـاجمون
معارضيه فى الشوارع ويضرمون فيهم

النار ثم يتركونهم يحترقون.
من هنا كـان من الطبـيعى أن يظل هذا
ـؤلم مـاثلا ً فى أذهـان شـعب الـتــاريخ ا
قراطية. شيلى التى استحالت بلدًا د
والأدبــــاء كـــــأفــــراد مـن الــــشـــــعب ظـــــلت
مـآسـى هـذا الــعــهـد الــدامى مــاثــلـة فى
أذهانـهم وظلـوا يعبـرون عنـها بـأساليب
مـــخــتــلـــفــة. وبـــســبب ســـيــطـــرة الجــيش
لـفــتـرة عــلى مــقـالــيـد الــبلاد حـتى بــعـد
تقـاعد بيـنوشيت.. كـانت هناك مـشكلة
وهـى عـــــدم قــــدرة هـــــؤلاء عـــــلـى نـــــشــــر

أعمالهم داخل بلادهم.
ــسـرحى الــشـيـلى ومن هـؤلاء الــكـاتب ا
آريل دورفــمـان والـذى يـبـدو من اسـمه
أنه يـــهـــودى والـــذى عـــبـــر عـن مـــعـــانــاة
شـــعب شــيــلـى من خلال أعــمـــال أدبــيــة
عـديـدة لـم يـسـتـطع نـشــر مـعـظـمـهـا فى
بلاده. ولم يجد مكانا لعرض أهم هذه
ــقــصـود الأعــمــال سـوى فـى لـنــدن.. وا
هنـا هـو مسـرحـية "الـتـطهـيـر" التى رفع
عـنــهــا الـشــعــار من أحــد مـســارح لــنـدن
ـسـرحـيــة عـبـارة عن جـزء قـبل أيــام. وا
ثــانـى من ثلاثـــيــة مـــســرحـــيـــة يــكـــتــبـــهــا
دورفـمان حـول مـعـاناة الـشـعب الـشـيلى
تحت نـظـام حــكم بـيــنـوشــيه. ويـبـدو أن
دورفـــمــــان بـــطىء فى إبــــداعـــاته حـــيث
ـسـرحـية الأولى من الـثلاثـية عرضت ا
عـام  .1992عــلى مـســارح لـنــدن أيـضًـا:
ـقصـلة" ولا يـعرف متى وت وا بـاسم "ا
ســـيـــكـــتب الجـــزء الـــثــــالث. ونـــعـــود إلى
ـــســرحـــيـــة فــنـــجـــد أن دورفـــمــان رغم ا
ـسرحية إلى الإنجـليزية أصر ترجمة ا
عـــلى الاحــتــفـــاظ بــاســمــهـــا الأســبــانى.

"برجاتوريو".
سرحية حول سيدة من تدور أحداث ا
ــعـــانــاة رهــيـــبــة عــلى شــيــلى تـــعــرضت 
أيـدى زبـانـية عـهـد بـيـنـوشـيه. وأصـابـها
ذلك بتشوهـات نفسية خطيرة لم  تنته
حــــتى مـع زوال حــــكـــمـه بل ظــــلـت هـــذه
الـتشوهـات ملازمة لـها وانعـكست على

حياتها عندما تزوجت.
فـــقـــد اكـــتـــشـــفـت أن زوجـــهـــا يـــخـــونـــهـــا
وقـررت الانتـقـام منه. وفى ذلك انـطبق
ــثل الــصــيــنى الــشــهــيـر.. "إذا عــلــيــهــا ا
ـــرأة الانــتــقــام.. فـــإنــهــا تحــفــر أرادت ا
قـبـرين. لــكن مـا حــدث مع الـبــطـلـة فى
ــســرحــيــة بــالــفــعل أنــهــا حــفــرت عـدة ا

قبور وليس قبرا واحدًا.
فــــهى لم تــــكــــتف فــــقط بـــقــــتل زوجــــهـــا

اللازمة.
فــقــد كــانت تــرتـعـش بـطــريــقــة مــقــنــعـة
للـغـايـة "تـنـقلـت ب شـعـور بـالـغـثـيان ثم
الــهـيــسـتــيـريــا ثم الــضـحك والــسـخــريـة
رارة. ويـفاجأ الطـبيب بأنه والحزن وا
فى جـلـسـة مـحاكـمـة.. ويـنهـار ويـضـطر
لـلاعـــــتـــــراف بــــــأنه كـــــان يــــــشـــــارك فى
تـعـذيب مـعـارضى بـيـنـوشـيت من خلال

ما يعرف بالطب العقابى.
وبـــعـــد ذلك يـــبـــقى هـــنـــاك ســؤال مـــهم
يــطـرحـه الـنــاقــد الــبـريــطــانى بــيــنـدكت
نــايـــتــنــجــيل ويــســـعى إلى الــوصــول إلى
إجابـة له. يقـول النـاقد الـبريـطانى: إن
الــبـــعض يـــرى أن دورفـــمــان لـم يــبـــتــدع

ــقـــارنــة مع شــديـــدة تــســـتـــحق مــعـــهـــا ا
ـمـثـلـة الـبـريـطـانـيـة الـعـملاقـة جـولـيت ا
سـتـفـنـسـون الـتى قـامت بـدور الـبـطـولـة
فى الجـــــزء الأول من الـــــثـلاثـــــيـــــة عــــام

1993.
ووصل الـــتـــألق إلى ذروتـه فى مـــشـــهــد
عـــبــاءة الـــطـــبـــيب الــنـــفـــسى الـــذى كــان
يـعـالجـهـا مـن آثـار عـهـد بـيـنـوشـيه فـقـد
فـوجىء بــهـا الـطــبـيب تــتـهـمـه بـأنه كـان
يشـارك فى تعـذيبها فـى عهد بيـنوشيه
وتشهر فى وجهه مسدسًا. وهنا بدأت
تـعــبــر عن مــشـاعــر مـتــبــايـنــة بــشـكل لا
ـثــلـة مـنــدمـجـة فى تـســتـطـيــعه سـوى 
الدور تعيش فيه وتملك أدوات التعبير

جرائم بينوشيه
 تلهم أدباء شيلى

 دورفمانستيفنسونأندو

كثـيرًا فى الـقصـة وأنهـا عبـارة عن فكرة
مــــأخـــوذة من مـــســــرحـــيـــة "أورســــفـــيـــتـــا"
ـسـرحى الـيـونـانى أسـخـيـلوس. للأديب ا
ــســرحــيــة عــبــارة عن مــنــاقــشـة وكــانت ا
لـــفـــكـــرة الخـــلـط بـــ مـــفـــهـــوم الانـــتـــقــام
الخـاص والـعـدل الـعـام. لـكن هـذا الـنـقـد
كما يرى نايتنجيل يظلم دورفمان كثيرًا.
فى الـبـدايـة يـؤكـد النـاقـد الـبـريـطانى أن
أحــــدًا لا يــــســــتــــطــــيع أن يــــلــــوم الــــكــــاتب
سرحى الشـيلى إذا كان قد أخذ فكرة ا
أسـخـيـلـوس بـحـذافــيـرهـا. فـهـذه الـفـكـرة
ـسـرحى اليـونانى التى عـالجـها الأديب ا
فى أعـمــاله مـنـذ أكـثــر من ألـفى سـنـة لا
تزال صـالحة لأن الـقـمع لايزال مـنتـشرًا
فى العالم والفظائع ترتكب فيه كل يوم.
لـــــكن فى الـــــوقـت نــــفـــــسه فـــــقـــــد عــــزف
دورفـــــمــــان عــــلـى وتــــر مـــــخــــتــــلـف بــــعض
الــشىء. فـقـد أشـار إلـى أن شـخـصـاً قـد
يفضل مفـهوم الانتقام الخاص إذا كانت
الـظــروف تــدفــعه دفــعًـا إلـى ذلك. وهـذا
مـــا حـــدث مع الـــبـــطـــلـــة الـــتى لم يـــكـــتف
زوجـهـا بـخــيـانـتــهـا بل فـوجــئت به يـطـلب
مـنـهـا أن تـعلـم عشـيـقـته بـعض الأسـاليب
الجـنسـية لـتـزيد حلاوة الـلقـاء بيـنه وب
ـمثل الـعـشـيـقـة وكان يـقـوم بـدور الـزوج ا
"بــاتــريك بــالادى". وتجـلت هــذه الــفــكـرة
فى مشـهد الحـوار الأخيـر بيـنهـما وكيف
تحـول إلى مــحـاكـمــة أدانـته فى نــهـايــتـهـا
وأصـابــته الـصــدمـة عــنــدمـا اعــتـرفت له
بأنـها قتـلت أبناءها وقـتلت عشـيقته قبل

أن تقتله ثم تقتل نفسها فى النهاية.
ويعـود الناقـد فى النـهاية لـيؤكـد إعجابه
بـجـولـيـيت سـتـيـفنـسـون الـتى نجـحت فى
واقف والانـتقال تـلوين صـورها حـسب ا
من الـــتــــلـــويــــنـــات بــــســـرعــــات كـــبــــيـــرة لا
تسـتطيـعها سـوى نجمة. كـما برع بالادى
فـى دور الـــــزوج الـــــذى صـــــرح الجــــــمـــــيع
بـأنــاقـته وأســلـوبه الــرقــيق فى الحـديث.
وأحـــسن الـــتـــعـــبـــيــــر فى مـــوقف شـــعـــوره
ـقـتل أبـنـائه وبـدايـة بـالـنـدم بـعـد عــلـمه 
اتجـــاهه إلـى الــتـــوبـــة بـــعـــد فــوات الأوان

بالطبع.
ــســرحــيــة فــإنــهــا تــقل فى ورغم جــودة ا
مستواهـا عن مسرحـية دورفمان الأولى
قصـلة" لكنهـا على الأقل تثبت وت وا "ا
أن دورفـــمــــان قـــادر عــــلى تــــقــــد عـــمل
درامى جــاد. وإذا كـــان الــبــعض يــرى أنه
بــالغ فى تـصــويـر شــخـصـيــة الـبــطـلـة فى
جـعــلـهــا تــبـدو كــبـطــلـة أســطـوريــة.. فـإنه
يــــرى أن هـــذا الـــتــــصـــويـــر لـه مـــا يـــبـــرره
تـــمـــامًـــا. كـــمـــا كـــان المخـــرج مـــوفـــقًـــا فى
اخـتيار بـطلة زنجـية رغم أن شـيلى ليس
ــثـابـة إشـارة إلى بــهـا زنـوج. وكـان ذلك 
أن مـعــانـاة الإنـســان من الـديـكــتـاتـوريـة..

واحدة لا تختلف.

رغم نهاية حكمه ووفاته

 معاناة رهيبة لسيدة من شيلى

ثلاثية
مسرحية
حول
معاناة
الشعب
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 دورفمان عبر عن معاناة شعب 
شيلى لكنه لم يجد ماكناً 
لعرض أعماله سوى فى لندن
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ـسـرح الـقـومى مـسـرحيـة من فـصل واحـد لـشـاب مـجـهول > فـى ديـسـمـبر 1956 عـرض ا
ـسرحية جماهيرياً ـسرحية «صوت مصر» ولم تنجح ا اسـمه «ألفريد فرج» وكان عنوان ا

ولم يستمر عرضها طويلاً إذ لم يشاهدها غير 129 مشاهداً. 10
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سرحي جريدة كل ا

> اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة ود. أحمد نوار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وضعا ظهر أمس الأحد حجر أساس مسرح الجرن بقرية كوم الحاصل بالبحيرة.
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د. مصطفى يوسف منصور

 ما قام به المخرج من اختصارات 
للنص جعله أكثر رشاقة 

ـفــتـشـ أقــصى الـيــسـار يـوجــد ثـوب كـبــيـر ا
وهــــمــــا مـــــا ســــوف يــــســــتـــــخــــدمه الأبـــــله فى

العرض ويساعدانه فى التنكر.
ـبـدع لــصـبـحى لــقـد سـاعــد تـشـكــيل الـفــراغ ا
ـمثل وحقق الـسيد وبهذه الـكيفية المخرج وا
رؤية المخرج فوفر سهولة فى الحركة وجمالاً
للـتشـكيل وكـسرًا لـلواقـعيـة القـاتلـة للـعديد من
ــســرحـيــة وتـتــنـاسـب بـهــجـتــهـا مع عـروضــنـا ا

تحقق فى الدراما. الطابع الهزلى ا
وقــد أحــسن عــادل حــســان صــنــعًـا فـى عـدم
ــبـالــغــة فى اسـتــخـدام عــنــصـر الــغـنــاء تـلك ا
ـــبــالــغـــة الــتى صــارت تـــقــلـــيــدًا مــتـــبــعًــا فى ا
ــسـرحـيـة الــغـالـبـيــة الـعـظـمـى من عـروضـنـا ا
ا يـسبب التـرهل لتـلك العروض لـكن هنا
اقــتـــصـــر الأمـــر عـــلى اســـتـــخـــدام أغـــنـــيـــتــ
ترتبطان بـتطور الدراما وتدخلان فى نسيج
الـدرامــا الـداريـو فــويـة. قــدم يـســرى حـسـان
قـصــيــدتــيه الــلـتــ لا تــنــتـمــيــان إلى الــشــعـر
الــغــنـائـى الـعــاطــفى الــرومــانـتــيــكى لــتــكـريس
ــا تـــنــتـــمـــيــان إلى الــبـــكــاء عـــلى الأطـلال وإ
الـشعـر التـهكمـى الساخـر والذى عن طـريقه
ـسـرحـيـة نـفـسـهـا نـقـدًا تـنـتـقـد الـشـخـصــيـة ا
ـا يؤدى إلى كـشف حـقـيقـة الـقاضى ذاتيًـا 
وحـقـيـقـة الـعـدل والـتـعـذيب والـفـوضى وبـيت

الشرطة والتحقيق إلخ..
إن الأغـــــنـــــيـــــة الأولى يـــــغـــــنـــــيـــــهــــا الـــــقـــــاضى
"الــفــوضــوى" بـطــريــقــة أوبــرالـيــة ومــبــالــغـات
صـوتية مـتنـوعة لـيكـشف فى تنـاقض شعرى
جـروتسـكى حقـيقـة القـاضى ومدى انـحرافه

عن وظيفته.
ونــفـس الأمـــر نجـــده فى الـــديـــالـــوج الــغـــنـــائى
ثل الأغـنية الثانية فى العمل الساخر الذى 
وإن كـان ديــالـوجًــا طـويـلاً كـان فى حــاجـة إلى
مثـلون أشرف مزيـد من التكـثيف. وقـد أداه ا
فـاروق وكـمـال عـطيـة وسـيـد الفـيـومى بـبـراعة

وخفة ظل وكاريكاتورية بليغة.
وإذا كــــان داريــــو فـــــو قــــد نــــادى بــــأن تــــكــــون
تـعة كما نادى سرحية مـسلية و عـروضه ا
بــــذلك فـى الــــســــابق بــــرتــــولــــد بـــــريــــخت فى
ــســرحى "مـوت الأورجــانــون فــإن الـعــرض ا
فــوضـوى صــدفــة" ســعى نـحــو تحــقــيق هـذا.
اعـــــتــــمــــد الــــعــــرض بــــالــــدرجـــــة الأولى عــــلى
) لـتأكـيد خـاصية مـثل العنـصر الـبشـرى (ا
ــــمـــثــــلـــون الـــلــــعب والــــتـــمــــســــرح وقـــد أدى ا
سـرحـية عـن طريق عـرضـها الـشخـصـيـات ا
ولــيس تجـســيـدهــا فـالــتـوحــد غـيـر قــائم بـ
ـا يــعى ــمــثل والــشــخــصـيــة الــدرامــيــة وإ ا
مـثل شخـصيته ويـقدمهـا لنا لـتستـفزنا من ا
مثل بشخصيته ناحية ونرى كـيف يتلاعب ا

كما يتلاعب الطفل بدميته.
ـــمـــثـــلــــ من فـــهـــمـــهم وقـــد نــــبـــعت مـــهـــارة ا
ـســرحـيـة وتــطـورهــا وبـذلك لـلــشـخــصـيــات ا
وظـفـوا كل إمــكـانـاتـهم الجـسـديـة والـصـوتـيـة
فـــتــحــول الحـــيــز الـــضــيـق فى قــاعـــة يــوسف
إدريس وهــو حـيــز الـتــمـثــيل إلى مــكـان رحب
مـعنويًـا ملئ بـالحركـة والحيـوية فـيه نضحك
ونــحــزن ونــتــعــاطف ونــؤيــد ونـرفـض ونـغــنى.
ـتعة قـدمهـا لنـا فريق الـعمل إنهـا مشـاركة 
دون اسـتثنـاء وإن بدت سمـية الإمام فى دور
ـا هذا ـمـثـلـ طـاقـة ور "الـصـحـفـيـة" أقل ا
يـــعــود إلـى إرهــاقـــهـــا فى تـــلك الـــلـــيـــلــة الـــتى

شاهدنا فيها العرض.

الــعـمل والــذى سـمــاه الــعـرض بــالـفــوضـوى
بـالـتـنـكـر فى عـدة شخـصـيـات وهـو أسـاسًا
 الـــــقــــــبض عـــــلـــــيـه بـــــتـــــهـــــمـــــة انـــــتـــــحـــــال
الــشـــخـــصــيـــات المخــتـــلـــفــة فـــهـــو تــارة رجل
القـانون وتارة أخـرى طبيـب نفسى مـشهور
وتـــارة ثـــالــــثـــة قـــاض أتى من رومـــا لإعـــادة
الـتحـقيق فى قـضيـة الفـوضوى الـذى أُلقى
به من الـنافذة أثنـاء التحقـيق معه وأخيرًا
تـنـكـر  الـذى فى شـخـصيـة قـسـيس يـتـعاون
مع الـــشــرطــة وفـــوق ذلك يــدعـى الجــنــون
ــهــارة كـــبــيــرة وقـــد أداه "أشــرف فـــاروق" 

وليونة ويسر صوتيًا وحركيًا.
فى مــــقــــابـل هــــذا يــــوجــــد رجــــال الــــشــــرطـــة
ــثــلــهم رئــيس الــشــرطـة والمحــقــقـون الــذين 
"سيـد الفيـومى" والمحقق ديـلى "كمال عـطية"
ـفـتـش جـوفـانى "بــاتع خـلــيل" والـشــرطـيـان وا
مصطفى الدوكى ومحمد سمير إنهم جميعًا
ـــوذجًــا لـــرجـــال الــشـــرطــة فى قــدمـــوا لـــنــا 
تـــصـــلـــبـــهم وســـعـــيـــهـم إلى إخـــفـــاء الحـــقـــائق
وغـرورهـم اعـتـمـادًا عــلى مـا يـتـمــتـعـون به من
سلـطة وسـطوة وهـيمـنة ومحـاولتـهم الـظهور
ــا ارتـــكـــبــوا مـن جــرائم ــظـــهــر الأبـــريـــاء 
لكنهم لا يستطيعون فهم يظهرون كمهرج
يـتـحـركون كـآلات ويـسـلـكـون سـلـوكـيـات قد لا
تـتـناسب مع وظـائـفـهم ومع الأدوار الـطبـيـعـية
ـنتظرة مـنهم لحفظ الأمن وتحقـيق العدالة ا
وتـطـبـيق الـقــانـون بـ أفـراد المجـتـمع. لـذلك
يـسـعـى الأبـله إلى أن يــحـاصـرهـم بـالحـقــيـقـة
الــــتـى يــــفــــرون مــــنـــــهــــا أو يــــنــــكـــــرونــــهــــا وهى
ة قـتل الـعامل والإلـقاء مسـئولـيـتهم عن جـر

به من النافذة.
تـــنـــشـــأ الـــدرامـــا وتــــتـــطـــور من خلال هـــذا

يــقـــدم مــســرح الـــشــبـــاب مــســرحـــيــة "مــوت
ـــــســــرحى فـــــوضــــوى صـــــدفــــة" لـــــلــــكـــــاتب ا
ــــعـــاصـــر "داريــــو فـــو" صـــاحب الإيـــطـــالى ا
جـائــزة نــوبـل عـام  1997من إخــراج عــادل
حـسان فى أول عـمل مسـرحى أشاهده له
وكــانت مــغــامـرة مــنه لأن هــذا الــنص شـأن
مـسرحـيـات داريو فـو الأخـرى فهى لـيست
ــا نـــصــوص نـــصــوصًـــا أدبــيـــة الـــنــزعـــة وإ
ـســرح وبـ الـنـاس صـنــعت عـلى خــشـبـة ا
ــســرح وتــرتــبط بــعــصــرهـــا وتــنــتــمى إلى ا
الشعـبى بكرنـفاليته وأقـنعته وسـخريته وما
بـه من جـروتــسك ولـعب. إنـه مـسـرح يــحـتل
ـســئــولـة عن ــمـثـل الـقــوة الــفـعــالــة وا فــيه ا
سرح الشـعبى. لقد ابتعد داريو فو سحر ا
فى مسرحياته عن الرومانتيكية ببكائياتها
ــيـــلـــودرامــيـــة وعن الـــواقــعـــيـــة الحــرفـــيــة ا
ـــتــشـــائــمـــة وعن الـــعــدمـــيــة لـــدى كــتــاب وا
ـسـرح الـشـعبى الـعـبث وذهب إلى تـقـاليـد ا
سـرح كمـا يقول "لـيس متبـاكيًا" لأن هذا ا
متـتـبعًـا فى ذلك خـطى الـكومـيـديا ديلارتى

وبريخت وبيسكاتور وستريلا.
كتب داريو فو نصه "موت فوضوى صدفة"
وعــرض فى عـام  1970مـعــالجًـا به حـادثـة
واقـعــيـة حــدثت قـبـل ذلك بـعــام فى مـديــنـة
مـيـلانـو الإيــطــالـيــة حــيث انـفــجــرت قـنــبــلـة
داخل "البـنك الوطـنى الزراعى" فى عـملـية
إرهــابـــيــة أســفــرت عـن مــقــتل ســـتــة عــشــر
. وقد قامت شـخصًا وجرح ثـمانية وثـمان
الـشرطـة بحـملات اعتـقال وسط الـنشـطاء
تعـاطفـ معهم. الـسياسـي الـيساريـ وا
ولأن الـشرطـة فـى مـثل هـذه الأحـوال تـريد
أن تــقـــدم لـــلــعـــدالــة أى شـــخص قـــد تحــوم
حـوله الشـبهـات لذا يـتم إلقـاء القـبض على
عــامل ســكــة حــديــديــة من ســكــان مــيلانــو
عـضو فى جماعـة إرهابية وقـد  تعذيبه
وانــتـزاع الاعــتــرافــات مـنه. وخـلال عـمــلــيـة
الاسـتـجواب سـقط الـعامل من الـنـافذة فى
الــطــابـق الــرابع فى مـــقــر قــيـــادة الــشــرطــة
وتحديـدًا فى غـرفة الـتـحـقيق وقـد أعـلنت
الـشرطـة رسمـيًا أن هـذا العـامل قد انـتحر
لــــشـــــعــــوره بـــــالــــذنب لـــــكن هـــــذا الأمــــر لم

يـــصــدقـه أحـــد. وبـــعــد ذلـك بـــعـــدة أيــام 
اعــتـقـال فــوضـوى سىء الــطـالع من مــديـنـة
روما مع عضوين آخرين من مجموعته فى
كـم للشرطة و اتـهامهم رسميًـا بعملية
دة الـتـفـجـيـر وبـقـوا فى الـسـجن بـعـد ذلك 
ـهم إلى المحـاكـمـة. أربع سـنـوات قـبل تـقـد
إن ملابسات الانفجار واتهام الأبرياء لسد
الخــــانــــات كــــمـــــا يــــقــــولــــون أدى إلـى ســــعى
النـشطـاء السـياسـي والـفنـان الـرافض
لـلظلم والقـهر والزج فى السـجون بالأبرياء
دون مـحــاكـمــة وقـتــلـهم أيــضًـا إلى مــواجـهـة
الأمر وكـشف الحقـيقـة كل بطريـقته ومن
هــؤلاء كـــان داريـــو فــو ومـــســرحـــيـــته "مــوت

فوضوى صدفة".
عـالج داريــو فـو الحــادثــة وصـاغــهـا درامــيًـا
ـسـرحـيـة الـشـعـبـيـة مــعـتـمـدًا عـلى تـقـالـيـد ا
الـهزلية لذلك أطـلق عليها هـذا التشخيص
الـــنـــوعى "فـــارص جــروتـــسك حـــول فــارص
مـأسـاوى"; مـسـتـلـهـمًـا فى صـيـاغـته تـقـالـيد
الـكـومـيـديـا ديلارتى وتـراث بـيـرانـديـلـلو فى
ـــســـرح وقــد اعـــتـــمـــد فى ـــســرح داخـل ا ا
مــسـرحـيــته عـلى تــأكـيـد الــتـمـســرح والـلـعب
الـتشـخـيـصى عن طريق اسـتـخـدام التـنـكر.
يـقــوم "الأبــله" الــشــخــصـيــة الــرئــيــســيـة فى

ونــتــحـفـظ عـلـى هـذا الــتــغــيــيـر إن "الأبــله"
يـجــعل مــظـهــر هــذه الـشــخــصـيــة مــخـتــلــفًـا
تمامًا حـيث الحمق وضعف العقل والبراءة
الــتـى تــبــدو عــلى مــحـــيــاهــا بــيــنــمــا صــفــة
"الـــفــوضـــوى" ســتـــجــعـل هــذه الـــشــخـــصــيــة
مــحـددة بــالـذكـاء ولــهـا مـوقــفـهـا الــسـيـاسى
المحــدد لانـــتــمـــائه إلى "الـــفـــوضــويـــة" الــتى
تـقول بإلـغاء الـسلـطة الحكـوميـة أى الدولة
وتـــنـــظــــيم الـــعـلاقـــات الاجـــتـــمـــاعــــيـــة عـــلى

الأسس الحرة الفردية.
 إن أول مــــا يــــصــــادفـــنــــا فى الــــعــــرض هـــو
ــسـرح الـتــشــكـيـل الـســيــنـوغــرافى لــقـاعــة ا
والــذى قـــام بــصــيــاغـــته "صــبــحـى الــســيــد"
مـتوافقًا مع أسلـوب العرض الذى يـبعد بنا
عن الـتفـاصيل الـواقعـية لـيدخل فى مـجال
الــتــجــريــد والخــطــوط الــهــنــدســيــة الحـادة
والــتى تـغــلب عــلـيـهــا الـزوايــا الـقــائـمـة.. إن
مـنـطـقـة التـمـثـيـل تمـثـل غـرفـة التـحـقـيق أو
ــفـتـش لا يـوجــد بـهــا سـوى مــكـتب مــكـتب ا
وكـرسـى مـلـونـ وحــوائط الـغـرفــة مـفـرغـة
ـران تطل علـيهما ليظـهر على الجـانب 
لونة نوافذ مغـلقة بالـستائر الـبلاستيكـية ا
ويــتــســرب من خــلـــفــهــا الــضــوء. إنه مــكــان
مــحـــكم الــغــلق لا يـــوجــد إلا بــاب لــلــدخــول
تـفـرجـ ونـافـذة وحـيدة والخروج وسـط ا
مـفتوحة فى صدارة عـمق منطقـة التمثيل
وهى الـــنــافـــذة الــتى ســـقط مــنـــهــا الـــعــامل
ـــكـــان عـــلـى الـــرغم من حـــدة الـــبـــرىء إن ا
ـــتــعــددة زوايــاه وحـــوائــطـه إلا أن الألــوان ا
ـــمـــثـــلــ لابـس ا لـــلـــحـــوائط ولـــلـــنـــوافـــذ و
حققت جوًا كرنفـاليا احتفاليًا. هناك على
ن يـــوجـــد ثــوب قـــســـيس وفى الجـــدار الأ

ــتـحــول دائـمًــا والـذى الــتـقــابل بـ الأبــله ا
يـرتــدى الأقـنـعــة المخـتـلــفـة ويــتـخـلص مــنـهـا
ـتباينـة عن قصدية بـإتقان ويؤدى الأدوار ا
وتــعــمـد مـن نـاحــيــة وبــ الآلــيــة والجــمـود
ــــتـــمــــثـــلــــة فى الآخــــرين; فـــيــــتلاعـب بـــهم ا
كلاعـب عــــــرائس يــــــحــــــرك عــــــرائـــــسـه فى
الـــــطـــــريـق الـــــذى يــــــريـــــده لــــــهم وذلـك كى
يــــكـــشـف لـــنــــا الحـــقــــيــــقـــة كــــامــــلـــة وتــــقـــوم
سـاعـدته فى "الـصـحـفـيـة" سـمـيـة الإمـام 

همة. أداء تلك ا
لــــقـــــد قــــام عــــادل حـــــســــان بـــــإجــــراء عــــدة
ــتــرجم اخــتــصــارات فى الــنص الأصــلى ا
وهــــــذا الأمــــــر فـى الحــــــقــــــيــــــقــــــة لـم يُــــــخل
ـــســرحـــيـــة فـــهــو أمـــر مـــقـــبـــول فــالـــنص بـــا
الأصـلى طــويل ومـلئ بـالـتـفــاصـيل الـكـثـيـرة
الـــتى تــخــتـص بــالــواقع الإيــطـــالى فى تــلك
الفـتـرة ولا تؤثـر علـى تطـور الحـدث تأثـيرًا
جوهريًا وذلك لأن البنية الدرامية مفككة
ـــكـن إزالــة هــزلـــيـــة "فـــارص" وبـــالـــتـــالى 
ـوجود بهـا لإبراز الخطوط بـعض الحشو ا
الـرئـيسـيـة وفـقًا لـرؤيـة المخـرج ومـا حذفه
ــطـول مــثلاً المخــرج يـتــمــثل فـى الحـديـث ا
عن الـفــوضـوى ومـغــامـرات الأبــله الـكــثـيـرة
ـقدمة. إن وحذف الـبرولـوج مع اختـصار ا
مـا قـام به المخرج لـم يخل بـالـعـمل الأصلى
ه ـــكن تـــقـــد بل جـــعـــلـه أكـــثـــر رشـــاقـــة و
لــلــجــمــهـــور فى زمن مــعــقــول هــو الــســاعــة
تــقـــريــبًــا وهـــذا ســاعــد كـــثــيـــرًا عــلى عــدم
ـمثـل ـلل لدى الجـمهـور وقدرة ا تـسرب ا

على أداء العمل بحيوية.
وقـد لـفـت نـظـرنـا تــغـيـيـر اسم الــشـخـصـيـة
المحـــوريــــة مـن "الأبـــلـه" إلى "الــــفــــوضـــوى"

موت فوضوى صدفة "

 جروتسك العدالة والفوضى

مثل جاءت نتيجة وعيهم بالشخصيات  مهارة ا

سرح الدولة. سرحى "إيزابيلا وثلاث سفن ومحتال" لداريو فو تمهيدا لإخراجه  سرحى هشام عطوة يقوم حاليا بقراءة النص ا > المخرج ا

> فـكـرت أن أقـدم شـيئـاً مـخـتلـفـاً.. مـسرحـيـة..  أى مـسرحـيـة بـالأزياء
الـتـاريخـية ووجـدت أن أنـسب شىء هو تـقـد مسـرحيـة فـرعونـية من

منظور جمالى.

سرحي جريدة كل ا
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 الأيديولوجيا وتوظيف
الأشكال الشعبية 

ـبـدع والجـمـهور نـحى الـسـيـاسى وتـشـكيل الـعلاقـة بـ الـفـنان ا ا
ــــتــــلــــقى مـــــثل جــــمــــاعــــة"مــــســــرح الحـــــكــــواتى الــــلــــبــــنـــــانى"الــــتى ا
أسـسـهـا"روجـيه عـساف 1979 وتحـدد مـنـهـجـهم فى إلـغـاء الإبـداع
الـفردى سـواء عـلى مسـتوى الـتـأليف أو الإعـداد أو الإخراج وفى
عاش فى العناية بالحـدث السياسى الذى يشكل الواقع اللبنانى ا
ـسافـة ب أبـعـاده المختـلفـة وأخذوا رؤيـة الاحتـفـاليـ فى إذابة ا
ـمثل الـذى يطور فن الحـكواتى الـقائم عـلى التـلقـائية الجمـهور وا
والـعفـوية مـعـتمـدا على الـسـرد والتـمثـيل والـغنـاء فضلا عن الأداء
الحـركى وفى ذلك يـقـول"روجـيه عــسـاف":الحـكـواتى لا يـتـقـمص
حى ولا يتوارى خلف الشخصية ولا ينسى ثل أى أنه  ولكنه 
وجـــود الجــمـــهـــور(انـــظـــر: «روجـــيه عـــســاف» فـى حـــوار مع «عـــبــد
غرب - ـلحق الثـقافى - ا الرحـمن بن زيدان» - جريـدة العلم / ا
1994/1/14 - ص 12) وقـد تحـرر مـسرح "الحـكـواتى" من سـلـطة
الـنص وضـوابط الكـتابـة الأدبـية لـيتـصل بـالأداء الحركى لـلجـسد
ـنـظم من نـاحـية ـمـثل/الـراوى بـالارتجـال ا من نـاحـية كـمـا يـقـوم ا

أخرى.
وتــأســست فى نــفس الــســيـاق جــمــاعــة"الــفـوانــيس" فـى الأردن عـلى
ـا فـيهـا الـعادات نـوعـة أيـضا 1982  ـصـادر والأشـكـال التـراثـيـة ا ا
والـتقـالـيد والـقـصص والأغنـيـات والأمثـال واعـتبـرتـها جـمـيعـا وقودا
سـرحى (انظـر: الـفانـوس الأول/ الـبيـان الـتأسـيسى فـنيـا للإبـداع ا
ـــــســـــرح الــــفـــــوانـــــيس - 1984/3/27 - عـــــمـــــان - الأردن - ص 5)
ملاءمـة لـهــا وتـسـعى- كــمـا سـعت غــيـرهـا من الجــمـاعـات- إلى أن
يزيد الـتواصل والتـوافق الإنسانى بـهدف بنـاء ال"نحن" الاجتـماعية
ـــرجع الــســابق- ص 5). وتــمــردت الجـــمــاعــة عــلى مــبــدأ (انــظــر: ا
ــونـتــاج الـســيـنـمــائى الـذى وحـدة الحــدث وأسـنــدت لـلــفـانـوس دور ا
تـنوعة وبـلون من الإيقـاع البصرى فـى بنية شـاهد ا يـقوم بتـركيب ا
مثل بالإضافة العرض فيفجر الـطاقات الحركية والصوتـية لدى ا
إلى مـدلـوله الـتـنويـرى بـطـبـيعـة الحـال فى جـمـالـية الـتـلـقى. غـير أن
ثـابة الجمـاعة اعـتـمدت بـرغم كل مـصادرهـا الـتراثـيـة التى تـعـمل 
تقنيات على اقتباس وتفكيك النصوص الغربية بعيدا عن التأليف
ــا أدى إلى أن الخــالـص أو حــتى الــتــفــاعل مع نــصــوص عــربــيــة 
تــتــوارى ولا يـبــقى مــنــهــا مع الــزمن غــيـر طــمــوح تحــديث الــوسـائط

الفنية. 
وتتواصل موجة التأصيل للمسرح العربى وقد أعيد تأويلها فى
ـصريـة التى ظـهرت سيـاق حركـة التـجريب مع فـرقة الـسرادق ا
1984مــصــطــبـغــة بــطــابع احــتــفــالى واضـح وتـبــنـت مــا اعـتــبــرته
مــنـهــجـا اسـتــقـرائــيـا يــبـحث فى الأشــكـال الاحــتـفـالــيـة الــشـعــبـيـة
ـهـا فى رؤية وتـقالـيـد الحـيـاة الـيومـيـة وهـمـومـهـا كى تعـيـد تـقـد
مسرحـية جمالـية أمام جمـهور احتـفالى بطبـعه (د. صالح سعد
- مــســرح الــســرادق - بــيــان فــنى تــمــهــيــدى - مــجــلــة الــبــيــان -
الـــكـــويـــتـــيـــة عـــدد 229 أبــريل - 1985 - ص 73) لـــكن تـــمـــيـــزت
الــفــرقــة بــطــرح فــضـــاء الخــيــمــة/ الــســرادق لــتــقــد عــروضــهــا
مارسة بوصـفه بديلا عن العلـبة الإيطالـية وفضاء مـوروثا فى ا
ـشـاركـة الجمـاعـيـة فتـتـوحد الـشـعبـيـة يـحقـق مبـدأ الاحـتـفال وا
ــمـثل الـقــادر عـلى الــتـفـاعل مع مـعه عـنــاصـر الـســيـنـوغــرافـيـا وا
فــنـون الأداء الاحـتـفــالـيـة عــلى أسـاس من درامـا شــعـبـيـة تــعـتـمـد
عـلى الإبــداع الجـمـاعى.ورغم أن خـطـة جــمـاعـة الـسـرادق كـانت
طموحة إلا أنها صـادفت العديد من العثـرات التى قضت عليها
فى النهـاية مثل قلـة مصادر الـتمويل وغـياب الاهتمـام بها سواء

من أجهزة الدولة أو القطاع الخاص.
ـســرحـيــة الـعــربـيــة عـلى وعــلى هـذا الــنـحــو الـتــفـتت الجــمـاعــات ا
ـا فـيه من مواد سـردية اخـتلافـها وتـنوعـها إلـى التـراث الثـقافى 
قابلة للتشكل فى أبنية درامية متنوعة وأشكال فرجة تعتمد على
ــاط احـتـفـال ــشـافـهـة والارتجــال وعـادات وتـقـالــيـد وأمـثـال وأ ا
ناسـبات الاجتماعية والديـنية المختلفة وسعت لأن جماعية فى ا
ـصادر وتشـكل منها رؤاهـا الفنـية سواء عـلى مستوى تدمج هذه ا
ـسرحى الـتألـيف أو الـتمـثـيل والإخراج وسـائـر عنـاصـر العـرض ا
ــا يـوسع دائـرته وتـعـيــد تـصـمــيم الـعلاقــة بـيـنــهـا وبـ الجــمـهـور 
ـشـاركة ـا يعـمق دوره فى ا ويجـذب إلـيه الجـماعـات الـشـعبـيـة و
الإيـجابـية ويـذيب الـفرد فى روح الجـمـاعة الإنـسـانيـة التـى ينـتمى
إلــيــهــا. فـالــتــراث مــحــمل بــطـبــيــعــته بــالــعـنــاصــر الــتى تــشــكل كـرة
الجمـاعـة الشـعـبيـة وتـصوغ وجـدانـها وأسـاس وجـودها الـتـاريخى
ـكن للـجـماعـة حـلهـا والـتواصل وبـالتـالى يـخـتزن الـشـفرات الـتى 

معها والتفاعل بها فى سهولة ويسر.

ــمـثل بـاعـتــبـاره مـنـتـج الـدلالـة ومـؤثـرا والحـركـة الــتى تـصـدر عن ا
ــسـرح وتــرى أنه إذا كـان الــديـكــور الـذى لا عـلى كــافـة عـلامـات ا
ادة ثل عالم ا ركبة  ينسخ الواقع ويعبـر عن الصيغة الدراميـة ا
ــاكـيـاج ـمــثل عـالـم الـروح والإحـســاس وتـرى أن ا والأشـيــاء فـإن ا
ليس تـزيـنـا حتى لا يـصـبح زيـفا ولـكـنه عنـصـرا تـعبـيـريا لا يـتـحول
ــبـتـذلـة ولــكـنه يـسـهـم فى مـنح الحـالـة إلى مـجـمــوعـة من الـرمـوز ا
الداخـلية لـلشخـصيـة بعدا مـرئيا. وتحـررت الاحتـفاليـة من مسرح
ـاديـة بـالـغـة الـتـكـلـفة والـتى لا الـعـلـبـة الإيـطالـيـة سـواء لاٍمـكـانـاته ا
تــتـوافــر كــثـيــرا فى الــبــيـئــات الــعـربــيــة أو رغـبــة مــنـهــا فى تــفــعـيل
مــشــاركــة الجــمــهــور. واســتــرشــد الاحــتــفـالــيــون فـى ذلك بــســمـات
ـقاهى الأشكـال الـشـعـبـية الـتى تـسـتـدعى الـساحـات والحـلـقـات وا
ـسـافـات بـيـنـهم وبـ الجـمـهـور الـتى يـتـصـدرهـا الـرواة وتـتـكـسـر ا
بـالإضافـة إلى اعتـمادهم على مـقومـات الفـرجة الأخـرى من غناء
ـسـكـ «سـلـطـة الـواقـعـيـة فى ومـوسـيـقى ورقص (انـظـر: مـحـمـد ا
سـرحـيـة من الـتـأسيس مسـرح الـنـقـد والـشهـادة» كـتـاب: الحـركـة ا
ـغرب - مـنشورات كـلية الآداب إلى الحداثـة - الدار البـيضاء / ا

- مطبعة النجاح - 1996 - ص 138).
وظهرت جـماعات فـنية كـثيرة فى الـوطن العربى تـنزع إلى التراث
الفنى مادة وأشكالا مع إعـادة النظر فيه برؤى عديدة غلب عليها

اشتـرط مهرجان القاهـرة الدولى للمسـرح التجريبى عـنصر التفرد
ا عمق التوجهات السابقة عليه غايرة للمشاركـة فى فعالياته  وا
ـا إلى الـتــراث والأشـكـال الـشـعــبـيـة فى الـثــقـافـة الـعـربــيـة والـتى طـا
عـمـلت تحت رايـة الـتـأصـيل فـأعـيد الـنـظـر إلـيـهـا من نـاحـيـة أخرى
بـوصـفــهـا"تجـريـبــا" يـسـتـهـدف تــطـويـر الأشـكـال والــطـرز والأسـالـيب
ــضـــامــ بــحــيث تــصــبـح أكــثــر مــواءمــة لــلــواقع الــفــنــيــة وتحــديث ا
الـراهن. فـلقـد طـرقت مـحـاولات الـتـأصـيل ومـا صـحـبـهـا من جـهود
ـسخ نـظــريــة بـاب الــتــراث لـتــأكــيـد الــهـويــة الــعـربــيــة فى مـواجــهــة ا
والـتـشـويه الـذى تـوالى عـلـيـه فى ظل الحـقب الاسـتـعـمـاريـة وعـوامل
الانجــذاب إلى مــنــاحى الــثــقــافــة الأوربــيــة الـتـى رســخــهـا كــثــيــر من
ـثـقـفـ الـذين حـظـوا بـبـعـثـاتهـم الـتـعلـيـمـيـة فى بـلادها ولـكـن عاد ا
الـنــقـاد والــكـتــاب يـرون هـذه المحــاولات نـفــسـهــا- خـاصـة تــلك الـتى
ـة يـونـيو  1967 بـوصـفـهـا تجـريـبا لـه نفس أنـتـجت فى أعـقـاب هـز
الدوافع والأهداف ليصبح لـلتجريب مهمة البحث عن سبل تطوير
ـسرحى من نـاحيـة وإثبـات الذات من وامـتلاك مفـردات الخطـاب ا
كن اعـتباره ضرورة فكـرية وجمالـية قبل أن يكون ناحـية أخرى و
حالـة عرضـية (انـظر: الـهوارى بن يـوسف - إشكـاليـة التـجريب فى

مسرح السيد حافظ).
ـة يـونيـو أن يـستـثـير الحس فـلقـد كـان للـواقع الـسـياسى بـعـد هز
الأيــديـولــوجى ويــدفع لــتـعــبــئــة الجـمــاهــيـر الــشــعـبــيــة وتحـريــضــهـا
والالــتــحــام بــهــا لــتــجــاوز مـحــنــة الــوجــود الــتى ألحت عــلى الــعــقل
طالب سـرحية بـ ا مارسـة ا ـا دمج فى ا والوجدان الـعربى 
الأيديـولـوجـيـة والأشـكال الـشـعـبـيـة.فلم يـدخـر"سـعـد الـله ونوس"-
ـادة التـاريخـيـة وتفـسيـرها مـثلا- جـهدا فى إعـادة قراءة وتـأويل ا
ـــعــاصــر وتـــعــلق عــلـــيه من خلال بــحـــيث تــتــشـــبع بــظـلال الــواقع ا
قاهى أو الأشكـال الشـعبـية الـتى عرفت فى أمـاكن التـجمـعات كـا
لــيـالى الــسـمـر فى الــريف عـامــدا فى الـوقت نــفـسه إلى تــنـشـيط
مــلـكــات الإدراك عــنــد الجــمــهـور الــشــعــبى وتحــفــيــزه عـلـى الـفــعل
الـتـاريـخى بـالانـدفـاع مـعه خـارج جـدران مـسـرح الـعـلـبـة الإيـطـالـية
وكسر مفهومهـا الطبقى والسلطوى كما فعل فى "حفلة سمر من
مـلـوك جـابـر"و"الـفـيـل يا أجل 5 يـونـيـو حـزيـران" و"مـغـامـرة رأس ا
مــــــلك الـــــــزمــــــان" دون أن يــــــســــــتــــــنــــــكــــــر الإفــــــادة مـن تــــــقــــــنــــــيــــــات
مـسـرح"بـريـشت"(انـظـر: شـمس الـدين مـوسى - مـسـرح سـعـد الـله
صـرية الـعامـة للـكتـاب - العدد ـسرح - الـهيـئة ا ونـوس - مجـلة ا
90 - مــايــو 1996 - ص7) وفــلـــســفــته وطــابـــعه الأيــديــولــوجى أو
يـستـنكـر إعـادة معـالجـة بعض مـوضـوعاته كـما فـعل ب"الـرجل هو
ـــلك". وقــد رأى الـــبــعض فى ـــلك هــو ا الــرجـل" فى مــســـرحــيــته"ا
ـــيــة ــعـــالجـــة للأعـــمـــال الـــعـــا نـــزعـــة"ونـــوس"للاقـــتـــبـــاس وإعـــادة ا
ـســرحى لــيس عـجــزا ولا هـو تــعـبــيـر عن فــقـر فى أن"الاقــتـبــاس ا
الــنـصـوص المحــلـيـة إنـه قـبل كل شىء حــاجـة ثـقــافـيـة مــوضـوعـيـة
(انظـر: الهوارى بن يونس - إشـكالية الـتجريب فى مـسرح السيد

حافظ - مرجع سابق - ص 32). 
غرب لينـشط اتجاهه للاحتفالية ويأتى"عبد الكر بـرشيد"فى ا
سـواء من خلال أعـمـاله الإبـداعـيـة أو بـيـانـاته الـنـظـريـة لـيـرى أن
الاحـتـفــالـيـة لــيـست مـجـرد شــكل من أشـكــال الـفـرجـة قــد يـتـطـلب
الـتـهريج ولـكـنـهـا بـالأسـاس فـلـسفـة تحـمل تـصـورا جـديـدا لـلـوجود
والإنــســـان والــتــاريـخ والــفن والأدب والـــســيــاســـة والــصـــراع (عــبــد
ـسرح الاحـتـفـالى/ البـيـان الأول - مـصراته / الـكر بـرشـيـد - ا
لـيـبـيـا - الـدار الجمـاهـيـريـة لـلـنـشـر والتـوزيع والإعلان - 1990 -
ص9) وتعتـمد خلق صـيغة فنـية لا تعـبر عن الحيـاة بشكل حرفى
ـــركب رغم ملازمــــتـــهـــا لــــهـــا ولـــكـن تـــبـــدو أقــــرب مـــا تـــكــــون إلى ا
ـزج بـ عـدة عـناصـر قـد تـكون مـتـنـاقـضة فى الكـيـمـيـائى الذى 
كل مــتــجــانس ومــخــتــلف عـن أى مــنــهـا فــتــقــوم عــلى مــزج الــواقع
بـالحــلم وإغـراق الحـقـيــقى فى الأسـطـورى وإدخــال الـوهـمى فى
ـرجع نفسه - صلب اليـومى والخلط بـ التمـثيل واللا تـمثيل (ا
ص 126) كـما أنـها تـنطـوى على نـظرة لـلتـراث بوصـفه كائـنا حـيا
ـاضى بــقـدر مــا يـجــذب للأمـام ــوت ولا يـرد إلـى ا لا يــبـلى ولا 
ـاضى ويــتـقـاطع مع الحــاضـر لـيـســتـمـد مـنـه حـيـاة جـديــدة فـهـو ا
ضى. والإخـراج من منـظور الاحـتفـال يقـوم على الـفعل الـذى لا 
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الـشبـاب فى تجـسـيـد أدوارهم عـلى الـرغم
مـن خـبــرتـهم الــطـويــلــة ولـكن دعــونـا نــحـلل
الـشخصيات الـتى قاموا بها لـنرصد نقاط

القصور.
جـــان فــالجـــو: هى الــشـــخــصـــيــة المحـــوريــة
وهى الـشخصيـة التى تمثل الـبؤساء وكيف
يــعــانـون من الــظــلم والاضــطـهــاد وكل ذلك
ــر جـــان فــالجــو بــســبـب قــســوة الـــعــيش 
بــثلاث مـراحل ســنـيـة الأولى وهــو سـجـ
رحلة الثانية وبعد الخروج من السجن وا
بـعـد مـرور عشـر سـنـوات من الـعـمل والـكد
لــيــصــبح صــاحب مــصـنـع وعـمــدة لــلــبــلـدة
ـرحــلـة الـثــالـثـة بــعـد مــرور خـمـســة عـشـر ا
عـامًـا وقــريـبــاً وهى الـفــتـرة الـتـى أصـبـحت
فـيهـا كوزيت فـتاة يـافعة وبـالتـالى كل هذه
ـراحل لابــد أن تــكـون عــاملا مـؤثــرًا عـلى ا
الــشـــخــصــيــة وذلـك مــا لم يــســـتــطع كــمــال
ســلــيــمــان تحــقــيـقـه وذلك بــخلاف الإيــقـاع
الـــــبــــســــيط الــــذى كـــــان ســــمــــة دائــــمــــة فى

حواراته.
ـراحل الـزمـنـيـة الـثـلاثة جـافـيـيـر: تـنـطـبق ا
الـتى مر بـهـا "فـالجو"عـلى "جـافـييـر" أيـضًا
والــتـى لم يلاحــظــهــا أيــضًـــا ولم يــهــتم بــهــا
"يــــحــــيى أحــــمــــد" الــــذى قــــام بــــتــــجــــســــيــــد
الــــشــــخــــصــــيــــة وقــــد عــــاب يــــحــــيى الأداء
الانــفــعـــالى فى كــثــيـــر من الأحــيــان والــذى

ظهر أنه غير طبيعى ومفتعل.
ظــهـــرت ولاء فــريـــد فى أدائـــهــا دور زوجــة
صاحب الحـانة بـشكل مـقبـول وأيضًا أدى
خـالــد الـنـجـدى شـخـصــيـة صـاحب الحـانـة
بـــشــــكل كـــومــــيـــدى بـــســـيـط وكـــون أحـــمـــد
الـــنــحـــاس وعــمـــاد يــوسف وهـــانى الـــســيــد
ثلاثـيـاً خـفـيف الـظـل كـمـا تـمـيـز مـجـمـوعة
الـثـوار بـأدائــهم الـصـادق وعـلى رأسـهم طه

خليفة وليد صالح محمد النبوى.
وكـانت مفـاجأة العـرض الطـفلـت مـنة الله
حـسـ وسـمـاح أحـمـد بــأدائـهـمـا الـتـلـقـائى

الكوميدى.   

عــــلى الــــرغـم من الخــــطــــأ الــــذى وقع فــــيه
هشام عطوة مخرج العرض بعدم مراعاته
لإيـقاع الفـصل الأول الرتيب والـذى تسبب
ـــمـــثــــلـــون وســــاعـــدهم حــــوار الـــنص فـــيـه ا
ـبــاشـر إلا أن الـعـرض فى مـجـمـله يـقـول ا
ـــتـــلك مـــوهـــبــة وراء إن هـــنـــاك مــخـــرجـــاً 
العمل وخير دليل على ذلك مشاهد الثوار
سرحى الـتى امتلأت بالحـيوية والـتدفق ا
فهو مخرج شـاب واعد أفضل ما يتميز به
تــلك الــرؤيــة الــتــحـلــيــلــيــة لــلــنــصـوص الــتى
ـتــلك رؤيـته يــتـعــامل مـعــهـا فــهـو مـخــرج 
وقد حـاول أن يـسيـطـر عـلى إيقـاع الـفصل
شـاهد أقرب إلى الومضات الأول بجعل ا

السريعة لجعل إيقاع الفصل سريعاً. 

عفوًا أيها البؤساء ..
 شكرًا أيها الثوار

الـعرض وقد تمـيزوا جميـعاً ولكن لابد أن
نــتــوقف عــنـد هــؤلاء الــشـبــاب لــنـعــطى كلاً
مـنـهـم حـقه أمـانـى الـبـحــطـيـطى: "فى دور
إبونـ ابنة صـاحب الحانـة" والتى تـمتلك
حــســاً مـــرهــفــاً وطــبــقـــات صــوتــيــة رائــعــة
ولـديـهـا مصـداقـيـة فى أداء كل الـلـحـظات

ثلة متمكنة من أدواتها. فهى 
نــرمــ زعــزع: "فى دور فــانــتــ كــوزيت"
استـطاعت نـرم زعـزع بقـبولـها وخـبرتـها
أن تـقــوم بـتـجــسـيـد الأم والابــنـة بـعـد ذلك
وإن كـانت قد أجـادت فى دور الأم بحـسها
ـرهف واسـتـطـاعـتـهـا الـتـعـبـيـر عن الـقـهـر ا

والظلم الذى وقع عليها.
ـثل تـامــر الـكـاشف: "فى دور مــاريـوس" 
ــيـزه فى عــاشق لـلــتـفــاصـيـل فـأفــضل مـا
أداء شــــــخـــــصــــــيـــــة مـــــاريــــــوس اهـــــتــــــمـــــامه
بــــالــــتــــفــــاصــــيل الــــصــــغــــيــــرة والــــتى تجــــعل

للشخصية رونقاً خاصاً.
مـــــــحــــــــمــــــــد علام: " فـى دور جــــــــافـــــــروش"
اســتــطــاع مــحــمــد علام أن يــلــفت الأنــظـار
إلـــيه عـــلى الـــرغـم من جـــمـــله الـــبـــســـيـــطـــة
تلك شـخصـية على ثـل  والـقليـلة فـهو 

سرح. خشبة ا
ولـلأسف لم يـكن الــكـبــار عـلى نــفس قـدرة

لـلـحـارة أنـها حـارة فـرنـسيـة ولـكن لم تـخـلو
هذه الحـارة من الـتفـاصيـل البـسيـطـة التى
تجعلـها أيضًـا حارة مصـرية وذلك لتـحقيق
فـكـرة طـرح الـنص والـذى يـنـادى بـعـمـومـيـة
القضية فهى لـيست فقط قضية فرنسية
زج ب استخدام ويتضح ذلك من خلال ا
الخشب والحديد كمواد لبناء كتل الديكور
 وأيـضًا يتضح ذلـك فى النوافذ الخـشبية
الـتى يدخل فـيـها بـعض أعـمال الأرابـيسك
وهـى بـــــالـــــطــــبـع تـــــعـــــطى الجـــــو الـــــشـــــرقى
لــــلــــديــــكــــور وبـــــالــــطــــبع أكـــــمــــلت الإضــــاءة
سـيـنـوغرافـيـا الـعـرض بـشكل رائـع وقامت
جـمــالات عـبـده بـتـصـمـيم ملابس الـعـرض
وقــد تـمـيــزت الـتـصــمـيــمـات بـالــتـنـاسب مع
جــمـــيع الـــشــخـــصــيـــات وإن عـــابــهـــا بــعض
اخـتـيـارات الـتـركـيبـات الـلـونـيـة لـلـشـخوص.

أثبت الشـباب أنفـسهم وقدراتهم الـتمثـيلية
التى أقنعت جميع مشاهدى العرض سواء
تـخصصـ أم الجمـهور الـعادى فلم من ا
نــشـــعــر بــحـــيــويــة وتــدفـق أحــداث الــعــرض
سـرحى فعلا إلا بـعد تـدخل الشـباب فى ا

شـخص يـبحث عـنه لأنه يـتـخـيل أنه مذنب
من وجــهـة نـظــره الـتى يــتـخــيل أنـهــا وجـهـة
نـظر القانون فـقد أصبح "جافـيير" يطارد

عمدة بلدته والذى يشاهده بالصدفة. 

حـاول طارق مـهران تقـد تيـمة مـوسيـقية
واحـدة وتـوزيـعـهـا بأكـثـر من أسـلـوب لـيـكون
ــوســـيــقـى الــعـــرض وحــدة واحـــدة تـــربــطه
مـوسيقيًـا ولكن للأسف الشـديد أصبحت
لاً ولــيس به مــوســيـقى الــعــرض تــكـراراً 
أى تجديد وحـتى أصوات أن وصرخات
الــشـعب الــتى كـانـت تـســتـخــدم فى تـبــطـ
وسـيـقـية واسـتـخدمت قـطـوعـات ا بـعض ا
ـنـاطق أصـبحت كمـا هى فى الـعـديـد من ا

تمثل تكراراً هى الأخرى.

حــقق ديـكــور الـعــرض رؤيــة بـصــريـة رائــعـة
مـنذ الـوهلـة الأولى فقـد استـطاع صـبحى
الـســيـد تـصـويــر الحـارة الـفـقــيـرة بـأسـلـوب
رائـع  عــلى فــقـــد تــعــامل مـع الإطــار الــعــام

البؤساء رائعة "فـيكتور هوجو" التى قدمها
مسرح الـطلـيعة عـلى خشبـة القومى وهى
عـنـدمـا تــقـدم فى الـوقت الـراهن لابـد وأن
يكون لها صـدى كبير وخصوصًا أن هوجو
عــنــدمــا كــتــبـــهــا كــان يــنــتــقـــد بــقــوة الــظــلم
الاجــــتـــمـــاعى فـى "فـــرنـــســــا" بـــ ســـقـــوط
"نــابـــلــيــون" فى  1815 والــثــورة الــفــاشــلــة
ــلـك  "لــويـس فــيـــلـــيب" فى 1832  ضـــد ا
واطن الـفقير كـان يضع أمام عيـنيه ذلك ا
الـذى دهـســته عـجـلـة الــفـقـر والـزمن ولأن
الـــــفن هـــــو مــــرآة كـل عــــصـــــر فــــإن الـــــوقت
الحــــالى هــــو الأنــــسب لــــعــــرض مــــثـل هـــذه
ــسـرحــيـة فــقـد ذكــر فـيــكـتـور هــوجـو فى ا

مقدمته لهذه الرواية:
"تخلق الـعادات والقـوان ظرفـا اجتمـاعيا
ــا تـوجـد هـو نـوع مـن جـحـيـم بـشـرى فــطـا
لامبـالاة وفـقر عـلى الأرض سـتـكون كـتـابة

مثل هذا الكتاب ضرورة دائمة"
وقــد ذكــر عــلى لــســان إحــدى شــخــصــيــاته
" سـؤالاً استنكارياً من الواقع وهى "إيبون
ـاذا ـريـر الـذى يـعـيــشه الـبـؤسـاء قـائلا: " ا
يـتجرع بعض الأخـيار كؤوس الـبؤس صباح
ـــاذا يـــهـــنــأ بـــعض ــوت .. و مـــســـاء حــتـى ا

الأشرار??!!"
وفى هـذه الجـملـة يـطرح الأديب الـفـرنسى
فيكـتور هـوجو رؤيته لـلعـالم من حوله على
الــرغـم من كــون هـــذه الجــمـــلــة عـــبــارة عن
سـؤال وليس تقريـرًا يخبرنـا بشئ ما فهى
جـــمـــلـــة فـــلـــســـفـــيــة تحـــمـل بـــداخــلـــهـــا ذلك
الــتـــنــاقـض الــرهـــيب بـــ الــبـــؤســـاء الــذين
يـتــجـرعـون الــعـذاب والــفـقــر وبـ الأشـرار

الذين ينعمون بكل ملذات الحياة.
وقد اسـتطاع هـشام عـطوة مخـرج العرض
ــــوهـــــبـــــته أن يـــــوضح تـــــلـك الــــفـــــروق فى
معـيشة الـبؤسـاء الأشقيـاء وهؤلاء الأشرار
الـذيـن يـنـعـمـون بـالـعـيش الـرغـد وذلك من
ـشاهـد القـصـيرة الـتى كانت أشـبة خلال ا

بالومضات فى الفصل الأول.
عد قفزات زمنية مربكة سرحى ا النص ا
قــــام بـــتــــرجــــمـــة الــــنص وإعــــداده الــــكـــاتب
ـسـرحى أسامـة نـور الدين يـحـمل النص ا
ـرحـلـة الأولى وهى ثلاث مـراحل زمـنـيـة ا
أثـنــاء سـجن جــان فـالجـو الــسـجـ "601"
وبعد خروجه من السـجن وبالتحديد حتى
تـقـابـل مع الـقس الــذى غـيـر حــيـاته بــعـفـوه
عن "فــالجـو" وأنـقــذه من الـســجن لـيــنـتـقل
ـرحلة الـزمنيـة الثـانية وقـد مر بيـنها إلى ا
ــرحـلـة الأولى عــشـر ســنـوات والـتى وبـ ا
جــمع فـيــهـمــا "فـالجــو" ثـروة طــائـلـة جــعـلت
ـنـصب الـثانى مـنه صـاحب مـصنـع كبـيـر ا
ـثل أنه أصــبح عــمـدة نــفس الـبــلـدة الــتى 
فـــيــهـــا الــقـــانــون "جـــافــيـــيــر" والـــذى مــازال
يــطــارد الــســجـ "601" الــذى هـــو نــفــسه
ـــنـــطـــقى أن يـــجـــد "فـــالجـــو" فـــلـــيـس من ا
الجـمهـور نـفـسه أمـام هـذه الـنقـلـة الـزمـنـية
دون إعـطاء مـبـرر درامـى منـطـفـى لحدوث
ــا جـعل الــبـعض هــذه الــقـفــزة الـزمــنـيــة 
يـــتـــخــيـل أن مــا شـــاهـــدنـــاه هـــو عــبـــارة عن
"فلاش بـاك" لحـظات اسـتـرجاع لـلـماضى
ـــنــطـــقـى أن يـــصــبـح "فـــالجــو" ومن غـــيـــر ا
ـثل الـقـانـون هو عـمـدة بـلدة يـكـون فـيـهـا 

 القدرات التمثيلية اتسمت بالحيوية

البؤساء رؤية
بصرية مدهشة
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اذا يتجرع بعض
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البؤس صباح
وت مساء حتى ا
اذا يهنأ بعض و

الأشرار??!!

أثبت الشباب أنفسهم السينوغرافيا البطل الحقيقى للعرض

الرؤية الإخراجية

مكى سنادة

> إن إنـتـاج ألـفـريـد فـرج لم يقـتـصـر عـلى الـكـتابـة لـلـمـسـرح فقـد أصـدر مـجـمـوعة من
الـقـصص الـقـصـيرة كـمـا أصـدر روايـة طويـلـة بـاسم «حـكايـات الـزمن الـضـائع فى قـرية
مـصـريـة» وأخـرى عن السـنـدبـاد باسم «أيـام ولـيـالى الـسنـدبـاد» كـما أصـدر الـعـديد من

سرحية. الدراسات الأدبية وا 24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

ليم بأربعة" نهاية مايو الجارى وهى من تأليف أبو العلا السلامونى والإخراج لرضا غالب. سرحية القومية تستعد لعرض مسرحية "ا > فرقة الجيزة ا
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سرح  فى السودان  مساهمة أولى حول إشكاليات ا
سرحى السودانى مكى سنادة  عن ا

إلى  1987 مـثل سـنادة فى 9 عـروض وأخرج  12عـرضـا "علـمـا بأن
ـــســرح أول عـــرض أخــرجـه كــان فـى مــوسم 70-71 عــلى خـــشـــبــة ا
القـومى " وصمم فنيات  15عرضا  وضـمن ما يذكـره سعد يوسف
ـؤسـسـة أيـضـا أن أولـى الـوظـائف الـتى شـغـلـهــا مـكى سـنـادة داخل ا
سرح القومى وكبير المخرج سرحية كانت وظيـفة نائب مدير ا ا

فى عام 1968 قبل أن يكون قد أخرج عرضا واحدا".
ــعـطـيــات نـسـتـطــيع الـقـول: إن أمــر غـيـاب الأثـر بـالــنـظـر إلى هـذه ا
ا ُيستـغرب له قياسا على تجارب النقدى حول تجربـة سنادة هو 
أسـماء مـسرحـية أخـرى عاشت فى ذات الـفترة ولـم يكن من حـظها
ــقـدورهـا أن ـنــاصب  كـمــا لم يـكن  أن تحـظى بــهـذه الـوفــرة من ا
ـسـرحـيـة إخـراجا تـنـتج (أو تـشـارك فى) هـذا الـقـدر من الـعـروض ا
ـــثل ــــكن أن  وتـــمـــثــــيلا ... مع ذلـك لن يـــعــــوزك أن تجـــد أن مـــا 
ـا هو فى خصـوص تجربة مصدرا نـقديا فى خـصوصهـا .. أكثر 

سنادة !
ـتــعـددة الـتى شـغــلـهـا سـنـادة ـواقع ا ـاذا لم تحـرز هــذه ا لــنـقل الآن 
ـســرحـيــة  وتـلك الــكـثــرة من الـعــروض الـتى ــؤسـســة ا عــلى رأس ا
اذا لم تحرز فى نفوس النقاد  اشتغل مخرجا بها أو مثل فيها .. 
ـسرحـيـ بصـفـة عامـة مـا يـحمـلـهم على مـقـاربتـهـا وطرح رؤاهم وا
ــكن ــا يـخــلـف فى الــنــهــايـة أثــرا  ــا وتــقــيــيــمــا و حـولــهــا.. تــقــو

للأجيال اللاحقة أن تتبعه وتبحث فى مساراته !
كن اعـتباره لن يـكون منـطقـيا  بأى حـال  القول أن هـذا الغـياب 
ــســرحــيــة  فى تجــلــيــاتــهـا حـكــمــاً قــائــمــاً عــلى أن تجــربــة ســنــادة ا
المخـتــلــفــة  لم تــكن مُــلــهــمـة أو مــحــرضــة عــلى مــقــاربـتــهــا نــقــديـاً 
وأدامـتـهـا بـالـكــتـابـة .. لن يـكـون ذلك مـنــطـقـيـاً بـالـقـدر ذاته الـذى لا
ـكن اعـتبـاره مـؤشـرا على تـعـقد كن مـعه الـقول أن هـذا الـغـياب 

تجربة سنادة واستعصاءها على الإحاطة والقراءة !
وفيـمـا لو أُسـتقـبل كلامنـا بهـذا الـوجه ; فإنـنا نـقول إن حـالة سـنادة
ــا تــســبــبت به حــالــة الــبــؤس الــتى ظل ــوذجــا مــثــالــيــا  هــذه تــعــد 
ـسـرحـية .. ـواسم ا ـسـرح فى الـسـودان  عـقب انـتـهـاء ا يـعـيـشـهـا ا
ـدماك» ـثـابة «ا ـسرحـيـة كانت  ـواسم ا هـذا إذا اتفـقنـا أن فـترة ا
ـسـرح العـامـرة التى كـان يـحلم بـهـا الرائـد الـفكى الأول فى عـمارة ا

عبد الرحمن وكل الرواد الأوائل !?
ولــنـتـعــرف عـلى ذلك بــالجـلـوس إلى ســنـادة نـفــسه ـ لـلـمــفـارقـة ـ فى

بحر فترة السبعينيات  سنجد أنه يعتقد بداية أننا :
ـسـرحـيـة عنـدنـا بـعام لك ألا أن نـؤرخ لـلـحـركة ا (نجد أنـفـسـنـا لا 
 1967 نـســبـة إلى أنـه الـتــاريخ الــوحـيــد الـذى مــارسـنــا فــيه نـشــاطـا
مسرحيـا منفتـحا ومنظـما ومستـقرا ونسبة إلـى أنه فى هذه الفترة
ـستـوي الـرسمى سـرح على ا عـلى وجه الـتحـديد بـدأ الاهتـمام بـا

والشعبى ـ يأخذ شكلا إيجابيا )"
ـكن الاسـتـناد  أما مـا هـو وراء هـذا الـتـاريخ فبـالـنـسـبـة لسـنـادة لا 
ـســرحى ـ الـذى لم يـصــدر بـعـد ـ  لأنه لم عـلــيه فى كـتـاب الــتـاريخ ا
يـستـطع (أن يـعكس آثـاره الفـكـرية والـفنـيـة على مـجتـمـعنـا بالـصورة

التى نلاحظها فى أمثاله من بلدان أخرى ).
كننا أن نخـتلف أو نتفق مع هذا لكن مهما كان من أمر فإن مكى
ــسـرح ــقـدمــة الــتى رأى أن يــخـتــارهــا لـورقــته "ا ســنـادة يــبــدو فى ا
ـسـرحى ـشـهـد ا الـسـودانى.. ظـواهـره وقـضـايـاه" مـتـحـفـزا لـقـراءة ا
ـواسمه الآهـلـة بالـعدد " 11موسـما" أكـثر من أى ابـتداء من 1967 

شئ آخر !
فــكــيف يــســتــشــعــر ســنــادة حــال الــتــرديــات الـتـى تــعــيــشــهــا الحــركـة

سرحية منذ تلك البدايات : ا
يختار سنادة أن يدرج ورقته كالتالى :
سرحى واتصاله.   ـ توافر النشاط ا

ـ توافر الكفايات الفنية المختلفة ووسائل التدريب والإعداد .
سرحى ومعوقاته . ـ مشكلات النشاط ا

ـــســـرح ومـــســرح ـ تــبـــادل الـــزيـــارات بــ المحـــافـــظـــات فى مـــجــال ا
الأقاليم.

لاحـظات الـتى سـيـعـرب عـنـها هى أن قـراءة حـركـة الـنـشاط أولى ا
ـسـرحى عــلى مـدار أحـد عــشـر مـوسـمــا مـسـرحـيــا تـكـشف فى مـا ا

سرحى  على وجه التحديد: يتعلق بالتأليف ا
ـــــســــــرحى "الـــــســــــودانى " عـــــلـى الـــــرســـــوخ ـــــؤلـف ا  (عـــــدم قـــــدرة ا
والاســتـــقــرار بــصــورة جــعـــلت من كل وافــد جـــديــد فى هــذا المجــال
تـغـيــيـرا كـاملا ويــكـاد يـكـون جــذريـا لـلـمــسـار والاتجـاه بـدلاً من أن 

غياب الأثر النقدى فى خـصوص تجربته  يتميز بصبغة مغايرة إن
جاز القـول وهى حقـيقة أنه المخـرج الأكثر إسـهاما عـلى مدى أحد

عشر موسما مسرحيا !
 إلـى ذلك أن مـــكـى ســـنـــادة هـــو الـــذى كــــان مـــديـــرا لإدارة الـــفـــنـــون
صلحة سرحية والاستعراضية فى الفترة 1980-1981 ثم مديرا  ا
صـلـحـة الثـقـافة الثـقـافـة بالإنـابـة  ثم مـديـرا للـعلاقـات الـثقـافـيـة 
صـلحة الـثقافة 1987-1989 ثم أم عام 1982- 1987 ثم مديرا 

الـهيـئـة القـومـية لـلـثقـافة 1993 - 1994 كمـا عـمل مـستـشـارا لوزارة
الـثـقـافـة  ثـم مـديـرا مـكـلـفـا لـلـمـسـرح الـقـومى من  1998 إلى الـعـام

 2006 هكذا ".

إلى ذلك أيـضـا وبـحـسـب سـعـد يـوسف عـبــيـد أنه فى الـفـتـرة من67

(انـتـبـهت فـجـأة .. لأجـد نـفسـى بلا تاريـخ ; و..كل ما أنجـزته ذهب
مع الريح!) مكى سنادة

ـسـرحـيـة بـالخـرطوم جـرى مـؤخـرا وضـمن مـهـرجـان أيـام الـبـقـعـة ا
ـسرحى الـسـودانى مـكى سـنادة الـذى أمـضى نـحو 4 عـقود تـكـر ا
ؤسـسات ـسرح عـلى رأس الـعديـد من ا أو يزيـد فى الـعمل بـحقل ا
ـســرحـيــة وعـبــر هـذه الــقـراءة نــحـاول طــرح بـعض الأســئـلــة حـول ا
ـسـرحى الـتى انـطـوت فـيـهـا أجـيـال عـديـدة من سـيـرة تجـربـة هـذا ا

سرح السودانى منذ مطالع الثمانينيات من القرن الفائت . ا
نـفــضل أن نـبـدأ هـذه الــقـراءة بـإشـارة إلى أن الــنـاظـر إلى مـا ُطـرح
سـرح بصـفحـات الفن مؤخـراً وما زال يُـطـرح  من كتـاباتٍ حـول ا
ـيـز  فـيـمـا لـو أراد الـنـظر فى الـصـحف الـسـودانـيـة يـسـتـطـيع أن 
ـســرحى مـكـى سـنـادة ضــمـنه تــوجـهــاً نـقـديــاً يـتــمـحـور إلى صـورة ا
دائمـاً حول التـجربـة الإدارية له ـ وحتى هـذا شحـيح على كل حال ـ
ولا نضيف جديداً بالطبع حينما نقول إن السبب وراء ذلك انقطاع
كن سنادة عن شـغله الإخراجى والـتمثيـلى  لكن لعـلنا نـضيف ما 
أن يفـيد حـينـما نـب أن مـسيـرة مكى سـنادة بـرمتـها الـتى اسـتمرت
ـشى بـالـتوازى ـا يـقارب الـ 4 عـقـود  هى الأخـرى لم يـعـقـبـهـا أو 
معهـا أى أثر مـكتوب  فـقط بضع مـقالات ُنشـرت فى الصحف فى
كن اخـتـباره  فتـرات مـتبـاعـدة لا تكـاد تـصـلح لبـلـورة رأى فـنى  

حول تجربته الإبداعية فى الإخراج والتمثيل!
هـنـاك الـعــديـد من الحـوارات والــسـجـالات الـتى كــان سـنـادة طـرفـاً
فـيــهـا بــالـصـحـف والإذاعـة وثـمــة حـوارات مــسـجــلـة فى الــكـاسـيت
سـرح أجـراها مـعه هاشم صـديق .. لكن ـوسيـقى وا ـكتـبـة كلـية ا
الــعـتــمـة تــســد أفق الـســؤال عــنـدمــا نـحــاول الـبــحث عن أيــة دراسـة
تـتـقــصى حـول الحــلـول الــفـنــيـة الـتـى اخـتـارهــا مـكى ســنـادة لــيـخـرج
لـلـمــسـرح "نـبـتـة حـبـيـبـتى" لـهـاشم صـديق أو حـيـنـمـا قـام بـتـأديـة دور
خـلـيل فى مـسـرحـيـة "خــطـوبـة سـهـيـر" لـ«حـمـدنـا الـله عـبـد الـقـادر»

ثال. على سبيل ا
 غنى عن الـقول إن سؤال الأثـر الـ "مسطـور" هذا ـ لـنحدده بـالقول
كى سـنادة يكـتسب أهـميته من الأثر الـنقدى ـ عن الـتجـربة الـفنيـة 
كونه يـعبـر  بوجه مـا  عن فعـاليـة هذه الـتجـربة  وهـو  من بعد 
ـد ســيـرتـهـا إلى ـدهـا بـخــيط الـبـقـاء إن جــاز الـقـول  أو  الــذى 

ذاكرة الأجيال القادمة .. إلخ!
صـــحـــيـح أن هـــذا هــــو الحـــال فى خــــصـــوص الــــعـــديــــد من تجـــارب
ـسـرحيـة الـسـابقـة  لـكنـنـا نقـارب هـذا الحال ونـخـصصه الأجـيال ا

بتجربة مكى سنادة لاعتبارات مختلفة نسبياً !
وقبل أن نبدأ عرض هـذه الاعتبارات لنـنصت إلى مكى سنادة وهو
يبـتد حـديثـاً عن تجـربته بـعد أن انـصـرم نحـو أربعـ عـاماً عـليـها

قائلاً : 
 (انتبهت فـجأة لأجد نفسـى بلا تاريخ.. وبدون ماض وبدون إرث
وكل مـا أنجـزته خلال  40عـامــا غـيــر مـوجـود وأصــبح الحـديث عن
مـكى سـنادة مـجـرد حكـايـات وأحاج ولـيس هـناك دلـيل مـادى موثق
ها.. وسماتهـا وإضافتها فـهو غير موجود يدل عـلى مسيرته معـا
سرح ولا أظنه فى الإذاعة.. وحتى إذا ما وُجد فى التليفـزيون أو ا
لا أظــنه مـتــاحـاً لــكل شــخص حـتـى يـتــنـاوله بــالــتـحــلـيل والــدراسـة..
لـفــتـرة من الــفـتــرات جـلــست أتـســاءل: لـو جــئت لـرسـم ملامح مـكى

سنادة.. أين أتلمسها?).
نـستطـيع أن نتبـ بالطـبع النغـمة الحزينـة التى تطـبع هذا الحديث
اثـلة أن ذلك قـدورنا أن نـعتـقد قـياسـا على تجـارب   كمـا أن 

سرحية الرائدة ! هو حال العديد من الأسماء ا
فأين السؤال ?

أعــد سـنــادة فى واحــدة مـن مـنــاســبــات حــكــومـة مــايــو ورقــة مــهــمـة
ـســرح الـسـودانى.. ظـواهـره وقـضـايـاه». فى جـزء مـتـقـدم بـعـنـوان «ا
مـنهـا سوف يحـاول سنـادة أن يرصـد تجارب المخرجـ السـوداني
خلال أحـد عـشـر مـوسـمـا مـسـرحـيـا  لـيـتـحـدث عن سـبـيل الـتـراكم

والاستمرارية  وهنا يورد أنه:
ـسـرح خلال أحـد  (من ضـمن ثـمــانـيـة وعـشـريـن مـخـرجـا قـدمــهم ا
سرحيـات سوى مكى سنادة الذى عشر موسما لم يـبرز من حيث ا
أخـرج تـسع مـســرحـيـات يـلـيه الــفـاضل سـعـيـد بــست مـسـرحـيـات ثم

عثمان قمر الأنبياء ومحمد رضا حس ...)
وفيما لو أُخذت  شهـادته عن نفسه فإننا نعـتقد أن سنادة بحديثه
هـذا يـوفـر لنـا أول الاعـتـبارات الـذى نـسـتـند عـلـيـهـا لتـبـيـان أن حال

سرح  أربعون عاماً من ا
ضاعت بدون توثيق

 رصد تجارب المخرج السوداني
 خلال أحد عشر موسماً مسرحياً

ليس هناك  أى دليل مادى
لليدل على مسيرته  موسيقى البؤساء تكرار يصيب با
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>إذا كـانت أهم أعمال ألفـريد فرج قد وجـهها للـكبار فإنه لم يـنس الأطفال الذين حرم
مـنهم فى حـياته فكـتب لهم ثلاثاً مـن أجمل ما كـتب للأطفال وهى مـسرحيـات: «بقبق
ـسـحورة» 1967 وهـمـا مـأخـوذتـان عن قـصـتى الـكـسلان» 1966 و«رحـمـة وأمـيـر الـغـابـة ا

سرحية الثالثة فهى «هردبيس الزمار». سندريلا وأندروكليس والأسد أما ا 8
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عروض شباب النوادى.. فوضى
غير خلاقة!

 محمد حس الجناينى

تحدثت عن
الطموح والعزة..
فأصيب الجمهور

بصدمة!!

د. عبد الرحمن دسوقى

بعضهم يتخذ 
من التجريب 

أو العبث وسيلة للعرض
دون أسس أو دراسة!

 محمد عشرى

 نرفض الإقبال
الأعمى
 على تقليد
الغرب

 رائد أبوالشيخ

 نبحث فى
الصراع الداخلى
للشخصيات
ورؤيتنا خاصة

سامح عثمان

نحن جيل يحمل
معاول الهدم 
ا يأتى بعدنا ر

جيل يبنى!

ريهام عبد الرازق

 كيف نقدم رؤية
متفائلة وكل
 ما حولنا شديد

القتامة?

. فـمن الطـبيعى عـندما تـشاهد مـجمـوعة من العـروض من شبـاب المخرج
سرح فى بلدك: ستقبل ا أنك ستحصل على مؤشر ما 

ـســرح.. ولـكــنـنـا لم ــهـرجـان الــسـابع عــشـر لــنـوادى ا نـحـن شـاهـدنــا عـروض ا
سرح قادم! ؤشر ما. ولم نستطع أن نتب أية ملامح ولو غائمة -  نخرج 

نحن باختصار لم نفهم!
ضـامـ فى فوضى "غـيـر خلاقة". وبـدا لـنا أن الـتـمرد فقـد بـدت الـرؤى وا

أحيانا يكون من أجل التمرد!!
ولأن هــمــنــا - مـــا زال - أن نــفــهم.. فــقــد تــوجــهـــنــا بــالــســؤال إلى الــشــبــاب

. سرحي .. وإلى الأجيال التى سبقتهم من ا المخرج
ولعل القار يفهم:

ستتر) (النص ا
يتحدث سامح عثمان مـؤلف نص (أكمل مكان النقط) عن تجربته الجديدة
ــكـتــمل: ـســتــتــر" أو غــيــر ا فـى الـكــتــابــة والــتى يــطــلق عــلــيــهـا اسـم "الـنـص ا
ـفتـرض فى هذا الـنوع من الـكتـابة أن يـكون هنـاك شىء ناقـص وأن تكون "ا
ــتــلـقى ــتـلــقى طــول الـوقـت فـمـن خلال تـفــاعل ا تـكــمــلــة هـذا الــنص لــدى ا

وضوع. ومشاركته الإيجابية يكتمل ا
سـرح بعضها والـنص يقدم صورا مـتناثرة لمجمـوعة من الشخـوص جمعهم ا
ى وأخرى من الدواخل النفسية ومنها ما فلكلورى وبعضها من التـراث العا
هـو حقيقى ومـا هو متصـور (دراكولا - آكل الشجـر - حاكم - فتـاة كسيحة
تبحث عن قدمها طول الوقت - قبـطان تائه) وهى رؤية بانورامية للمجتمع
وقـد تكون للـعالم وجميع هذه الـصور تجتمع فى صورة كـلية واحدة تكـملتها
ــتــلــقى فــأنـــا دائــمــا لا أفــضل إعــطــاء دلالــة واحــدة بل أفــضل تــعــدد لــدى ا
ـتلـقى الـنص من جمـيع الاتجـاهات ومـا لا أدركه بعـقلى الـدلالات وأن يرى ا

أحاول إدراكه عن طريق الشعور.
(لا أكتب كلمة المخرج)

ويـضــيف رامى نــادر مـخــرج عـرض (أكــمل مـكــان الـنــقط) "أن الـعــرض عـلى
مــسـتـوى الــكـتــابـة فــيه شىء من الــتـجــريب والـتــجـريب هــو أن أجـرب شــيـئـا
جديـدا بالنـسبة لى ولـلمشـاهد أيضـا وسامح عثـمان مجـرب لفكـرة الترابط
ـكن أن أتـرجم أو أفـتت مـا يـقدمـه الكـاتب وقـد قـمت بـأخذ وأنـا كـمـخرج 
ــألـوف فــأنـا لا ـوضــوع وأوصــلت رؤيـتـى لـلــواقع وخــروجـا عــلى ا "عــظــام" ا

شاهد لا يحتاج إلى كلمة تفسر العرض.  أكتب كلمة المخرج فا
فـنحن نـقـدم رؤية قـد تـصل إلى النـاس كـما نـقصـد أو قـد تصل كـمـا يرونـها

هم أما إذا لم تصل فهذا قصور منا.
وعـرض (أكمل مكـان النقط) يـطرح جدلا يتـمثل فى إصرارى علـى رؤية العرض
عتاد. (هل أنا قاصد بهذا الشكل وإصرار الناس علـى رؤية أى عرض بالشكل ا
أن الــنـاس مـتـشـوفش الـعـرض كـويس ولا أنـا مــعـرفـتش أخـلى الـنـاس  تـشـوفـنى)
والحـقـيقـة هى أنـنى (قاصـد الـناص مـتـشوفـش كويس)!! فـنـحن لا نقـدم عـرضا
من أجل لجـنـة الـتحـكـيم ولا لأنـنـا فـرحـ بأنـنـا نـعـرض ولـكـننـا جـئـنـا لـكى نـقدم

ه فلا ضرورة لوجودنا هنا" شيئا فإذا لم نستطع تقد
(الاشتباك بحب)

يـتحـدث محـمد حـس الجـناينى مـخرج عـرض (الإنكـشاريـة) فرقـة السويس
ـسـرح عـن تجـربـته الـتى قـدمـهـا مـنـذ سـبع سـنـوات خـارجـة عن إطـار خـشـبـة ا
الـتــقـلـيــدى وهى مـا أســمـاه (مـســرح الـشـارع) والــرؤيـة فـيه دائــريـة يـعــتـمـد فى
فردات الشعبـية التى تجذب الجمهور ويقول: لجأت إلى ذلك الأساس على ا
أصـلا فى بنـاء جسـر للـتواصل بـينى وبـ الجمـهور فى كل مـحافـظات مـصر
وهـو مـسـرح فـقـير جـدا فى الإمـكـانـات لـكـنه غـنى جـدا فى تـقـنـيـاته ومـفرداته
الإبـداعية وهو مسـرح مغاير تمامـا للمسرح الـتقليدى فأنـا لا أستخدم ديكورا
ـمــثل فى الــتــشـكــيلات لــصـنع مــفــردات الـديــكـور ولا ولـكـن اسـتــخـدم جــســد ا
استـخـدام آلات مـوسيـقـية سـوى الـسمـسـميـة وآلـة إيـقاع شـعـبيـة جـدا. أما عن
الـغناء فهو حـالة جماعيـة وحية تعتـمد على التراث الـسويسى الذى أحاول أن

ا يتناسب وطبيعة الدراما التى أقدمها. أضفره فى كل عروضى 
وسيقى الشرقية) (تمسكت با

ويــقــول مــحـمــد عــشــرى مـخــرج عــرض (ملامــحـنــا): "نــحن نــطــرح فـكــرة الــغـزو
الـفـكـرى والإقـبـال الأعـمى عـلى تـقـلـيـد الـغـرب والـتـخـاذل عن ثـقـافـتـنـا. ورغم أن
وضـوع لـيس جـديدا إلا أنـنى أقـدمه. بشـكل جـديد مـأخـوذ بشـكل حـركى خال ا
مـن الكـلام وهو مـتـضـمن لأكـثـر من عـرض: لـلـمـوسـيـقى عـرض والـسـيـنـوغـرافـيا

عرض والحركة عرض فكأنك تشاهد أكثر من عرض فى وقت واحد.
ولأن الـعرض يـدعـو إلى ضرورة الـعودة إلى ثـقـافتـنا والـتـمسك بـهـويتـنا فـقد
حــاولت أن أحــقـق ذلك من خلال تــقــد عــرض حــركى شــعـبـى مـأخــوذ من

مفردات بيئتنا الشعبية.
بـعــيــدا عن الــشـكـل الحـركى الــغــربى حــتى فى عــرض الافــتـتــاح الــذى قـمت

وسيقى الشرقية". بإخراجه فقد تمسكت فيه با
(سيكودراما تمس الإنسان)

ـنــيـا - مـخــرج عـرض (الـزنـزانــة) قـائلا: "أنـا ويــحـدثـنــا رائـد أبـو الــشـيخ - ا
غـيــرت فى مــضــمــون الـنص الأصــلى الــذى قــام بـتــألــيــفه سـيــد الــشــوربـجى
وقـدمـت رؤيـة خـاصـة فـالـعرض يـتـحـدث عـن سـجـ زنـزانـة ولـكـنـهـا زنـزانة
ط نفسية وهو يقابل نفسه ويدخل فى صراع وجدل ونزاع داخلى ما ب 
ط آخــر مـتــمــثل فـى الخـوف ــســتــســلـمــة الــتى بــداخــله مـع  الــشـخــصــيــة ا
ــســرحــيــة مع وجـود ــسـيــطــر عــلــيه ويــظل فى هــذا الــصـراع حــتى آخــر ا ا
ـثل قـهر الـسـلطـة حتى يـتـمرد الـسـج عـلى خـوفه فيـهجم الحـارس الذى 

على الحارس ليتخلص منه. (أين الحلول?)
وحـول إمـكـانـيــة أن يـطـرح الـنص حـلـولاً لـهـذه الـقــضـايـا الـتى  تـنـاولـهـا فى
ـنــيـا - مــخـرج عـرض عـروض شــبـاب الــنـوادى يــقـول عــمـاد الــدين عـيــد - ا
قـدمة (تـدفـقات): "حـاولت فى هذا الـعرض أن أغـايـر مضـمون الـنصـوص ا
وأن أتحــدث عن الـطـمــوح والـعـزة وأن أقـدم رؤيـة مــبـشـرة لـكــنى سـرعـان مـا
أعـــود إلى الحــديث عن أزمـــاتــنــا وانــحــصــارنـــا بــداخــلــهــا رغـم رفــضــنــا لــهــا

ومـازالنـا نبـحث عن مضـمون جـديد فـقد جـسد الـعرض صـدمة الجـمهور
وسخـريته من الحديث عن الطـموح والعزة لأنه يريـد معالجة أزماته ورغم
رغبـته الشديدة فى الخروج منـها إلا أنه يعود إليـها رافضا أى رؤية أخرى
ـؤلف والمخرج مـبـسـتـرة والـعـرض يعـبـر عن حـالـة حـقـيـقيـة فـمـهـمـا حـاول ا
تـلقى من أزمـاته إلا أنه يصـعب علـيه ذلك خاصة تـقد حلـول للـخروج بـا

عندما يكون الحل بعيداً عن الواقع".
(طرح الحلول.. نوع من الادعاء)

ويـتسائل سـامح عثمان: "من الـقادر على طرح حـلول لأزماتنـا?" "أعتقد أن
ـؤلف ابن مجـتمـعه ونـحن جيل يـحمل مـعاول ـكن تحـقيـقه حالـيا فـا هذا 
ـا يأتى جـيل بعـدنا مـعاول الـهـدم لأن كل شىء حولـنا مـفتـرض أن يهـدم ر
البناء وسيكون قادرا على تقد الحل بعد مشوارنا فى الهدم والتفتيت.

(كيف نقدم رؤية متفائلة?)
وتـتـفق ريـهـام عبـد الـرازق مخـرجـة عـرض (كلام فى سـرى) مع رأى سامح
ـطروح سـيعـجز ـسـتحـيل وضع حلـول لأن الحل ا عـثـمان وتـقول: "إنه من ا
شاهد? وتجيب: لل إلى ا عن إرضاء الجميع وتتسـاءل: من أين يتسرب ا
مـن تــلك الـــعـــروض الــتى تـــنــاقـش أزمــاته وهـــمـــومه ونــحـن كل عــام نـــطــرح
ـتلقى أى أنه لا يـراها بالرغم من كن ألا يـكون لهـا وجود عند ا مـشاكل 
وجـودها الـفعـلى فى واقـعة وعـليـنـا نحن أن نـتبـ فى التـجـارب لكـنا نـلفت
أنظار الناس لأبعاد جديدة لأزمـاتهم وكيف لنا أن نقدم رؤية متفائلة وكل

شىء حولنا شديد القتامة".
(المخرج أشيك معلم)

ثلة ومـخرجة قصر ثقافة الأنفوشى والتى قامت ويأتى رأى رانيا زكريا 
ـمثلة فى مسرحـية (كلام فى سرى). مخالفـا فهى تقول: "أنا لست بدور ا
ـوضـة للأسف نـحن لـسـنـا مـجـتـمـعـا مـسـرحـيـا لـقد مـجـلـة لـعرض أزيـاء ا
نجـحـنـا فى أن تـكـون مـجـتـمـعـا تـلـيـفـزيـونـيـا وسـيـنـمـائـيـا فلا يـوجـد أحـد لم
سلسلات فهذا الشكل من الفن مؤثر جدا. تتشكل شخصيته عن طريق ا
يـقــول الأسـتـاذ أحـمـد عــبـد الـرازق أبـو الـعـلا: "مـعـظم الـعــروض الـتى رأيـتـهاـ
ـتـعـامـل مع لـلأسف الشـديـد بـشـكل عـام لا تـوضح مـوقف هـؤلاء الشـبـاب ا
ـطـروحة فى الـعـروض تـدور إما ـسرح من الـواقع الآنى مـازالت الـقـضايـا ا ا
عن إطــار الـنـصــوص الـعــبـثـيــة كـمــا ظـهــر فى عـرض (يـونــسـكــويـات) وعـرض
(تـدفقات) وإما عـروض تهتم بالأمـور التراثيـة مثل (أحلام معطـلة) ومعظم
الــعـروض يـجــنح فـيــهـا الـشــبـاب إلى الـتــعـبـيــر عن ذواتـهم لــكـنـهم لا يــجـيـدون

سرحى الصالح لتقد موقفهم من الواقع ومن الحياة. اختيار النص ا
والـعروض الـتى تـطرح قـضـايا مـتعـلـقة بـفـكرة الحـريـة غالـبا مـا يـلجـأ مـخرجـها
إلى الاستـفاـدة من النص الأجـنبى وأنـا أرى أن أفـضل عروض قـدمت فى هذا
ـهرجان هى الـعروض التى استـندت إلى النص الأجـنبى مثل نص (كـاليجولا) ا
ثال لا الحصر فالنصوص الأجنبية ونص (فى حديقة الحيوان) على سبيـل ا
بشكل عاـم كانت قادرة على أن تعبـر بشكل جيد لأن أصحابـها لهم رؤية للعالم
ومــوقف مـنـه وعـلى درجــة من الـقــدرة عـلى صــيـاغـة الجــمـلــة والـبــنـاء الـدرامى
ـسـرحى ـمـيــزات عـنـد الـكــاتب ا وتـقــد شـخـصـيــة حـيـة من لحـم ودم وهـذه ا
سـرح وعلى طـريقـة تفـسير ـمثل عـلى ا الحـقيـقى هى التى تـنعـكس على أداء ا

سرحى المخرج - إذا كان مخرجا جيدا - للنص ا
هـرجان ويرى د. عـبـد الرحـمن دسوقـى أحد أعـضاء لجـنـة التـحكـيم أن هـذا ا
استـطاع أن يـبـرز عددا كـبيـرا من الشـباب الـواعـد فى مجـالات ينـبغى أن يـهتم
الـشبـاب الواعـد فى مجـالات مختـلفـة وبصـرف النظـر عن القـيم التى قـدموها
إذا كانت فيما تتفق أو تختلـف مع قيمنا إلا أنها محاولات جادة اتخذت شكلا
ـيز هذه التجارب التـى رأيناها هو أن لكل عرض يتسـم بطابع جديد أهم ما 
ـوازى لـلكـلـمـات الـتى لهـا روح وأسـاس الـفـعل الدرامى سـمة الـتـعـبيـر الحـركى ا
ـســرح الـتــجــريـبى عــلى هـؤلاء ــسـرح وواضح تــأثــيـر مــهـرجــان ا عـلى خــشــبـة ا
الشـباب وواضح أيـضا اتـصـالهم بـالعـالم وسائـر العـروض الحديـثة من تـقنـيات
تلك تقنيـات إلا أنهم حاولوا أن يعبـروا بوسائل بسيطة وغيرهاـ ورغم أننا لا 
ـعــايـيـر وإن كــانت غـيــر صـحـيــة إلا أنـهــا فى الـنــهـايــة تـعـبــر عن أحـاســيـســهم 
عاييـر التقليـدية ومن ثم فأنا كعـضو لجنة تحكيم أرى أن مـختلفة لا تـتفق مع ا
عليـنا أن نخلع ثـوب التقلـيدية وننـظر لهذه الـعروض نظرة موضـوعية فى إطار

حالى آنى ونحاول أن ننزل إلى تفكيرهم.
هـنـاك ملاحـظـات عـامــة تـتـمـثل فى أن الـبـعض يـتــخـذ من الـتـجـريب أو الـعـبث
ـضـامـ التى وسـيـلة لـلـعـرض دون أسس أو دراسـة ولكن هـنـاك أيـضـا بعض ا
عبـرت عن أزماتهم. لذلك فهذه النـوادى تحتاج إلى برناـمج محدد لصقل هذه
ـواهب وعـمل ورش فى المجـالات المخـتـلـفـة وأنـا مـتـأكـد أن هـؤلاء الـشـبـاب لـو ا
هم هـذه الـعـروض لاخـتلف الأمـر تـمـامـا بالـنـسـبة مـروا بـورش فنـيـة قـبل تـقـد
ـثل أقاليم الجـمهورية ـهرجان  لهم!". ويشـير  النـاقد هشاـم إبراهيم إلى أن ا
ا الظاهـر فى العموم أن لذلك سنـجد ظواهر ثـقافية لـكل منطقـة جغرافيـة إ
ــة تـتــغـيـر.. إلـى أين? لا نـعــرف! لـكن هـذا ـة لــلـعــروض الـقـد الــصـيــغـة الـقــد
ـثل مـرحـلة انـتـقـالـيـة لم تـتـبـلور فـيه جـمـالـيـات جـديـدة لـذلك فـهذه ـهـرجـان  ا
رحـلـة تـكاد تـكـون هدمـا أكـثر مـنـها بـنـاء وهذا مـوجـود فى كل عـناصـر الـعمل ا
ـة سـواء أكــان مــنـظــرا مـســرحـيــا أو الــدرامـا الــتى افــتـقــدت تـقــالــيـدهــا الـقــد

ستقرة دون أن تقدم جديدا مستقرا له ملامح واضحة. ا
ويــضـيف قـائـلا: "إن مـسـرحـنــا بـشـكل عــام مـؤسس لـيـس مـسـرحـا مــطـلـقـا
لــلــحــركــة الاجــتــمــاعـيــة وبــالــتــالى ســنــجــد فــيه جــانــبــا من جــوانب تــوجــيه
ـسرحى خاضع للدولة ؤسسـات ولا نستطيع أن ننـسى أن قوام إنتاجنا ا ا
سـرحى ويوكل الـنخب ويـدور فى فـلكـها لأن المجـتمع مـعزول عن الـتعـبيـر ا
لـلـتعـبيـر وهـذه النـخب بحـكم مـؤسسـتهـا سـتصـبح غيـر قـادرة بشـكل حاسم

ونهائى على التعبير عن الاحتياجات الجمالية للجمهور".

 اللوحة للفنانة «عطيات متولى»

ـسـرح الـتـقـلـيـدى وحاول > جـرب ألـفـريـد فـرج أشـكـالاً مـسـرحـيـة عديـدة فـتـمـرد عـلى ا
ـسايـرة تطـور المجـتمع وتـطلـعه إلى الأحسن تحـديث تـقالـيده الـعنـيدة بـهـدف تطـويره 

سرح الوثائقى والبريختى. والأرقى. فقدم مزيجاً من ا

> مسرحية الإسكافى ملكا حققت إيرادات وصلت إلى ستة آلاف جنيه خلال يومى عرضها بالإسكندرية هذا الأسبوع.

سرحي جريدة كل ا
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ـسرح السـودانى بصفة مزاج إنشـائى مؤثر مـوضوعة إشكـاليات ا
شـامـلــة لحـد كـبـيـر هـى هـذه الـورقـة الـتـى أعـدهـا سـنـادة لــلـمـؤتـمـر
الـــقـــومى لـــلـــتـــخـــطــــيط الـــثـــقـــافى الـــشـــامـل ضـــمن بـــرامج الاتحـــاد

الاشتراكى السودانى! 
 وبعد  يوصى سنادة فى ختام ورقته بالآتى : 

ـهرجـانـات وتـخـصـيص جـوائـز تـشـجـيـعـيـة لأفـضل الـفرق (ـ إقـامـة ا
هرجانات . والفنان والكتاب الذين يشاركون فى هذه ا

ـ نـشر الصـالح من مسرحـيات كتـابنا المحـلي ودفع مـكافأة مـجزية
للكاتب مع حفظ حقوقه. 

ــســتــوى الـقــومى ــســرحــيــة عــلى ا ـ الــســعى إلى تــعــريف حــركــتــنـا ا
والإقليمى وذلك عن طريق إصـدار نشرات دورية تتضمن معلومات

سرح عندنا وتوزيعها على مستوى واسع . عن حركة ا
ـــشـــاركـــة ـــســـرحـــيـــة إلى الأقــــطـــار الـــعـــربـــيـــة وا ـ إرســـال فـــرقـــنــــا ا

هرجاناتها .
- تــســهــيـل الــزيــارات الــتى يـــقــوم بــهــا رجــال مــســرحـــنــا فى الــعــالم

سرحية .  ستوى الذى وصلت إليه الحركة ا للاطلاع  على ا
سرح فى أقاليمنا المختلفة ـ تكليف الباحثـ بإجراء دراسات عن ا
بـقصد تـأصيله ومـتابعـة حركـته فى كل منطـقة والتـعرف على أوجه
ـؤثـرات الـتى تـسـيـطر الـتـقـارب والـتـبـاعـد بـيـنهـا ورصـد الـتـيـارات وا
عـليـهـا والـتعـرف من خلال ذلك كـله عـلى الخـطوط الأسـاسـيـة التى

كن أن تبلور شخصية محددة ومتميزة للمسرح السودانى).
ــسـرح فى تـلـك الـفـتـرة ـشـكلات ا إن من يـقــرأ تـعـيــ مـكى سـنــادة 
يـســتــطــيع أن يــرى كـيـف أنـهــا عــادت  وبـثــقل أكــبــر  لــتـهــد أكــتـاف
شـكلات أكثر ـسرحيـة.. لا شىء تغـير إذن بل تـفاقـمت ا الحـركة ا

وأكثر !
منـذ ذلك الوقت وإلى الآن لم تُطـبع غير مسـرحية أو مسـرحيت 
ــؤلــفــ لم تــ أيــة دار عــرض مــسـرح لا أحــد يــعــرف فى شــأن ا
هيـأ تقنياً وهو الـوحيد الذى ليس فى قاعـة الصداقة هو الـوحيد ا
ـعـهد ـسرحـيـ دفع كلـفـة إيجـاره الـكوادر الـتى دفع بـها ا مقـدور ا
ـهاجـر وبالـعشـرات ..  الأقاليم لا تـعيش الان مـصائـر الاغتراب وا

زالت  بلا خشبات مسارح.. وهكذا ! 
ــســئـولــيـة)  لـكن هـذا فى يـقــول ســنـادة: (أنــا لا أعــفى نـفــسى من ا
ـشهد سـرحيـة فى ا سيـاق إجابـته على سـؤال حول ضـعف الفـرق ا
ـســرحى الـسـودانى فى الـعـام  2004 عـجــزهـا عن أن تحـقق ذاتـهـا ا
ـؤسـسـة الـرسـمـيـة عـلى غـرار مـا هـو فى مـصـر بحـكم خـارج إطار ا
ـســرح لأوقـات عـديـد.ة ويـردف (لـكن أنه كـان عــلى رأس مـؤسـسـة ا
حـتى فى تـلك الأحـوال لم يكـن بيـدى الـقرار ) ويـسـتطـرد (الحـركة
ـسـرحـيــة أيـضـا مـسـئــولـة) ويـشـيـر ســنـادة إلى أن هـذه الـفـرق أقل ا
طموحا من تلك الفرق الـسبعينية التى عـددها فى ورقته بأسمائها
الثمـانية وقـال عنهـا إنها لم تـستطع أن تـبلور أسـلوبا مـسرحيـا يعبر

عنها مستثنيا فرقة الفاضل سعيد!
عموما .. يبدو لـنا من الأفضل الآن أن نأمل وننتظر الورقة التالية
ـسرح وظواهره كى سنـادة التى سيـكشف لنـا من خلالها قـضايا ا
فى هــذه الـــفــتــرة الأخــيـــرة  بــتــلك الـــدقــة اللافــتـــة  وبــذلك الجــهــد

سرحية ..!! ضنى النادر فى ذاكرتنا ا ا
ـسـرح الـسـودانى.. كـمـا نـأمل أن يــكـون فى الإمـكـانـإأدارج دراسـة (ا
كى سـنادة فى كتـاب يتيسـر للطلاب والـباحث قضايـاه وظواهره) 
أمر الحصول عليه لقيـمته التاريخية والفنية .. كما نأمل أن يبذل
ـزيــد من الإمــكـانــيــات من أجل مــزيـد من الــدراســات حـول ســيـرة ا
ــسـرحى إلى جـانب مــا قـدمه مـؤخـرا د. سـعــد يـوسف عـبـيـد هـذا ا
ـســرحى بــ الــفـاضل ســعــيــد ومـكى حــوله فى كــتــاب : (الإخــراج ا

سنادة) راجيا أن أكون قد رددت بعض الدين لهذا الرمز .

صادر : ا
http://www.alsahafa.info/ /

index.php?type=3&id=21474889591/
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ـ ما هى طبيعة الجمهور ?
ـ ما هى النصوص التى تلائمه ?

ثالى للعرض الذى يقدم له ? ـ ما هو الشكل ا
سرحية ? ـ ما هو رصيد الأقاليم من التجربة ا

هناك قضية أسـاسية وهى أن جماهير الأقاليم فضلا عن غياب
سـرح فى معظـمهـا أو تعـثرها فى ارسـة ا التـجربـة الذاتيـة فى 
تقدم ولم تلق البقية الأخرى ظلت أيضا محرومة من هذا الفن ا
ـــدن بــحــثــا عن مــنه إلا صــورا مـــهــزوزة من فــرق تجـــاريــة تــعــبــر ا

الرواج ). 
وقبل أن نـصل إلى ختـام هذه الـورقة ونـقف على تـوصيـاتهـا القـيمة
ــسـرح الــسـودانى حـرى بــنـا أن نــشـيــر إلى أن الـنــاظـر إلى مــكـتــبـة ا
يـسـتـطيـع أن يتـبـ أن الـورقـة الـوحـيـدة الـتى قـاربت بـدقـة عـلـمـية 
وبـالاعـتـمـاد عـلى الإحـصائـيـات والأرقـام  كـمـا يـقـال  وقل أيـضا بـ

يكون إضافة تشكل مذهبا أو تبلور أسلوباً ) !
ويرى أنه وفى السبيل إلى معالجة هذا الأمر هناك داعياً إلى :

ـلـحــة يـتـفـرغ ـسـرحــيـة ا (إصــدار تـشـريع مــتـنـاسق مع الــضـرورات ا
سـرحيـ الحـاليـ على أن ـوجبـها الـبـعض الواعـد من الكـتـاب ا

يُضاف إليهم مستقبلا أعداد جديدة من الكتاب الأكفاء)!
سـرحية .. لاحـظة ثـانيـة فى شـأن الفـرق ا لاحـظة  ويتـبع هذه ا
بعد أن يعـددها بأسمـائها الثـمانية يـشير إلى أنه لاحظ أنهـا تفتقر

إلى الرؤية ; وبتعبيره هو :
(لا يـوجد بـينـها فرقـة واحدة تـتميـز بأسـلوب خـاص باستـثنـاء فرقة
الــفــاضل ســعــيــد الـكــومــيــديــة ولا تـوجــد فــرقــة واحــدة تـتــوافــر لــهـا
الأسـس الـتـى تــرتـكــز عــلــيــهــا وتــضـمـن لــهـا الاســتــمــراريــة والــعــطـاء
ـــــتـــــصل أضـف إلى ذلـك أن كل الـــــفـــــرق لـم تـــــوفق فـى اجـــــتــــذاب ا
العـنصـر النـسائى والـذى أصـبح يشـكل عائـقا حـقـيقـيا أمـام مسـيرة

سرح) ! ا
نتفية  سرحى ا لاحظة الثالـثة فهى فى شأن دور العرض ا أما ا

ا قاله هنا عبارته الطويلة : وأنتخب 
ـعــهــد يـدفع ســنــويـا إلى ســاحــة الـعــمل الإبــداعى عـددا لا     (إن ا
بــأس به من الخــريــجـ "...." وأن تــصـطــدم هــذه الـطــاقــات بـواقع
انــتـفــاء دور الــعــرض فـإن ردود فــعــلــهـا تــكــون غــيـر مــواتــيــة وبـذلك
كن تقـدير مداها فى الوقت يصـاب مسرحنـا بأضرار جسيـمة لا 

سرح احتياطيه من الشباب..). الحالى .. أقلها أن يفقد ا
    ملاحــظـــته الــرابـــعــة تــنـــفــتح عــلـى الجــمــهـــور ـ هل لا زالت هــذه
ـشــكـلــة قـائــمـة أيــضـا ـ وبــعـد أن يــسـتــعـرض ملاحــظـاتـه الـدقــيـقـة ا
سرحية يقـول سنادة بضرورة : (إيجاد واسم ا بخصوص جمهـور ا
دارس ـسرحـيـتـ فى ا منـاهج تـشـجع على خـلق الـثـقافـة والـروح ا
ـكـتـبـة الـسـودانـيـة بـالـكـتب الـتى ُتـعـنـى بـحـركة والجـامـعـات  ودعم ا

ه ..) سرح السودانى وتقوم بتأريخه وتقو ا
ثم سيتحدث برؤية عميقة  فى تقديرى  عن مسرح الأقاليم:

(التفكير فى مسرح الأقاليم يثير مجموعة من القضايا على جانب
عظيم من الأهمية منها:

 ليس لدينا فرقة واحدة تتميز
 بأسلوب خاص باستثناء

 «الفاضل سعيد الكوميدية»!

 ضرورة إصدار تشريع يتوافق
سرحية مع الحياة ا
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سرح الحى بالمحلة الكبرى   هو تاريخ ا
; هـــو من اكـــتــشـف الــكـــثــيـــرين وقـــدمــهم
ـسـرح (ساعـدهم أن يـصـبـحوا لخـشـبـة ا
ا; ولكنهم أبدا ليسوا أكثر شهرة منه ر
أكثر منه حبـا للمسرح بل وإنسانية ; هو
المحـبـوب الـدائم الـقـادر الـوحـيـد عـلى لم
شـــمـل الجــمـــيـع حـــيـــنـــمـــا تـــتـــأزم الأمــور;
ــثل دائــمـا بــالـتــزامه وأخلاقه; يــضـرب ا
ــســرح بــرغم ســنه وخــبــرته الــطــويــلــة بــا
فـإنه يـقـف أمـام المخـرج الـشـاب كــتـلـمـيـذ
رحلة الابتـدائية; نعـم هناك مجال فـى ا
لـنـقـاش ولــكن حـيـنـمـا يــبـدأ الـعـمل يـكـون
المخــرج هــو الــوحـيــد الــذى يــتــكـلـم وعـلى
الكل الطاعـة  هكذا يقول فارسنا الذى
حـيــنـمــا تـســأله عن مـؤهلاتـه أو رصـيـده
سـيـقـول لك عـلى الـفـور: خـمـسـة وسـتون

عرضا مسرحيا ; فارسنا هو:
  مـحـمد الـسـيـد سـرور ; هـذا هو الاسم
الحقيقى للـممثل عبده سرور ابن المحلة
الـــكــبـــرى; يــعـــود بــالــزمـن ويــذكـــر لــنــا أن
ــــــســــــرح كــــــانت مـن خلال بــــــدايـــــتـه مع ا
مـدرس الــلـغـة الـعـربـيـة الـذى قـال له بـأن
صـوتـه جـيـد وأن وجــهه مــعـبـر وأن عــلـيه
أن يـذهـب إلى مـسـرح  23 يــولـيــو حـيث
رحـوم مصـطفـى العـيسـوى هناك; كـان ا
وهـو - أى مـصـطفـى العـيـسـوى - يـعـتـبر
الأب الحــــقـــيـــقى لــــلـــمـــســــرح فى المحـــلـــة
الـكـبـرى فـهـو مـن أنـشـأ وأدار أول فـرقة
ـتــعــارف عـلــيه فى مــســرحـيــة بــالــشـكـل ا
ـهم أن صـاحـبـنـا عـبده المحـلـة الـكبـرى ا
ســرور يــذكــر أنه فـــعلا ذهب إلى هــنــاك
; يـــــحـــــضــــــر كل ـــــمــــــثـــــلــــــ وجــــــلس مـع ا
الـبــروفـات فى وقـت اقـتـصــر عـمــله  فـيه
ــشـاويــر لــلــمـمــثــلـ عــلى قـضــاء بــعض ا
الـكــبـار; كـشـراء الـسـجـائـر والـتـنـبـيه عـلى
عامل البوفيه بإحضار الشاى والقهوة. 

عــــبـــده ســـرور لـم يـــخـــجـل من ذكـــر هـــذا
الأمـر فـقــد ذكـره وعـيـنــاه تـلـمــعـان بـبـريق
الحـب وتـذكـر الأيــام الجـمـيــلـة ; سـرعـان
مــا أتت له الــفـرصـة ووقـف عـلى خــشـبـة
ـــســرح; ومن يــومــهـــا لم يــنــزل أبــدا من ا
عـــــلــــيـــــهـــــا ; حـــــدث هـــــذا أثـــــنـــــاء عــــرض
ثل لم مسـرحية الـقضـية; وكان هـناك 
يــلـتـزم بـدوره فـجـاء المخـرج لـعـبـده سـرور
وســأله: هل تـقــدر عـلى الـقــيـام بـهـذا من
الدور? ودهش حينـما كانت إجابة سرور
سرحية. أنه يحفظ عن ظهر قلب كل ا
 وفى بداية الستيـنيات حينما كان هناك
دور تــثـقـيـفـى وفـنى لـلــسـاحـات الـشــعـبـيـة
ــعــروفـــة هــذ بــاسم «مـــراكــز الــشــبــاب» ا
كـانت هــنـاك فـرقـة مــسـرحـيـة بــالـسـاحـة
الشـعبية بـالمحلة الكـبرى وبالـطبع تواجد
هـــنـــاك عـــبـــده ســـرور; واصـــطـــحب مـــعه
الــــكــــثــــيـــــر من الــــزمـلاء مــــنــــهم الــــســــيــــد
الحـــســيـــنى ومـــســعـــد الــطـــنــبـــارى وعــبــد
المجيـد على; وكـان هو الـذى يجـمعهم بل
ــهــمـــة الإخــراج للأعــمــال الــتى ويــقــوم 

يقدمونها.
وفى عــــام  1963  رحل عـــــبــــده ســــرور
ـــركــز ـــديـــنــة الـــقـــاهــرة حـــيث الـــتـــحق 
ـلابس الجـاهزة ; ولـكن الـتـدريب قـسم ا
سـرح عـشـقه هـذا الأمـر لم يـبـعـده عـن ا
الحـــقــيـــقى واســـتـــغل أن مـــكـــان إقــامـــته
بـــالـــقـــاهـــرة كـــان بــــشـــارع عـــبـــد الـــعـــزيـــز
ــسـرح الــقـومى والــطـلــيـعـة الـقــريب من ا

> أخــذ ألـفــريـد فــرج من الـتـاريـخ والـسـيــر الـذاتــيـة مــسـرحـيــات كـثــيـرة. فـمـن الـتـاريخ
الـفرعـونى اسـتقى مـادة سقـوط فرعون 1957 ومـن تاريخ الحـملـة الفـرنسيـة علـى مصر
ـسـرحـيـة «سـليـمـان الحـلـبى» 1965 ومـن تـاريخ الـعـرب وحرب ـادة الخـام  حـصـل عـلى ا

البسوس كتب مسرحية «الزير سالم».

> محمد محمود مدير مسرح الطليعة أكد أن مسرحية "البؤساء" التى تعرض حاليا حققت أعلى معدل إيرادات لعروض مسرح الدولة التى تقدم حاليا.

سرحي جريدة كل ا
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ـسرحـية فى كـافة الـوحدات الـعسـكرية ا
المجاورة.

وحـــــيـــــنــــــمـــــا أنـــــشـــــئـت فـــــرق الـــــثـــــقـــــافـــــة
الجـــمــــاهـــيــــريـــة ; جــــاء المخـــرج مــــجـــدى
مـجـاهـد للـمـحـلة الـكـبـرى واختـاره لـيـقوم
بـدور المخـرج فى مـسـرحيـة «ثـورة الزنج»
ـعـ بـسيـسـو; ولـكن قـبل الـعـرض بـأيام
ـــســرحـــيــة نـــتــيـــجــة أوقف عـــرض هــذه ا
لتـحفظات مـا ; فاضطـر مجاهـد للبحث
عـن نص آخر وكـان هذا النـص هو «بنك
الــقــلق» لــتــوفـيـق الحـكــيم ; وبــعــد عـرض
ـدة أربعة أيام بالمحلة الكبرى سرحية  ا
ســـافــرت لـــتـــكـــون ضـــمن فـــعـــالـــيــات أول
مـــهـــرجـــان مـــســـرحـى تـــقـــيـــمه الـــثـــقـــافـــة

دينة كفر الشيخ. الجماهيرية 
ويــــذكــــر جـــيــــدا أن أول مــــبـــلـغ تـــقــــاضـــاه
كــمـصــروف جـيـب هـو خــمـســة وعـشـرون
قـرشـا; ويـسـتـوقـفـنى عـبـده سرور قـائلا;
مـا هــذا الـذى يـثـار عـن «مـسـرح الجـرن»
ـفتـوح».?! لقد قـدمنا كان ا أو «مسـرح ا
فى عـام  69 مـع المخـرج رأفت الـدويرى
عــرضـــا مــســـرحـــيــا فى الحـــديــقـــة وكــان

شاهدون بالآلاف. ا

ـواقف الـطريـفـة التـى لا ينـسـاها ومن ا
أنـه كانت هـنـاك مـسرحـيـة فى  نـهايـتـها
يـــــقـــــوم الــــبـــــطل - أى عـــــبـــــده ســــرور -
ــــــســــــدس; بــــــالانـــــــتــــــحــــــار عـن طــــــريـق ا
ومــــــســــــدســــــات الــــــصــــــوت لم تــــــكـن فى
ـتــبع أن يــقـوم ــتـنــاول آنـذاك; فــكــان ا ا
بة) كبيرة حتى بعض الفنيـ بإلقاء (
تـصدر صـوتا مـشابـهـا للـمسـدس; ولكن
البمبة الأولى لم تـنفجر; والثانية أيضا
ــوقف لـم تــنــفـــجــر ولا الــثـــالــثـــة وكــاد ا
يـتحـول من تراجـيديـا إلى كـوميـديا لولا
أن عـبـده سـرور سـاعـتـهـا تـلـبـسـته حـالـة
من الإلــهــام كــمـا يــقــول; وغــيــر الحـوار
مـن الــــعـــامــــيــــة إلـى الــــفـــصــــحـى ونــــظـــر
لـلـمــسـدس وقـال له: حــتى أنت لا تـقـدر
ـــــــكـــــــتب عـــــــلـى إراحــــــتـى?; وذهـب إلى ا
وجـود حيث كـانت إكسـسواراته كـاملة ا
وأخـذ فــتـاحـة الخــطـابـات وطــعن نـفـسه
بــــهـــا!! نــــعم طـــعـن نـــفــــسه بــــهـــا طــــعـــنـــة
حــقـــيــقــيــة حــتى أنـه قــد جــرح بــالــفــعل;
يــذكــر هــذا وهــو يــضــحك; ويــجــلس مع
حــفـيـد له إن كـان فى الـفن أحـفـاد وهـو
يــسـمع ويـنــفـذ بـكـل دقـة تـوجــيـهـاته لأنه
هـو من سيخـرج له مسرحيـته السادسة

. والست
ـــســرح هـــذا هـــو عـــبـــده ســـرور تـــاريـخ ا
الحـى بــــالمحــــلــــة الــــكـــــبــــرى أو إن شــــئت
الـــدقــة فــهـــذا هــو الــرجل الـــذى يــنــاديه
الكبير والصغير بـ «يا عم عبده» ; وهو
يـتـواضع مـعهـم كتـواضع الـولـد الـصـغـير
أمـام أبـيه ; وفى الـنـهـاية عـنـدمـا سـألته
هـل هـنــاك دور كـنـت تـتــمـنـى أن تـمــثـله?
فـأجـاب على الـفـور نعم أتـمـنى أن أقوم
ــلـك لــيـــر قـــبل أن يـــســـتـــوقــفـــنى بـــدور ا
الـزمن;. فهل تتـحقق أمنيـة عبده سرور
ــلك لـيــر? أتـمـنى وتــقـدم فـرقــة المحـلـة ا

هذا.

 عبده سرور:

 مسرحية القضية

مجدى الحمزاوى

إن كان يـهـوى ويدرس الـفنـون التـشكـيلـية
إلا أنـه فــنـان مــســرحـى جــيـد ; وبــالــفــعل
مثل الذى أصبحت اختار الأشقر هذا ا
ـسـرح سواء حـيـاته بـعد ذلـك مرتـبـطـة با
كمـخرج أو مـصمم للـديكـور وهو الراحل
مـســعـد هــمـام ; وأيــضـا كــان هـنــاك جـار
الـنبى الحلـو الذى دخل للفـرقة ولكنه لم
ــنـسى قـنـديل الـذى ــثل أبـدا; مـحـمـد ا

قام بالبروفات لكنه لم يؤد العرض. 
وتـــــمــــــر الأيــــــام ويــــــدخل عــــــبــــــده ســـــرور
الجــــيـش ويلاحظ الــــضــــابط أنـه يــــقـــوم
بتـقد بعض الإسكـتشات ويـقوم بتـقليد
ــمـثــلــ ;  ويـشــجـعـه ضـابط من بــعض ا
ضـباط وحدته ; فيـنشئ فرقـة مسرحية
فى وحــــدته وتـــقــــوم بـــتــــقـــد الــــعـــروض

الـــشـــعـــبـــيــــة  وقـــام  بـــإعـــادة إنـــتـــاج هـــذا
الــعـــرض كــمــا شـــاهــده; فى هـــذا الــوقت
كـــانت هـــنـــاك مــســـابـــقـــات لــهـــذه الـــفــرق
ـرحلة وحصـل العرض عـلى جـوائز فى ا
الأولـى وذهب لـــلــــقـــاهـــرة لــــيـــعـــرض فى

مسرح الجمهورية .
وعـندمـا سأل الـنقـاد عن كيـفيـة إخراجه
لـــهــذا الـــعـــرض أخـــبـــرهم بـــكل صـــراحــة
بــالأمــر وأنـه قــد قــام بــنــقل  مــســرحــيــة

القومى
 ويـأتى راتب الأشـقر لـيـقـوم بإقـنـاع هذه
الـفــرقـة بـالـذهـاب لـقـصـر الـثـقـافـة الـذى
كــان قـد أقــيم فى هــذا الـوقت ; ويــقــنـعه
ـــثلا جـــيــدا عـــبـــده ســرور بـــأن هـــنــاك 
ــمـثل - عــلــيه أن يــراه وهـو - أى هــذا ا

والجـــمـــهـــوريـــة; وكـــون صـــداقـــات مع كل
ا مكنه ـسارح  الـعمال والفـني بهذه ا
من حـضـور الـبـروفـات التـى كانـت تجرى
ــســرحــيـــات بــصــفــة وأيـــضــا مــشــاهـــدة ا

مستمرة .

ويـذكر سـرور - وهو يـضـحك - كيف أن
ـــســرح الـــقـــومى كـــان يـــعــرض فـى هــذا ا
الـوقت مـسرحـية (حـلاوة زمان) لـلدكـتور
رشــــــــــاد رشــــــــــدى ; وكــــــــــيـف أنـه حــــــــــفظ
ـسـرحـيــة عن ظـهـر قـلب حـركـة وأداء ا
وطــبع شـكل الــديـكــور فى ذهـنه ; وذهب
ـــســـرح بـــالمحــلـــة فى الـــســـاحــة لـــفـــرقــة ا

لك لير  أحلم با
 عبده سرور

 طعنت نفسى طعنة
حقيقية ح لم
تنفجر «البمبة»

 قدمنا عرضاً
مسرحياً 

فى حديقة نهاية
الستينيات

سرح  مدرس اللغة العربية هو  من أدخلنى عالم ا

> اســتــمــد ألــفــريــد فــرج قــصص ثلاث من مــســرحــيــاته من ألف لــيــلــة ولــيــلــة وهـذه
ــسـرحـيــات هى: «حلاق بـغـداد» 1964 «بــقـبق الـكـسلان» 1966 «عــلى جـنـاح الــتـبـريـزى ا

وتابعه قفة» 1969.

ركز القومى للمسرح على الإنترنت. صورة التى يصدرها ا > الفنان خالد عبد السلام انضم إلى فريق عمل المجلة ا
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ـسرحـيـة غيـر مـحدد والـزمان كـان فى ا وا
غير محدد وهاتان أيضًا من سمات مسرح
ــا يــبـ تــأثــر كـاتــبــنـا واســتــفـادته الـعــبث 
ـدرسـة الفـنـيـة وإن كـان لا يلـتـزم بـها بـهـذه ا
ـنــطـقــيـة كل الالــتـزام. فــالـعــبث لا يــعـتــرف 
الأحــداث والـشــخــصــيــات أمــا مـســرحــيــتــنـا

نطق. فيحكمها ا
سرحيـة يشهد وحـوار سعود على فى هـذه ا
له بـالـبراعـة وقـد استـطـاع تـصويـر مـا يدور
داخل الشـخصـيات وتحـولات كل شخـصية
وكـان يـتـمـيـز بـالجمـلـة الـقـصـيـرة الـتـلـغـرافـية
ـوقف ذلـك مـثـلمـا رأيـنـا فى حـ يـقـتـضى ا
الحــوار مع الـــعــجــوز ويـــطــول أحــيـــانًــا حــ
ــاضى وأعــمــاق ــوقف تــصـــويــر ا يــقـــتــضى ا
الشخصيات. إلا أن به بعض الهنات اللغوية

راجعة. التى تستحق ا
ــســرحــيــات الـســابــقــة كــلـهــا من وإذا كــانت ا
ـــســـرحــيـــة الــرابـــعــة تـــألــيف كـــاتـــبــنـــا فــإن ا
مقتبسة عن قصة قصيرة لإبراهيم الكونى.
ـكان هـنـا هو الـصـحراء.. أى صـحراء دون ا

تحديد.
والـــزمــــان غـــيـــر مــــحـــدد.. هـــو فـى الـــعـــصـــر

الحديث وكفى.
والحــدث بــســيط جــدًا فــنــحن أمــام رجــلـ
يـــحـــرســـان الـــغــــزلان فى إحـــدى المحـــمـــيـــات
الـــطــــبـــيـــعـــيــــة. وأحـــد الحـــارســــ من أبـــنـــاء
الـصـحـراء لـديه قــيم صـحـراويـة تـؤكـد عـلى
ضــرورة الحـفـاظ عــلى الـثــروة الـصــحـراويـة
وألا يسرف فى قتل الـغزلان لأنها لا تخصه
وحده بل تخص كل أهل الصحراء. وهو ما
هــــو فـى الــــصــــيــــد وإطلاق الــــنــــار إلا أنه لا
يــســـتــخــدم مــهــارتـه ضــد الــغــزلان بــوازع من
مـبـادئه. أمـا الـرجل الـثـانـى فـهو ابـن مـديـنة
كـل هـذه الـقـيم لا تـخـصـه وكل مـا يـعـنـيه أن

يصطاد له صاحبه غزالاً ليتعشيا به.
يـرفض الـرجل الــصـحـراوى طـلب زمـيـله فى
الــعـمـل فـيــحــاول هــذا الــزمــيل إقــنـاعـه بـكل
ا فـى ذلك الكذب وحـ يفشل الـوسائل 
يــلـــجــأ إلى الخــمــر وبــعـــد إلحــاح يــنــجح فى
إقـناع هذا الـصحراوى الـصعب بشرب شىء
مــنـــهــا وكــأسًـــا بــعــد كـــأس يــنــطـــلق الــوحش
الكامن فى نفس الصحراوى من أسر العقل
والقيم وفى ظل التـحدى بينه وب صاحبه
يصطاد البدوى أول غزالة إلا أنه بعد ذلك
يـــــتــــــحـــــول إلى رجـل دمـــــوى ويـــــواصـل قـــــتل
الــــغـــزلان بلا تــــوقف بلا تــــعـــقل بـلا كـــابح.
ديـنـة الـذى كـان يشـجـعه مـنذ ويـنـزعج ابن ا
قـــلـــيـل وســـرعــان مـــا يـــكـــتـــشـف الـــبــدوى أن
صـاحــبه كــان يــكـذب عــلــيه خلال مــحـاولات
إقنـاعه لذلك يـرفض تصـديقه حـ يحاول
إقـنــاعه بـخـطــورة مـا يـفــعل. أى أن الـرجـلـ
ـســرحـيـة تـبــادلا مـواقـعــهـمـا كــمـا رأيــنـا فى ا
وقف إلى السـابـقـة وتحول كل مـنـهـمـا من ا

ضاد. وقف ا ا
سرحية: ا آخذه على هذه ا و

"عــدم تـقـسـيــمـهـا إلـى مـشـاهـد طــبـقًـا لــتـغـيـر
الليل والنهار.

"الــنـهـايـة الــوعـظـيــة الـتـعــلـيـمـيــة.. إن الـطـابع
الـتــعـلــيـمى الــذى امـتــدحـنــاه فى مـســرحـيـات
ـــســـرحـــيــات الأطـــفـــال لـــيـس مــرغـــوبًـــا فـى ا
العادية وعلى الكاتب أن ينتبه لهذا الفارق.
وتــوجـد بـعـض الأخـطـاء الــلـغــويـة إلا أن هـذه
الـــعــيــوب لا تـــقــلـل أبــدًا من أنـــنــا أمـــام عــمل
مــسـرحى نــاضج يــشـيــر إلى كـاتب مــوهـوب.
إن سـعـود عـلـى يـبـشـر بـكـاتب عـربى مـتـمـيـز
يـسـتـحـق الـتـشـجـيـع وأثق أنه رغم الـصـعـاب

سيؤكد وجوده.

يرحل عن البلد بدلاً من أن يقتلوه.
إن موقـف سعـيـد الأخـيـر مـوقف يـدل على
ـــؤلـف لأنه لم يـــجـــعل حل حـــصـــافـــة من ا
ـشكـلـة مـرتـبـطًا بـالـبـطل الـفـرد بل جـعله ا
ــان الجـــمــاعـــة بـــالــله حلاً قــائـــمًـــا عــلـى إ

وبنفسها.
ومن الضرورى هنا أن نـشير إلى أن تنفيذ
هـذا الــعــمل يــحـتــاج إلى خــيــال خـصب إذ
نرى فيه الحـمامة تـتكلم وتـطير والـثعبان
ذا الرأس والتـن وهى مفردات تحتاج

إلى خيال لتجسيدها.
وقـد قـسم الـكـاتب مـسـرحـيتـه إلى فـصول
وأرى أنـــهـــا مـــســــرحـــيـــة مـن فـــصل واحـــد
ـشـاهدة والحـوار فى مـسـرحـيـتـنا مـتـعـدد ا
بــالـلــغــة الــفـصــحى وهــذا أمــر حـسن لأن
ـســرح من أهم الـوسـائل لـتـعـلـيم الأطـفـال ا
الـنــطق الـصـحــيح لـلــغـة. ويـحــسب لـكـاتــبـنـا
قـدرته عــلى تـقـد حــوار سـهل يــخـلـو من
ـهـجـورة والـتـراكــيب الـغـامـضـة الألـفــاظ ا
وهـــو حــوار يـــعـــتـــمـــد عـــلى جـــمل قـــصـــيــرة
ـا يـسـهم فى سـرعـة سـريـعـة - غـالـبًــا - 

الإيقاع.
ـسـرحـيـة الـثـانـيــة لـسـعـود عـلى هى "جـنـة ا
الأحلام" ومكانها الغـابة وأبطالها جميعًا
ـسرحية تنقسم إلى من الحيوانات فى. وا

: فريق
فـريق الطـيـب وهـو كـله من الحمـير.. إلا
أن هـذا الــفــريق فى حــد ذاته يــنـقــسم إلى
: الـقـسم الأول يـتـكـون مـن الحـمـير قـسـمـ
ــغـفــلـ أمــا الـقـسـم الـثـانـى فـيـتــكـون من ا
حـمــيـر يــتـصــفـون بــالـعـقـل والحـكــمـة ولـذا
يــــــدور صــــــراع داخل هــــــذا الــــــفــــــريـق بـــــ

غفل والعقلاء. ا
واجه لـلحـمـير فـيضم أما الـفريق الـثـانى ا

فترسة. الأسد وبعض الحيوانات ا
تبدأ الأحداث بدخـول حمار "أحيمر" على
إخـوانه أبـنــاء بـلـدة الحـمــيـر لـيــخـبـرهم أنه
ـا فيه عـائد لـتوه من بـستـان يشبـه الجنة 
اء ويؤكد لهم أن من الأشجار والعشب وا
هـذا الـبـســتـان أفـضل مـن بـلـدهم الــفـقـيـر
وأن راعى الـــبـــســـتــان طـــلب مـــنه دعـــوة كل

أهالى بلدة الحمير لينعموا بهذا الخير.
ـسـرحـيـة سـمـتـان: الـرمـزيـة ويـغـلب عــلى ا

ــــــســــــرحــــــيـــــات الأربـع اثــــــنــــــتـــــان من بــــــ ا
للأطــــفــــال هـــمــــا: وردة الحــــيــــــاة جــــنــــيـــة

الأحلام  
ــــســـرحـــيـــتـــان تـــعـــتــــمـــدان عـــلى الـــتـــراث وا
ـــتـــضـــمن الـــشـــعـــبى المحـــبـب لـــلــنـــفـــوس وا
للـجوانـب التـعليـميـة التـى نقـدمهـا لأطفـالنا

فى ثوب فنى محبب.
ومـــســــرحــــيــــة وردة الحــــيــــاة تـــصــــور ســــعى
ـنـال الإنـسـان لـلـوصــول إلى هـدف بـعـيـد ا
ومـا يــقـابـله من أهــوال فى سـبــيل الـوصـول
إلى الهـدف.. فالـبطل يـريد الحـصول على
وردة الحــيــاة لــيــخــلص بــلــده من الجــفـاف
وإعادة النهر للتدفق ليزرع الناس ويعيشوا
ـة إلا أنه فى سبـيل الحصول معـيشـة كر
عـــــلى هـــــذه الـــــوردة يـــــقـــــابل الـــــثـــــعـــــبــــان ذا
الــرأســـ والأســـد الــذى يـــريــد أن يـــأكــله
والـــتـــنــــ الـــذى يـــحـــول دون الـــوصـــول إلى
الوردة ورغم كل هذه الـصعاب فإن البطل
ـان "ســعــيــد الحــطــاب" يــصل لــهــدفه بــالإ
بالـله وهـذا هو الـدرس الأول الذى يـقدمه

لنا الكاتب سعود على.
وهــذه الـتـيـمـة الــتى يـقـدمـهـا كــاتـبـنـا لـيـست
عــربـيــة خـالــصـة فــهى مــوجـودة أيــضًـا فى
ـى ولــعـــلــنـــا نــذكـــر أســطــورة الـــتــراث الـــعــا
جـيــسـون الـتى تــبـ سـعــيه لـلـحــصـول عـلى
الفـروة الـذهـبيـة والأهـوال الـتى اعـترضت
طـــريـــقه وكـــيف انـــتــصـــر عـــلــيـــهـــا بــالحب.
ـســلــسلات وهــنـاك الــعــديــد من الأفـلام وا
الـــعــربـــيـــة والأجـــنـــبـــيــة الـــتـى عــالجـت هــذا
ـعـالجـات فـإن بـاب ـوضـوع ورغم تـعـدد ا ا
الإبـــــداع لا يـــــوصـــــد أبـــــدًا أمـــــام الأجـــــيــــال
الجـــديــدة مـــادامــوا يـــقــدمـــون رؤى جــديــدة

ومعالجات فنية مختلفة.
والجـديـد فى الرؤيـة هـنـا هـو التـأكـيـد على
ـجوجًا ان بـالله وهـذا ليس وعـظًا  الإ
لأن الخــيـــال الـــشـــعـــبى يـــهـــدف دائـــمًـــا إلى
تــقـــد قــيــمـــة إيــجــابـــيــة وهـــنــاك نــوع من
الــــقــــصص الــــشــــعــــبى يــــســــمى "الــــقــــصص
الـتـعـلـيـمى" ويــنـتـهى دائـمًـا بـدرس أخلاقى.
ولــــذلك فــــالــــكـــــاتب إذ يــــنــــهـل من الــــتــــراث
ــانــيـة فـى قـالب الــشـعــبى يــقــدم رؤيـته الإ

فنى معترف به ومحبب لدى الكثيرين.
ولـــــــيـس ســـــــعـــــــود عـــــــلـى أول مـن لجـــــــأ إلى
الـقصص الـتعـليـمى فى مسـرحه فالحـكيم

وصلاح عبد الصبور سبقاه إلى ذلك.
تدور أحـداث مـسرحـيتـنـا فى مكـان خـيالى
ـكنـنا اسـمه "أرض الطـيبـة" وهو مـكان لا 
أن نـحـدده على الخـريـطة أمـا الـزمان فلا
ذكر له ولا شـك أن الخيـال الشـعـبى الذى
ــكـان حــرص عـلـى عـدم تحــديـد الــزمـان وا
أراد أن يقول لنا إن الـقصص التى يقدمها
ــكن أن تحــدث فى أى زمــان وأى مــكـان.
وقــــد اســــتــــفــــاد ســــعــــود من هــــذا الخــــيــــال

الشعبى.
تــبـدأ الأحــداث بـفــرحــة الـنــاس لأن سـعــيـد
هـدم الـســد وأعـاد الـنـهـر لـلـنـاس لـيـزرعـوا
ويــــحـــــصــــدوا ويــــعـــــيــــشـــــوا إلا أن شــــريــــدة
ومـسعود يبنـيان غيره ويذهب سـعيد لهدم
الـســد الجـديـد ويـقـرر شـريـدة ألا يـواجـهه
بـالـقـوة ويــسـتـخـدم الحـيـلـة لـلـخلاص مـنه
فـيـطلـب منه أن يـأتـيه بـوردة الحـيـاة مـقابل
أن يــتــرك الــنــهــر يــتـــدفق ويــوافق ســعــيــد
ويقوم بالرحلـة التى أشرنا إليها منذ قليل
لكنه عندمـا يصل إلى الوردة يشترط عليه
الــتــنــ شــرطًـــا وهــو: ألا يــعــطــيــهــا لــرجل
شـريــر حـتى لا يـسـيـطـر عـلى الـعـالم إذ إن
كـنه أن يحقق مـا يريد ـلك الوردة  من 
نع سعيد الوردة عن شريدة لكن ولذلك 
ـنع الوردة عن النـاس ويب ـفاجأة أنه  ا
ـــعــجـــزة الحـــقـــيـــقـــيــة لـــيـــست فى لـــهم أن ا
ـانـهم بـالله الـوردة بل فى داخـلـهم فى إ
وبـقـوتهـم وبقـدرتـهم عـلى الـتـغـيـيـر ويـنجح
واجهة شريدة الذى يتركه فى أن يقودهم 
حــــراسه خـــوفًـــا مـن مـــواجـــهـــة أهـل الـــبـــلـــد
ـذعـور ويطـلب أن جـمـيـعًـا ونـراه كـالـفـأر ا

العـشب فـيكـون الـفعـل الخالى من الـتـعقل
لـلحميـر والحديث عن القيم الإيـجابية من

غيرها.
والـتـعــلـيـمـيــة كـمـا ذكـرنـا مـن قـبل سـمـة فى
الأدب الــشــعــبى وهى مــنــاســبــة لمخــاطــبــة
الأطـفـال وإقـنـاعـهم بـالقـيم الإيـجـابـيـة وقد
تـرك سـعـود عـلى مـسـاحـات لـلـغـنـاء وحدد
ـهـا عبـر كل أغـنـية ـطـلوب تـقـد ـعـانى ا ا
ــــــعـــــروف أن الــــــغـــــنــــــاء والاســـــتــــــعـــــراض وا

عنصران أساسيان فى مسرح الأطفال.
ـسـرحــيـة أنـهـا مـكـتـوبـة ـا يـؤخـذ عـلى ا و
ــا يــحـــكم عــلــيــهــا بــالــلــهــجــة الـــقــطــريــة 
بـالمحـلـيـة ويـجـعل تــلـقـيـهـا صـعـبًـا بـالـنـسـبـة
. وقـد تـوقـفت - مـثلاً - لـغــيـر الخـلـيـجـيــ
لـقـوف الـسالـفـة زانطه أمام مـفـردات ا
ـا يــكـون من الأفـضل صــبح وغـيــرهـا ور

: سرحية بالفصحى لسبب صياغة ا
الـــســــبب الأول: تـــعــــلـــيـم الأطـــفـــال الــــنـــطق
الـــصـــحــــيح لــــلـــمـــفــــردات وزيـــادة ثــــروتـــهم

اللغوية وتعويد آذانهم.
الــــســــبـب الــــثــــانى: قــــدرة الــــعــــربــــيــــة عــــلى
ـا الــتــوصــيل فـى كل الــبــلــدان الــعــربــيــة 

يتيح للمسرحية انتشارًا أوسع.
ــسـرحــيــتـان الأخــريـان الــلــتـان قــرأتـهــمـا وا
لـســعـود عـلى هــمـا: عـابـر الــسـبـيل ووطن

. هاجرين الأبدي ا
ـــــســــــرحــــــيـــــتــــــان قـــــصــــــيـــــرتــــــان وعـــــدد وا
الــشــخـصــيــات فـيــهــمــا مـحــدود فلا يــزيـد
الـعدد عن ثلاثة رجـال فى "عابر الـسبيل"
ولا يـــــتــــــجـــــاوز شــــــخـــــصــــــيـــــتـــــ فـى "وطن
" وهـــــذا يــــــجـــــعل ـــــهــــــاجـــــريـن الأبـــــديــــــ ا
ــســـرحــيــتــ مــنـــاســبــتــ تـــمــامًــا لأنــديــة ا
سرح ومسرح الـغرفة خصوصًا أنهما لا ا
يـحـتــاجـان لـديـكـورات ضـخـمـة أو مـتـعـددة
ولا لــتــكــالــيف كــبــيــرة. والحــدث فى عــابــر
ســــبــــيل مــــحـــدود جــــدًا بل نــــكــــاد لا نجـــد
سرحية تقدم لنا حوارًا ب حدثًا إذ إن ا

: شخصيت
ـــســـرحـــيــة لـــقـــلــة أحـــداثـــهـــا والــتـــجـــريــد ا
الـشديـد لشـخـصيـاتهـا تقـتـرب بنـا إلى حد
بـعـيــد من "مـســرح الـعــبث" إلا أنـهــا لـيـست

عبثية.

والتعليمية.
أمــا الـــرمــزيــة فــتــتــضـح من خلال اخــتــيــار
ـســرحــيـة: الـشــخــصـيــات الــرئــيـســيــة فى ا
ـفتـرسة إلا أننى أرى الحمـير والـوحوش ا
أن الـــرمـــز كــان شـــائـــكًـــا لأنـــنـــا حـــ نــرى
حــمــيــرًا تـتــحــدث عن الــعــقل وحب الــوطن
فـإن مـصـدر الـقـول يـجـعـلـنا نـقـول إنه كلام
عارض ـا كان أفضل لـو أن ا حـمير. ور
لـــلــحـــمـــيـــر من الحـــيـــوانـــات الأخـــرى آكـــلــة
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يستحق
التشجيع

 كان من
الأفضل صياغة
سرحية ا
باللغة العربية

 حلاوة زمان

 البمبة لم تنفجر

بعيداً عن الوعظ واستلهاماً 
للخيال الشعبى
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قراطية  سرح والد ا
سرحى فى مهرجان الكويت ا

سرح والقضية الوطنية حوارات ساخنة   ا

 كيف نفعل دور
سرح ا

 فى كشف الزيف
والنفاق

 فى مجتمعاتنا
العربية

مــــفـــردات لا يـــســــتـــطـــيـع فـــهـــمــــهـــا ولا يـــعـــرف
مدلولاتها وطلب منه مراعاة ذلك واستخدام

. مفردات لا تتعالى على القار
أمـا الـناقـد يـوسف حـمدان فـقـد رأى أن ورقة
الـبـحث الـتى قـدمـهـا د الـقـنـة ثـمـيـنـة وإن كـان
سـرحية فى قـد قام بالـتركـيز عـلى التـجربـة ا
الــبــحــرين وطــالــبه بــإعــادة الـنــظــر فى بــحــثه
ناطق دون حتى لا يقوم بالتركيز على بعض ا
الأخــرى خـــاصـــة مــســـرح الجــزيـــرة وطـــالــبت
ـــســرحـــيــة كــلـــثــوم أمــ د. الـــقــنــة الــبـــاحــثــة ا
مراجـعة مـصادره بـشكل جـيد لأنه أورد بعض
ــا يــعـد ــغــالـطــات فى الــتــواريخ والأســمـاء  ا

سرح البحرينى. إضرارا با
ومـن الأبـــحــــاث الـــهـــامــــة فى هــــذا المحـــور من
وجـهـة نـظـر الـبـحث الـذى قـدمه د. سـيد عـلى
إسـمـاعيل حـيث اعـتـمد مـنـهج البـحث الـعـلمى
بــوضع أسـئــلـة ومــحـاولــة الإجـابــة عـلــيـهـا وإن
كنت أفضل أن تقـسم هذه الأسئلـة إلى أسئلة
مـــحـــوريــــة وأخـــرى فـــرعـــيـــة فــــبـــدلا من طـــرح
ـــكـن طـــرح ثلاثـــة أســـئـــلـــة أســـئـــلـــتـه الـــســـتـــة 
ــــســـــرح ظـــــهــــور مـــــحـــــوريــــة وهـى: هل واكـب ا
ـــقــراطـــيــة مـــنــذ نـــشــأتـــهــا? هـل تــطــورت الــد
ــفــهــوم أســالــيـب الــكــتـــابــة بــنــاء عـــلى تــطـــور ا
ــســرح فى إرسـاء الـدمــيــقــراطى? هل أســهم ا
نــظــام يــقــر لــلــنــاس حــقــوقــهم الأســاســيــة? ثم
كن وضع أسئلة فـرعية للسؤال الأخير مثل
ـــســـاواة بـــ ـــســـرح بـــتـــحــــقـــيق ا هل طـــالـب ا
ــــســـرح بــــحـــريــــة الـــرأى الـــبــــشـــر? هـل نـــادى ا
ــقـــراطــيــة الأســمى? بــاعــتــبـــارهــا هــدف الــد

وذلك بديلا عن وضعها كأسئلة محورية.
والــدراسـة بـهــا كـثـيــر من الأمـثـلــة المخـتـارة من
ــســـرحــيـــة ولــكــنـــهــا للأسف بــعض الأعـــمــال ا
أغـفــلت أعـمـال اثـنـ من أهـم الـكـتـاب وهـمـا:
سرحى فاتـسلاف هافيل (1936-) الكـاتب ا
ــعـــارض الــذى أصـــبح أول كــاتب الـــتــشــيـــكى ا
مــســرحى يــتــولى مــنــصـب رئـيـس الجــمــهــوريـة
ـذكــرة» «وجــهـة نــظـر ومن أشــهــر أعـمــاله: «ا
خـاصــة» «احـتــجــاج» وقـد تــعـرض قــبل تــولـيه
ـراقـبـة أثـنـاء مـسـئــولـيـة الحـكم للاضـطــهـاد وا
فـتـرة الحــكم الـشـيـوعى وكــذلك لـلـنـفى خـارج
الــبلاد والــثـانـى هـو الــكــاتب الــنــيــجــيـرى وول
شـويــنـكـا (1934-) والـذى فــاز بـجـائــزة «نـوبل»
لـلآداب (عام 1987) والـذى قـاوم الاستـعـمار
كـــمــا قـــام بـــتــأســـيس فـــرقــة «الأقـــنــعـــة» وقــدم
ـسرحيات: «كـالأسد والجوهرة العديد من ا
ـــــلك مــــجــــانــــ ــــوت وفــــارس ا والـــــطــــريق ا
واخـتــصـاصــيـون» وجــمـيــعـهــا تـؤكــد انـتــمـاءهـا
لـتــراث وثـقـافــة بلاده وحـضـارتــهـا وتـدافع عن

الحقوق السياسية لأهالى بلاده.

ـسرحى» حـرصت إدارة مـهـرجـان «الـكـويت ا
ــتــتــالــيــة عـــلى تــنــظــيم نــدوات خلال دوراتـه ا
رئيـسية (حـلقات نقـاشية) كـما حرصت على
ــخــتـلف ــسـرحــيــ  دعــوة نـخــبــة من كــبــار ا
الأقــطــار الــعـربــيــة الــشـقــيــقــة بـهــدف تــعــظـيم
الــفـائــدة بـتــبـادل الآراء والخــبـرات والــتـجـارب

سرحية خلال تلك اللقاءات الفكرية. ا
بـــدأ تــنــظــيم هـــذه الــنــدوات الــرئــيـــســيــة مــنــذ
الـــدورة الـــســـادســـة عــام 2002 واخـــتـــيـــر لـــهــا
مـــوضــــوع «الــــعلاقــــة بـــ الــــنص والــــعـــرض»

واســــتـــمــــرت بـــالـــدورة الــــســـابــــعـــة عـــام 2004
ـيـات ـعــاهـد وأكــاد بـاخــتـيــار مـوضــوع «دور ا
ـــســـرحـــيــة» الـــفـــنـــون فى تـــطـــويـــر الحـــركـــة ا
وكــذلك مــوضــوع «مـســرح الــطــفل بــ الـواقع

ستقبل». وآفاق ا
وبــدءاً من الــدورة الــثــامــنــة عــام 2005 بـدأت
ـوضـوعـات الـسـيـاســة تـفـرض وجـودهـا عـلى ا
الــرئــيــســيــة فــتـم اخــتــيــار مــوضــوع «الــرقــابــة

والإبـداع» وبــالـدورة الـتــاسـعـة عـام 2007 
سـرح والـقـضـية الـوطـنـية» اختـيـار مـوضـوع «ا
ــســرح قــبل وذلك مـن خلال مــحــورين هـــمــا ا
سـرح ضد الاستبداد لتتكامل الاستقلال وا
ـوضـوعـات الـسـياسـيـة مع الـنـدوة الـرئـيـسـية ا

بالدورة الحالية.
قراطية: سرح والد ا

ـهـرجـان تـضـمــنت فـعـالـيـات الــدورة الـعـاشـرة 
ــسـرحى والــذى نـظم خلال الــفـتـرة الــكـويت ا
من 8 إلى 19 أبريل 2008 عقد نـدوة رئيسية
قراطية» تضمنت سرح والد تحت عنوان «ا

محورين كما يلى:
ــتـبــادل بـ المحــور الأول: بـعــنــوان «الـتــأثـيــر ا
ــســـرح» وذلك صـــبــاح يــوم ــقـــراطــيـــة وا الـــد
وافق 13 أبـريل ومن خلال جـلـسـت الأحـد ا

تــــضــــمــــنت ثـلاث دراســــات; الأولى بــــعــــنـــوان:
ــقـــراطـــيــة «مـــقــدمـــات تـــاريـــخــيـــة حـــول الـــد
وعلاقـتهـا بـالـفن» لـلـكاتب الـصـحـفى الـكـويتى
ـــســرح أحـــمـــد الــديـــ والــثـــانـــيــة بـــعـــنــوان: ا
صرى ـقراطـية للـباحـث ا ـسيـرة نحـو الد وا
د. ســيــد عــلى إســمــاعــيل وقــد أدار الجــلــســة
الأولـى الـــســـيــــد حـــسن بــــاقى أمـــا الجــــلـــســـة
الـثــانـيـة فـقــد قـام بـإدارتـهــا الـكـاتب الإمـاراتى
إسمـاعـيل عـبـد الـله وتـضمـنت دراسـة لـلـنـاقد
سرح فى البحرينـى يوسف حمدان بـعنوان «ا
ـــقـــراطـــيــة» ـــة وانـــحـــراف الـــد عـــصـــر الـــعـــو
وتـــضـــمـــنـت هـــاتـــان الجـــلــــســـتـــان تـــعــــقـــيـــبـــات
ومــداخلات لــعـدد كــبـيــر من الــبـاحــثـ وكــبـار
ـسـرحـيـ مـن مـخـتـلف الـدول الـعـربـيـة ومن ا
ـان تونسى (السـعودية) والباحث بينهم د. إ
أنـــور مــــحـــمـــد (ســـوريـــا) د. أحـــمـــد عـــثـــمـــان
(مــــصــــر) د. عــــواد عــــلى (الــــعــــراق) خــــالــــد
الـطـريـفى (الأردن) د. عـمـرو دواره (مـصـر)

لئ بـالأمراض التـى أفسدت ظل الجـو العـام ا
سـتجـدات التى حـياتـنا وأوجـدت الكـثيـر من ا
ـــــقــــراطـــــيــــة الـــــتى هـى حــــريــــة قــــوضـت الــــد
الاخـتـيـار ونجـدهـا لـلأسف قـلـصت الاخـتـيـار
إلى خــــــيـــــاريـن بـــــ الــــــسىء والأقـل ســـــوءاً أو

السىء والأشد سوءاً.
وفـى خــتـــام الجـــلـــســات تحـــدث الأمـــ الـــعــام
ــسـرح قـائلا:« حــيــنـمــا طـرحــنــا مـوضــوعـات ا
قراطـية كـنا نـتوقع أنهـا ستـكون شـائكة والـد
وتـتــضـارب الآراء حــولـهــا ولـكن نــظـرا لــتـعـدد
ـــهــــرجـــان فـــالـــوقت لـم يـــتح ذلك» أنـــشـــطـــة ا
وطـالب جــمـيع الحـاضــرين إذا كـان لـدى أحـد
مـنهم أى إضـافة أن يـقـوم بكـتابـتهـا وتـسلـيمـها
ـــكن طـــبـــاعـــتـــهـــا فى الـــكـــتــاب للإدارة حـــتى 
الـــتـــوثـــيـــقـى الـــذى ســـيـــقـــوم المجـــلس الـــوطـــنى

بإصداره قريبا.
والحقيقة أن هـذه الكلمة الخـتامية قد جاءت
فى محلها تـماماً خاصة وأن مستوى الأبحاث
والدراسات تبـاين كثيراً ففى ح اتبع بعض
ـنـهج الــعـلـمى لـلــبـحث والـدراسـة ـشــاركـ ا ا
نهج محـدد قام البعض الآخر والعمل طبقـا 
بـتـقــد كـتـابــات إنـشـائـيــة وعـبـارات خــطـابـيـة
والاعتـماد عـلى ذكر حقـائق وأحداث تاريـخية
ــعــاصــر وذلك دون بــعــيــداً عن رؤيــة الــواقع ا
ى ـراجع المختلفة بالأسلوب الأكاد تسجيل ا

طلوب فى مثل تلك الدراسات!!. ا
وتــســبب المحــور الــثــانى الــذى  تــخــصــيــصه
ـــــســــرح لـــــتـــــقـــــد الــــشـــــهـــــادات عن علاقـــــة ا
ـــقــراطــيـــة فى مــخـــتــلف بـــلــدان الــوطن والــد
الــعــربى فى إثــارة الــعــديــد من الخلافــات فى
وجـــهــات الـــنــظـــر بــ الــبـــاحــثـــ ومــجـــمــوعــة
شارك من نفس الـدولة بالنـدوة ومن بينها ا
ــثـــال مــطـــالـــبــة د. نـــادر الــقـــنــة عـــلى ســـبــيـل ا
بضرورة مراجعـة بحث د خالد عـبد اللطيف
الذى ذكـر أن مـسـرحـيـة عـبد الـعـزيـز الـرشـيد
قـــــــدمت عـــــــام 1922 خــــــاصـــــــة وأن هـــــــنــــــاك
مسـرحـيـات لم تؤرخ إلا بـعـد فـترة طـويـلة فى
حــ انـــتــقـــد الــكـــاتب عــبـــد الــعـــزيــز الـــســريع
دراســـــة د. نــــادر الـــــقـــــنـــــة الــــتـى قــــدم فـــــيـــــهــــا
مــوضــوعــات مـتــشــعــبــة وكـثــيــرة واســتــخـدامه

مـــحــــمــــد الـــعــــامـــرى (الأردن) يــــحــــيى الحـــاج
) وطــفـاء (الــسـودان) نــادر الــقـنــة (فـلــســطـ

حارى (لبنان).
قـراطية سـرح والد المحور الـثانى: بعـنوان «ا
فى الوطن الـعربى» (تجارب وشهادات) وذلك
وافق 14 أبريل وتـضمنت صبـاح يوم الإثن ا
تـــقــــد أربع شــــهــــادات وتجـــارب مــــســـرحــــيـــة
قــســمت عــلى جــلــســتـ قــام بــإدارة الجــلــسـة
الأولـى الأديـب الــــــــقــــــــطــــــــرى مـــــــــوسى زيـــــــــنل
سرح الكويتى والتى وتضمنت تقد شهادة ا
ـسرحـى عـبد ـهـا كل مـن الـكاتـب ا قـام بـتـقد
الـــعـــزيـــز الـــســريـع والـــبـــاحث د. خـــالـــد عـــبــد
الـــلــطـــيف وكـــذلك تــقـــد الــنـــاقــد والـــبــاحث
الــــعــــراقى عــــواد عـــلـى لـــشــــهــــادة بلاد الــــشـــام
والـعـراق أمـا فى الجــلـسـة الـثــانـيـة والـتى قـام
ـسرحى الأردنى حـا السيـد فقد بإدارتـها ا
ـصــر وشـمـال ـســرح  تــضـمــنت شـهــادة عن ا
ـصـرى د. ـؤلف ا أفـريـقـيــا قـدمـهـا الـبـاحث وا
أحـمـد سـخـسـوخ وكــذلك شـهـادة عن «مـسـرح
الجــــزيـــرة الـــعــــربـــيـــة ودول مــــجـــلس الــــتـــعـــاون
الخـــلـــيـــجى» وقـــد شـــارك أيـــضـــا بـــالــتـــعـــقـــيب
وإجـــراء بـــعـض الـــتـــداخلات نـــخـــبـــة من كـــبـــار
ــخـتـلـف الأقـطــار الـعـربــيـة ومن ــسـرحــيـ  ا
بـيـنـهم عـلى مـهـدى (الـسـودان) فـهـد الحـارثى
(الــســعـوديــة) د. مــشـهــور مــصــطـفى مــشــهـور
(لبـنـان) الـسـيد حـافظ د. أسـامـة أبـو طالب
(مــصـر) جــمــال عـيــاد (الأردن) علاء الجــابـر

(الكويت) عزة القصابى (سلطنة عمان).
وحـســنـا فـعل الأمـ الــعـام لـلـمــجـلس الـوطـنى
للثقافـة والفنون والآداب السـيد بدر الرفاعى
حـيـنـمـا حـرص عـلى حـضـور جـمـيع الجـلـسـات
ـــشــاركـــة فى افـــتــتـــاح واخـــتــتـــام الجــلـــســات وا
ـؤرق بـسؤال الـثقـافة وهـموم النـقاشـية فـهو ا
سرح وكم كـان على درجة كـبيرة السـياسـة وا
من الــوعى حـــيــنــمــا صــرح مـــنــذ الــبــدايــة بــأن
ـقـراطـيـة يحـتـاج لأكـثـر من ندوة مـوضـوع الد
ـنــاقـشـة وتحـلـيل دور وأكـثــر من جـلـسـة وذلك 
ــسـتــقـبل وكــيــفـيــة تـفــعـيل ـســرح الآن وفى ا ا
دوره فى كـشف الــزيف والـنــفـاق بــالمجـتــمـعـات
وأنظـمة الحـكم فى بلادنا الـعربيـة خاصة فى

 أبحاث علمية
وأخرى

إنشائية بعيداً
عن رؤية
الواقع
سرحى ا

ـسرح الـقومى > كـتب ألـفريـد فـرج خمـسـا وعشـرين مـسرحـيـة عرضت له عـلى خـشبـة ا
سـرح القـومى أيضـا عام 1995 مـنذ عام 1956 وعـرضت آخـر مسـرحيـة له على خـشبـة ا

27وهى مسرحية «غراميات عطوة أبو مطوة».
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السينمسرح 
سرح جديد نحو نظرية 

ـــرسـل ان يـــعى اهـــمـــيـــة دوره الـــشـــعـــورى ا
تجـاه نـهضـويـة تـواصل الأفـكار عـبـر تـبادل
ـتـلـقى أو ـعــلـومـات والأفـكـار بـيــنه وبـ ا ا
أكـثر وهو عـمليـة دينامـيكـية تتـضمن ثلاثة

عناصر هى :-
رسل   1-ا

 2- الرسالة 
تلقى. 3- ا

فــالـــتــواصـل مع الآخــر لـــيس عـــلــمـــا  ولــيس
تفرقة مجموعة من الإجراءات الدقيقة و ا
إلا أن هــنــاك مــبــاد ومــواضــيع مــتــمــاســكــة
ــــمـــثل ومـــحــــددة والـــســــيــــنـــمــــســـرح تجــــعل ا
يسـتـعمل مـهـاراته  وقـدراته فى تحقـيق أكـبر

قدر من الإرسال الإيجابى.
الـكيرودراما((السـينمسـرح)) تضم فى دفتها
ــشــاهـد ــتــمـثــلــة بـا الجــوانب الـســيــنـمــائــيـة ا
الـسـيـنـمـائـيـة الـتى تـخـدم الأسـلـوب الـقانـونى
ـمثل أن لـلسـينـمسـرح وبـالتـالى يتـحـتم على ا
يكـون فى وضع متوقف أثـناء دخـول السيـنما
ـســرحى ويـتــحـرك بـعــد انـتـهـاء ـشــهـد ا فى ا
الـعرض السينـمائى مع الأخذ بنـظر الاعتبار
أن يــــخــــدم الـــعــــرض الــــســــيـــنــــمــــائى الــــرؤيـــة
ـــســـرحــــيـــة للأحــــداث الـــتى تــــنـــطـــلـق عـــلى ا
الخــشـــبــة وبــالـــتــالى تـــخــلق( الــكـــيــرودرامــا)
إحـالات الـتـمـثـيل إلى جـوانب مـنـشـطـرة فـقد
مـثل على الخشبة وفى الوقت نفسه يظهر ا
عـلى الشاشـة ليـخدم حالـة معـينة كـما حدث
ــــلـك فى (انــــتــــقــــام فى مــــشــــهـــــد اغــــتــــيــــال ا

هاملت).
ان مسـرح (الـسيـنـمسـرح) لايـحـتاج إلى كلام  بل
يـسـتـغـنى عن ذلك بـلـغـة أخـرى هى لـغـة الجـسـد
تلقى مـثل وا التى تُفَـعِل الذاكرة الـبصرية عـند ا
على السـواء ليـخلق بجـسده ديـناميـكيـة منغـمسة
ـــوســـيــقى والإضـــاءة  لـــلــوصـــول الى نـــتــيـــجــة بــا
مفادها الوصول الى الحقـيقة السرمدية للتعبير
الجــسـدى الـذى يــنـتـقل مـن حـدث إلى آخـر ومن
حــالــة إلى ثــانـيــة فى تــتـابـع صـورى مــبــرمج عـلى
ــوسـيــقى والـفــكـرة نــابـعــاً من تـكــامـلــيـة الحـدث ا
ـمثل والزمن والـفـضاء فـ(الـكـيـرودراما) تحـول ا
ـــشــهــد إلى شــخـــصــيــة أخـــرى كــمـــا حــدث مع ا
ـلـكة لـيـؤكد لك  وا الـسـينـمـائى الـذى ظهـر فـيه ا
عــــلى تــــكــــنـــيـك إبـــداعـى ابـــتــــعــــد عن الأســــلـــوب
التقليدى  ليرجع إلى ذاكرته البصرية التى تكون
المخــــزون الــــفـــكــــرى لــــعـــمــــله الــــذى مــــنـــحـه إيـــاه
(الــســيــنــمــســرح).فــالجــســد فى (الــكــيــرودرامــا)
خـزين مـعرفى يـنـتـقل عـبـر مفـاهـيم عـدة لـتـحول
من جـسـد الإنـسـان إلى جـسـد الـشـخـصـيـة الـتى
مـثل لـتـلـتـحم ذاكرتـه البـصـريـة بـذاكرة يـقـدمـهـا ا
الــشـــخــصــيــة فــتــجـــعل من الــتــشـــكــيل الــبــصــرى
لــلــشــخــصــيــة بــعـــدهــا حــالــة تــعــبــيــريــة مــنــفــردة

للتشخيص .
مثل إلى فى حضـرة (الكيـرودراما) يـتحـول ا
أسـيـر فى الـفـضـاء يـنـتـظـر لـيـعـبـر عن نـفـسه
بـدلالــة بـصـريــة تـتـخــذ الجـسـد سـلاحـاً لـهـا,
فتحول (الكـيرودراما )-السينمسرح  –الجو
الــعـــام إلى ســـد مــنـــتــخب مـن كــوكب غـــيــر
معروف يتجاوز العقل لينتقل إلى اللامعقول
وسيـقى والتنـاقض فى الطرح تتحـكم فيهـا ا
فــوجــود الـــصــوت فى الــعـــرض رغم اعــتــمــاد
المخــــرج الــــصــــمت فى مــــجــــمل الــــعــــرض مع
وجـــود الحــركـــة والـــســـكـــون فى الآن نـــفـــسه
الــظـلام والـــضـــوء كـــمـــا أن (الـــكـــيـــرودرامــا)
ــســـرح الـــفـــقــيـــر فى تـــعـــتــمـــد الـــلـــجــوء إلـى ا
ـانه بـضـرورة أن يــكـون الجـسـد الـديـكــور لإ

تسيد على الأحداث. هو ا
ـــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــرح إن مـــن ضـــــــــــــــــــــــــــــــرورات مــ
السيـنمـسرح(الكـيرودراما) أن تـملأه الحركة
ـوســيـقى والــسـكــون مــعـاً تــتـحــرك بـتــحــرك ا
مـثل كآلة مـوسيقة وتسكن بـأمرها فـجسد ا
تعبر عن دلالات عديـدة فى الكون لتعبر عن

شكل الإنسانى منذ الأزل إلى الآن. ا

سارح الدولة. سرحية التى تقدم حاليا  ركز القومى للمسرح برئاسة د. سامح مهران انتهى من توثيق العروض ا > ا

بـــعـــد الـــتـــكــــون المجـــدى لإرهـــاصـــات الـــكـــون
تــتلاقح سـمـات الـتــنـويـر الإبـداعى فى أروقـة
السلام لتشرع بلونها السماوى الذى سيكون
ـبـشـر بـلـون جـديـد ـسـرح ا لمحـة من لمحـات ا
فى أســلـوب جــديــد إنه الــكـيــروكــراف الـذى
الـتمس له المخـرج بيـرقـاً جديـداً ليـدمجه مع
الـدرامـا وبــعـده تـلج حــلـقـة الجـمـال لــتـمـتـطى
ـسـرح مـسجـلـةً لـهـا اسـماً سـلـمـاً من سلالم ا
جـــــديـــــداً وأســـــلـــــوبـــــاً آخـــــر لـــــنـــــطـــــلق عـــــلـــــيه

(السينمسرح) .
فى الــبـــيــان الــثـــانى بــعـــد الــبـــيــان الأول الــذى
ـــاضـى والـــذى شـــرحت عـــبـــره صـــدر الـــعـــام ا
التـجربة السينـمسرحية التى اشـتققت اسمها
مـن دمـــجـى لـــلــــمـــســــرح والـــســــيـــنــــمـــا لــــتـــكـــون
ــدمــوج بــالــدرامـا ســيــنــمــسـرحــا أى الــرقص ا
والسـيـنمـا. وبالـبـيان الأول الـذى أصـدرته كان
عبـر تجربـتى فى مـسرحـية (الجـمـجمـة) التى
تسلـطت برؤيتهـا الجسديـة البصريـة مزاحمة
ـــــمـــــثل فى الخــــشـــــبـــــة الــــتـى تـــــراقــــصـت مع ا
سـيـنـمـسـرحـية الـتـمـست لـهـا سـمـة من سـمات
الـتـجــديـد الـشـمــولى فـالأسـلــوب الجـديـد فى
ــمـثـل إحـســاســاً عـالــيـاً الــتـمــثــيل يــحـتم عــلى ا
ــثـابــة الـســكـربت أو ــوســيـقى الــتى تـكــون  بـا
ــسـرحـى الـذى يــخــطط له الخــطـوط الــنص ا
البيـانية التى يـسير علـيها فى أكثـر من مشهد
ـتـلـقـ إلى أهمـيـة الجـسد يـوجه فـيه عـنـاية ا
الـبـشرى الـذى يـحـمل ب دفـتـيه الـهم الـغريب
الــذى حــمـله عــبـر عــصــور مـتــتـالــيـة من الآلام

التى تموضعت مع سمفونية التم الكبير .
فى (الـبـيــان الأول) أشـرت إلى نـقــطـة مـهـمـة
ـــــمـــــثـل يـــــحـــــتم عـــــلـــــيه أداؤه جـــــدا وهى ان ا
ـوسـيـقى وذلك بـأن يـكون إحـسـاسـاً عـالـياً بـا
عـــلى درايـــة وعــلـم بـــالجــانـب الـــذهــنـى الــذى
ـهـمـة للـمـمـثل الـذى يرغب يـخـلق الإشارات ا
بـــــــأن يــــــســـــــلـط عــــــلـى الخـــــــشــــــبـــــــة الجـــــــانب
ــطــروحــة عـبــر نص الاســتــقـبــالى لـلأفـكــار ا
يــحــمل تــفــجــيــرات ثــوريــة فــقــد سُــئل (بــيــتــر
ـــا لا تـــخــــتـــار نـــصـــا لـ(أجـــاثـــا بـــروك ) مـــرةً 
كـــريـــســـتـى) تـــخـــرجه?? فـــقـــال:-(إن نـــصـــاً لـ
(أجاثـا) لا يثـير عـندى ذلك الإحـساس الذى
يـثـيـره نص لــشكـسـبـيـر فـنصـوص شـكـسـبـير
تفجر عندى الاندفاعات الثورية للمخيلة).
ــمـثل انـطــلق الــبـيــان الـثــانى لـيــكــون أيـقــونـة 
أرهـقــته الــنـصــوص الـتــقــلـيــديـة بل بــالأحـرى
الـطريقة التـقليدية بـالإخراج التى تطلب من
ـمــثل أن يـتـحـرك عـلى طــبـيـعـته فـإن حـالف ا
ــــــثـــــلـه جـــــيــــــداً نجح المخـــــرج الحـظ وكـــــان 
العرض وإلا فإنه يولول على حظه العاثر .
مثل فى الـبيان الـثانى (لـلسـينمـسرح) عـلى ا
أن يكـون مـاريـونيت المخـرج فـحـركـته تحسب
ـنـشـطـر إلى شـطـرين زمن آنى عـبـر الـزمن ا
لحــــظـــــوى وزمن أســــطــــورى ومــــوســـــيــــقى مع
ــمــثل ذا الأخــذ بــنــظــر الاعــتـــبــار أن يــكــون ا
ذهن وقـــاد مـــنـــتــبـه لــكـل لحــظـــة مـــوســيـــقـــيــة
فـــــيــــتـــــحــــرك عـــــبــــرهـــــا عــــلـى وفق مـــــخــــطط
مـــاريــونــيـــتى مــرســـوم من قــبـل المخــرج الــذى
أسـس لــلـــعـــرض بــعـــد أن اســـتــنـــفـــذ بـــقــراءته
كتوبة النص مرات عدة ليـحول الحوارات ا
الـى تـراجــيــديـا بــصــريـة وحــســيـة فـى الـوقت
ـوسـيقى بـرمـجة مع ا نفـسه هـذه الحركـة ا
ـمثل وتجـعله يـرقص بدافـعيـة تخلق تُـحرك ا
تـلقى من أن يـلمح مـنه الصـورة التى تـمـكن ا
بوضوح الجوانب التى تؤطرها التراجيديا.
(مـسرح –  السـينـمسـرح) احتـوى على اتجاه
رؤيــــوى لم يــــكـن ســــائــــداً فـى مــــســــقط رأس
وصـل وبذلك الـبـيـان وهو مـكـان مـحـافظ كـا
بــدا غــرائــبــيــاً أن تــطــرح فــكــرة عــرض بــهـذا
أســــلــــوب حــــتـى إن الــــبــــعض اتـــــهم الــــعــــرض
ــغــامــرة الــكــبـيــرة  وهــو فى الحــقــيــقـة إنه بـا

تع وجميل. اتهام 
لـــــــقــــــد وضح الـــــــبــــــيــــــان الــــــثــــــانـى الأســــــلــــــوب
ـمــثل الــســيــنـمــســرحى بــإمــكــانــيــة أن يــقـحـم ا
اضى إلى مخاوفه وظنـونه واستنتاجاته من ا
الحـاضـر لـيـلمـلـمـها فـى رؤية جـديـدة وأسـلوب
حــــديـث انــــتــــقى مـن مــــاضــــيه الجــــمــــال ومن

الإشـارات الجسديـة التى حـولت الأفكار إلى
رؤى بصرية.

2- ان يكون حاملا للـمعرفة والتى تجعل الوعى
لـديه متـكاملاً وبـالتالـى تمكـنه من  فهـم الحقائق
ـعـلـومـة عن طــريق الـتـجـربـة أو من أو اكـتــسـاب ا
ـعـرفة مـرتبـطـة بالـبديـهة خلال تـأمل النـفس فا

واكتشاف المجهول وتطوير الذات .
3 - أن يــــعى أن لـــلـــزمـن جـــانـــبـــاً مــــهـــمـــاً فى
ـعروضـة على الخـشبة الـتعبـير عن الأفـكار ا
وبـالــتــالى يـؤقــلم ســاعــته الـبــايــولـوجــيــة عـلى

ط لم يعتد عليه فى تجربته السابقة.
ـمثل وبـائتلاف الـنقـاط الثلاث تـتكـون لدى ا
ـرجـعـيـة الـكـيـرودرامـيـة الـتى تـؤهـله لـلـولـوج ا

فى السينمسرح الجديد.
الــســيــنــمـســرح-(الــكــيــرودرامـا)- تحــتم عــلى
المخــرج أن يــضع بــحــســبــانه عــدم الانــصــيـاع
لـقــانـون الـهـدم والـبـنــاء الـبـروكى  حـيث يـوكل
المخـــرج لـــنـــفـــسه مـــســــألـــة أن يـــهـــدم ويـــبـــنى
ـشاهد فى مشاهـد  تأسيـسها بل تـتكون ا
وسـيـقى قراءة ذهنه بـعـد ان يكـون قـد قـرأ ا
ســــمــــاعــــيــــة اجـــــهــــضت عــــنـــــده كل الأفــــكــــار
الأســطــوريـة المخــزونــة فى لا وعــيه الجــمـعى
لـــيـــؤقــــلم مـــا ائــــتـــلف مـن روحه الـــتـى تـــعـــالج
ـشـهـد المخـزون من الـنص  مع مـا لـديه من ا
ــتــمـثل ــاريــونــيت ا أدوات مـهــمــة مــتـمــثــلــة بـا
ـمـثـل لـيـبـدأ بـتـحـريـكـه عـلى الخـشـبـة الـتى بـا
ــنـــتــجه لحــالات عــدة يــقـــســمــهــا وفـق بــقع 
تجـتمع فـى فكـر أوحـد هو الـفـكـرة الجمـالـية
ـسـتـنـبـطـة من الـنص الـذى سـيـؤولـه المخرج ا

على الخشبة .
ــمـــثل إن (الـــســيـــنـــمـــســـرح)  يــحـــتـم عــلـى ا
ـمـثل ـتـلـقى أن يـرتـديـا رداءً مـخـتـلـفـاً فـا وا
ستـقبل لذا على تلـقى هو ا رسل وا هـو ا

حــاضــره الجـلال لــيــكــتـــسب بــذلـك تــوافــقــات
رؤيوية وطدت عملية الفهم للنخبة .

فى البيان الأول تـناولت مسالة النص ومدى
إمكانية تحكم المخـرج به وهنا بالبيان الثانى
ســأتــنــاول مـســألــة الــتــمـثــيل ومــدى ســيــطـرة
المخـرج على الجـانب التعـبوى لـلمـمثل لـيخلق
ــتـــكــامـــلــة من وحـــدات تــكــون مــنه الـــوحــدة ا
ـوسيـقى الـبـطل الأوحد فى ـعيـة ا العـرض 
الــعـرض. وبــهــذا فــإن مــســرح الـســيــنــمــسـرح

يعتمد على فرضيات مهمة :-
 1- الــــفـــرضــــيـــة الأولـى:- الجـــســــد:- عـــلى
الجــسـد فى الــسـيــنـمــسـرح أن يـتــمـتع بــكـامل
لـياقته وحيـويته  وأن يكون عـلى درجة عالية

رنة. من البلاستيكية ا
 2- الفرضية الـثانية:- أن يلعب الجسد مع
ــوســيــقى الــتى ــســرح وتحت لــواء ا فــضـــاء ا
ـتــعـددة الـرؤى تــوحى له بـإيــحـات الحـركــة ا
ـتوحـد مع الـرؤية لعـبة الـهـارمونى الحـركى ا

الإخراجية للعرض.
 3- الــفــرضـيــة الـثــالـثــة:- أن يــتـمــتع المخـرج

سرحى . باد اللعب ا ائى  بحس إ
4- الـفــرضـيــة الـرابــعــة :- أن يُـحــيل المخـرج
جــــمـــيـع الـــســــرد أو أغــــلــــبه إلـى حـــركــــة وفق

الفرضية  2 ,1
ـمـثـل يـحـمل مـعه الــفـكـرة الـتى يــتـلـقـاهـا إن ا
من قـراءته للـنص وبعـدها يـفكـر فى إمكـانية
الـتــحـرك عـلى الخــشـبـة وهــو يـحـمـل الـفـكـرة

معه هذا فى السينمسرح
فـــالـــســيـــنـــمـــســرح فـى الــبـــيـــان الـــثــانـى الــذى
سـيـكـون (كـيرودرامـا) الـسـيـنمـسـرح الجـديد.
همات التالية:- مثل أن يلتزم با هنا على ا
ــرونـة الـعــقـلـيــة والجـسـديـة  -:1ان يـحـمل ا
وهــاتـان الــصــفـتــان  تـمــكـنــانه  من اســتـقــبـال
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 مسرح لا
يحتاج
 إلى كلام

ويستغنى عنه
بلغة الجسد

 يحتم على
مثل ا

تلقى  وا
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> تـقلب ألـفريد فـرج فى مناصب عـديدة فبـعد أن انتـهت منحـة التفـرغ عمل مسـتشاراً
ـسـرحـيــة الجـمـاهـيـريـة... وهى مـسـارح ـصـريـة لــلـبـرامج والـفـرق ا فـى وزارة الـثـقـافـة ا

الأقاليم التابعة لقصور الثقافة.

صرى. سرح ا سرح بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. فوزى فهمى انتهت من وضع ورقة عمل لتطوير ا > لجنة ا
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درسي بالقاهرة سرح ا في مهرجان ا
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 عصام سعد

ــسـرح الـعـائم بـدأت مــسـاء أمس الأحـد عـلـي خـشـبـة ا
ــنــيل عـــروض مــســرحــيــة «تحت الـــســيــطــرة» إنــتــاج بــا
مـسرح الشبـاب وتأليف وأشعـار حمدي نوار والإخراج
لــعــصــام ســعــد. الــعــمل بــطــولــة مــحــمــد غــزي حــكــيم
لابس ـصري وائل شاهـ هبة عصـام الديكور وا ا
لأحمد شوقي. هشام عطوة مدير مسرح الشباب قال
إن الـفرقة تـتبنـي حاليـاً سياسـة تقد جـيل جديد من
ـسـرحــيـة وأكـد ــسـرحـيــ الـشـبــان لإثـراء الحـركــة ا ا
ــهــا عــطــوة ســعــادتـه بــنــجــاح الــعــروض الـــتي  تــقــد

مؤخراً من إنتاج مسرح الشباب.

علي مـدار ثلاثـة أيام وفـي الفـترة من 21
إلي   23أبـــريل أقـــيم مـــهـــرجـــان الـــفـــنــون
ـسـرحـيـة الـذي تـنـظـمه مـديـريـة الـتـربـيـة ا

والتعليم بالقاهرة.
ــهــرجـان أكــثــر من عــشــرين  شــارك في ا
عــــرضــــاً مـــســــرحــــيـــاً»  تــــقــــاســــمت إنــــتـــاج
الـعروض الإدارات الـتعـليـميـة المختلـفة من
إدارات للـتعـلـيم الأساسـي وأخري لـلتـعـليم
الــثــانــوي وهــذا مــا يــشي لــلــوهــلــة الأولي

ــسـرحي بــضــخــامـة الإنــتــاج ا
داخل وزارة الـتـربـية والـتـعـليم
في جـمـيع مـحافـظـات مـصر
فــإذا كـانـت الـقــاهــرة وحــدهـا
تــقـدم مـا يــزيـد عــلي عـشـرين
» في عـــــرضــــــاً «مــــــســـــرحــــــيــــــاً
تـصفـيـاتـها الـنـهـائيـة فـإن هذا
الـــعــدد يــتــضـــاعف مــرات في
الــــتـــصــــفــــيـــات الأولـي وعـــلي

مستوي الجمهورية.
ـهــرجـان في الـيــوم الأول من ا
الــــــــذي أقــــــــيـم تحـت رعــــــــايـــــــة
قـيادات وزارة التـربية والـتعليم
إبــراهــيـم الــشــبــكــشي ســومــة
عـبــد الحـمــيـد عــبــد الـســمـيع
حـــمـــزة مــــصـــطـــفي إبـــراهـــيم
مصطفي والفنان هاني كمال
ــــــوجه الــــــعــــــام لــــــلــــــنــــــشــــــاط ا
ــســرحي بــالـــقــاهــرة قــدمت ا
عــــروض «مــــدرســــة شــــعــــلـــوم»
ــــعــــادي «الـــســــنــــدبـــاد لإدارة ا
يـعـود إلي بـغداد» لإدارة مـصر
ـــة «فــانـــتــازيـــا الـــعــالم الــقـــد
الــرابع» لإدارة حــلــوان; وكــلــهــا
عـــروض لـــلــتـــعـــلــيـم الأســاسي
وفي نــــــــفـس الـــــــيـــــــوم قــــــــدمت

ـعـجـزة" لإدارة مـصر عـروض «الـشـعـلة» و"ا
ة وفي اليوم التالي عروض عاوزين القد
نعيش شرق مديـنة نصر «أغنية أنا ليك»
ـطــريــة «الـبــطـة الــسـوداء» روض الــفـرج ا
«طــيــور الــنـورس» بــاب الــشــعــريـة عــرائس
ــــولـــــد عـــــ شــــمس "ســـــيــــدنـــــا أيــــوب" ا
الــزيــتـــون "الجــمــيـــلــة والــوحـش" الــوايــلي
"هـدية لأمي" الزيـتون بالإضـافة إلي عدد
ـناهج التي  أنتـجتها من عـروض مسرحة ا
ــسـرحي بــالــقــاهـرة وهي: إدارة الـنــشــاط ا
"أحـــمس قـــطـــز قــــاهـــر الـــتـــتـــار تحـــتـــمس
الــثــالث إحــنـــا الــزوايــا الــبــطـل الــصــغــيــر
يـوميـات دم" أمـا في اليـوم الـثالث والأخـير
فقـد قدم التـعلـيم الأساسي عـرض «شيكي
والـكــنـز» والــذي نـاقـش فـكــرة الـكــسل لـدي
الـتـلامـيـذ وهـروبـهم من الـتـعـلـيم عن طـريق
الـطفل شـيـكي الذي يـرسـله جده في رحـلة
لــلــبـحـث عن كــنــز مــا وفي نــهــايــة الــرحــلـة
يكـتشف أن الـكـنز عـبارة عن كـتـاب يحـتوي
علي مـجـموعـة من الـقصص الجـمـيلـة وهو
مــا يـــجــعل نــظــرته تـــغــيــر إلي الحــيــاة وإلي
الـتــعــلـيم خــاصـة الــعــرض أخـرجــته أمـيــنـة
سـعد فـريد صـممت اسـتعـراضاته حـمدية
ســـمــــعـــان نجلاء مــــصـــري وكــــتـــبـه كـــمـــال

يــــونس وقــــام بــــبــــطـــولــــتـه مــــجـــمــــوعــــة من
ـرحـلة الأطـفـال الصـغـار الـذين يـدرسون بـا
الأولى من الــتــعــلــيم الأســاسي وهم شــوقي
أحـــمـــد مــحـــمـــد الـــشــامـي مــحـــمـــد عـــبــد
الرءوف أمـنـية مـحمـد عـلي رغـدة محـمد
جميل عـبد الرحـمن عبد الـناصر مـحمد
.. أمـا مــونــو درامـا عــادل مــحـمــد هــشــام
«الــفـســحــة» الـتي كــتـبــهــا وأخـرجــهـا أحــمـد
حـسن وقـام بـبـطـولـتـهـا عـمـرو مـحـمـد فـقـد
نـــــاقـــــشت عـلاقــــة الـــــطـــــفل
ــــدرســــته داخل الـــــفــــصل 
وأســاتـــذته وكـــتــبه وعـــبــرت
عـن انــــــفــــــعــــــالات كــــــثــــــيـــــرة
مـــخـــتـــلـــفــــة داخل نـــفـــســـيـــة
الأطـــــفــــــال تجــــــاه كـل هـــــذه
الأشياء أمـا عرض «شاعر
عـلـي الــقــمـر»  فــقــد نــاقش
فــكــرة وصــول الــعــلــمــاء إلي
القـمر وتحـليـلهم لـكل ما به
من أشــــيــــاء كــــالــــصــــخـــور
... ــــــــعــــــــادن الــــــــرمـــــــــال ا
ولـــكـــنــهـم لم يـــنـــاقـــشــوا أو
يــحـلــلـوا الإنـســان المحـتـمل
وجـــــوده عـــــلي ســـــطح هــــذا
الـــقـــمـــر إنــــهـــا مـــســـرحـــيـــة
جـمـيــلـة مـوحـيــة وتـسـاعـد
عــــلـي فــــتـح آفــــاق جـــــديــــدة
لـــلــتـــفــكـــيــر لـــدي الأطــفــال.
ـــهـــرجــان شـــمــول وكــشف ا
ـــــســـــرحي في الـــــنـــــشـــــاط ا
وزارة الـــتـــربــــيـــة والـــتــــعـــلـــيم
ــســرح المخــتــلــفـة لــفــنــون ا
والـــتي تــبــدأ من الــعــروض
ـسـرحـيـة الـعـاديـة بـجـوار ا
فــــــنــــــون أخـــــــري من مـــــــثل
ـــونـــودرامـــا ـــنـــاهـج ا عــــروض مـــســـرحــــة ا
... وسيقي والغناء البانتوما عروض ا
وتـأتي أهـميه هـذا الـتـنـوع بـالنـسـبـة لـلـطفل
في تعريفه بالاختلافات ب هذه الأنشطة
فتولـد لديه معـرفته الخاصـة بهذه الـفنون
وهـــو مــا يـــنـــتج عـــنه وعـي عــام بـــ طلاب

سرح. مراحل التعليم الأولي بفنون ا
فـكـرة التـعـلم والاسـتمـتـاع الـذي يـحظي به
تلامـيـذ آخــرون غـيـر هـؤلاء الــعـامـلـ في
هــذه الــعـروض تــفـتح بــابــاً لـلــنـقــاش حـول
تقد هذه العـروض ليس بهدف التسابق
ـقام الاول علي مـسـتـوي الجـمهـوريـة في ا
ـــتــــبـــادلـــة بـــ ولـــكن بــــهـــدف الـــتــــوعـــيـــة ا
الـتلامـيــذ الـذين يـعــمـلـون بــهـذه الـعـروض
ـهـرجان في الأخرى  الـتى يـشـاهـدونهـا. ا
عـمـومه ـ ونــظـائـره أيـضــاً في المحـافـظـات
المخــتـــلـــفــة ـ يـــفــتـح بــابـــاً ســـحــريـــاً لـــعــوالم
الـطـفــولـة الخـصـبــة وتـنـاول هــذه الـعـوالم
بــجــديــة وبــخــيــال كــبــيــر يــجــاري ويــســابق
خيال الأطفال هو ما يجب أن تسعي إليه
ـسرحـي بوزارة الـتـربـية إدارات النـشـاط ا
والــتـــعـــلـــيم لـــلـــمـــســاعـــدة عـــلي خـــلق جـــيل

مسرحي جديد.

 سومة عبدالحميد

هانى كمال

 شريف مدكور فى مسرحية زى الفل

نجم برامج الطهى يحلم بأن يكون فناناً استعراضياً

شريف مدكور: الصدفة قادت خطواتى من التليفزيون للمسرح 
جــاء اخــتـــيــار الإعلامى «شـــريف مــدكــور»
بــطلاً لـعـمل مـسـرحـى غـنـائى اسـتـعـراضى
ـــفــــاجـــأة غــــيـــر ــــثـــابــــة «الـــصــــدفــــة» أو ا
ذيع الذى استطاع أن يحقق توقعة.. فـا ا
نجـومــيــة من خلال بــرنـامج لــلــطـهى بــعـد
ـذيعـ الـنجـوم أصـبح محلاً انـتهـاء زمن ا
لـتـساؤلات حـول علاقتـة بـفن الاستـعراض
وفـن الــتــمـــثــيل من أصـــله.. وإلى أى مــدى

كن أن ينجح فى الاختبار الصعب.
ـسـرحى له قواعـده الصـارمة.. الـتمـثيل ا
اذا أكـثر مـن التـمـثيل الـسـيـنمـائى مـثلاً 

سرح? أخترت أن تبدأ على ا
ــــثلاً طــــوال عـــمــــرى تــــمــــنــــيت أن أكــــون 
مـسرحـيـاً ولم أحـلم أبـداً أن أكون مـذيـعاً
ولـلأسف لم أكن أعـرف أحداً فـى الوسط
الـفنى حـتى أدخل هـذا المجـال إلى جانب
أنـــنى حــتـى لــو كـــنت أعـــرف شـــخـــصــاً فى
الوسط فطبيعة شخصيتى تمنعنى من أن

أطلب من أى شخص أنه يشغلنى.
ــسـرح أرى دارسـ وبـالــنـسـبــة لـدراسـة ا
يـفـتـقـرون لـلـمـوهبـة وتـأخـذهم الـعـنـجـهـية
ـيـون فـيـخـتـلـفون عـلى اعـتـبـار أنـهم أكـاد
ــا يـؤدى لـفــشـلـهم دومــاً مع المخـرجـ 
ــوهـبــة واكـتــسـاب الخــبـرة أهم وأرى أن ا
كــــثـــــيــــراً من الـــــدراســــة وحــــتى تـــــكــــتــــمل
ثل مـوهبتى فـقد دخلت كـورس تدريب 
اضية مع أحمد كمـال وفى السنة قبل ا
شــاركت بــالــتــمـــثــيل فى عــرض مــســرحى
ـركـز بـالجـامـعـة الأمــريـكـيـة  عـرضه بـا
ـــنـــيـــرة وبـــعـــده الـــثـــقـــافى الـــفــــرنـــسى بـــا
عـــــرضـت عـــــلى ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات لأفلام
ومــســـلــسلات ولــكــنــهــا لـم تــعــجــبــنى; إلى
جـانب أنــنى لا أحب الــسـيــنـمـا كــمـا أحب
ــســرح فـــهل تــتـــخــيــلــ أنـــنى شــاهــدت ا
مــســـرحــيــة «شــارع مــحــمـــد عــلى» ثــمــانى
مـرات وهـناك سـبب هـام جعـلـنى لا أبدأ
فـى الـســيـنــمـا; أنــنى أشــبه أحــمـد حــلـمى
شـــكلاً إلى حـــد كـــبـــيــر وأنـــا بـــطـــبـــيــعـــتى
كــومــيــديــان ومــهــمــا حــاولت تــقــد لــون
مختلف فى التمثيل عن أحمد فلن يقتنع
بى الجمهـور ولهذا كان الأفضل أن أتجه
لـــلــــمــــســـرح الــــذى أحــــبه حــــتى يــــعـــرفــــنى
الجــمـهــور جــيـداً ومع الــوقت ومن خلال
«زى الـفل» الـعـرض الـذى أعـتـبـره تـمـريـناً
جـيداً عـلى الـتمـثـيل سـيكـون بـالتـأكـيد لى

لون مختلف.
من بـرنـامـج لـلـطـهى إلى دور رئـيـسى  فى
مـسـرحـيـة كـومـيـديـة اسـتـعـراضـيـة كـيف

رشحت لهذه النقلة فى حياتك?
 دخـولى الـتـليـفـزيـون كمـذيع كـان صـدفة

وترشـيحى للـمسرحـية صدفـة فقد كنت
أصـــور فـى الــبـــالـــون حـــلـــقـــة من بـــرنـــامج
الـطـهى الذى أقـدمه ورآنى الـفـنـان خـالد
جلال فــــســــأل عــــنى فــــقــــالــــوا "لـه هـــذا
شـــريف مـــدكـــور بــتـــاع الـــطـــهى" بـــعـــدهــا
بــفــتــرة كــان خــالــد فى اســتــوديــو «صــبـاح
الخـير» لـلتـسجـيل ورآنى هنـاك فسـألنى:
تحب تـــمـــثل مـــســرح? فـــقـــلت له : طـــبـــعــاً
فـــأخــــذ رقم هـــاتــــفى وبــــعـــد أربــــعـــة أيـــام
كــلـمـنى المخـرج عـادل  عــبـده والـتـقـيت به
مـع الـكــاتب حــمــدى نــوار وتحــدثـنــا ثلاث
ســاعـــات عن دورى فى الــعــرض بــعــدهــا
قـرأت الــورق وشـاهـدت بـعـض الـبـروفـات
الاسـتــعـراضــيـة ثم وقــعت الـعــقـد وخلال
ثـلاثـــة شــــهـــور بــــروفـــات تــــعـــلــــمت مــــعـــنى

التمثيل.
وفـى يـوم الافـتـتـاح كـنـت خـائـفـا جـداً وقـبل
خـــروجى لــــلـــجــــمـــهـــور نــــســـيت كـل الـــكلام
ــمـثل وتــخـيــلت أنــنى ســأتـلــعــثم وألخــبط ا
ـجرد رؤية الجـمهور وفى الـذى أمامى و
أقل من ثــانـيــة وجــدت الـكلام يــخــرج مـنى
بـل وخــــــــــــرجـت عـن الـــــــــــــنـص فـى بــــــــــــعـض
الإفـــيــهـــات وأحـــســـست بـــســـعـــادة الـــنــاس

وتفاعلهم معى.
 ولكن ما هى علاقتك بالاستعراض?

لـم أتدرب فى عمـرى على استـعراض قبل
«زى الفل» إلا أننى عـاشق للاستعراضات
من طفولتى فكـانت تبهرنى كليبات مادونا
مـثلاً والحركـات الـراقصـة الـتى تقـوم بـها
وكنت أشاهد دوماً فوازير نيللى وشريهان
وأجــــمـع جـــــيــــرانـى وأصــــحـــــابـى ونــــحـــــفظ
ـــثــلـه مع بـــعض لـــدرجــة الاســـتــعـــراض و
أنـــــنى إلـى الآن مــــازلت أحـــــفظ اســـــكــــتش
«الخـاطبة» لنـيلى بكل حركـاتها; وأنا أحب
الـــفــنـــان مــحــسـن مــحــيـى الــدين وأعـــتــبــره
أســـتــاذى فـى الاســتـــعــراضـــات وقـــد كــنت
مــتــردداً جــداً فى قــبــول هــذا الـدور ولــكن
خــالــد جلال شــجــعـنـى جـداً وكــان عــنــدمـا
يــــرى أحـــــداً وأنــــا مــــعه يـــــقــــول: «شــــريف»
اكــتــشــافى وأتـــمــنى أن أكــون عــنــد حــسن

ثقته بى.
رحلة القـادمة فى مشوار شريف مـا هى ا

مدكور?
 أعــــتــــقـــد أنـه فى الــــوطن الــــعـــربـى كـــله لا
ثل استـعراضى كـوميدى فـأتمنى يوجـد 
ــمــثل وأن يــكــون الــعـرض أن أكــون هــذا ا

القادم أيضا استعراضى غنائى.

 أحمد حلمى

فضلت تأجيل
«السينما»
حتى لا أصبح
نسخة من
أحمد حلمى

 بعض
ي الأكاد
يفتقرون
للموهبة
وتأخذهم
العنجهية

عوالم طفولية مبهرة وإمكانيات بسيطة

ـدهش أيـضـاً أن الكـثـير من مـسـرحيـاته قـدمت متـرجـمة عـلى مـسارح لـنـدن ووارسو > ا
ية وهى ـصرية إلى العا وبـرل وباريس وهذا يؤكد أنه اسـتطاع أن يخرج من المحلية ا

سرح إلا توفيق الحكيم. خاصية لم يسبقه إليها أحد فى ا 28
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سرحي جريدة كل ا
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ـــمـــثل- ـــتـــفـــرج- الـــســـامع) : هـــو مـــايـــســـتـــدعـــيه وجـــود (ا ــــ (ا
) كـمـا أنه مـشـارك إيجـابى فى إبـداع الـعـرض/الـقراءة- القـار

ا يقال ويُرى ..  عبر تمثله التخييلى 
ـزيـد من إيـضاح الأمـر أقـول (اسـتـلـهـاما لجـمـالـيـات الـتـلقى- و
عـنـد يـاوس ولـنــظـريـات الـقـراءة - عـنــد إيـزر وإيـكـو):الـعـرض/
ا تـخيـيلـيـا يتم تـفعـيـله من تلـقـياته المخـتلـفة يـتضـمن عـا الـقراءة
ـتـعـاقـبــة .. فـعـبـر الـتــلـقى (فـرجـة- ســمـاع)  يـحـدث نـوع من وا
التـصاعـد (الإدراكى- الـتخـيـيلى)  الـذاتى يـتطـور خلال عـملـية
الــتــلـــقى وبــذا يــصـــبح الــتــلـــقى وســيــلـــة يــحــقـق الــوعى ذاته من

خلالها ..
ـتـلـقــيـة) يـعـود إلى أنــهـا هى الـتى هـذا والـتـركــيـز عـلى الــذات (ا
تحــدد إمـكــانـات تــأويل وتحـــويل الـكــلـمــات (الـرمــوز) إلى مـجـاز

بصرى ...
ــتــفــرج/الــســامع) هــو مــايــتــوقــعه (الــقــار ــكـن الــقــول إن (ا و

- الــنـمــوذجى- عــنـد إيــكـو)  الـضــمــنى- عـنــد إيــزر) أو(الـقــار
قاصـد وأعنى به (دورا) محددا فى العرض/القراءة  يجسد ا
والأحـداث الـتى تحـتـشـد بــهـا الـلـغـة  بـشـكل افـتـراضى- أى أنه
(بنـية أو وظـيفـة) وليـس شـخصـا  خيـاليـا .. فهـذه البنـية تـتوقع
قـادرا عــلى الـتــفـاعل مع تــأ ثـيـرات مــتـفــرجـا/ سـامــعـا حــقـيـقــيـا
(الــعـرض/ الــقــراءة)  ومن ثم فــهــو دائم الإنجــاز والــتــحـقق ولا

كن تصوره منفصلا عن فعل (الفرجة / السماع).
وفى (الـعـرض/القـراءة)  يـتوزع الجـمـهـورعلى مـوقـع (داخل-
رمــزى/خـارج- واقـعـى)  كـمـشـارك; مـن جـهـة  وكـمـشـاهـدين ;

من جهة أخرى - فى آن واحد ..
ـــــفــــــرد فـى كـــــلــــــمــــــة (مـــــشــــــارك)  أعــــــنى بــــــهـــــا أن صـــــيــــــغــــــة ا
(العرض/القراءة) يتـوجه إلى كل (متفــرج/ مستمع) على حدى
سكوت عنه)- كجزء من كبوت  ا ; لتحرير سرده التـخييلى (ا
شارك هو ما يتوقع منه نظـام العرض/ القراءة نفسه .. هذا ا
ـتـفرج/ الـسامـع (الضـمنى) ـنــوط با الـقـيام بـتـحقـيق الـوظيـفة ا

القيام بها ..  
 أمـا صيغة الجمع فى كـلمة (مشاهديـن) فأعنى بها ذلك الكل
ـثلا  لسـلطـة الضبط سـمى "الجمهـور" (بصـفته  الحاضـر- ا
راقبة  القائمة على حراسة الحقيقة الاجتماعية- أوسلطة وا

ضبط التخييـل الاجتماعى) ..
(2)

غــيــر أن (الــقـراءة)- هــنــا- تــعــنى الــعــودة إلى مــركــزيــة الــكــلــمـة
 -  logocentrismأو الـصـــوت أو الـلـوغـوس ; وهـو مـايـعرف

يتافيزيقا الحضور ..
.. ووفـقا (لدريـدا)- فـ (تقـليد مـركزيـة اللوغـوس  ينسب أصل
نـطـوقة صـوت الـعقل  الحـقيـقـة إلى الـلوغـــــوس  أى الـكلـمـة ا
كـلمة الله . وبالإضـافة إلى ذلك فإن وجود أى كيـان كان يتحدد
ـيـتـافــيـزيـقـا هـو دائـمــا بـوصـفه حـضــــــــورا . فـمـوضـوع الـعــلم وا
(الــكـيــان الحـاضـر)  وهــكـذا يــكـون الحــضـور الــكـامل لــلـصــوت
أعـلى قيـمة من الـعلامات الخـرساء لـلكـتابـة وكانت الـكتـابة من
وجـهـة نــظـر هـذا الـتـقـلـيـد علامــة ثـانـويـة  أداة لـنـقل الـصـوت 

بديلا أداتيا للحضور الكامل).
إذن  الــعـودة إلى مـركــزيـة (الـصــوت) تـعـنى (الحــضـور الـكـامل)
لـلـمـيتـافـيـزيـقـا فى مـقـابل (الـصـمـــت - الـغـيـاب) الـلذيـن يحـمل
ـكـان ـشـهــد (=ا الحـضـور الــرمـزى لـلــمـتـفــرج/الـســامع- داخل ا
ـائــدة)- دلالــتــهـمــا.. ذلك لأن الحــضــور الــرمـزى الــفــارغ عـلـى ا
ــشـهــد لـيـس هـو الحــضـورالــكـامل - أمــا هـذا لـلــمـتــفـرج داخل ا
ـــشــهــد) ; الأخــيـــر بــالـــنــســـبــة لـــلــجــمـــهــور  فـــيــتـــحــقـق (خــارج ا
ـشـاهــدة- يـحـضـر كــسـلـطـة- لأ  مـكــان ا فـالجــمـهـورالــواقـعى 

اهو (تمثيل  تجسيد) لحقيقة اجتماعية ..
يـتحدث(جـوناثـان كلـر)عن أفضـلية الـصوت عـلى الكـتابـة- وفقا
(لدريدا) - فيـقول بأنهـا (تسـتجيب لـلحظة من الـنظام (أولنقل
من "حـيــاة الـتـاريخ") أومن الــوجـود بـاعـتــبـاره علاقـة مع الـذات)

.(4)
ويـضيف : (ودعوى دريدا هى أن لحـظة الكلام التى يـكون فيها

دلول  أوالصــــوت  الدال وا
عـنى  غـير مـنفـصـل  والـتى يـبدو فـيـها الـداخل والخارج  وا

ادى واللامادى متحديـن  أوا
ـكن إرجـاع كل هذه ـرجعـيـة الـتى  هـذه الـلـحـظـة هى النـقـطـة ا
ـيـتـافـيزيـقـانـا لـها.وأى إخلال الـتـميـيـزات الـتى هى جـوهـريـــــــة 
ـيتافـيزيقـية برمـتها) تمـيزة يهـدر هذه البـنية ا ـكانة الـكلام ا
(والـــســبب الــذى يـــجــعل لحــظـــة الــكلام قــادرة عـــلى لــعب هــذا 

 مسرحية
تطمح لوضع
نظرية

جديدة 
عن العرض
سرحى ا

2 - 1

تفرج/ ا
السامع هو
 ما يستدعيه
مثل وجود ا
القار

 العودة
 إلى مركزية
الصوت تعنى
الحضور
الكامل

للميتافيزيقا!

تـحررة ـستـقـلة) هى المجـموعـات الحـرة أوا سـرحـية ا (الفـرق ا
من كـافــة الإرغــامــات الــتــجـاريــة .... بـحــيث لايــبـقـى لـهــا سـوى

سرحى والعمل على تطويـــره  هو نفسه .. الالتزام بالفن ا
شـروعـهـا التـجـريـبى الـطامح إلى غـيـر أن وجود تـلك الـفـرق- 
إنتـاج صيـغة (أوصيـــــغ) مـسرحـية جـديدة وأكـثر مـعاصرة- فى
ـسـرحــيـة الـرسـمـيـة (الـتـابـعـة لـلـدولـة) ; ـؤسـسـات ا الـقـلب من ا
بـطـابعـهـا التـقـليـدى  يثـيـر كمـا هـائلا من التـسـاؤلات ; لا تتـعلق
ـشـروع الـثـقـافى- الجـديـد ــا بـا فـقط  بــطـبـيـعـة تـلك الـفـرق وإ
والمخـتلف- الذى تعمل وزارة الـثقافة على تحـقيقه  عوضا عن
ـتـشـكـلـة فى ظل الـواقع الـسـوسـيـوثـقـافى ـدنى ا قـوى المجـتـمـع ا

ى)  الراهن .. (العو
وهذه الدراسة تتخذ من أحد عروض (فرقة جمعية الدراسات
لـلـبــحث فى الأفق الاخـتلافى الجـديـد والــتـدريب) وضـــوعـا لـهـا
ــسـرحى الــذى تـنــطـوى عــلـيه- فى مــقــابل الـنــمـوذج الجــمـالـى ا

التقليدى السائد ...  
يتافيزيقى : نظرية العرض ا

على أسبقية تعلقة بالتجـسيد ا سرحـى  تـقوم نظرية العرض ا
ـدلول) ـفـهـوم أوا ـاهـيـة (أوا (الـوعى الـتـمـثـلـى); أى أســـبـقـيـة ا
ــا يــعـــنى خــضــوع عـــلى الــوجـــود (أوالــدال- أيــا كــان نـــوعه).. 
الـدال وتــبـعـيــته لـلـمــدلـول  الـذى يـســتـمـد وجــوده من الـلـوغـوس

أوالحقيقة ..
ـوجـودات أمـا ا فـالحــقـيـقــة تـقـيم فى حــيـز مـفــارق لـلـمـوجــودات
ذاتها فلـيست سوى (تمـثيل أومحاكـاة أوتجسيد) لتـلك الحقيقة
ـــــوجـــــودات الـــــتـى نـــــراهـــــا عـــــلـى خـــــشـــــبـــــة ا ـــــعـــــنـى آخـــــر .. و
ـســرح(الأجــســاد الأشــيــاء...) لــيــست ســـوى صــور مــجــسـدة ا
ـاهــيـة- أى أنـهـا لـيـست هى الـوجـود تـسـتــعـمل كـقـنـاع لإ ظـهـار ا

ا هى مجرد وجود شبيهى (= تمثيلى) ..  الأصلى وإ
لا يــسـتــحـضــر الأشـيـاء ـسـرح ومن ثم فــمـا نــراه عـلى خــشـبــة ا
ا تصـوراتنا عـنها أوالشخـصيات(الـواقعيـة الحياتـية) ذاتهـا وإ
أو وعــيــنــا بـــهــا- أى مــاهــيـــتــهــا.. وبــعـــبــارة واحــدة- لــلــدال دور
وظـيـفى ; تـكـمـيـلـى بـالـنـسـبـة لـلـمـدلـول(=إظـهـارالحـقـيـقـة الـكـامـلـة
اهية أوالدال للمدلول) ..  هذا وإقامة التطابق ب (الوجود وا

يتافيزيقا ..  دلول) هو آلية اشتغال ا وا
ـسرحى  الـسائدة  ووفقـا لهـذا الطرح  فـإن نظـرية الـعرض ا
ـتنوعة  تعددة وا إلى الآن  بـتجلـياتها المخـتلفـة وا مـنذ القدم 

يتافيزيقا) .. ا تتأسس على (ا إ
اهو (قراءة مسرحية); أما عرض(أوسكاروالسـيدة الوردية)- 
ـمثـلة) ليـقرآ النص ـمثـل) و(الـقارئة- ا - ا يجلـس فيهـا (القار
ا يـطمح إ ستـمعـيـن)  ـوضوع فـوق مائـدة  قبـالة جـمهـور(ا  ا
ـسرحى  تضع الـنظرية إلى وضع نظـرية جديـدة عن العرض ا
ــــــة فى (مــــــوضع ســــــؤال) أو (مــــــوضع أزمــــــة)  إلا أنه الــــــقــــــد
ـا يــعـود لـيـمــوضع نـفـسه بـاسـتـنــاده إلى (مـركـزيــة الـصـوت)  إ

يتافيزيقا ذاتها !.. داخـل ا
ائدة واللوغوس) : مفارقة (ا

(1)
ـائـدة) كـعـلامـة  تحـمل دلالات عـديـدة  نــذكـر مـنـهـا- عـلى (ا
ـــنــاقــشـــة أمــر من مــرجــعـــيــة(الـــعــرض/الـــقــراءة)- الاجــتـــمــاع 
الأمـور(=الحـديث الـشـفـاهى) أوالجـلـوس لـلـكـتـابـة أوالـدلالـتـ

معا ..
/ محمد صالح) مثل- القار ائدة التى يجـلس إليه ا(ا هذا وا
مثـلة- القارئة/ مـاجدة منيـر) تستدعى عـلى الفور (بروفة و(ا
رحـلـة الأولى ; الـتحـضـيـرية  لـلـعـــــــرض ـرتبـطـة بـا ـائـدة)- ا ا
ـسـرحى .. وهى مـرحـلـة الـشـروع فى خـلق أوتـخـلـيق الـعرض  ا
ــــا تـــعـــنى هـــذا والــــعـــودة إلى (الــــبـــروفــــــــــــة الأولـى)- هـــنـــا- إ
ـــكــتــمل (الــضــامن الاســتــغــنــاء عـــن فــكــرة الــعــرض المجــســد  ا

سرح- وفقا للاعتقاد الحديث  الشائع) ... سرحيـــة ا
ـائدة مثلـثة الشكل  يـحتل كل منهـما أحد أضلاعها ا كانت ا و
ـسـتـمع)- ـواجـه (لـلـمـتفـرج/ا ـا يـبـقى الـضـلع الـثــــــالث- ا  فـإ
ـــا يـــعـــنـى أن الجــمـــهـــور- كـــطـــرف ثـــالث- شـــاغــرا.. هـــكـــذا  
شاركة فى عملية الخلق ..  ائدة  وا مدعــــــو للجلوس إلى ا
بـاد ذى بدء  أشـيـر هنـا  إلى وجـود مـحاولـة لإعـادة صيـاغة
ــمـثل والجــمــهـور عــبـر إعــادة تــعـريــفـهــمــا- عـلى الــعلاقـة بــ ا

مرجعية (الأداء الكلامى) :
) : هـو الـقـائم بـالتـمـثـيل الـقرائـى- من خلف ـمـثل- الـقار ــــ (ا
ـاءات ُــصــاحَب بــالإ ــائــدة- مــرتــكــزا عــلــى الأداء الــصــوتى ا ا
والحـركات التى يأ تيـها- أساسا- بنـصفه الأعلى (وجهـه ويديه
ــا هــو نـــوع من الاتــصــال وكـــتــفــيـه) ... كــمــا أن الأداء- هــنـــا- 
ا يســـعى جـاهدا لإمتصا ص الصـيغ التعبيرية (الـشفاهى) فإ

ائية) ...  السوسيوثقافية (اللغوية والإ

 إبراهيم الحسينى
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>الـتـحق «ألـفـريـد فرج»  بـالـعـمل مـحـرراً أدبيـاً بـجـريـدة الجمـهـوريـة ومـجلـة الـتـحـرير
واســتـمـر فـى هـذا الـعــمل من أواخـر عـام 1955 حــتى عـام 1959: وفـى هـذه الـفــتـرة كـتب
ـدافع و«سقـوط فـرعون» : «»صـوت مصـر الـتى كـتبـهـا على هـديـر طـلقـات ا مـسـرحـيتـ

التى كتبها من قبل بعنوان نفرتيتى وإخناتون. 4
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

ركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة. > الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة أصدر قرارًا بالتجديد للدكتور أحمد الأبحر لتولى رئاسة الإدارة ا
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هرجان  فعاليات متعددة فى ا

 سعد الدين وهبة 

تــبـــدأ في الـــعــاشـــر من مــايـــو الجــاري
فـعـالـيـات مـهـرجـان سـعـد الـدين وهـبـة
ـسـرحـيـة الـذي يـنـظـمه لـفـرق الـهـواة ا
ــعـادي الـثــقـافي وتـقـدم سـنــويـا نـادي ا
عروضه هذا العام على خشبة مسرح

دة ستة أيام. القاهرة للعرائس 
شـرف العـام على أشرف أبـو جلـيل ا
ـــهـــرجـــان قـــال إن دورة هـــذا الـــعــام ا
ســــوف تـــــشــــهـــــد تــــقــــد  6عــــروض
مـــســـرحــــيـــة تــــتـــنــــافس عـــلـى جـــوائـــز
ـــهــــرجـــان وتـــتــــكـــون لجـــنــــة تحـــكـــيم ا
الــعـروض من د. ســيـد خـطــاب عـبـد

أحمد عبدالعزيزالغني داود ومحمد زعيمه.

المخـرج أحـمـد عـبـد الـعـزيـز قـرر الاعـتـذار
عـن تقـد مـسـرحـيـة "الشـومـة والـبـارومة"
ها من إخراجه على التي كان مقررا تقد
ــــوسم ــــســــرح الــــعــــائـم خلال ا خــــشــــبــــة ا
ــــــســــــرح الــــــصــــــيـــــــفي الــــــقــــــادم وإنــــــتــــــاج ا
الـــكـــومـــيــدي. وفي الـــوقت نـــفـــسه يـــقــوم
أحـــمــــد عـــبــــد الـــعــــزيـــز حــــالـــيــــا بـــإجـــراء
اتــــصــــالات مع الــــفــــنــــان ســــعــــيــــد صــــالح
للـوصول إلي اتـفاق نهـائي للـقيـام ببـطولة
عـــرض جـــديـــد لـــلــــفـــرقـــة لإنـــهـــاء الأزمـــة
وسم. وتجهيز أي عمـل جديد لافتتاح ا
سـرح الـكـوميـدي لم يـقـدم أية يـذكـر أن ا
عــــروض جـــديــــدة حـــتـى الآن مـــنــــذ تـــولى

 أشرف زكىأحمد عبد العزيز مسئولية إدارته.

د. أشـــرف زكي "رئـــيس الـــبــيت
الفني للمسرح" شاهد الأسبوع
ـــــســـــرحي ـــــاضي الـــــعـــــرض ا ا
"مـــوت فــوضــوى صـــدفــة" الــتي
يـقـدمهـا مـسـرح الـشبـاب حـالـيا
بقاعـة يوسف إدريس بالسلام
وقـرر اسـتـمـرار تـقـد الـعرض
سرحية دة  15ليلة جديدة. ا
تــــألــــيـف الإيــــطــــالـي داريــــو فــــو
وإخـراج عــادل حـسـان وبــطـولـة
أشــــرف فـــــاروق بــــاتـع خــــلـــــيل
كــمــال عـــطــيــة ســـمــيــة الإمــام

سيد الفيومي.
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تحت رعايـة الـثقـافـة والإعلام نـظم نادى
مــكـة الـثــقـافى الأدبى مـهــرجـانـاً لــلـعـروض
ـكرمـة الأسـبوع ـنطـقـة مكـة ا ـسرحـيـة  ا
ـــــــاضى. و فـى الحــــــفـل الافــــــتـــــــتــــــاحى ا
لـلمـهـرجان تـكـر ثلاثة من رواد الـتـأليف
مـلكة العربية السعودية ومن سرحى با ا

ـــــــكـى; وهم: رواد الأدب ا
الأســـــــــتــــــــاذ عـــــــــبـــــــــدالـــــــــله
عـــبــــدالجـــبـــار والـــدكـــتـــور
عـصـام خـوقـيـر والأسـتـاذ
عــبــدالــله بــوقس. وســبــعـة
تـميزين الـذين كانت من ا
لـهم إسـهـامـات فـاعـلـة فى
ـسرح الـسعودى مشوار ا
وهم: مـحـمد حـمـزة فؤاد
حــمـد رجـب هـانى بــخش
فــيــروزى عــمــر الجــاسـر
عبدالـستار صبيح صالح
ــهــرجـان إمــام. وتــضـمن ا
أربـعـة عـروض مـسـرحـيـة;

الأول لجمعـية الـثقافـية والفـنون بـالطائف
ـساء) مـن تألـيف بـعـنـوان (عـنـدمـا يـأتى ا
فـــــــهــــــــد ردة الحـــــــارثـى إخـــــــراج أحــــــــمـــــــد
ــســـرحــيــة الـــثــانــيـــة (الــهــرم الأحـــمــرى. وا
ـقـلــوب) لـفـرقــة نـادى الـوحــدة الـريـاضى ا
ـــــكــــــرمـــــة من تــــــألـــــيف جــــــمـــــيل ـــــكـــــة ا
الـــقــحـــطـــانى إخـــراج صــديـق واصل. أمــا
ــــســــرحـــــيــــة الـــــثــــالــــثـــــة فــــهـى (يــــا مــــدور ا
مــــكــــســــبك... رأســــمـــالـك ضـــاع) لــــفــــرقـــة
لـــيـــالـــيــنـــا تـــألـــيف مـــحـــمــد رجـب إخــراج

يــوسف عـــبــدالحــلــيم. وفى الــيــوم الأخــيــر
لـلمـهرجـان تـقدّم جـمعـية الـثـقافـة والفـنون
بجدة مسرحـيتها (هذيان) تأليف وإخراج
ــهـرجـان أحــمـد الــصـمـان.  كــمـا تــضـمن ا
سـرحـية : الأولى بـعـنوان (الـفـرق ا نـدوت
شـاركة مدير فرع يزان)  التجاريـة فى ا
جــمــعــيــة الــثــقــافــة والــفــنــون
بــــــــــالــــــــــطــــــــــائـف الأســــــــــتـــــــــاذ
عبـدالعـزيز عـسيـرى ومدير
فرع الجمعـية بجدة عبدالله
عـــــمــــــر بـــــاحـــــطــــــاب وعـــــلى
فقـندش. أمـا الـندوة الـثانـية
سرحي فبعنوان (جمعية ا
ـــــــعــــــوّل .. ا الـــــــســـــــعــــــوديـــــــ
ــرغــوب مـنــهـا) عـلــيــهـا... وا
شـاركة فهد ردة الحارثى
ـالـكى ومـحـمـود ومـنـصـور ا
تــراورى. وفى الـيــوم الأخـيـر
لــلــمــهــرجـــان كــرمت الــفــرق
ـشـاركـة. الـفـائـزة والجـهـات ا
وكــان نــادى مــكـة الــثــقــافى الأدبى قــد أقـام
ــســـرحــيـــة فى مــكــة مـــســابــقـــة لــلـــعــروض ا
كـرمة وجـدة والطـائف وتـقدّم أكـثر من ا
ّ تحــكــيــمــهــا من لجــنــة عــشــرة نــصــوص 
تـــقـــو نـــصــوص تـــضـم : الــدكـــتـــور حـــامــد
الربيعى والـدكتورة سحر أشقر والأستاذة
حـلـيـمـة مـظـفـر والأسـتـاذ مـعـتـوق الـشـريف
واعـــتــمــدت الـــلــجــنــة الأعـــمــال الــتـى ســيــتم

هرجان.  عرضها فى ا
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تـــخــتـــتـم مــســـاء الـــيـــوم فـــعــالـــيـــات مـــهـــرجــان
ــســرحى الــثــالث بــدمــشق والــذى الــشــبــاب ا
أقـــيم تحت رعـــايــة وزيـــر الــثـــقــافـــة الــســورى

رياض نعسان الأغا.
ــهــرجـان د. حــمــدى مـوصــلى مــحــمـد كــرم ا
شــيخ الــزور مــحــمـــد بــرى الــعــوانى ســمــيــر
إيـــشــوع ولـــيــد عـــمــر .. كـــمــا كـــرم الإداريــ

والفنان نزار أبو حجر وأنور أزاوس.
ـهرجان التى بدأت يوم وعرضت فى ليالى ا
٥/١ واســـمــــرت حــــتى الــــيــــوم مــــســــرحــــيـــات
«هـــوامش» تــألـــيف تــشـــيــكـــوف إخــراج رائــد
ـــســـرح الجـــامـــعى "كـــلب مـــشـــرف لـــفـــرقـــة ا
دوح عدوان إخراج محسن الأغا" تأليـف 

عباس و دانيال الخطيب.
مـسرحية «بلا عـنوان» تألـيف وإخراج: كمال
بـــدر وطلال لـــبـــابــيـــدى «شـــوبـــاش» تــألـــيف:

هشام كفارنة إخراج: حس ناصر.
كـــمـــا قــــدمت عـــروض «ســـر عـــلـــنى» تـــألـــيف
جـــمــــاعى إخــــراج: عـــدنــــان أزرونى لــــفـــرقـــة
ـهرج» مـسرح الـتـكـوين بدمـشق مـسـرحيـة «ا
ـــاغـــوط إخـــراج: غـــزوان تـــألـــيـف: مـــحـــمـــد ا
قـهوجى مـسـرحيـة «بـقايـا رجل.. ظل امرأة»

ــدوح عـدوان إخــراج: إســمــاعـيل تــألــيف: 
خلف «أمادوس» تأليف: بـيتر شافر إخراج:

يوسف شموط.
ــهـرجـان قـدمت عــلى خـشـبـة وعـلى هـامش ا
ــعـهـد الــعـالى لــلـفـنـون ـســرح الـدائـرى فى ا ا
ا النـوم يغـادر جفونك» سـرحية عـروض « ا
تـــألـــيف وإخــراج: جـــنى الحـــسن مـن لــبـــنــان
«اضــحـك أنت عــربى» تــألـــيف: بــاسل الــطه
ـعهـد الـعالى إخراج: عـلى الحـسيـنى إنـتاج ا

سرحية بالكويت. للفنون ا
مـســرحـيـة «حــسب رأى غـاغـارين»  إخـراج:
ــــــــســــــــرح الــــــــوطــــــــنى نــــــــضــــــــال قــــــــيـــــــقــــــــة ا
«كــشف»  تـألــيـف وإخــراج: لاونـد الـتــونــسى
هـــاجـــو فـــرقـــة رمـــاد لــــلـــمـــســـرح الـــراقص
» تأليف وإخـراج: معز القديرى «هيدروج
 «وجــوه من خــرز «تــألـيف: يــاســر دريــبـاتى
ونـــضـــال أحــمـــد إخـــراج: يـــاســـر دريــبـــاتى
«حـــصـــار» تـــألـــيـف: مـــحـــمـــد بـــرى الـــعـــوانى

إخراج: تمام العوانى.

 رياض نعسان 

دوح عدوان  

ـسرح نظاما أسـاسيا ينص على أن ؤسـسون للجمـعية العربـية لنقاد ا أقر الأعضاء ا
رة واحدة فقط بواسطة لجنة تنفيذية تكون كن تجديدهـا  دة أربع سنوات  تدار 
مهمـتها الـسهر علـى شئونهـا الإدارية والتـنظيـمية والـفنيـة من خلال طرح آراء وأفكار
ية تساعـدها للحصول على سـرحى واتخاذ منهجيـة أكاد تساهم فى إغـناء النقد ا
ـهرجـانات دولـيـة عربـيـة وكذا خـلق تـعاون وتـنـسيق أرقى الـنـتائج من خـلال مواكـبـتهـا 
سـرح وفروعه وتوطيـد التواصل بيـنها وب ـراكز والهيـئات التى تـعنى با بيـنها وب ا
ضـمـار سـواء بـنـشـر إنـتـاج أعـضائـهـا  بـدوريـة خـاصـة أو بـتـنـظيم الـبـاحـثـ فى هـذا ا

سرح. ندوات ومؤتمرات ومشاريع بحثية ذات صلة بفن ا
سرح تعـي اللجنة الـتنفيذية   وبعد دراسة وتشـاور أعلنت الجمعيـة العربية لنـقاد ا
قبـلة وتتكون من السادة رحلة ا للجـمعية التى ستقـوم  بوضع برنامج الجمعـية فى ا
 :د.حسن عطية «مصر»  د. حس الأنصارى «العراق» د. رياض عصمت «سوريا»
ــغــرب»  د. حــسن رشــيــد «قـطــر» د. عــصــام الــدين أبــو الـعلا  د. ســعــيـد نــاجـى «ا
ــغــرب» د. مـحـمـد حـســ حـبـيب « الـعـراق». ومن «مـصـر» د.عـبــد المجـيـد شـكـيـر «ا
توقع أن تـشهد الأسابيع القـادمة الاجتماع التأسـيسى للجمعـية تفعيلا لأول نشاط ا
ــسـجــلـة بــأجـنـدة الــلـجــنـة الــتـنــفـيــذيـة مـعــلـنــة بـذلك إطلاق مــبـرمج ضــمن الأنـشــطـة ا

شروع العلمى العربى الهام. الصرخة الأولى  لهذا ا

سرح تعلن تشكيل لجنتها التنفيذية الجمعية العربية لنقاد ا

 حسن عطية 

 عصام الدين أبوالعلا

 تكر رواد
التأليف
سرحى ا
ملكة با
العربية
السعودية
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تحت شـعـار الـعـودة إلى الـلـويـبـدة وبـرعــايـة وزيـرة الـثـقـافـة ورئـيس جـامـعـة فـيلادلـفـيـا تـبـدأ عـلى
شـينى مـساء يوم 5 مـايو الحـالى فـعالـيات مـهرجـان فيـلادلفـيا الـثامن لـلمـسرح مسـرح أسامـة ا
ـهـرجـان الـذى يـقـام بـدعم مـن الـدائـرة الـثـقـافـيـة فى أمـانـة عـمـان الـكـبـرى الجـامـعى الـعـربى. ا
ومنى "قاع لثامر الخوالدة" "رياح الحريق" لهاشم وتشارك مسرحيات : «قمة الحب" لحمزة ا
ع غزال "الـسدادة" لعـبد الـصمد بـصول "تشـكيـلى" لإسماعـيل ديركى "ثـامن أيام الأسبـوع" 

اذا" لبشار نجم. الردايدة "هناك على الشاطئ الآخر" لسعيد سعادة "نفكر 
هـرجان الذى تنظـمه عمادة شئـون الطلبـة فى الجامعة عـروض «الكساحة" كمـا تشارك فى ا
لـيوسف الـبلـوشى "هامـلت بلا هـاملت" لـكمـال عطـوش "ليـلة الـسيـد" لسـميـر جمـال "الجار

ا النوم يغادر جفونك" لجنى الحسن. وسى مرعب " والمجرور" 
وجـميـعـها مـسرحـيـات من أعمـال طـلبـة جامـعـات أردنيـة وعربـيـة قادمـة من الـعراق والجـزائر

وفلسط وسلطنة عمان ولبنان وسوريا.
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ـسـارح الـعـربـيـة فى دمـشق وبـغـداد > إن مــسـرحـيـات ألـفـريـد فـرج قـدمت عـلى مـعـظم ا
ـغرب حـيث لاقت نجـاحاً مـنـقطع الـنـظيـر وهذا وطـرابـلس الغـرب وتـونس والجزائـر وا

صرية العربية. يؤكد هويته ا

ركز الثقافى الفرنسى. > تعرض هذا الأسبوع مسرحية بيت برنارد ألبا للوركا وإخراج يسرا الشرقاوى على مسرح ا

سرحي جريدة كل ا
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شارك  ا
تفرج هو ا
المختلف
 أو الهامشى
الذى نصفه
بالغياب

 كل عرض
مسرحى
ينبنى على
تحويل النص
كتوب لنص ا
منطوق

 اشتغال الخطاب
فى نظرية العرض
سرحى ا
يتافيزيقى ا

 فى مقابل التوالد
الاستعارى

ولدينا هنا ملاحظتان أساسيتان :
لاحــظـــة الأولى : تــأجــيـل ظــهــور الإطـــار الخــارجى يـــعــنى أنه ا
يـشــتــغل وفــقــا لآلــيـتــ  إحــداهــمـــــا تــتــمــحــور حـول الــتــظــاهـر
بــالــهـامــشـيــة- فـهــو الـذى يــسـاهـم فى بـلــورة واكـتــمـال الخــطـاب
الـداخـلــــى    وبـدونه مـا كــان لـهـذا الأخـيــر أن يـبـلغ اكــتـمـاله ..
أما الآلـية الـثـانيـة فتـتـمحـور حول (الأسـطـرة) ; أعنى أن إخـفاء
الخـــطـــاب الإطــارى لـــنـــفـــسه  يـــحــولـه من خـــطــاب ثـــقـــافى إلى
خـطــاب طـبـيــعى- شـأنه فـى ذلك شـأن الخــطـابـات الأســطـوريـة

جميعا ..
وهكذا تترابط الآليـتان وتصبان فى فكرة (القناع) ; فمن وراءه
يـــعـــمـل الخـــطـــاب الإطـــارى- فى الخـــفـــاء- عـــلى إنـــتـــاج وتـــأويل

الخطاب الداخلى ..
لاحـظـة الــثـانـيـة : تـتــعـلق بـالحـوارات الــتى دارت بـ أوسـكـار ا
ـتـنــاثـرة عـبـر (الـعـرض/الــقـراءة)  فـهى تـمـثل والـســيـدة ; تـلك ا
إحـدى آلـيــات (الـربط) بـ أجــزاء الـنص  سـعــيـا إلى إضـفـــــاء
تشذرة إلى (كل) (الـوحدة) التقلـيدية عليه  وتحويـل الرسائل ا

ملتحم !..  
هـكـذا  فــالـعلاقـة بــ الـنـصــ هى علاقـة بــ رؤيـتـ لــلـعـالم

إحداهما (نسقية) والأخرى (شذرية) ...
الثانى : (الـكتابة الـشذرية) - الرسـائل التى  كتبـها أوسكار إلى
الـله ; تـقوم عـلى الـتـمفـصل والانـقـطـاع- وليس عـلى الاسـتـمرار
والـوصـل- فـهى (لــيـست تـأريـخــا لـوعى يـنـمــو ويـتـذكـر); وصـولا
إلى حــقـيــقــة مـا تــتــمــتع بـوجــود ســابق ; (كــمـا تــتــصـور الــســيـدة

الوردية) !..
 إنـها (الكـتابة- الـرسائل) لا تـنفصل عن (أوسـكار)- كاتـبها بل
أوكما يـقول (د. محمد تمتح من تجـربته الذاتيــة وتتجذر فيـها 
أنـدلسـى) فى حديـثه عن الـكـتابـة عـند (نـيـتـشه) : (يتـعـلق الأمر
... بـكتـابـة / قراءة جـديدة  لا تـمـيز بـ الـنص وكاتـبه  قراءة
فعـالة تـنـتج النـص اللامـكـتوب والـذى لايكـون مـجال الـكتـابة إلا

علامة عليه وعرضا من أعراضه).
ـعـرفـة  –كــمـا أى أنـهـا لاتـفـصل بــ الـذات الـعـارفـة ومـوضـوع ا
تــفــعـل الــكــتــابــة الــنـــســقــيــة عــادة .. فــأوســـكــار  فى كل رســالــة
ــا يــروى عن يـــوم جــديــد  هــو جــديــدة- وعـــبــر (الــبــاروديـــا) إ
مع زمــــن جـــديـــد وعن مـــواقف ومـــشـــاعـــر وخـــواطـــر جــديـــدة 
ـة منـظورا إليـها من زاويـا مختـلفة .. شخصـيات جـديدة أوقد
ـارس الـلعب الحـر بـالـعلامات الـطفـل(أوسكـار)  عـنى آخـر  و
ا ـسافات بـينهـا وب مراجـعها الأصـلية دو (الـرموز) بوضع ا
تــمــثلات مــســبــقــة (كــمــا تــفــعل الــســـيــدة الــورديــة)- هــكــذا فى
تحـطـيم سـافر لـلـخطـابـات الـسوسـيـوثقـافـية المخـتـلـفة (=تـفـكيك
ــوقــر ; الــطب  صــورالــثــقــافــة)  : الــســخــريــة مـن الــتــقــلــيــدى ا
ــمـــرضـــات (الـــذين أخـــفــقـــوا فى عـلاجه)  الـــبــيت الأطـــبـــاء  ا
(حــيـث الأب والأم الــلـــذان يــفـــران مــنه ومـن مــرضه)  الأخلاق
قواعد ـتعلقة بالحب (عـــــبـر علاقته بالطفلـة بيجى الزرقاء)  ا
ـرض ــوت(الـذى يــحـوله إلى نــوم) ا ا الـلــغـة (الــتى لايـجــيــدهـا)
(الــذى لايــفـــهــمه)  الــزمـن (الــذى يــحـــيــله إلى لـــعــبــة مـــخــلــخلا
ــيــتــافــيـــزيــقــيــــــــة = انـــقــســامه إلـى مــاضى وحــاضــر خــطــيــتـه ا
ــزقـة- وبـالأحـرى بـاخـتـراقه ومـسـتـقـبل  بــإحـالـته إلى قـشـرة 
بـزمن آخـر (خـيالى)  يـحـيـا فـيه عـلى هواه ; (الـيـوم فـيه يـعادل
عـشر سنوات)  أى أنه يحــيا - فى الخيال- مائـة وعشرة سنة

 عوضا عن العشر سنوات- التى هى عمره الفعلى ..
هكـذا  فى إلـغـاء واضح للـحـدود الفـاصـلـة ب الـواقع والخـيال

... ثم مرحه مع الله - كمـــــــا سنرى ..
ـواضعـات (خارج الـسلـطة) ; ويـتمـتع بقـدر هائل من إنه خارج ا
ـتـسـعــة بلا نـهـايـة- الحـريـة ; إنه يــلـعب فـــى سـاحــة الـطـفـولــة ا

وت (كل يختبئ فى حضور الآخر).. حيث الحياة وا
ا سبق يتـب أن لأوسكار طـابعا ديونيـزوسيا مناقـضا للطابع
( ـنــطق والـبــرهـان (الــلـوغــوسـيـ الأبــولـونى- أى أنه لايــحــيــا بـا
ا بـالاسـتـعارة (= الحـلم  الخـيـال)  وعـلى صخــرة طـفـولته وإ
(لاسـيـما جـسـده ; الصـغـير الـعـليـل  كسـائـر الأجسـاد الـصغـيرة
عـرفة عـرفة (الـسـقراطـية) كـفضـيلـة ; وا الأخرى) تـتحـطــــــــم ا

(البيكونية) كسلطة ..
ــاهـيــة وتـثــبـيت الــهـويــة .. خـارج نــعم  إنه يـقــيم خــارج ضـبط ا

الخضوع لسلطة الدوال- أيا كانت...
ــكـن الــقــول إن الــعــرض/الــقــراءة يــقــدم (الــســيــدة الــورديـة) و
كـاستـعـارة قنـاع  لـيكـشف لـنـــا عن آليـات اشـتغـال الخـطاب فى
ــيـتــافـيـزيــقى  فى مــقـابل الــتــوالـد ــسـرحى ا نـظــريـة الــعـرض ا

الاستعارى الذى لا نهاية له ...
كـل هذا إلى جـانب رؤيـتـنا الـبـصريـة لـلـممـثـلـ وهمـا يـقرآن من
ائدة  ألا يعنى أن وضوعة على ا كتوبـة) ا (النسخة النصيـة ا
(الـعرض/القراءة) يحمل تـأكيدا مضاعفـا علـى أن (الكتابة هى
ـا يـقــلب اسـتـقـطــابـيـة مـركـزيـة أصل الـلـغـة ولــيس الـصـوت)  

اللوغوس- كمــا يقول (دريدا)?..

الـدور هـو أنــهـا الـنـقـطــة الـوحـيـدة فـيــمــا يـبـدو الـتـى يـكـون فـيـهـا
عـنى حـاضرين فى الـوقت نـفسه فعـنـدما أتـكلم تـبدو الـشـكل وا
لى كلماتى لحظة النـطق بها (دوالا شفافة تتساوق مع أفكارى)
ـفــاهـيم والـوعى لحــظـة الــكلام يــبـدو حــاضـرا لــذاته  وتـقــدم ا
نفسهـا مباشرة بـاعتبارها مـدلولات تعبر عن كـلماتى للآخرين)
بـاشر لـلفـكر   ويبـدو لى- حيـنـئذ- (أن الـصوت هـو التـبـدى ا
ـادى والـعـقـلى بـ الجـسم فـيـكـون بـذلك نـقـطـة الإلــتـقـاء بـ ا

ب الداخل والخارج ...إلخ). تعالى ب التجريبى وا والروح
رء لـنفـسه وهـو يتـحدث (وهذا مـا يدعـوه دريـدا بنـظام سـمـاع ا
وفـهم نـفـسـه: كـلـمـاتى تـعـطـيـنى أفـكـارى مـبـاشـرة). وقـد اعـتـبـر
هــذا الـشــكل مـن حـضــور الــذات  من دائــرة فــهم الــذات  هـــو

وذج الإتصال بشكل عام .....).
على ضـوء ما سبق  (الـصوت)- فى العـرض/القراءة- يـرتكز
عــــلـى الحــــضــــور ; (حـــضـــــــور الــــذات كــــجــــزء مـن الحــــقــــيــــقـــة
شـاهدون)  وبـتعـبير ثـلهـا ا ـيتافـيزيـقيـة الاجتـماعـية الـتى  ا
آخـــر يــــنـــطـــــوى الأمـــر عــــلى إجــــراء عـــمــــلـــيــــة أســـطــــرة  يـــتم
ــمـــــثلان ــقــتـــضــاهــا دمج وتــوحــيــد (الحــضـــور جــمــيــعــا) : ا

والجمهور الواقعى .....
ــتــفـرج/الــســامع- الــضــمــنى) فــهــو (المخـتــلف ــشــارك: ا أمــا (ا
أوالـهـامـشى) الـذى نـنـعـته عــادة بـالـغـيـاب; وهـو نـفـسه مـايـعـتـمـد
ـركـزى) فى تحـديـد هــويـته- ذلك أن (اكـتـمـال عـلـيه (الحــضـورا
الحضـور) مسكون منذ الـبداية بتأجيل تمامه  نظرا لاحتياجه

كتملة.. إلى ما يظهر حقيقته ا
إذن (الحـضور)- فى الـعرض/القـراءة - يقـوم بتـعريف اكـتماله
ـكان الـفارغ على عـبر (الـغائب)- الـذى يرمـز إليه (ا ومركـزيته 
ـيتـافـيـزيـقــــا ـتـمم  ـائـدة)  أو أن هـذا الأخـيـر  هو الـشـرط ا ا

الحضور ..
(3)

ا يـنبنى عـلى تحويل النص وبالطـبع فإن كل عرض مـسرحى إ
سرح هـو الفن كـتوب إلى نص مـنطـوق  كمـا أننـا نعـرف أن ا ا
ـطلـــــــق الـذى يـتـمـيـز عن غيـره من الـفـنـون بـالحضـور الـزمـنى ا
ضارع الأبدى)... ويبـدو واضحا أن سمة (الحضور) هذه- (=ا
ـا تتـماهى مع (الـظهور) فى سرح - إ الـتى هى قريـنة وجـود ا

الزمن ; اللانهائى ... 
عجم الوجـيز) سنـجد أن الكـلمات الـعربية هـذا وبالعـودة إلى (ا
: (حــضــر) (مــثل) (جــســد وجـــسم) (حــكى)- بــاشــتــقــاقــاتــهــا
ــا تــتــصــادى فــيــمــا بــيـــنــهــا وتــتلاقى عــنــد مــعــان المخـــتــلــفــة  إ
مشـتـركة حـتى أنـها تـكـاد تتـرادف : (حـضر : قـام مـقام فلان 
شـهد  تـذكر / مـثل : قـام ب يـدى فلان شابه  شـبه  صورة
لـه حــتى بــدا كــأنه يــنــظــر إلــيه  الإنــابــة  الــعــرض  الــطــاعـة 
الاحــتــذاء الاتــبــاع  الأفـــضــــل/ جــسم جــســـد: اتــخــذ شــكلا

ثله وشابهه... إلخ) .. شخص/ حكى: أتى 
ـــســمــوع ـــســرحـى): هــو الـــوجــود (ا أعــنـى بــهــذا أن (الحـــضــورا
ــكـان  كــمـا أنه يــنـطــوى عـلى (خــطـاب) ــرئى) فى الــزمـان وا ا
ـوجـودات لتـراتـبيـة صـارمة  يـتـحـدد مجـال اشـتغـاله بـإخـضاع ا
ـرئى) ; والإعلاء ـسـمـوع (الـصـوت) عـلى (ا تـقـضى بـأسـبـقــيـة ا

... ( من قدر (الأذن) على (الع
يــقــول(إبــراهــيم فــتــحى)بــأن آلــيــة مــركــزيــة الــصــوت قــد ولــدت
شـافهة (مصـفوفة تـاريخـية ثـقافـية من الـتضادات الـبديـهيـة : ا
الـــــــصــــــوت /الـــــــصــــــمـت  الــــــوجــــــود/الـلاوجــــــود /الــــــكـــــــتــــــابــــــة 
الــــــــواقـع/الــــــــصــــــــورة الــــــــداخـل/ الخــــــــارج  الــــــــوعـى/اللاوعـى 
ــــاهـــيــــة/الــــظـــاهــــر  الــــصـــدق/الــــكـــذب  الــــشئ/الــــعلامــــة  ا
ــدلـول/الـدال . وكـان لــلـحـد الأول من كل الحـضـور/الــغـيـاب  ا

تازة فى تقليد مركزية اللوغوس..). زوج مكانة 
(4)

يـتافيزيقى- ـسرحى  فى نظريـة العرض ا إذا كان التـجسيد ا
ـشــار إلــيـهــا سـابــقـا- يــقـوم عــلى (اســتـعــارة الـقــنـاع) : الــصـور ا
ــاهــيــة- عــبــر مــجــمــوعــة المجــســدة تــســتــعــمل كــقــنــاع لإظــهــار ا
محـــددة من العمليـات البنائية المجازية  يدخل العرض خلالها
فى علاقــات مــتـعــددة مع آلــيــات تجـســيــديــة مـخــتــلـفــة- بــهـدف

عنى  الواحد الوحيد .. (إظهار وتملك) ا
عـد عن رواية فـالعـرض/الـقراءة- (أوسـكار والـســيدة الـورديـة)ا
ــانـــويل شــمـــيت) يــعـــمــد إلى بـــنــفـس الاسم  لــلـــروائى (إريك إ
(الـتــوالـد الاســتـعــارى)  عـبــر (الـكــتـابــة) وفـقــا لاسـتــراتـيــجـيـات
جــديـــــــدة  تــتـــأسس عـــلى تــدفـــقــات وإيـــقــاعـــات وإحــســـاســات
يـنــقـسم مــعـهــا الـنـص كـكل إلى مــسـتــويـ - الأول : مــتـشــظـيــة 
يتـا كتابة)  –الذى تتـحول فيه الـكتابة إلى مـوضوع للـكتابة  (ا
فـنحن هنـا أمام نص بداخل نص ; (نص إطـارى) : يتحدث عن
(أوسكار) بضميـر الغائب  وفيه تلعب (الســــــيدة الوردية) دور
الراوى ... ثم (نص داخلى) : هو مجـموعة الرسائل التى كتبها

تكلم ... (أوسكار) إلى  الله  وفيه يتحدث بضمير ا
هـذا والعلاقـة بـ النـصـ لا نتـبـينـهـا سوى فى نـهـاية الـعرض
ا يعنى عـندما تختتمه (الـسيدة الوردية) بعـد موت أوسكار.. 
هـيـمــنـة الخـطــاب- الـنص; (الإطـارى) الخــاص بـتـلـك الـسـيـدة 
ـا يتـوافق عـلى الـنص (الـداخـلى) الخـاص بـأوسـكـار  وتـأويـله 

معه ..
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> فـى الكلية قرأ ألفريد فرج مسرحيات شكسبير وقارن بينها وب توفيق الحكيم الذى
: وأدرك أن لغة شـكسبـير بجرسـها ونبراتـها العـالية أنسب كـان يعجب به إعـجاباً شـديداً

تأملة. للمسرح من حوارات توفيق الحكيم الذكية الهامسة ا
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د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
حــيـــنــمــا أســتــمع لــكــلــمــة "الــهــواة" أتــأهب
لـلـجــديـد لـلــمـخـتــلف فـحس الــهـوايـة هـو
الذى يـدفع الفـنان لـلتـجويـد لأنه لا يدعى
امــتلاك خــبــرة نــهــائــيــة ويــتــحــرك بــدافع
الـــشــبـــاب وحـــيـــويـــتــهـم من هـــنـــا نجــد أن
ــسـرحــيـ مــجـمــوعـة مـن كـبــار فـنــانــيـنــا ا
يـنــدفـعــون بـروح الـهــوايـة لــيـقــدمـوا تجـارب
مـهـمـة وهـو نـفس مـا يفـعـله بـعض الـشـباب
ـن يــجــعـلــون الــهــوايــة هـى المحـرك الأول
لهم فـمن يفقـد هذه الروح فـإنه يحكم على

فنه بالثبات وعدم التجدد.
إن مهرجان مسرح الهواة الحادى عشر الذى
تــشــرف عـــلــيه وتــنــظـــمه إدارة الجــمــعــيــات
تلئ بالأمـل حيث يثبت الـثقافـية يجـعلنـا 
الـهــواة أن مـسـرحـنـا لا يـزال قـادرًا عـلى ضخ
صرى كما سرح ا دماء جديدة فى عروض ا
ـواهب الـتى تؤمن يـؤكد امـتلاكه لـعـدد من ا
ـسـرح ورسـالـته فـالـتـجـارب الـتى عـرضت بـا
تدعونا إلى مزيد من الاهتمام والدعم لهذه
ـسـرحـنـا الــعـنـاصـر الـتى تـمـثـل أملاً كـبـيـرًا 
ــصـرى كـمـا أن هـذه الـعـروض تـدعم فـكـرة ا
ــدنى الــتــواصل بـــ مــؤســســات المجــتــمع ا
ـؤسـسة مـتـمثلاً فى الجـمـعيـات الـثقـافـية وا
الثقافية وهذا الاحتضان يعنى بالنسبة لنا
ـمـارسة عـدة أمـور أولـهـا: اجـتـذاب الـشـبـاب 
فـنهم بـحـرية بـعـيدًا عن الـتراتـب الوظـيفى
ثـانيـهـا التـقـاء هؤلاء الـشبـاب فى مـجمـوعة
ـا يـثـقل خـبـرتـهم من الـعـروض والـنـدوات 
ـسرح ودوره الـفاعل فى ووعـيهـم الجمـالى با
ـؤسـسة المجـتمع ثـالـثـها: أن الـتـواصل ب ا
الـثقـافـية والـفـرق الـتى تـنتـمى لـلـجمـعـيات
واهب ثل صورة لإبراز عدد من ا الثقافيـة 
ن لا يـــســتـــطـــيــعـــون الـــوصــول لـــلـــفــرق

الرسمية.
إن المجـتمع عـامة لا يـتقدم إلا حـينـما يؤمن
بـدور الـفن وضـمـنه الاهـتـمـام بـهـذه الـفرق
ـهـرجانـات الـتى تـخـصـهـا والـتـأكـيد وعـقـد ا
تـمـيـزة ومـنحـهـا الجـوائز علـى عنـاصـرهـا ا
الــتى تــســتــحــقـــهــا من هــنــا أؤكــد عــلى أن
الهـوايـة يجب أن تـكون مـفـهومًـا أصيلاً عـند
ن يسعى كل فـنان لأنه لا خـبرة ولا مـوهبـة 
دومًا وبشـكل متواصل للتـعرف على الجديد
وامــــــتلاك الأدوات الــــــتـى تجـــــعـل من فــــــنه
مخـتلـفًا ومـفارقًـا للـثابت إنـنى أقدم لـلهواة
ومسـرحهم كل تحـية على مـا قدموه من فن
ـفـهوم الـهـواية وأدعـو إلى تمـسك الجـميع 

حتى نصل إلى فن رفيع وجديد ومختلف.

اضى عروض مسرحية "سابع أرض" التى قدمتها فرقة مسرح الغد من تأليف إبراهيم الحسينى وإخراج سامح مجاهد. > توقفت مساء الخميس ا

30
ôjhÉ°ûe

سرحي جريدة كل ا

5 من  مايو 2008 العدد 43

هرجان اللاذقية بسوريا. > الفنانة الليبية سعاد خليل قدمت مؤخرا مونودراما "حن الليل" من بطولتها وإخراج ناصر الاؤجلى و  عرضها 

سـارح وكان من عشـاق الدرامـا وذات ليلـة أخذ ابنه > اعـتاد والـد ألفريـد فرج أن يـرتاد ا
ـسرحـيـة قـال ألفـريـد فرج شـاهـدة مسـرح الـريـحانى وبـعـد انـتهـاء ا مـعه إلى الـقـاهـرة 

ثل فى العالم. لوالده إن الريحانى أعظم 

لجنة «مسرح الجرن».. زارت ورش العمل فى الإسماعيلية والبحيرة والوادى الجديد
ـــواقع يــوم وقـــد بــدأت الـــزيــارة الـــثــانـــيــة لـــهــذه ا
ـــشـــاهـــدة الحـــصـــاد ـــاضـى  الاثــنـ 21 أبـــريل ا
الــثــقـافى والــفـنـى والاحـتــفـال بـه بـدءاً من قــريـة
الـشواشـنة واستـمرارا حـتى منتـصف شهـر مايو
بــقــريـــة بلاط بــالــداخـــلــة بــعـــد الــضــبـــعــيــة وكــوم

الحاصل.
يـشـرف عــلى الـورش نـخـبـة مـن مـخـرجى قـصـور
الــثــقــافـــة: عــزت زين ورشــدى إبـــراهــيم وعــبــد
الـعـزيـز مـحـمـود وفـوزى فـوزى- الـذى تـتـمـنى له
«مـســرحــنـا» الــشـفــاء ويــقـوم نــيــابـة عــنه المخـرج
ــؤمن- كــذلـك فــقـد ــســاعــد مــصــطــفى عــبــد ا ا
لحق المخـرج سـمـيـر العـدل بـقـافـلة الـعـمل بـقـرية

دميرة بالدقهلية بعد أن تأخر بعض الوقت.

فـــــوزى والأمـــــيــــــر أبـــــاظــــــة والأديب مــــــحـــــمـــــود
الــوردانـى والــكــاتب عــمــار عــلى حــسن ولاحظ
الحــضـور تجــاوب الــطــلـبــة بــورش الــعـمـل حـيث
يــشـتــرك من كل مــدرســة مــا يـقــرب من مــائــتـ

وخمس تلميذاً وتلميذة.

ــشــروع مــســرح ــتــابـــعــة الــفــنــيـــة  قــامـت لجــنــة ا
ـشــروع الــضــبــعــيـة الجــرن بـزيــارة بــقــيــة قــرى ا
بـالإسـمـاعـيـلـيـة وكـوم الحـاصل بـالـبحـيـرة وبلاط

بالوادى الجديد.
تـشــكـلت الــلـجـنــة من الـفــنـان الــتـشـكــيـلى مــحـمـد
أبــاظـــة والــفــنــان ســمــيــر جـــابــر خــبــيــر الــرقص
الـــشـــعــبى والأديـب يــوسف أبـــو ريـــة والــشـــاعــر
رجـب الـــصــــاوى والـــبــــاحث مــــســــعـــود شــــومـــان

والمخرج أحمد إسماعيل.
الـــتــــقت الــــلـــجــــنــــة بـــالأطــــفــــال فى ورش الــــعـــمل
ــدارس الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــفـــعـــيل الأنـــشـــطــة بـــا

اذج عملية حية. وإعطاء 
وقــــد حــــضــــر جــــانـــــبــــاً من هــــذه الــــورش الأديب
يــوسف الـــقــعــيــد والـــكــاتــبــة نجـلاء بــديــر وأمل
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رزق العزبى.. قنبلة لم تنفجر بعد

محمود نجيب.. الخواجة

سرح وت على خشبة ا محسن جاد.. يتمنى ا
مـــحـــسـن جـــاد أحـــد مـــؤســـسى فـــرقـــة
ـــســـرحــــيـــة بـــدأت شـــبــــرا الخـــيـــمــــة ا
ـسـرح منـذ أن كـان يـلعب حكـايـته مع ا
«ماتش كورة» فى أحـد مراكز الشباب
ونـاداه صديـق له لـيـتـرك فريـق الـكرة
ــــســـرح ويــــشــــتــــرك مــــعه فى فــــريـق ا
فـــذهب عـــلـى الـــفـــور مـــلـــبـــيـــاً الـــنـــداء
ــســرح ووجــد نـفــسه والــتــحق فــعلاً بــا
شـــغــــوفــــاً بــــهـــذا الــــعــــالم ودفــــعه حــــبه
لـلمسرح إلى اسـتكمال دراسـته وتبناه
أسـتـاذه المخـرج الـراحل سلامـة حـسن
وأعــطـاه دفـعــة كـبــيـرة للاســتـمـرار فى

هذا العالم الساحر.
الـتـحق مــحـسن بـفـرقـة قـصـر الـثـقـافـة
وصـــار أحــد مـــؤســســيـــهــا وشــارك فى
ـــســرحــيــة «رفــعت جــمـــيع عــروضــهــا ا
الجـلسة» لسـمير زاهر ثم «الـفرافير»

ـيـرغنى «أشـياء » لـبـهائى ا و«المجـان
ـؤمن عـبـده «الـزوبـعـة» لحسن اللـيل» 
الـوزيـر «الأسـتـاذ» لـعـامـر عـلى عـامر
ـلـك لـيــر» مع حـســ جـودة «ســعـد «ا
اليـتـيم» مع زغـلـول الـصـيفـى «وسمك
عـــســـيـــر الـــهــــضم» مع عـــادل بـــركـــات
« » و«مـلك الـشـحـات و«ملـك الزبـالـ

لمحمد الخولى.
كـــــــــمـــــــــا شـــــــــارك فـى الـــــــــعـــــــــديـــــــــد من
سلـسلات عنـدما اختـطفته الـشاشة ا
الـــــصـــــغـــــيــــرة فـــــشـــــارك فى «عـــــشــــرة
كوميدى» فى قنـاة بدر للمخرج خالد
الــــنــــجــــار كــــمــــا شــــاركـه فى بــــرنــــامج
«الـكلام بجـد» و«الـنشـرة الـضاحـكة».

سرح أقرب لقلبه. إلا أنه يؤكد أن ا

ثلاً تفرج الذى صار  عبده عرابى.. ا
سرح استهل عبـده عرابى علاقته با
مــتــفــرجــاً عــلـى مــســرحــيــة «الــكلاب
طار» لـلمخرج حلمى سراج وصلت ا
ــــســــرح وظل فــــانجــــذب إلى عــــالـم ا
يـبـحث عن الـعـروض لـيـسـتـمـتع بـها..
حتى قرر أن يلتحق بـالفرقة القومية
بـقــصـر ثــقـافــة دمـيــاط لـيــشـارك فى
عــــــرض «الــــــرجـل الــــــلـى أكل الــــــوزة»
إخـــراج حـــلـــمـى ســـراج لـــيـــقـــرر بـــعـــد
نجـاحه فـيهـا أن يـستـمـر على خـشـبة
ــــســـرح اقــــتـــنـع به المخـــرج حــــلـــمى ا
ســراج فــكــان صــاحب الــفــضل عــلـيه
فى الـتمـثيل وظـل يوجـهه كـما اعـتنى
به المخــــرج «نـــادر شـــحــــاتـــة» أيـــضـــاً
وظـل عبـده يتـنـقل من عرض لـعرض
حـتى الآن وكـانـت أهم الأعـمـال الـتى
شـارك فـيـهـا: «خـشب الـورد» لـنـاصر

ـهـاجر» لمجـدى مـجـاهد نـعم «ا عـبـد ا
«أبـــو نـــضـــارة» و«كـــومــبـــارس الـــبلانص»
و«الأوبــــاش» لــــلــــمــــخــــرج فــــوزى ســــراج
وشـارك فى «الـصفـقـة» لـلمـخـرج حـلمى
ســـــراج و«حــــدث فـى الــــســـــوق» إخــــراج
رضـا حــســنى و«الــدنـيــا روايــة هـزلــيـة»

لنفس المخرج.
ثم انجــــذب عـــبــــده للإخـــراج فــــقـــرر أن
ـــــارس هـــــذه الــــلـــــعـــــبـــــة فــــقـــــدم أولى
ـــســـرح مـــســــرحـــيـــاته مـن خلال نـــادى ا
ـسـرحـيـة «أسـود فـاتح» تـألـيف مـتـولى
حـــــــامـــــــد عــــــام 97 وبـــــــعــــــد ذلـك قــــــرر
الاستمرار فى الإخراج بجانب التمثيل.
يـــشــارك الآن فـى بــروفـــات مــســـرحــيــة

«الوهم» تأليف مصطفى سعد.
ويــتـمـنى عـبـده أن يـنــظـر إلـيه مـسـئـولـو

سرح بدمياط بالاهتمام الكافى. ا

سارة البونى.. تحب رجل القلعة

ـــســـرح مـــنـــذ طـــفـــولـــته كـــراقص دخـل مـــاجـــد خـــفـــاجى عـــالم ا
استعراض ومطرب وعـازف جيتار بفرقة الاستاد ثم اتجه إلى
الدراما الحركية وأصبح راقصـاً بفرقة الرقص الشعبى بقصر
ــدرب ثـــقـــافـــة دمـــيـــاط حـــتى اكـــتـــشـــفه الـــســـيـــد الـــشـــربـــيـــنـى ا
الــبــورســعــيــدى فـدربـه وظل بــجـانــبه يــرعــاه فــنــيـاً حــتى أصــبح
مـاجد راقـصـاً متـميـزاً بـفرقـة الرقص الـشـعبى بـقصـر الـثقـافة
وفـــرقــة الاســتــاد المخــرج رأفـت ســرحــان اكــتــشـف طــاقــاته فى
الرقص فأسند إليه دوراً فى مسرحـية «الآلة الجهنمية» ليكون
راقصا للدراما الحركـية فى العرض فأعجب به الجميع وصار

عظم العروض بدمياط. مدربا للدراما الحركية 
أعــاد «نـادر شـحـاتـة» اكـتـشــافه فى الـتـمـثـيـل فـأسـنـد إلـيه بـعض
ــثـل ولا يــنــسى الأدوار ومــنــهـــا انــطــلـق فى عــالم الـــتــمــثـــيل.. 

الرقص.
شـارك مـاجد فـى العـديـد من الـعروض كـان أهـمـهـا بالـنـسـبة له
ـدق» لــســمــيــر الــعــدل «الآلــة الجـهــنــمــيــة» و«حــكــايـات «زقــاق ا
الـنـاجى» لرأفت سـرحـان «الدنـيـا رواية هـزليـة» لـرضا حـسنى
«الـبـحث عـن ملامح» لـسـيـد الــبـطـال «زمن الــبـلـيـاتــشـو» لـعـبـده
ــهــاجــر» لمجــدى مــجــاهــد «كــومــبــارس ع الــبلانص» عــرابـى «ا
لــفـوزى ســراج «الـصــفـقــة» لحـلــمى ســراج كـمــا صـمم الــدرامـا
الحـــــركـــــيـــــة لـــــلــــــعـــــديـــــد من
ـسـرحـيـة; مـنـها: الـعـروض ا
«حــكــايـات الــنــاجى» لــرأفت
سـرحـان «حـديـقـة الـغـربـاء»
لـشــحــاتـة الــتــونى هـذا إلى
جــــانـب عــــروضه الــــعــــديـــدة
كـــــراقـص فى الـــــعــــديـــــد من

المحافظات.
ويـجرى مـاجد الآن بـروفات
مـسرحـيـة «الوهـم» للـمـخرج

عبده عرابى.

مواقف مـضحـكـة كثـيرة تحـدث له بسـبب اعتـقاد مـن لا يعـرفه بأنه أحـد السـائحـ الذين
يزورون مصر والسر فى ذلك ملامحه الأوربية.

ـنتخب درسى بـالنسـبة له شـكل نواة لـشجـرة مثـمرة هى حبـه للتـمثـيل فالـتحق  سـرح ا ا
رحلة الثانوية وقدم عرضاً مسرحياً وحيداً مع المخرج مدارس إدارة شرق التعليمية فى ا
اغوط ثم انتقل إلى التـعليم الجامعى ليدرس هرج) لمحـمد ا دوح حـنفى; هو عرض (ا
فى كــلـيـة الخـدمــة الاجـتـمـاعــيـة لـيـتــعـرف عـلى حـمــدى سـالم ويـقــدمـا (عـنـبـر 6) لأنــطـوان

تشيكوف الذى يشارك فى مهرجان شبرا الخيمة.
قرر محمود أن يـتفرغ للفن ولـلفن وحده دون سواه فترك كـلية الخدمة الاجتـماعية وتقدم
سـرحيـة وحـدة الإسكـندريـة ليـشبع نـهـمه الفـنى فيـمثل عـهد الـعالـى للـفنـون ا لاخـتبـارات ا
مـونـودرامـا (بــقـبق الـكـسلان) لألــفـريـد فـرج وإخــراج د. سـامى عـبـد الحـلــيم وبـالـرغم من
ن الخـشـاب دور (كـريون) فى مـسـرحـية تـمـكـنه من أداء الأدوار الكـومـيـديـة أسنـد له د. أ
(أنـتيـجـون) لسـوفوكـلـيس وينـجح مـحمـود فى الاخـتبـار الـصعب ويـنـال استـحـسان أسـاتذته
فـتـتـواصل الــكلاسـيـكــيـات مع د. شـريف حــمـد ويـقـدم شــخـصـيـة (مُــرة) فى (الـزيـر سـالم)

لألفريد فرج.

ـسرحـية بعـرض (كالـيجولا) ـعهـد العـالى للفـنون ا ى لـلمـسرح با ـهرجـان العا شارك فى ا
لألبير كامى وإخراج سامح بسيونى ولعب دور (الشريف).

كـمـا كـان لـلـقـطـاع الخـاص نـصـيب فـى مـشـواره حـيث أعـجب به الأسـتـاذ جلال الـشـرقـاوى
وأسـنـد له دوراً مـهـماً فى مـسـرحـيـة (بـرهـومة وكـلاه البـارومـة) مع الـنـجم أحـمـد آدم الذى

ستقبل عظيم. أثنى على موهبته وتنبأ له 
ولمحمود عدة مشاركات تليفزيونية أهمها (قيود بلا قضبان) إخراج إبراهيم زكى و(فجر

ليلة صيف) إخراج هشام عكاشة و(حبيب الروح) مع النجمة سهير رمزى.
كمـا شارك (مـحمـود) فى مهـرجان الإسمـاعيـليـة الدولى للأفلام الـقصـيرة بـسيـناريـو فيلم

(السمكة) من إخراج وليد فاروق.
محـمود يـرى أن كل الفـنـون تتـكامل فـيمـا بيـنـها لـذلك يجب عـلى الـفنـان أن يعـلم شيـئاً عن

كل شىء.

ـــســـرح عـــام 1985 وكـــان لا يـــزال رزق الــــعـــزبى.. جـــذبـه ا
ـرحلـة الثانـوية فـالتحق بـفرقـة مسرح الـشباب طـالباً فى ا
بـــدمــيــاط كــان يـــعــشق الــرسـم والــشــعــر أيـــضــا إلى جــانب
ـسرح غلـبه تمامـاً فقرر الـتركيز عشقه لـلمسـرح غير أن ا
عــلى الخـشـبـة.. «غـطـريف الأرشــيف» إخـراج عـبـد الـعـزيـز
إسـماعـيل كان أول العـروض التى شـارك فيهـا رزق وبعده
ـسرح الـثقـافة الجـماهـيريـة ليشـارك فى عروض الـتحق 
فـــرق دمــيـــاط الــقـــومــيـــة وفــارســـكـــور ويــقـــدم الــعـــديــد من
الـعــروض الـنــاجـحــة مـنــهــا «الحـريق» إخــراج رضـا حــسـنى
«أرض الـنفـاق» مع حلـمى سراج ووضـعه فوزى سـراج على
الــطـريق الـصـحـيح وعـلـّمه أصــول فن الـتـمـثـيل وأشـركه فى
عدد من عروضه مـنها «الحالة 2000 حلم يوسف ووجوه

على الـشط» كما قـدم مع حلمى سـراج «نقول إيه» ومع رضا
حــــســـنى شــــارك فى  عــــرضى «سـت الحـــسن الــــدنـــيــــا روايـــة
هـزليـة» ومن الـعروض الـتى شارك فـيـها أيـضاً «أرض لا تـنبت
ــدق» الــزهــور والآلـــة الجــهــنــمــيــة» لـــرأفت ســرحــان «زقــاق ا
ـهاجـر» مع مـجـدى مـجـاهـد ثم «كـومـبارس لـسـمـيـر الـعـدل «ا

ليم بأربعة» مع أستاذه فوزى سراج. على البلانص» و«ا
ومــازال رزق الــعــزبى يــشــعــر بــأن داخــله طــاقــة مــخــزونــة لم يــتم
ــسـرح ويـتــمـنى أن تــنـفـجــر وتـظل تـنــفـجـر تــفـجـيــرهـا بــعـد عـلى ا
سرح. باستمرار من خلال العديد من الأدوار التى يلعبها على ا
ـــــشـــــكلات رزق يـــــفـــــضل الأدوار والـــــعـــــروض الـــــتى تـــــنـــــاقش ا
الاجـــتـــمــاعـــيــة الآنـــيـــة الــتـى تــؤرق الـــنــاس فـى مــصـــر والـــعــالم

العربى.
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ماجد خفاجى..
استطاعت البونى أيضاً أن تضع أقدامها ب الرقص والتمثيل

فـى الـــدرامـــا الــــتـــلـــيــــفـــزيـــونــــيـــة من خلال
ــســـلــسـل الــرمـــضــانى «تـــامــر وشـــوقــيــة» ا
وحـقـقت خلاله نجـاحا لافـتـا حـيث قامت

بدور «بطة» الفتاة الشعبية.
ـســرح دائـمـاً سـارة تــضع عـيــنـيــهـا عــلى ا
وتـريــد أن تـصــبح نجــمـة مــســرحـيــة وقـد
ــنــعم وقع اخــتــيـــار المخــرج نــاصــر عـــبــد ا
عـــلـــيـــهـــا لـــتــشـــارك فـى مـــســرحـــيـــة «رجل
الــــقـــلـــعـــة» بـــطــــولـــة الـــنـــجم تــــوفـــيق عـــبـــد
الحــمـيــد.. هـذه الــتـجــربـة الــتى تــعـتــبـرهـا
الأهم فى حياتـها الـفنيـة لأنها اسـتطاعت
ـعهد من دراسة أن تـطبق ما تعـلمته فى ا
نـظرية عـلى يـد من تعـتبـره أهم أساتـذتها
وهو د. سامى عبد الحليم بشكل علمى.
سـارة تسـتعـد الآن لأداء امتـحانـات السـنة
ــعــهـــد ولــتــصــبـح بــعــد ذلك الــنـــهــائــيـــة بــا

مؤهلة تماماً للخروج إلى سوق العمل.

ـسرحية ويتـحقق حلمها العـالى للفنون ا
بالفعل.

سرح شاركت البونى فى عروض نوادى ا
وقــــــدمت خـلاله أهـم أدوارهـــــا وذلـك من
خلال عــــرض «الــــقــــطــــة الــــعــــمــــيــــا» وهـــو
الـعـرض الـذى شـارك أيـضـاً فى مـهـرجان
ـــعـــهـــد زكـى طـــلـــيــــمـــات الـــذى يــــقـــيـــمـه ا
واسـتـطـاع فـريق الـعـرض أن يـحصـل على
جـائزة لجـنة الـتحـكيم الخـاصة وتـشارك
ـجـمـوعـة مـتـنـوعـة من الأدوار فى سـارة 
ــسـرح ــعــهـد فــتــمــثل «أنــتــيــجــون» من ا ا
الـــيـــونـــانى و«آن» فـى ريــتـــشـــارد الـــثـــانى
و«جــرتــرود» فى هــامـلـت من شــكـســبــيـر

ثال لبيرانديللو.. و«سارة» فى ديانا وا
ـــســـرح كـــمــــا مـــثـــلـت أدواراً عـــديـــدة مـن ا
الــــعــــربى مــــنـــهــــا: «شــــفـــيــــقــــة» فى «حلاق
بــــغــــداد» و«نــــيــــران» فى «أولاد الــــغــــضب

والحب».

سـارة الـبـونى من مـوالـيـد الإسـكـنـدرية
بــــدأت مــــشــــوارهـــا الــــفــــنى طــــفـــلــــة فى
الــســابق شـجــعــهــا والـداهــا وألحــقــاهـا
بــفــرقــة مــسـرح الــطــفل بــقــصــر ثــقــافـة
الأنـــفــوشـى لــتـــمـــثل أول أدوارهـــا عــلى
ــسـرح فى مـســرحـيـة «أراجـوز خـشـبـة ا
فـى بلاد الـــكـلام» إخـــراج مـــحــــمـــد أبـــو
صـلاح والــتـــحــقـت ســارة الـــبــونى بـــعــد
ــدرسى وتحــصل عـلى ــسـرح ا ذلك بـا
ـثـلة جـائزة (فى الإعـداديـة) كـأفضل 
أكـــــــــــثــــــــــر مـن مـــــــــــرة عـن أدوارهــــــــــا فـى
مـــســـرحـــيـــات «رحـــمـــة وأمـــيـــر الـــغـــابــة
ـرحلة ومصرع كـليوبـاترا» وتـنتقل إلى ا
الـثانـويـة لتـشـارك فى عروض «الـزمار»
ـهـرج» تـألـيف تـألـيف ألــفـريـد فـرج و«ا
ــــدوح ســــعـــــد الـــــله ونــــوس وإخـــــراج 
حـــنـــفى وتـــظـل طـــوال تـــلك الـــســـنـــوات
عـهد تحـلم بحـلم واحد هـو الالتـحاق بـا
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القعيد ونجلاء بدير والوردانى..
شروع و 250 تلميذاً ضيوف  على ا

من كل مدرسة فى «الورش»

حلمى بكر والحلو.. شهادة مسرحية على «زمن غنائى»
حـال الأغنية حـاليا وأيـضا الرد على
كـل الاتـــــــــهــــــــــامـــــــــات الـــــــــتـى وجــــــــــهت
لـلـمـوسـيـقى الـعـربـيـة وإثـبات أنـهـا لم
تكن متخلـفة ومتجمدة بل واكبت كل

العصور بتطوراتها.
ومن جـانبه قال الـفنان محـمد الحلو
ــــشــــاركــــة فى هــــذا إنـه وافق عــــلـى ا
الأوبـريت فـور قـراءة سيـنـاريـو الجزء
ــســرح دام الأول بــعــد انــقــطــاع عن ا
لسـنـوات طـويـلـة  وأكـد علـى حرصه
ـــشـــاركـــة بــالجـــزء الـــثـــانى رغم فى ا
الـعمـليـة الجـراحيـة التى أجـراها فى
ذراعه وأشـــــار إلى أن هــــذا الــــعــــمل
ســيــعـيــد الاســتــقـرار لــســاحـة الــغــنـاء
الــعــربـى بــاعــتـــبــاره مـــرجــعـــاً جــديــداً

وسيقى .  وبسيطاً لتاريخنا ا
ـوسـيـقـار" حـلـمى ومن جـانـبه أبـدى ا
ــشـــاركـــة فى هــذا بــكـــر" ســعـــادته بـــا
الـعــمل الـفــنى الــضـخم ووصــفه بـأنه
طـاقـة أمل جديـدة تـشع نورهـا لـعودة
الـــطـــرب الــعـــربى الأصـــيل من خلال
مــــســـارح الأوبـــرا. وأضـــاف بـــكـــر أنه
كـــان يــخـــشى الــوقـــوف عــلى خـــشــبــة
سـرح كممـثل ولكنـه تحمس للـفكرة ا
بــعـد قــراءة الــســيـنــاريــو خــاصـة وأنه
تـــعــامـل مع مـــعـــظم هـــؤلاء الـــشـــعــراء
خـلال مــشـــواره الـــفــنى وقـــدم مـــعــهم

العديد من الألحان والأغنيات.

ـــصـــريـــة الجــزء تـــقـــدم دار الأوبـــرا ا
ـــلــــحـــمـــة الــــتـــاريــــخـــيـــة الــــثـــانـى من ا
غنى حياة الروح " الذى الغنائيـة " ا
يـعـرض يـومـى الخـمـيس والجـمـعـة 8
و  9 مــــــايـــــــو عــــــلـى مــــــســـــــرح أوبــــــرا
الإســـكـــنــــدريـــة  ويـــرصــــد الأوبـــريت
الــتـاريـخ والـســيــرة الــفــنـيــة لــلــشــعـراء
الــذين صــنــعــوا الحــضــارة الــغــنــائــيــة
ـــصــريــة خلال الــقــرنــ الــعــشــرين ا
والحـادى والـعـشـرين بـدءاً من أحـمـد
مـــحـــمــد شـــوقى  حـــافظ إبـــراهـــيم 
يـونس الـقـاضى بديع خـيـرى أحـمد
رامى  إبراهـيم نـاجى ومـروراً ببـيرم
عــبـــد الــوهــاب مـــحــمــد  الــتــونـــسى 
حس السـيد  أحمد شفيق كامل 
وصــــولا إلى صلاح جــــاهـــ مع أداء
أبـرز الأعـمـال الـغـنـائـيـة الـتى قـدمـهـا

هؤلاء الشعراء .
الأوبـــريت فـــكـــرة وســـيــنـــاريـــو وحــوار
ـوسيـقار «أمجـد مـصطـفى» بـطولـة ا
حلـمى بـكـر الـذى يـقف لـلـمرة الأولى
ـسـرح بـدلا من ـثلا عـلى خــشـبـة ا
ـــطــــرب عــــلى الحــــجــــار الــــذى قـــام ا
بـــبــطــولــة الجـــزء الأول من الأوبــريت
ـطــرب مــحــمـد الحــلــو ويــشـارك وا
فـى الأداء الـــــــغـــــــنـــــــائى نجـــــــوم فـــــــرق
ــوســـيـــقى الــعـــربـــيــة ( ريـــهــام عـــبــد ا
الحــــكــــيـم  أجــــفــــان  آيــــات فــــاروق
أمـيرة أحمد) وتـصاحبهم فـرقة عبد
الحــلــيم نـويــرة لــلــمـوســيــقى الـعــربــيـة
ـــايـــســتـــرو صلاح غـــبــاشى بــقـــيــادة ا

وعن أسـبــاب اخـتــيــار مـحــمـد الحــلـو
ـوسـيـقـار حـلـمى بـكـر يـقـول أمـجد وا
مــصــطــفى إنــهــمــا تحــمــســا لــلــفــكــرة
بـجـديـة كـمــا أنـهـمـا شـاهـدان مـا زالا
بيننا على تاريخ الأغنية وهما الأكثر
درايــة واهـــتــمــامـــا بــتــراثـــنــا الـــغــنــائى
ــقــومــات الــعــربـى  بــالإضــافــة إلى ا
ــتـــلــكـــهــا كـلاهــمــا والـــقــدرات الـــتى 
ـسرح وأضـاف إنهـمـا يظـهـران على ا
بـشــخـصــيــتـهــمـا الحــقــيـقــيـة كــمـا أن
الــــــــديـــــــكـــــــور صــــــــمم عــــــــلى شــــــــكل "
الجـرامـافــون " الـقـد ويـتـحـرك من
حــقــبــة زمــنــيـــة إلى أخــرى بــطــريــقــة
ــســرح ــيــكـــانــيـــزم  وفى خــلـــفــيـــة ا ا
ــفــكـرة شــاشـة ضــخــمــة عـلى شــكل ا
ـادة الــفـيــلـمــيـة وأضـاف إن تــعـرض ا
الــهــدف من تــنــفــيــذ هــذا الــعـمـل هـو
تــذكــيـر لــشـبــاب بــجـذورنــا ومـوروثــنـا
ـوسيقى الـعربى بعـدما وصلت إليه ا

ويــتـخــلل الأوبـريـت تـابــلـوهــات فـنــيـة
راقصـة لفرقـة بالـيه أوبرا الـقاهرة 
صـــمـم الــــديـــكــــور مــــحــــمــــود حــــجـــاج
والإضـاءة يـاسـر شـعلان والجـرافـيك
جــــمـــــال طـــــلــــبه والاخـــــراج جــــيـــــهــــان

مرسى...
ـــنــــعم كـــامل وقــــال الـــدكـــتـــور عــــبـــد ا
ــــــصـــــــريــــــة أن رئـــــــيس دار الأوبـــــــرا ا
الأوبـــريت يــعـــد اســتـــكــمـــالاً وامــتــداد
للـمشـروع الـذى يتـبنـاه الـفنـان فاروق
ـسـرح حـسـنى وزيـر الـثـقـافـة;إحـيـاء ا
; الغنائى والفـكرة  تتكون من جزئ
ـلـحـنـ الـذين صـنـعـوا الأول تـنــاول ا
صرى والـعربى وحقق تـاريخ الغنـاء ا
ـوسم نجـاحـا واسـعــا خلال عـرضه ا
ــاضى والجــزء الــثــانى الــذى نــحن ا
بصدده الآن يعـنى بأهم الشعراء فى
نـــفس الحــــقـــبـــة الـــزمـــنـــيـــة وذلك من
خلال نسق درامى غنائى مسرحى 

 حلمى بكر محمد الحلو

وافق الدكـتـور أحمـد نوار  رئـيس الهـيـئة الـعامـة لقـصـور الثـقافـة على
سرح بجميع إقامة ورش عمل تدريبية للفـني العامل على خشبة ا
الــفــروع الـــثــقــافـــيــة بــالـــهــيــئـــة. عــزة عــبــد
ــــــركــــــزيــــــة الحـــــــفــــــيظ  رئــــــيـس الإدارة ا
للـتدريب وإعداد الـقادة الـثقافـي ذكرت
ــشـروع يـهــدف إلى تـنــمـيــة وإكـسـاب أن ا
ـهـارات الـفـنـيـة الـتى تـمـكـنـهم ـتـدربـ ا ا
مـن الــنــهــوض والارتــقــاء بــحــرفــيــة الأداء
ـــســرح من صــوت الــتــقـــنى لــعـــنــاصــر ا
ديكـور إضاءة إلخ من خلال ورش عمل
ـشـروع بـإقلـيم تـطبـيـقـيـة. ويـبـدأ تـنـفـيـذ ا
الـقـنـاة وســيـنـاء الـثـقـافى بـالـتـعـاون مع د.
رضا الـشيـنى رئيس الإقـليم عـلى مسرح
قــصــر ثــقــافــة الإســمــاعــيــلــيــة لــعــدد 27
مـــتــدربــاً فى الـــفــتــرة من 4 إلى 7 مــايــو
تحـت إشـراف: حــازم شـبل مــصــمم الـديــكـور والإضــاءة  الـذى يــشـرح
ــنــظـر ــســرحــيــة تـكــويـن ا لــلــمــتــدربــ طــرق بــنــاء الــديــكــور الخــدع ا
ـفـاتيح الـضـوئـيـة وتوقـيـتـاتـهـا وتقـسـيـمـاتهـا. بـيـنـما ـسـرحى ضـبط ا ا
ــسـرح الجــامـعــة الأمـريــكـيـة يــشـرح ســامى شـوقى مــشـرف الــصـوت 

يكسر وعلاقته بالأجهزة الصوتية.  مفهوم ا
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نـاقشت لجـنة مـكونـة من المخرج شـاذلى فرح والمخـرج هشام
ـسرح إبـراهـيم والـنـاقـد هـشـام الـسلامـونى مـشـاريـع نـوادى ا
ــوسم 2008. قــدم المخــرج رائــد أبـو الــشــيخ مــشـروع ــنــيـا  بــا
عــرض «ســر الــولــد» بــطــولـة: رضــا طــلــبــة زيــنب طه ســامح
زكى مـــحــمـــود مـــســعـــود مــوســـيـــقى وألحــان يـــاســـر ســمـــيــر
سينـوغرافـيا وائل درويش وقدمـت زينب طه مونـودراما «يوم
جـديـد» تألـيف أمـ بـكيـر ومن تـمثـيـلـها وإخـراجـها. كـمـا قدم
علاء سـيد عـمـر من تألـيفه وإخـراجه مـونودرامـا «لـيلـة زهران»
بطولة ياسر فؤاد سينـوغرافيا الحسينى عبد العال موسيقى
وألحـان أسـامـة طه إيـقـاعـات طـارق أنـور إضـاءة مـحـمـد عـبـد
الصبور.. أما خالـد حسن قدم مشروع عرض «كوميديا أديب»
من تأليفه وإخراجه بطـولة: ليلى قطب أحمد صلاح محمد
بـهـجت مـحـمـد نـاجى سـيـنـواغـرافـيـا حـمـدى الجلاد مـوسـيـقى
وألحــان عـمــاد حــمــدى مــحـفــوظ. وفى عــروض ســمــالــوط قـدم
المخرج عـماد عيـد مونودرامـا حركيـة لعرض «حـكاية مـحفوظ»
نعم زهـران بطولة: أحمـد محمود وقدم المخرج تـأليف عبد ا
جورج عـوض مشـروع «أبواب مـغلـقة» تـأليف أحـمد الـطيب. ثم
ــلـكــة الخـرفـان شـاهــدت عـروض «بــنى مـزار دم الــسـواقى 
الـسـاعـة صـفـر» لـلـمــخـرجـ الـشـوكى وخـالـد الـغـمـرى أحـمـد

الكاس.. تحت إشراف مدير عام الفرع مختار عبد الفتاح.

 حمدى الجلاد

 رضا طلبة 

 عزة عبدالحفيظ
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فى أعدادنا القادمة 

> ولد ألـفـريـد مـرقص فرج فى 14 يولـيـو عام 1929 فى قـرية صـغـيـرة فى محـافـظـة الشـرقـية
ا كـانت هـذه القـرية عـلى حدود مـدينـة الـزقازيق فـقد أصـبحت كـانت تسـمى كفـر الـصيـادين و

الآن أحد أحيائها الفقيرة.

سرحي جريدة كل ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

اضى إلى جنيف للمشاركة فى ندوة حول مسرح توفيق الحكيم. > الكاتب أبو العلا السلامونى ود. سامح مهران  سافرا الأسبوع ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

 الوثائقية والصور الفوتوغرافية صالح سعد وقانون هيلا هوبا 

5  من  مايو 2008  العدد 543  من  مايو 2008  العدد 43

 من كتاب حالم بالعدل  مسرح ألفريد فرج  تأليف :
 د. زكى محمد عبدالله- سلسلة كتابات نقدية -

الهيئة العامة لقصور الثقافة  2005

√QGhO hôªY  .O

صـرى وإن لم يكتب شـعراً فقـد كتب حواراً أرق من ـسرح ا > ألفريـد فرج هـو شاعر ا
عـذب حمل صليبه صرى ا الحرير وأعذب من نـسمات الربيع وهـو ضمير الإنـسان ا

على ظهره وسار به على طريق الآلام والعذاب يحلم بالعدل لكل الناس.

سرحية فرقة «نجم» ا
مـدبـولى شـاكر خـضـيـر عـبـد الغـنى زكى

حسن عبد السلام عصام السيد.
وكتب الأشعـار والأغانى نجيب نجم كمال
عــمـــار نــبــيـل مــهــدى وبـــالــتــلـــحــ فــاروق
سلامـــة حـــسـن نـــشـــأت وقـــام بـــتـــصـــمـــيم
الــديـكــورات عـبـد ربه مــجـدى رزق فـوزى
السعدنى وتصـميم الاستعراضات مجدى

الزقازيقى علاء أبو ليلة.
شـارك فى بـطـولـة أعـمـال الـفـرقة بـخلاف
مــحـمـد نجم كل من هـيــا مـيـمى جـمـال
عـزة جــمـال زيـزى مـصـطـفى (الـراقـصـة)
مـيـمى شكـيب أمـال رمزى هـالـة صدقى
هـنـاء ثـروت أمـيـمـة سـلـيم ربـاب حـبـيـبة
نــبـــيــلــة الــســيــد عــفـــاف شــعــيب شــهــيــرة
سـهير البـارونى سلامة إلياس مـظهر أبو
الـنــجــا فــؤاد أحـمــد جلال عــيــسى فـؤاد
خــلـيل مــحـمــود الــقـلــعـاوى فــاروق نجـيب
عــــــلـى الـــــــشــــــريـف زكـــــــريــــــا مـــــــوافـى زين
الــــــعـــــشــــــمــــــاوى حـــــسـن حـــــســــــنـى نـــــبــــــيل
الـهـجـرسى أمـ الــهـنـيـدى وحـيـد سـيف
أحـمــد مـاهــر حـســ الـشــربـيـنـى مـجـدى
وهــبـة عـطـيــة داود نـاهـد حــسـ فـريـدة
ســـيف الـــنـــصــر حـــسن مـــصـــطـــفى عـــمــر
الحــريـرى فــكــرى صـادق حــمـدى أحــمـد
ســـــمـــــيــــرة صـــــدقى مـــــحـــــمــــد الأدنـــــدانى

مصطفى رزق.
اتسـمت عروض الـفرقـة بـالسـمة الـتجـارية
وإن كـــان من بــــيـــنـــهـــا عــــروض نجـــحت فى
ـعــادلـة الــصـعــبــة وفى مـقــدمـتــهـا تحــقـيـق ا

«منور يا باشا».

1982 بـــعــــرض «الــــواد الــــنـــمـس» تـــألــــيف
ـــنـــعم مــــجـــدى الإبـــيــــارى وإخـــراج عـــبــــد ا
مــــدبـــولى وفـى أبـــريل 1986 شـب حــريق
ــســرح وأجــهــزة ــســرح الــتـــهم خــشــبـــة ا بــا
ـلابس الــــــــــصـــــــــوت والإضــــــــــاءة وبــــــــــعـض ا
والــــــديــــــكــــــورات و إجــــــراء الإصـلاحـــــات
ـــســرح فـى نــفس والــتـــجــديـــدات وافــتـــتح ا

.« سرحية «الخواف العام 
قــام بـتــألـيف مــسـرحــيــات الـفــرقـة كل من:
طـارق عبـد الجـليل مـجـدى الإبيـارى أنور
عبد الله حسـ عبد النبى ماهر ميلاد

يسرى الإبيارى.
وقـــــــام بــــــإخــــــراج هــــــذه الــــــعــــــروض كـل من
ــــنــــعم الــــفــــنــــانـــــ عــــادل صــــادق عــــبـــــد ا

ــؤلـفــ ومــنــهــا عــلى مــشــتــرك مع بــعـض ا
ــثــال «عـــبــده يــتــحــدى رامــبــو» مع ســبــيل ا
يـســرى الإبـيـارى وكـذلك «الـبـلـدوزر» كـمـا
أن محمد نجـم قد شارك فى إنتاج بعض
ـســرحـيـات الأخــرى الـتى قــام بـبـطــولـتـهـا ا
ـسارح أخرى ـسرحه أو  سـواء عرضت 

شاكس». ومن بينها «أصل وخمسة وا
قدم مـحـمد نجم مـسـرحـياته عـلى مـسارح
ميـامى الـريحـانى مـسـرح نجم بالـقـاهرة
ومسرح إسمـاعيل يس ولونابارك وكامب

شيزار وستراند بالإسكندرية.
افتـتح مـحـمد نجـم مسـرحه بـالـدقى وكان
دارا لــلــعــرض الــســيــنــمــائى (بــجــوار شــارع
ـــســـرح فـى ديـــســـمـــبــر مـــصـــدق) وافـــتـــتح ا

فوزية أبو زيد رباب.
قـدمـت الـفـرقــة عـبــر مـســيـرتـهــا حـتى الآن
أكـثــر من ســبــعــة عــشـر عــرضــا من بــيــنــهـا
«طــار فـوق عـش المجـرمــ الـواد الــنـمس
أنا أجدع منه اعقل يا مجنون الخواف
البلدوزر دول عصابة يابا الكداب قوى
عـبــده يـتـحـدى رامـبـو أولاد دراكـولا مـنـور
يـا بـاشـا واد عـفــريت دربـكـة هـمـبـكـة آى
أنــد يــو هــانجــنــنــوه 3 هـاى و2 بــاى بــاى
ــــــشـــــــاغب» عــــــلـى إبـــــــرة بــــــتــــــاع شـــــــبــــــرا ا
ــســـرحـــيــات الخـــمس الأخـــيــرة بـــطـــولــة وا
شريف نجم (الابن الوحيد لمحمد نجم).
ـسرحـيات والجـدير بـالـذكر أن عـدداً من ا
إنــتـــاج الــفــرقـــة هى فى حـــقــيــقـــتــهـــا إنــتــاج

الفنان مـحمد نجم من مواليد عام 1944
وهــو الــشـقــيق الأصــغــر لـلــشــاعـر والــنــاقـد
ـسرحـى نجيـب نجم وقـد حـصل مـحـمد ا
نجم على بكـالوريوس كـلية التـربية الـفنية
سرحى من خلال وبدأت هوايته للتمثيل ا

مسرح الجامعة.
بــــــدأ مـــــحــــــمـــــد نجـم مـــــجــــــال الاحـــــتـــــراف
ـــســـرحـى من خلال فــــرقـــة نجـــوى ســـالم ا
ـسـرح الـسـاخـر) عام 1970 ـسـرحـيـة (ا ا
حــيث شـارك فى بــطـولـة مــسـرحــيـة «مـوزة
» من إخراج السيد راضى وثلاث سكاكـ
ثم لـفت الأنـظــار إلـيه فى مـســرحـيـة «دنـيـا
مـزيـكـة» لـفــرقـة الـكـومـيـدى شـو (1976)
وكــــذلك من خـلال مــــشــــاركــــتـه أيــــضــــاً فى
مــســرحـيــة «حــمــار مــاشــالش حــاجــة» عـام
1975 «مــولــود فى الــوقت الــضــائع» عـام
ـدبـولـيـزم 1978 وهـمــا من إنـتـاج فـرقـة ا

نعم مدبولى). (عبد ا
حـصـل مـحـمـد نجـم عـلى فـرصـة الــبـطـولـة
ـــــطـــــلـــــقـــــة مـن خلال مـــــســـــرحـــــيـــــة «عش ا
» من إنـتـاج يـسـرى الإبـيـارى والتى المجانـ
قــاسـمه فـيـهـا الــبـطـولـة مـظــهـر أبـو الـنـجـا
ــمـثل الـقــديـر حــسن عـابـديـن مع مـيـمى وا
جــمــال ولــيــلى عــلــوى وذلـك عـام 1979
ـسـرحيـة نجـاحـاً كـبـيراً وقـد حـقـقت هـذه ا

واستمر  عرضها أكثر من عام. 
ــســـرحــيــة اســـتــثـــمــر مـــحــمـــد نجم نجـــاح ا
الـسـابـقـة بتـأسـيس فـرقـته وقدم مـسـرحـية
» فى بــــاكــــورة «طــــار فــــوق عـش المجــــرمــــ
إنــتـــاجــهـــا عــام 1981 مـن تــألـــيف لـــطــفى
الـــروبـى (اقـــتـــبـــاس) وإخـــراج حـــسن عـــبـــد
الــسلام وشـاركـه الـبــطـولــة كل من مـظــهـر
أبــو الــنـــجــا هــيـــا مــيــمـى جــمــال أديب
الـطـرابـلـسى سلامـة إلـيـاس فـؤاد أحـمد

 نجم والقلعاوى فى أحد العروض

 عروضها
تجارية
وبعضها

عادلة حقق ا
الصعبة للفن
سرحى ا

> مسرح قصر ثقافة الأنفوشى يشهد هذا الأسبوع تقد مسرحية "هاملت" لوليم شكسبير والمخرج سامح الحضرى.

مسرح الجرن "صورة من الذكريات"
جــمــيـعــا".. بــيــنـمــا كــنت أمــامه.. أقف مــذهــولا أتــلـفت
حــولى فى حــيــرة.. ولا أســتــطــيع الــرد عــلــيه لــيس لأن
ـــشــهــد ذلك ولـــكن لأنى كـــنت قــد نــســـيت كل الحــوار ا
الـــذى دربـــنــا عـــلـــيه الأســـتــاذ الـــوردانى وقـــتـــا طــويلا..
ولحــــسـن حـــظـى أن الــــوردانى كــــان قــــريــــبــــا مــــنى وراء
الـــكـــوالــــيس (وهى ســــتـــارة من الــــقـــمـــاش فـى مـــؤخـــرة
مـثـل مـرسـومـاً علـيـها لـوحـة كـبيـرة بـها ـسـرح وراء ا ا
صحراء وأرض قاحلة.. لا حيـاة فيها تتوسطها خيمة
ذات أوتــــــاد مــــــدقــــــوقــــــة فى الأرض).. وراح الــــــوردانى
يـلــقـنـنى الــكـلـمـات كــلـمـة.. كـلــمـة.. وأنـا أرددهـا بــيـنـمـا
حـركـتى الــتـائـهــة وعـيـنــاىّ الـزائـغــتـان وأنـا عـلـى خـشـبـة
ـــســـرح كــــمـــا هى.. وظـل الأمـــر كـــذلـك حـــتى نــــهـــايـــة ا
ـشهـد.. وسـمعت صـوت الـتصـفـيق الحاد مـن جمـهور ا
الـنــظـارة.. وأقــبل الأسـتــاذ مـحــمـود وراح يـقــبـلــنى عـلى
مثل الأداء الجيد الذى أديته وهـو يقول "هكذا يكون ا
ـسـرحى يــا صـديـقى الــصـغـيـر.. لــيس فـقط أن يـردد ا
حــوارا كــان قــد حــفـظـه بل ويــتـعــايش بــكل وجــدانه مع
ــشــهــد الــذى يــؤديه" وصــرت بــعـد ذلـك أحـرص عــلى ا
الـــتـــعــبـــيـــر الــصـــامت أكـــثـــر من الأداء بـــالــكـــلـــمــات  أو
الحـــوار.. ودائـــمــــا أنـــال اســـتــــحـــســـان وثــــنـــاء الأســـتـــاذ
الوردانى الـذى كـان بدون شك مـوسـوعة مـتكـامـلة فى
ـسـرح.. وكان مـؤلـفا ومـخـرجا ومـصـممـاً لـلديـكور فن ا
ـلابس وكل مـــا يــــتـــعـــلق بـــالــــعـــرض.. وقـــد ظل هـــذا وا
ــسـرح يــعـمـل زمـنــا بلا انـقــطـاع  حــتى تــوقف وتـغــيـر ا
ــا لا شـك فــيه أن وجـــود الــوردانى وجه الحــيـــاة .. و
فى ذلك الحــ كـــان علامــة فــارقـــة تــوقــفت بـــتــوقــفه
واخــتـفـت بـاخــتـفــائه.. ورحم الــله الجـمــيع فـقــد أرسـوا
داخـلــنــا قــواعـد فن الــتــمــثـيـل والـعــشق لــلــمــسـرح.. فى

بكرة... السنوات ا

كـــنت صـــغــيـــرا فى ذلـك الحــ وكـــان ذلـك بــعـــد قـــيــام
ـــدرســة الـــثــورة بـــســنـــوات وكــنـــا تلامـــيــذ صـــغــاراً فى ا
ـــراغـــة والـــتى صـــارت بــعـــد ذلك الابـــتـــدائــيـــة بـــبـــلــدة ا
ــــســـرح أو فن مــــديـــنـــة.. لـم نـــكن نــــعـــرف شـــيــــئـــا عن ا
الــتـمــثـيل أو الــفن عـمــومـا بــاعـتــبـاره تـرفــا يـحــرم عـلى
طبقـاتنا الـدنيا أن تعـرفه فى تلك المجاهـل التى نعيش
ـدرسـ اسمه فـيهـا حـتى وفد عـلى مـدرستـنـا أحد ا
مـحـمود الـوردانى مـن أبنـاء الـبـلـدة لـكـنه أمـضى حـيزا
من أيـامـه فى الـقــاهــرة.. وعـاد مــفــتـونــا بــفن الـتــمــثـيل
.. وعلى وجه الخصوص الفنان مـثل سرح وكبار ا وا
الـعـظــيم يـوسف بك وهـبى الـذى بـدا أنه مـتـأثـر به إلى
ــدرســة وقـد حـد بــعــيــد.. وكـنــا نــراه كــثــيـرا فـى فـنــاء ا
ـــدرســة ـــدرســ ونـــاظــر ا جــلس وحـــوله لـــفــيـف من ا
الـشـيخ عـبـد الـسلام .. وهـو يـؤدى مـقـاطع تـمـثـيـلـيـة ..
يـقلـد فيـها يـوسف وهـبى وهو صـورة طبق الأصل مع
ــدرسـون الـفــارق فى الـشــكل والحــجم .. ويـتــضـاحك ا
ونـــحـن من حــــولـــهم أيــــضـــا مــــبـــهــــورين بـــذلـك الـــشىء
الجــــديــــد الـــذى يــــســــمى "مــــســـرح" ويــــقــــول له نــــاظـــــر
ــدرســـة الأزهــرى.. "لـقــد خــلــقت يــا مـحــمــود لــتــكـون ا
مـشـخصـاتى فـمـا الـذى جـاء بك إلى مـدرسـتـنـا?" فـيرد
محمود ضاحكـا.. وفى صوته نبرة انكسار.. "النصيب
بــقى يــا حـضــرة الـنــاظـر" ويــبــدو أن فى داخل مـحــمـود
أشــيـاء كـثـيــرة لا يـحب أن يـبــوح بـهـا.. ومـعــانـاة شـديـدة
ـــســــرحى فى وإحــــبـــاطــــاً أشـــد أصــــابه فـى مـــشــــواره ا
الـقاهرة جـعله يـعود مهـزوما إلى مـسقط رأسه لـيعمل
ـدرسة الابـتـدائـيـة الوحـيـدة.. ولـقد فـيهـا مـدرسـا فى ا
ــثــابـة كــان وجـود الأســتــاذ الـوردانى فـى مـدرســتــنـا.. 
إشعاع تسـرب إلى نفوسنـا وعقولنـا نحن الصـغار وبتنا
نـحــلم بـذلـك الـذى تحـدث عــنه أمـامــنـا.. واقــتـرح أحـد
ــدرســ عــلى الــوردانى أن يــعــد مــشــهــدا مــســرحــيــا ا
قـــصــيـــرا.. يـــتـــدرب عـــلــيـه الأولاد ويــؤدونـه فى طـــابــور
الصباح كل يوم فأبـدى حماسا وترحيبا شديدا بذلك

مـن مـصــر.. ويـعــتـريــهم الانــبـهــار.. وتـشــدهم الأحـداث
ـسرح يقدم عروضه فى كـأنها حقيـقة ولقد ظل هذا ا
أرض الجـــرن زمــــنـــا طـــويـلا .. وأذكـــر أنـه فى الـــلــــيـــلـــة
الأولـى لــتـــقـــد الــعـــروض كــنـت أؤدى دور رجل بــدوى
قـتل الصـهـايـنة ابـنه فى الـصـحراء .. عـنـدما رفض أن
ـصـريون يـدلـهم عـلى الطـريق الـذى سـلكه الـفـدائـيون ا
الــذين كــانــوا قــد شـــنــوا عــلــيــهم غـــارة حــربــيــة وقــتــلــوا
الكـثيرين منهم .. وبيـنما كنت منكـبا على ولدى القتيل
ــصــرى وكــان يــؤدى دوره زمــيل لــنـا .. جــاء الــضــابط ا
ــا حـدث .. اســمه طــلب "رحــمه الــلـه" وعـنــدمــا عــلـم 
صــاح بـــصــوت جـــهــورى وبـــكــلــمـــات خــطـــابــيـــة شــديــدة
الحـمـاس وكان صـوته قـويـا.. "لن يـفلت هـؤلاء الجـبـناء
ــتــهم وســنـواصـل مـطــاردتــنــا لــهم حــتى نــقــتـلــهم بــجــر

وكذلك نحن الصغار فكـان يعد لنا مشهدا صغيرا كل
صــبـاح نـؤديه بــاقـتـدار كـمــا عـلَّـمـنــا.. وتـطـور الأمـر إلى
إعـداد مـسـرحـيـات صـغـيـرة من ذات الـفـصل الـواحد..
ــسـرحــيــات عــلى خــشــبـته.. وإعــداد مــسـرح لــتــقــد ا
ووقع الاختيار علـى أرض الجرن.. وهى مساحة كبيرة
من الأرض مـــعــدة لاســـتــقـــبــال حـــصـــاد الــقـــمح والــذرة
وتـظللها مئـات من أشجار النخـيل.. ذات الثمر الطيب
والــذى لم أتـذوق مــثـلـه فى حـيــاتى فى أى مـكــان سـوى
فى بـلدتنا (لقـد  قطع هذه الأشجـار.. وإقامة مئات
ــــبــــانى عـــــلى أرض الجــــرن الآن) وكــــان يـــــتم تــــقــــد ا
الـعـرض كل يـوم خـمـيس عـصـرا بـالمجـان ويـجـتـمع أهل
الـبـلـدة.. شـبـابــهـا وفلاحـوهـا.. وعـمـالـهـا.. ويـشـاهـدون
سرحـية التى جاء بها محمود الوردانى تلك الأعمال ا
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ر ب قـراءة الـعمل والـتفـكيـر فـيه وإنتـاجه رحلـة 
عانٍ بـدع يبحث داخله عن مرادفات تـشكيلية  بها ا
ـطروحـة والـتى يُـجـمـلـهـا الـنص وتـؤكـدهـا الـرؤيـة ا
اسـتـقـر إلـيهـا فـريق الـعمـل لإنتـاج عـرض مـسرحى
والاسـكــتش الابــتــدائى يـحــمل كــثــيـر من الــطــاقـة
ـتــاز به من احـتــوائه عـلى ـا  الإبـداعـيــة الأولـيــة 
الـصـدق والـدفق الــشـعـورى الـذى يـحــمل الـشـحـنـة
الإبــداعــيــة الأولى ويــكــون الاســكــتش فــيه جُــمــاع
طـاقـات التـفـكـير فى أبـعـاد الـشخـصـيـة ومحـتـواها
ـادية كـما يـتـضمن كـثـير من الـرمـوز ذات الدلالات ا
ـؤهـلة لاكـتـمال الـشخـصـية الـدراميـة كـما يـحمل ا
الــزى كــثــيــر من خــصــائـص الــشــخــصــيــة الــعــامـة
والخــاصـــة ومــوقــعـــهــا بــ بـــاقى الــشــخـــصــيــات
ــصـمم أن يــحـدد أهـمــيـة الــشـخــصـيـة يــسـتــطـيع ا
ووضعهـا الاجتماعى وسياقها الثقافى والاقتصادى
والـسـياسـى من خلال ملابـسـهـا وما تـتـحـلى به من
تــفـاصــيل وزخــارف ومــا تـضـع من إكــسـســوار يــؤكـد
سرحى. أهميتها وقوتها وعلاقاتها داخل العرض ا
سرحية الليدى واسكتش الغلاف  لـلفنانة «نينيتا» 
ى وليم شـكسبـير وقد ابـتعدت مـاكبث للـكاتب الـعا
ـصـمــمـة عن الإطــار الـزخــرفى والـتــاريـخى الـذى ا
سـرحيـة كمـا لجأت إلى اسـتخدام يـحاكى أحـداث ا
إشارات حمـراء خضراء على الكتف لتكون الليدى
مــاكـبث هى صــمـام الأمـان لـلــتـحـرك نــحـو الـهـدف
الأسـاسى الـذى تدفع مـاكـبث إلـيه طارحـة لـلـجدل
الـدف داخل الـشـخصـيـة (ب الـقدر والـرغـبة) فى
سـبـيل الحـصـول عـلى شـهـوة الـسـلـطـة ولم تـتـناس
ـيــتــافـيــزيــقى الـذى أصِــلت له ـصــمــمــة الـبــعــد ا ا
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الـســاحــرات فــرسـمـت الـشــخــصــيـة عــلى خــلــفــيـة
مطلسـمة مصبوغـة بكتابـات مبهمـة ورموز سحرية
وكـأنـهـا شـخـصـيـة مــنـحـدرة من عـالم مـجـهـول وإن
كانت ترتـدى ملابس معاصـرة وهنا يـكون لتـصميم
الشخصـية أثره العمـيق من تأكيد أبعـاد الشخصية
الـدرامـيـة فـقد وضـعت عـلى كـتـفى اللـيـدى مـاكبث
بــدلاً من «الأوبـــلــيـت» جــزءًا من درع الـــزى الحــربى
القد وصـاغته بـألوان حديـثة لتـذوب هذه الحدة
والـــصلابــة فى الــثــوب الــرقـــيق الــشــفــاف وبــذلك
تستمـد الليدى ماكـبث قوتها من أنوثـتها ولم تبالغ
فى تـكويـنهـا الأنثـوى فقـد أخفت شـعرها فـى غطاء
رأس رجـــــــالى ووضـــــــعـت فى الـــــــذراعـــــــ وصلات
ا ومحركـات تؤثر بـالضرورة على الإشـارة الخضراء 
هــو مــســمــوح بـه والإشــارة الحــمــراء لـــلــمــحــظــور
ـبـدعـة لأدواتـهـا فى تحـقـيق وبــالـرغم من امـتلاك ا
ـفـردات ذات دلالات حـديـثة إلا أبـعـاد الـشـخـصـيـة 
أنـهــا لم تــتــخل عن الــبـعــد الــتـراثى لــلــمـســرحــيـة
ة وطقوس سحرية عتيقة فاهيم قد وارتباطها 
فقـد وضعت الـشخـصيـة على خـلفـية صـفراء بـالية
لـتـكـسـبـهـا بـعـداً زمـنـيـاً بـعـيداً عـلـى الرغـم من أنـها
قدمت أدوات ذات دلالات حديثة وتحمل الشخصية
ـؤهـلـة لـفـهم فى تــصـمـيـمـهـا كـثـيــراً من الـدلالات ا
الــشــخــصــيــة وعلاقــتـهــا بــبــاقى الــشــخــصـيــات ثم

سرحى ككل. علاقتها بالعمل ا

 محمد زهدى 
سرح يبشر  با

نوفى  ا
صـ 11

 لوحات العدد 
صري  لمجموعة من الفنان ا
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 يسرى حسان
فـى الأسـاس نـقــاد نص ولـيــسـوا نــقـاد عـرض..
ــســاحــة الأكــبــر فى مــقــالاتـهـم تـنــصب ّعــلى ا
الــنص إمـا تحــلـيلاً أو تــلـخـيــصًـا.. لا بـأس من
الأولى ولا حتى من الثانية.. مطلوب أن يعرف
القارىء عن أى شىء يتحدث العرض.. لكن أن
نكتفى بذلك ثم كان الله يحب المحسن فهذا

أمر لا علاقة له بنقد العرض.
ـقـال فى بــعـضــهم بـعـد أن يــسـتـغــرق مـعــظم ا
تحـليل أو تلخيص النص ويكتشف أنه سيختم
ـوضـوع يعـرج سـريعًـا على الـتـمثـيل والإخراج ا
والــديــكــور وكل عــنــاصــر الــعـرض ويــعــطى كل

وضوع. عنصر كلمة أو كلمت وانتهى ا
أيــضًـا فــإن نـقـاد الــنص هـؤلاء يــتـعــامـلـون فى
الــــــغـــــالـب مع الــــــنص الأصــــــلى ولـــــيـس نص
الــعـرض.. يـا ويل المخـرج لـو اجــتـهـد وغـيّـر فى
الــنـص الأصــلى.. أضــاف أو حــذف شــخــصــيـة
مـثلاً.. فـى عرض "بـيت الـدمـيـة" حـذف المخرج
جـمـال ياقـوت شخـصـية "دكـتور رانك" رأى أنـها
زائــدة.. هـو حـر يـحـذف مـا يـشـاء لـيس لـنـا إلا
الـعرض ذات نـفسه.. عنـدما شـاهد أحد الـنقاد
هـذا العرض فى قصر ثقافة سيدى جابر صرخ

ysry_hassan@yahoo.com
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طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

الحِــجْـر غـيــرنـا وجـاءت هــذه الجـريـدة لــتـفـتح
.. علينا فتحة.. ربنا ياخدها.. قادر يا كر

الــشـبــاب الـذين يـكــتـبــون عـلى صـفــحـات هـذه
ـثـلون الجـريـدة.. اتـفـقت أو اخـتـلـفـت معـهـم 
روحًـا جـديـدًا فى الـكـتـابـة.. وأملاً فـى الارتـقاء
سرحى فـى مصر.. الاقتـراب أكثر من بـالنقـد ا
الـعـرض ولـيس الاكـتـفـاء بتـحـلـيل أو تـلـخيص
الــنص.. بـالــتـأكــيـد يـســبـبــون مـشـاكـل لـبـعض
الأسـمـاء التى تـربعت لـزمن على عـرش النـقد
ـسـرحى ليس لـعـبقـريتـهم ولـكن لأنه لم يكن ا
هـناك غيرهم.. ولـم تكن هناك مـساحة لهؤلاء
ساحـة خرجوا من الـشبـاب.. وعندمـا أتيـحت ا
الــقــمــقم وانــطــلــقــوا وكــسـبــنــا لــيس أقل من
عـشـرين نـاقدًا شـابًـا ومازلـنـا نفـتح صـفحـاتـنا
لـكل اسم جـديـد لديه شىء يـقـوله.. وفى ظنى
أن الــتــجــربــة فى الــنــهــايــة ســتـفــرز الــغث من
الــسـمـ وفى كل الأحـوال سـنـكـسب عـددًا من
الـنقـاد الجدد سيـكون باسـتطـاعتهم أن يـقولوا
اضى.. قاعدين ليه لـلذين يعيشون فى أوهام ا

ما تقوموا تروحوا!!

كنز على بابا و ..بقعة ضوء مسرحية فى الفضاء الافتراضى 

بــــأعـــلى صــــوته حـــتى ســــمـــعه مـن فى قـــصـــر
ـســافـة بـيـنــهـمـا أكــثـر من عـشـرة الأنــفـوشى- ا
كــيـلـومـتـرات - أين "دكــتـور رانك" بـيت الـدمـيـة

بدون هذا الدكتور ليست بيت الدمية!
أصارحك بأن هناك نقادًا فطاحل طلبنا منهم
أكــثــر مـن مــرة الـكــتــابــة عن بــعـض الــعـروض
ذهــبــوا وشــاهــدوا فــعلاً لــكــنــهم لم يــكــتــبـوا..
إيـــقــاعــهـم لا يــســتــطـــيع مــجــاراة مـــطــبــوعــة
أســــبـــوعـــيـــة.. ثم إنـــهم يــــكـــتـــبـــون فى بـــعض
ـتـخـصــصـة كـتـابـة خـفـيـفـة ــطـبـوعـات غـيـر ا ا
اذا? قـالوا إنهم ـعنى الـكلـمة.. وإذا سـألتـهم 
يـكتبـون لقارىء غـير متـخصص.. طيـب تعالوا
ــتــخـــصص أو حــتى شــبه اكـــتــبــوا لــلــقــارىء ا
ــــتـــخـــصص.. مـن عـــنـــيـــنــــا حـــاضـــر.. ثم لا ا
تـخصصـة تداريهم طـبوعات غـير ا يـكتـبون.. ا
ــبـــاشــر مع وتـــدارى عــجـــزهم عن الـــتــعـــامل ا

العرض.
وأصــارحك أكـثـر فــإن هـؤلاء الـنـقــاد يـكـشـفـون
رءوسـهم ويدعون آناء الليل وأطراف النهار بأن
تـختـفى "مسرحـنا" من الـوجود.. لسـان حالهم
يــقـول كـنـا قـاعـدين فى حـالـنـا ولا يـوجـد عـلى
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دراسات .. نصوص .. صور.. معلومات .. كتب .. أحمدك يا رب 

ركز القومى للمسرح  وقع ا  الصفحة الرئيسية 

ـســرحــيــة من خلال جــديــد لــلــثــقــافــة ا
ـركـز بـعـنـاية كـتب ودراسـات يـنـتـقـيـهـا ا
ويــنــشــرهـا إلــكــتــرونــيــا لــتــكــون مــتــاحـة
ـــوقـع عـــبــــر الــــعــــالم لــــلــــقـــراءة لــــرواد ا
والـتــحــمـيل مــجــانـا  ومن هــذا الــقـسم
ـــكن لـــلـــزائـــر قــــراءة وتحـــمـــيل بـــعض

همة. سرحية ا الكتب  ا
وتحــتل الــصـورة قــســمــا مـنــفــردا يــذخـر
ـــســرح كـــتــابــا ـــئــات مـن صــور رواد ا بــا
ونجـومـا وأعـمـالا مـسـرحـيـة الأمـر الـذى
يــسـتـحق أن يــوصف بلا تـزيــد بـأنه كـنـز
عــــلى بـــابــــا لأى بـــاحث جــــاد ســـواء كـــان
مــقـيــمـا فى الــقـاهــرة أو الأقـالــيم وحـتى
الباحث فى الوطن العربى وخارجه. 
ــوقع تــكـشف عن إطـلالـة أخــيـرة عــلى ا
أنــــاقـــــة فى الــــتـــــصــــمــــيم وســـــهــــولــــة فى
نـشورة ـواد ا الـتـصفح والاسـتفـادة من ا
عــلـــيه لـــتـــكــتـــمل بـــذلك فـــائـــدته فى ظل
الــــفــــقــــر الــــذى تــــعــــانـى مــــنه الــــثــــقــــافــــة

سرحية على الشبكة . ا
كـنـنا أن نـنتـهى اطلالتـنا الـسريـعة ولا 
ــكـن الــوصــول إلــيه ـــوقع الــذى  عــلى ا
HYPERLINK "http://   عـــبــــر الـــرابط
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دون الــتــوقف عـنــد «الــبـانــر » الجــانـبى
الــذى تــتــعــاقب عــلــيه أفــيــشــات أحـدث
سـرحـيـة  الأمـر الـذى يشى الـعـروض ا
ـــســـرح ـــتـــابـــعـــة يـــقـــظـــة لـــيـــومـــيـــات ا

صرى.  ا

ـــــكـــــتـــــبــــة قـــــسم يـــــضم تحـت عـــــنـــــوان ا
ـسـرحى الــسـمـعــيـة كـنــوزا من الـتــراث ا
ونـــوادر الـــتـــســـجـــيـلات فـــيـــمـــا يـــحـــتــوى
ــعـنـون بــالـقــريـة الـفــولـكــلـوريـة الــقـسم ا
دراســات ومــتــابــعـــات وتــوثــيــقــاً مــتــعــدد
الأشكـال للفنـون الشعـبية والـتراثية فى
صــــورة تــــعـــــكس أهــــمــــيــــة الــــدور الــــذى
ــركـــز به خــصــوصــا بــعــد أن اضــطــلع ا
تـولى الـدكـتـور سـامـح مـهـران مـسـئـولـية
الإشــراف عــلـيه انــعــكـست عــلى مــوقـعه
ذى الـــتــصـــمـــيم الـــهــادىء الأنـــيق وعـــلى
قـسـم الـنـشـر الإلـكـتـرونى يـنـسـاب رافـد

الحـريــة» لـلــكـاتب حــسـ عــبـد الــغـنى
إضــــافـــــة إلـى لــــقـــــائـــــ مـــــصـــــورين مع
ــؤلف المخــرجــة ريــهــام عــبــد الــرازق وا
ــســرحى عــز درويـش صــنــاع الــعــرض ا
"كـلام فى سـرى" الـذى أنــتـجـته الــهـيـئـة
الـعامـة لقـصور الثـقافـة وحصـد جوائز
مـحـلــيـة وعـربــيـة عـديـدة والحــقـيـقـة أن
ــصــور هـو اســتــخــدام تــقــنــيــة الــلــقــاء ا
الاستـخدام الأمثل لـلإمكانـيات الهـائلة
الـتى تـتـيـحـهــا الـصـحـافـة الإلـكـتـرونـيـة
ومـــــازلــــــنــــــا مع الــــــصــــــفـــــحــــــة الأولى أو
الرئيسيـة والتى يتقاسم جزءها الثالث

فى إطـار مشـروع ضخم لـتوثـيق تاريخ
سرح . فن ا

ـــوقع وهــو يـــأتى الجــزء الـــتـــالى عـــلى ا
عـــبــارة عن قـــســمــ أيـــضــا كــصــورة أو
ركز فى ـا ينجـزه ا انعـكاس إلكـترونى 
مـجال النـشر الورقى إلى جـانب مجلته
الإلـكـتـرونيـة "بـقـعة ضـوء" والـتى تـصدر
بــــشــــكل شــــهــــرى مـــتــــضــــمــــنـــة أبــــحــــاثـــا
ونـصـوصـا مـؤلـفـة ومـتـرجـمـة وتـغـطـيات
ومـتـابـعـات مـسـرحـيـة فـهـذا الـعدد مـثلا
يـحـتوى مـلـفـا عن الـراحل أمـ صدقى
وبـحـثـا بـعـنــوان «مـسـرحـنـا والـبـحث عن

ــــا هـــو نــــوع من الحــــدس أو الـــقـــدرة ر
عـــــلى الأمـل ذاك الــــذى دفـع الـــــدكـــــتــــور
ـــركــز الـــقــومى ســـامح مـــهــران رئـــيس  ا
للـمسرح والـفنون الـشعبيـة  وفريق عمل
ــركـز إلى اخــتــيــار تـعــبــيــر بـقــعــة ضـوء ا
عـــنـــوانـــا لمجـــلـــتـــهـم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتى
أضاءت الفضاء الافتراضى _ السيبرى
كـمـا يـحـلـو لأصـدقـائـنـا الـشوام _ والـذى
ظل لـــــســـــنـــــوات قــــــفـــــرا من الـــــثـــــقـــــافـــــة

فرداتها. سرحية ظامئا  ا
وقع الـذى يكشـف عن رؤية مسـتقبـلية ا
ـــــادة لا تـــــتــــــجـــــاهـل الـــــتــــــاريخ _ وهـــــو ا
ـركــز عـلــيـهـا _ الأســاسـيــة الـتى يــعـمـل ا
ــســتــقـبـل ويـتــفــاعل مع ويــتــحـدث لــغــة ا
رواده مـن هـــــواة ومـــــحــــتـــــرفـى وعـــــشــــاق

وسيقية . سرحية وا الثقافة ا
ــوقع عـبـارة عـن بـوابـة ضـخــمـة عـلى ا
الـشــبـكـة الـعـنـكـبـوتـيـة وإطلالـة واسـعـة
ــســرح ولــيس مــجـرد مــوقع عــلى فن ا
ترويجى للمركز ونشاطاته التى تتنوع
مـا ب الندوات الأسـبوعية والـشهرية
الـتى تـفتح بـوابات الـنقـاش حول كـافة
الـــقـــضـــايـــا إضـــافـــة إلـى الإصــدارات
الـــتـى تـــغــــطـى كـــافــــة أفــــرع الـــثــــقــــافـــة
ـوسـيــقـيـة الــتى تـتـسـرب ـسـرحــيـة وا ا
بـلا انـــقـــطــــاع من خلال عــــدة سلاسل
عــلى الـــصــفـــحــة الــرئـــيــســـيــة لــلـــمــوقع
تـــــتـــــجـــــاور مـــــخـــــتـــــارات من أقـــــســـــامه
المخــتــلـفــة ويــتــقــاسم صــدر الــصــفــحـة
ــــركــــز مع ألــــبـــوم مــــصـــور تــــعـــريـف بـــا
ـسرح ـ بـعـضهم بـالـطبع ـ لـنجـوم فن ا
ـــاوس عـــلى كل وتـــقـــود الـــضـــغـــطـــة بـــا
صـورة إلى بـروفـايل مـوجـز عن الـنجم
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قالات النقدية التى تنشرها "مسرحنا" بـعض ا
يـراهـا أحـد أصدقـائـنـا النـقـاد خـفيـفـة أكـثر من
قـابل كلـما نـشـرنا لـهذا الـصديق الـلازم.. وفى ا
نــقـدًا انــهـالت عــلـيــنـا الانــتـقــادات بـاعــتـبـار أن
كـتـابـته - لـفـرط صـعـوبـتهـا وإلـغـازهـا - كـفـيـلة
ــا إغلاق لـــيس بــإغلاق الجــريـــدة فــحــسب وإ
جـرائـد ومجلات جـمهـورية مـصر الـعربـية ودول
ــــاذا الـــقـــرن الــــقـــرن الأفــــريـــقى.. ولا تــــســـأل 

الأفريقى تحديدًا?.
عـن نـفــسى أعـتــبـره أمــرًا صـحـيًــا.. طـبــيـعى أن
نـسـتـوعب كل الأفـكار والاتجـاهـات.. أن ندرك أن
هـناك مداخـل وطرقًا عدة لـلتعـامل مع العرض
ـسرحى.. ليس عيبًا أن تكون الكتابة بسيطة.. ا
الـعيب أن تكون سطحيـة وساذجة.. وليس عيبًا
أيـضًا أن تكون صعبة ومـشفرة.. العيب أن تكون
عــاجــزة عن الــتــوصــيل.. أن تــكــون مــلـغــزة فى
المجــانى مـغـلـقـة عـلى ذاتــهـا مـرجـعـيـتـهـا لـدى

كاتبها وحده.. إذا كانت لها مرجعية أساسًا.
ـشـكلـة.. هل تريـد الـصراحـة حتى هـذه لـيست ا
ولـــو كـــانت صــادمـــة? أنت حـــر.. أقــولك إن ٩٠%
ارسـون الـنقـد الـتـطبـيـقى فى مـصر هم ـن 
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د.  سامح مهران 
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